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الآية: ١١-1١‏ تفسير سورة يس (51) 0 
لل اق ال زرالا كلسو ات مناه اال 00 ا ا 0 
تفسير سورة سس واأنائها ثم 
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لابجو زوة© وَسَوَل! ليوط اند توه أء رط انون © ناش رماب 
ل ع ساة د 3 ا * م سا 2 71 1 ُ ءءء 2 
لكر وعينى ألتخمخ لعي بوكر 5 2ع امون وتكب مَاقدمُوأ 
7 4 م سل سيور ج ١‏ 
دورط رأعسنتشذ إمارمبي© » 
رسالة سيدنا محدّد قب وموقف الناس منها 

(فقهم) لا تجب الصلاة والسلام على رسول الله يبي » إذا ذكر لفظ «يس» أو 
بوع. ولو كان فيه قول أنه اسم له» بل قيل: لا تحب الصلاة عليه والسلام إلا إذا 
ذكر باسم محمّد, أو أحمد, لأنّهما المشهوران» وهو ظاهر قول صاحب العقيدة 
|عقيدة العزابة للشيخ عمرو بن جميع] : إن له و فق القرآن اسمين محَمدًا وأحمدء 
واقتصروا في الديوان7) على لفظ محمد لأله أُشدٌ 00 ولأنه اعتيك كيرا 
ذكره قُ التوحيد. 

وقيل : بجحب بكل اسم له وبكل إشارة» وبكل ضمير» أوموصول. 
-١‏ ديوان الأشياخ ويقال له ديوان العَرّابَة» تأليف عشرة فقهاء من القرن الخامس من قنطرار ومن 


تحديت ومن أريغ ومن نفوسة تولى الكتابة الشيخ يوسف بن أبي عمران موسى بن زكرياء. 
يوجد منه ١6‏ جزعا في مختلف فروع الفقه. انظر: تعليق البكري على النيل» ج؟؛ ص١8١٠.‏ 


5 تفسير سورة يس (5"”) الآية: ذ-؟؟و 
99555985525 زد اا ااا وا 1111 


ليس وَالْقَْءَان الحكيم إِلْك لمن الْمُرْسَينَ» يقولون: لست رسولاًء 
كها م مقلديوالنيورة قل تعد فنزلت هذه الآيات إلى غَالُونَ» يديت له 
كما قال الله صن : : (قل كفى' بالله شهيد' ت ني و ينَكُمْ وَمَنْ عندهُ علْم 
لكاب » (سورة الرعد: 47) . وهذه السورة بر إنّها] قلب القرآن لاشتماها 
على أمهات الأصولء يدفع بها الجهل والآفات» كما يصلح البدن بالقلب. 

وفي الأثر: تُسَمّى الْمُعمّة والمدافعة والقاضية تَحُمُ حير الدنيا والآخرة 

لقارئهاء وتكابد عنه البلوى في الدنيا والآخرة» وتقضي له كل حَاحَة روي 

ذلك بسند فيه ضعف. وروي: يْفرُ له ما تَقَدُم وكمن قرأ القرآن عشي 
وكمن قرأه إحدى عشرة» وكمن قرأه اثنتين وعشرين. 

وروي مرفوعا: «كمن قرأه مرتين» وذلك الحسنة بالحسنة» قلت: وهكذا 
في سائر التضاعف ف سائر الطاعات وأجورهاء هذا حكمناء إذ لا يستوي 
الكثير بالقليل» وأما عند الله الرحمن الرحيم فله أن يعطى الأحور ومضاعفة» أو 
يضاعف لمن يشاء الحسنة بعشر وأكثر» كمًا صم أن هذه الأمّة أقصر أعمارًا 
وأكثر ثواباء فيكون من قرأ هذه السورة مرّة كمن قرأ القرآن كله مع أن لكل 
حرف منه عشر حسنات وأكثرء أي كمن قرأه بدون سورة يس» ولك أن 
تقرل: معهاء لأن الشيء مفرذا غيره مقروئًا بغيره". 

وف أبي داود: «اقرءوا على موتاكم بس»2'0 ويروى عن رسول الله 





١-أي:‏ «قد يكون للشيء مفردا ما ليس له مجموعا مع غيره» كما يشاهد في بعض الأدوية». 
انظر: الألوسي: روح المعاني» ج7؟/ ص١١7.‏ 

؟- رواه أبو داود في كتّاب الجحنائز» باب القراءة عند الْمَيّتء رقم .١7١‏ وابن ماجه في كناب 
الجنائز؛ باب هأ 8 فيما يقال عند المريض إذا حضرء رقم 4. وأحجد في مسند 
البصريين» رقم 219179٠١‏ من حديث معقل بن يسار. 


الآية : ١‏ -؟١‏ تفسير سورة يس (51) 0 
1001 ز ‏ [ [ 2 


في : «إن لكل شيء قلبًا وإن قلب القرآن يسء من قرأ يس يريد يما وجه 

الله غفر الله له وأعطاه من الأجر كألما قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرّة»”", 
وقال يوه : «من قرأ يس أمام حاجته قضيت له»”") 

وقال فو : «من قرأها إن كان جائعًا أشبعه الله. وإن كان ظمآن أَرْوَاه 

الله تعالى» وإن كان عريانًا ألبسه الله تعالم. وإن كان خائفا آمنه الله تعالمى» 

وإن كان متوحّشًا آنسه الله تعالى» وإن كان ففيرا أغناه الله تعالى» وإن 0 

في السجن أخر جه الله تعالى» وإن كان أسيرًا خلصه الله تعالى» وإن كان ضالا 


هداه الله تعالى» وإن كان مديوئًا قضى الله دينه من خزائنه»”". 


الا رن ادن ع ازمر عاد لكر عاد و ا 
كنا وكذا من الدنيا ررق وصحة بد ونصر فيفل تلك العبادة لرضى الله 
تعاللى وللحسنات والنحاة من النار وفران للدي ويَدْعٌ بعد ذلك» ولا ينشئ 
عبادة لأمر دنيوي» بل ينشئها : نقرّبا إلى الله تعالى» ويترئنّب عليها مرادٌه من الدنيا. 

وما ورد من ذلك في الحديث مخالفًا لما ذكرت فإنه يول به فإن أنوا ع العبادة 
لم بُوضع للدنياء ثم إلهُ إن توهّّم أنْ له الأجر عليها في الآحرة قال الله كك : قد 
أعطيتك في الدنيا حاجتك الى عبدتين لأجلهاء أو قد جازيتك عنها بكذا من أمر 
الديناء وَإنّما يتوسل إلى أمور الدنيا بالدعاء» وهو مأمور به وهو عبادة. 





١-رواه‏ الترمذي ف كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل يس رقم 58417. والدارمي في 
كتاب فضائل القرآن باب في فضل يس رقم 4 من جديت لين 

؟- رواه الدارمي بلفظ: : «مَنْ قرأ يس في صَدر اهار ة قضيّتْ حَوَائحُةُ». كتّاب فضائل القرآن» 
باب في فضل» رقم 55148. 00 ْ 

7- روى البيهقي ما يقاربه لفظا في شعب الإبمان كتاب باب في تعظيم القرآن» باب ذكر سورة 
يس» رقم 4717 7ء من حديث أبي قلابة. 


/ تيسير التفسير الآية : ١‏ -؟١‏ 

ومعين «يس» يا إنسان بلغة طيء والحبشة» فقيل: أصله أنيسين» واعترض 
بأن المسموع أَنيْسيان» والحافظ حجّة» وليس ذلك من عنده؛ وأنّ الأصل عدم 
التصغير» ولو كان لله هبك أن يصعّر لفظ وليه تعظيمًا لكن لا يقال به إلآّ مع 
وُرُود مثله عن الله في وليّه. وإنيسيان دليل على أن الإنسان من النسيان» فلعل 
ل كله اسم واحد للسورة؛ أي ال يس. 

أو حروف: مقطعة» أو .يا خرف ندا .وسين حرف من إنسان اخدضاءا 
كما اختصر شا من لفظ شاهدء ف قوله 1 «كفى بالسيفف شا»20. وإذا 
قيل: هذا نداء» رد على القائل أن حذف حرف النداء الداعل على النكرة 
ا مقصودة ضعيف. 

فما قيل ثي الحديث الوارد ف حقوق الوالدين من وفاء الضمانة: «الزم 
رَجْلَ أُمّك» من أن رحل منادى» أي الزم أمك ارح ضعت والصراب 
كسر الراء واسكان الحيم مضافا إلى الأمّ أي أاكْسّها واخدمهاء ويدل لهذا 
حديث باب الجهاد: «ويحك الزم رجلها»”"2. 

وعن ابن لحتفية0©: «يس» يا محمد وفي الحديث: «إن الله تعالى “عائي في 








١-رواه‏ أبو داود في كتاب الحدود, باب في الرحم؛ رقم .44١©‏ وابن ماجه ف كتاب الحدود, 
نان الرجل يجد مع امرأته رقم 5505) من حديث سلمة بن المحبق بلفظ: «شاهد». ورواه 
عبد الرزاق فٍ مصئفه. كتاب العقول» باب الرجل يجد على امرأته رجلاء رقم 1719 من 
حديث أنس بلفظ: «شا». 

"-رواه ابن ماجه في كتاب الجهاد» باب الرجل يغزو وله أبوان» رقم 2778١‏ من حديث 
معاوية بن جاممة السلمي. 

؟-هو محمد بن علي بن أبي طالب المدن» أمّه خولة بنت جعفر الحنَفيّة ينسب إليها تمبيزا له 
عن أخويه الحسن والحسين» كان واسع العلم شجاعا ورعا أسود اللون» وتزعم الكيسانية أنه 
م عمتء مقيم برضوى» حرج إلى الطائف هاربا من ابن الزبير وتوف هنالك عام 


الآية : ١‏ - ؟١‏ نفسير سورة يس (1؟) . 
القرآن بسبعة أسماء, محمد وأحمد وطهء ويسء والمزمّلء والمدثرء وعيد الله». 
وقي# الرادديا سيل 

و«الحكيم» فعيل للنسب» بمعئ ذي الحكمة, لاشتماله عليهاء أو عمعى 
مفعول من الرباعي بالرّياد أي محكمء أي متقن مضبوطاء كأعقدت العسل 
فهو عقيدٌ أي معمّد. ولا معمول ل«مرسلين» لأن المراد من أهل الرسالة لا 
من أهل الرسالة إلى كذا. 
(بالاغه) وجو ز أن يكون الحكمة أسندت إلى القرآن .معن الناطق 
بالحكمة؛ على التجوز في الإسناد» أو على الاستعارة المكنيّة بأن شبّه بالحي 
ورمز إليه بلازمه» وهو النطق» ويجوز تسمية الإنسان بيس كما مي به بعض 
أصحابنا» وبعض قومنا. 
رقصة)<2 ومن ذلك أن بعض أعراب المغرب الأوسط أكثر قراءة يس 
لأمر دنيوي» وأغير على حَيّهُم فصاح أين أنت يا يس؟ ؛ يعني السورة, فأحابه 
رجل من جهة العدو: ها أناذا يس» فهو إِمّا زجحل من اعد امع :يمن خلصنة الله 
تعالى به» ود ا 

9عَلىا صر مسدب مُستقيم» حبر ثان ل«إن». أ و حال من المستتر في 
حبرهاء ويجوز أن 0 «على» بمعين الباء» فيعلق ب «مرسلين»» والمراد أنه من 
أهل ذلك الشأن الذي لا يصح سواه فإنّهِ لا رسول إلا على صراط مستقيم. 
والصراط المستقيم اك اغفاذا وملا وقرلة. 

(نزيلٌ لعي الرّحيمٍ» خبر نحذوف» أي هو تتزيل العزيز الرحيب أي 
القرآن تتريل العزيز الرحيم. وهتريل» مصدر ,معين مفعول» أي مُتَزّل العزيز 


أمهط. الزركلي: الأعلام كت ص١٠77.‏ 


و١؟‎ 9١ : تيسير التفسير الأية‎ ١٠ 





الرحيم. أو «يس» مبتدأ اسم للسورة بره «تتزيل» وجملة القتسم وحوابه 
معترضة:؛ والأولى ما مر. | 
(بالاغهة) وف إضافة «ثر يل» ل«العر 0 الراحيم» تعظيم للقرآن؛ لأنه 
من ذي العزّة الكاملة والرحمة العَامّة الكاملة» فلا د الإبمان به خوفا من 
سطوة الغالب القاهر وطمعًا في رحمته الي منها الإحسان بتتريله» كما قال 
ل . وم أر سَلْمَالَ : - للعَلَمِنَ» (سورة الأنبياء: 17 .)١١‏ 

تدر قَوْمَاُ متعلق يتنزيل أو بمحذوفء أي نّلناه لتنذرء أو أرسلناك 

لتنذرء لعذرء (ما6 نافية» كقوله تعالى: در وما م م أنامّم من نُذير م 
7 (سورة السحدة: 7.) » وقوله تعالى: رمآ َرَسَلتَآا نهم بلك و3 
ندر 0 (سورة سبأ: 114) . 

(أنذر عَابَاوٌ هُمْ نعت ل«قومًا», والمراد: ما أنذر آباؤهم الأدنون» فهم 
في غاية من الاحتياج إلى الإنذار» وأما آباؤهم الأبعدون فقد أنذرهم أبوهم 
إسماعيل» فتطاول الأمد حتّى نسيت شريعته. 

ويقال: لم تنقطع التذَارَة إلا أنها كر صاضها واستضعف وكان لا و 
ه» ولم تصل قريشاء قفي كل زمان مثل قسٌ بن ساعدة وزيد بن عمرو؛ أو 
المراد: ما باشروا إنذار نبيء» ولو باشروا إنذار مثل قس» وإنذار أهل الكتاب. 

والإنذار: الإعلام بأمر الوحي الذي يترتّب عليه العذاب إذا لم يوحد به أو 

نفس الوعيد على عدم الإبمانء كقوله تعالى: / إنّآ أَندَرئَاكُمٌ عَذَان 

قريًا 12 (سورة النبأ: )4٠.‏ » والأوّل أولى لأنّه لا عقاب قبل لوحي والإرسال. 

ويجوز أن تكون «ما» نكرة موصوفة؛ أو اسمًا موصولاً مفعولاً مطلقاء أي 
إنذارًا ادر آباؤهم الأقدمون. ببناء أنذره للمفعولء أو الإنذار الذي ذه 





الآية : 9١‏ -؟١‏ تفسير سورة يس ١١ )١51(‏ 
آباؤهم الأقدمون: ببناء أنذره للمفعول» والهاء المقدّرة في الموضعين رابطة للصفة 
أو الصلة؛ أو مصدرد هه أي لتنذر قومًا إنذار آبائهى أي مثل إنذار آبائهم. 

(فَهُم غَفلُونَ عن دين الله تقال سسب آله در أباؤهم. والضمير 
للقوم» ولو أنذر آباؤهم لاتصل الإنذار فلا يغفلون إلا عمداء وهذا أولى من ردٌ 
الضمير إلى القوم وآبائهم؛ ومن ردّه إلى الآباء» أي لم ينذر آباؤهم فهم أحوج 
إلى الإنذار. 

ويجوز تعليق الجملة ب«شذر», فتكون الفاء للتعليل» أي لتنذرهم 
لأنهم غافلونء وكذا إن عَلتت ب«مر سلين» أو ب«أنزلناه» المحذوف 
المعلق به «لتنذر» أو نحوه. وإذا جعلنا «ما» اسما أو حرف مصدرء فالغفلة 





عما أنذر به آباؤهم. 

(لَقَدْ حَقَ) والله لقد صم ونبت #القَوْل) قرلنا: لأمْادنَ حَهنُمَ من 
الجنة والناس أحْمَعينَ) (سورة السجدة: )١*‏ وقولنا: مدن 2 
منلك. (سورة ص: 60) وهذا أولى من تفسبر القول بعلم الله وك أو بقضائه» 
(إعَلَىا اكتْرهم) هم تبعة إيليس, كما قال الله َك : (إلأَثلأنَ هم مك 
وَمُمّن بعك متهم أَحْمَعينَ) 5 ب«حقَ» كقو له تعالى: )5 الذي 
حقت ١‏ عَلَيْهم. (بتورة يونس: 93) ويجوز ‏ على ضعف ‏ تعليق «على» 
بالقول» أي حقّ الكلام على أكثرهم بالسوءء وهو العذاب» وتفسير #رحق 
الْقَوْلُ) بحقّ دين الله باليرهان. ووجه قوله تعالى: لعَلَىا أكرهْ) أنه حجّة 
عليهم مهلكة إذ لم يعملوا بما. لفَهُمْ) أي الأكثر إلا يُوممُونَ) أي بسبب 
حق القول عليهم مع احتيارهم. 
وأصول الدير:) فليس إحباراء إذ لا يخفى أن المكلف قادر على ترك 
العصية وعلى فعلهاء فيختار فعها» وعلمه تع بأل مها أل ول فى عن 


١١-1١ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
شيء» فاختياره يها تابع لعلمه تعالى به» وإن شئت فقل: علمه تابع لاختياره»‎ 
ععين أَنّهِ لا إحبار على كل حال مع أن اختياره مخلوق لله تعالى أيضًا.‎ 

ؤيئ" جَعَلنَا أغتاقهم. 6 جمع عنق يضم م العين والنون» أو بضمها 
وإسكان النون» أو بضمّها وفتح النونء جمع قلة للكثرة» لا جمع عنيق. 
(أعْلالاً» عظيمة هائلة» جمع عُلّ بالضمٌ للقلة. أريد به الكثرة وهو ما تجمع به 
اليد أو اليدان الى العنق تضبيقًا وتعذياء ولذلك يسنم جامعة. 

وققد يلق الغل علدنا بررط ديه لقان وسوهاء 11 الك وسحنهاة )اميك 
وحدهاء أو غير ذلك من الأعضاءء أو متعدّد» وصمّ المعئ بلا تأويل بالقلب بأن 
الأصل: أعناقهم في أغلال» لأن المعين في أعناقهم مع اليدين» أو اليد للتعذيب. 

(فَهىَ4 أي الأغلال والفاء للتفريع؛ أي أغلالاً عظيمة؛ حبَّى إنّها بلغت 
الأذقان» أو محرّد التعقيب على أن التنوين والتدكير في أغلال ليس للتعظيم. 

إلى الأذقان» المعهودة» إذ لا بل هم من لأذقان, ) و «ال» نائب عن 
المضاف إليه» أي إل أذقاهم متعلق .محذو ف حوارء لأنّه كون خخاصء أي متنهية 
إلى الأذقان» ولم ينتقل إليه ضمير منتهية لأنه ينتقل من الكون العامٌ. والدمع للقلة 
مراد به الكثرة» والمفرد: ذقن بفتح الذال والقاف» وهو مجتمع أسفل اللحيين. 

(قَهُم» بسبب اتهائها إلى الأذقان بتضبيق ل(ِأمُقْمَحُونَ6 مرفوعة 
وجوههم إلى فوق بربط عَمود تحت اللحيين» وليس غضٌ البصر شرطا 4 
وقيل: «هي» عائد إلى الأيدي المعلومة من ذكر الأعناق والأغلال معّاء كما دل 





ذكر الخير على الشر في قوله: 
وما أدري إذا يِمَّمتْ أرضا أريد الخير أيهم يليني 


أي: أي واحد من الخير والشر» وصرّح يما ف عقبه في قوله: 





الآية : ١‏ -؟١‏ تفسير سورة يس (516) ١‏ 
المخفير الذي أنا أبتغيه أم الشرٌ الذي لا يأتليين 
فإقماح وحوههم للتضبيق على الأذقان بالأيدي» والفاء سَببيّة وذلك 

كله ظاهرء إلا أن فيه إلغاء الظاهر وإرجاع الضمير إلى غير الظاهر. 
لوَجَعلنَا من' بين أَيْديهم) قتامهم لسُدًا) عظيمًا مانعًا من قبول دين 

لله باحتيارهم ومن خَلفهِمْ دا كذلك وذكرهما كناية عن جميع الجهات؛ 

وأيضا كفى عن ذكرهن قوله تعالى: لتاَعْسْيَْاهُمْ 2 غطيناهمء والفاء محرّد 

الترتيب» إلا أنه يحتمل أن المراد: أغشيناهم بالسدّين فتكون للتفريع. 
(لَهُنْ) بسبب ذلك الا ييْصِرُونَ» الحقّ بسوء احتيارهم» فإن 

تصميمهم على الكفر كالأغلال؛ وانشكاره عن قبول الحق كالإقماح؛ إذ فيه 

رفع الرأس وعدم النظر في أحوال من قبلهم» كسد من خخلفهم. وفيما يستقبل 

كسد من قدامهم. 

(بالاغة) وفي جمع الأيدي إلى الأعناق تلويح إلى منع التوفيق حين 

استكبروا» لأن الْنُضع يضع عنقه ولا يرفعه وفي الإقماح تلويح إلى أنّهم م 

ينظروا في شأن أنفسهم, فإ المقمح لا ينظر بدنه» وفي السدّ تلويح بِأنّهم لا 

ينظرون إلى أآيات الآفاق الدالة على الو حدانية. وف ةن حَعَلنَا.. )6 تشبيه 
لتصميمهم على الكفر بربط الأيدي إلى الأعناق» أو جعل الأغلال في الأعناق 

في النار مستقبل» والماضي لتحقق الوقوع. 
أو المعين: قضينا بجعل الأغلال في أعناقهم؛ ومثل قوله: (لاّ ييْصرُونَ) قوله 

و : اْوتَحْشْرُهمْ عض م الْقَامَة عَلَى وجحوههم عم (سورة الإسراء: /517) © 

وقوله تعالى: قال رب 1 حَشرئني أَعْمَى/) (سورة طه: 5؟١)‏ وفي النار 

والموقف مواطنء فتارة ييصرون ليعاينوا عذايهم وقبحهم وإخوائهمء كقوله 


١؟‎ -9١ تيسير التفسير الآية:‎ ١ 
ويك : فصوا يوم حَدِيد) (سورة ق: 7) إن لم يفسّر بالإدراك.‎ 

وليس الحقام لذكر الإنفاق حي يفسثّر جعل الأغلال في الأعناق كناية 
عن عدم الإنفاقء كقوله تعالى: لإوَلاً تَحْمَل يَدَكَ مَُْولةَ الى 
ُتنك (سورة الإسراء: 19) . 





(سيرة) ولا بذ من تفسير الآيات بما ذكر من وجوه الدين والآخرة 
مع ما طابقها من وقائع الحال في الدنياء مثل ما روي أنه يلق يجهر بالقراءة 
فقام قوم من قريش ليأحذوه» فجمعت أيديهم إلى أعناقهم ولاييصرونء 
فأنشدوه الله تعالى وما في قريش بطن إلا وله ييه قرابة فيهم» فدعا الله 
فشفاهم من ذلكء وأن أبا جهل لعنه الله أخذ ححرًا ليضربه في الصلاة 
فألزق في يده حين دنا وانثنت يده إلى عنقه فرجع» وما فلك إلا يبجهدء 
فأحذه مخزوميّ آخر فلمًا دنا عميَّ فنادى أصحابه فرجع فابصر وقد سمع 
صوت رسول الله 2 وما رآه» وقال: رأيت فيحلا يخطر بذنبه لو دنوت 
لأكلئيء فأخذه مخزومي آخر فرجع ينكص حنَّى وقع على قفاه مغشيًا 
عليه فأخبرهم أنه رأى فحلا أعظم ما يكون يخطر بذنبه حين دنوت» لو 
م أرجحع لأكلئء فزلت الآيات لذلك كله. 
وَسَوَآء عَلَيْهِمُ عآنذركهُم أَم لَمْ تُذرْهُم» عطف على (نَهُمْ 

ييُصرُون» فيجري عليه من التفريع أ كه ما جحرى عليه» أو عطف 
على لجعلا من تن ديع )6 علش مني على فل أو على إن 
حَعَلنَ) جرد . طريق الإخبار دون الربط بسبّبية» أو تفريع آخر. 

وصرفع) ولفعل يؤرّل بالمصدر بعد «سوّاء» بلا حرف مصدر 
ف«سواء» نخبر مقدّم لمبتدأ ثما بعده» هو مصدرء أي إنذارك وعدمه سواءء 


الآية ٠‏ 19 ؟ؤو تفسير سورة يس (56؟١)‏ ه١١‏ 


وقدم الخبر للحصر. كقولك: قائم زيدك» أي ما إنذارك وعذمه إلا سواء. 

(لاَ يُوسُونَ) استعناف لبيان ما فيه الاستواء» أي إنذارك وعدمه مستويان 
في التفاء الإبمان. وقدّم الإنذار لأنّه أنسب بأن يومنواء وليكون يمتزلة قولنا: 
الإنذار كعدمه في أن لا يومنوا. وقد يجوز أن يكون حال عن هاه «عَليّهم» أي 

اع عليهم حال كوهم متضفة عند الله بعدم الإعاك» وذلك أولى من +جعله 
حالاً من إحدى الماعين بعد. 

وأحيز أن يكون بدلا اشتمايًا في الحملة» ولا نحتاج لرابط» وعلى كل حال 
ليس مؤكذا للجملة قبله» إلا باعتبار أن الاستواء معلوم من المقام انه 2 علم 
الإبمان. 





(أصول الدير:_) روي أن عمر بن عبد العزير قرأ الآية على غيلان 
القدري الدمشقى”") فقال: أشهدك أن تائب من قولي في القدر وكأنّي لم أسمع 
الآية» فقال عمر: لسوت اله 
فروي أن هشام بن عبد الملك قطع يديه ورجليه وصلبه على باب دمشق 


نم تدر من ابَع الذكرَ» أي إِنّما و إنذارك فيمن نيم الذكرء 
ا لس اليم كأنّه قيل: نّما ينفع إنذارك من أبّعَ الذكر, أو 
تنذر من يبع أو من سبق في علم الله أنةٌ يبع والمراد أيضًا النفع والتأثير. 

أو إِنّما تنذر إنذارًا نافعا من انبَّعَ الذكر وأمًا غيره فإنذاركه كالعدم في 


١-غيلان‏ بن مسلم الدمشقي؛ ويلقب أيضا بالقدري» تنسب إليه الفرقة الغيلانية» ثاي من تكلم 
في القدر بعد شيحه معبد الجهئ؛ قال الشهرستان في الملل والنحل: كان غيلان يقول بالقدر 
حيره وشرّه من العبد» أفئ الأوزاعي بقتله» فصلب على باب كيسان بلمشق بعد ه8١٠١‏ ه. 
الزرركلي؛ اك 3 


١؟‎ 9١ : تيسير التفسير الآية‎ ١5 
شأنه» ولك الأجر العظيم.‎ 

ومععئ إنذار من أبَعَ الذكرَ وعظه وإخباره .ما نزل» أو زيادة تخويفه عم 
ريما صدر بعدء أو عمًا صدر منه بعد البَاعَ الذكر فلا تحصيل حاصل. 
و«الذكر»: القرآن أو الوعظ» ومثل ذلك في قوله تعاِلى: 

وَخَسى الرّحْمَنَ» خافه حوف إحلال» أو حاف عقابه ولم يغتر بأنّه 

رحمن للمذنب» فإنّه بع ربعت شديد العذاب» سريع العقاب» كما قال كفك : 
9 عبّادي لي نه العفو ال حيم وأن عَذَابِي هْوَ العَذَابُ لأليم (سورة 
ا امك ا 
ذلك لكريم اللشيةتها ناسيها كالنوان وشدية اشاب 

(بالعئيب» حال من الضمير في «خحشي»» أي غائب عن الله» أي غير 
مشاهد له؛ والله مشاهد له؛ أو من عقاب المحذوف», أي حشي عقاب إرخن؛ 
حال كون العقاب غير حاضرء أو غائيًا عن أعين النلس خخوف الرّياء» أو متعلق 
ب«حشي»» أي خشي ف الغيب» أي في القلب. 

(قَنة)» بسبب الأتباع والخشية ابم بمَغفرة» عظيمة لما تدم 00 
وعة تار (وأجْر كَريِ» على عمله الصَّالح لا يعرف قدره إلا الله كك ف 
اللجنّة) فهو ز زائد على دخو له المنّة كما ف الحديث القدسي: «أعددت 56 
الصالخحين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر»("© 
(أصول الدير-]#) وأحق ما ينال به ذلك توحيد الله سبحانه» ومن 
توحيده اعتقاد أنه لا يُرى؛ لأن رؤيته ولو بلا كيف لم تخرج عن التحيز 
والانكشاف, وهما المحذور» ولو كان اللسان لا يفي بتفسيرهما. 





. 4 تَقَدّمَ تخريحه؛ انظر: جلاء ص17‎ -١ 





الأية : ١١ - ١‏ تفسير سورة يس (55) ١‏ 


(إانًا ئَحْنٌ) لا غيرناء أكد الإحياء بالجملة الاسميّة وضمير غير المفرد في 
وا وذكر «ِلَحْن» ولا تخفى التقوية بذلك. لما قالوا: (إوَمَا نحن 
و 510 و قال الله ويك : أنا الكفيل بالبعث فتشاهدونه. 

ئضي الموتى'» من كفر ومّن أبع الذكرء كلهم للجزاء لكب ما 
قَدَمُ قَدَمُوا» من حسنات وسيئات كاننض 11 ساد وان ضاذة 'اللمهة 
لوَءَآتَارَهُمي) كالصدقة الحارية» والعلم الذي عَلْمّه غيره؛ والتأليف» وتأسيس 
الحقّ كنفي الرؤية» وكتأسيس قوانين المعصية كإثبات الرؤية» وكون صفاته 
تعالى غيره» وقوانين الظلم قال وم : «من سن سئة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل با إلى يوم القيامة: من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن مسن 
سنّة سيم فعليه وزرها ووزر من عمل بما إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص 
من أوزارهم شبئًا»7) ثم تلا الآية» فالحديث تفسير للآية بالمعصية والطاعة 
المستمرين بعد موت صاحبهما. 

وكان بنو سلمة وغيرهم من الأنصار بناحية من المدينة» بعيدة عن المسجد 
النبوي» وكان حول المسجد فراغء فأرادوا القرب منه, فأتزل الله كبك : 

وككُب , ما لقا 4 فدعاهم فقال: تكتب آثاركم وقرأ الآية» فتركوا 

القرب» وكان فةْ كارهًا لخلاء نواحي المدينة» فقال: « يا بني سلمة ألا 
تحتسبون آثاركم؟» فقالوا : يا رسول الله نحتسب ولا در نا الكو له 

والمراد بقوله: تكتب آثاركم الأعذ من قوله: لكب ما قَدَمُوا لا 
تفسير الآثار في الآية بخطواقم؛ فل قد قرها مما يسع فلا يخرئك موافقة فقة لفظ 





-١‏ رواه ابن ماجه في كتاب السنن» باب من سن سنّة حسنة أو سيئة» رقم 507. ورواه الدارمي 


في كتاب السنن باب من سن سئّة حسنة أو سيئة» رقم 0117» من حديث أبي هريرة. 


مم١‏ تيسير التفسير الأية : ١‏ - ؟١‏ 
الآثار» وهب أنّها مرادة فليست بمخصوصهاء بل بحيث أنه يقتدى بهم ف ترك 
القرب» وفي ابحيء من بعيد. 

وف الحديث: «أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعذهم»”" فأبعدهم ممشى 
والذي ينتظر الصلاة مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يُصَلى ثم ينام. 

وقيل: 9 قَتَمُا: من النيات» لوَعَارَهُو: سائر الأعمال» وهو مخالف 
لتفسير الحديث» مع أن النية لا يطلع عليها الَلَك لعل لله يكتبها بقدرته» ومن 
ذلك ما ورد من أن الله َب يُخْرجٌ للإنسان كتاا فيه حسنات بالنية» ويقول: م 
يطلع عليها غيري» وفسّر بعضهم الكتابة بالحفظء وبعضر بالجحزاء. 

#وكل شيء» مما برحع إلى الدين أو غيره أَحْصِينا حفظناه وأصل 
الاحصاء كنيع يدان العل لأحل الحفظط. ويقال: أصله الع بالحصى في 
إغام مين اللوح الحفوظ دنه إمام يعمل به» ولا يخالف» والمراد غير أحوال 
أعل أبلثة وأهل النار, أنه لا تتحصرء إلا إن خلق الله ذلك للّوح بقدرته يفي 
بذلك؛ كذا قيل» وفيه أن ذلك من حصوصيات الله ون . وما كذلك لا يخلقه 
الله تعالى لغيره» وذلك محال كما أن معلومات الله لا تنقضى» ومنها أحوال 
أهلهاء ومع ذلك هي محصورة عند الله. 

ومعئ لزين»: مظهر لها كان وما يكون. وقد يقال: اللوح احفوظ 
مشتمل على الكل مطلقا شيًا فشيئاء مثل أن يكتب ما في ألف سنة ثم ما في 
ألف بعدهاء وهكذا أو بتخالف العدد. ولا بحرم بأن اللوح رمُرّدة حضراء من 
وججه وياقوتة حمراء من أخر» وقيل: اللوح المحفوظ علم الله. 








.577 -رواه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الفجر في الجماعة» رقم‎ ١ 
وروآه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة) باب فضل كثرة الخطًا إلى المساججحد‎ 
رفم55377. من حديث أبي موسى, الأأشعري.‎ 


الآية : "17 /ا؟ تفسير سورة يس (51) 18 

(وَاصْربٍ ل مدلا ضح افير باه أل لم9 1 00 
5 وخ كر 0000 مسأو © َالأم رداول 
ليخن مشو إن نسو إلا تون © َالوأبنا يعلد كا وما 
0 00 ين أنهو تكو كرسي ولمَمسَدوْيا 

عذاك آيةٌ© ة زرط تمي لوطل تمر فوشت فود معاي 
أفصا ألم لجن تر 6ل يلور لبا رسن 60 أتيُوأ من عن اتام كك 
وَهُرمَِتَدوة© ونال ]ا عبد زه 0 وَإليّهِ مج عون كيج ون دون 

لق انين لت بر لسرن عق طَفَحَن! نيك ولا" 6 لم 
م 0 ون © فِيلَ دعل لَه اميت ووه 
يتلوج © بحسل وذ وبَِحَلنَ 5 أ مريت © 4 


قضَّةأصحاب القربة. أنطأكية 


لرواضرب َهُم ما أصْحَاب لقري عطف قصّة على أخرى؛ وإلضاه 
على إخبار» أو على محذوف بلا فاء» أي أنذرهم واضرب لهم مثلاء 
و «أُصْحَّاب» مفعول أوّل» و «مثلاً» مفعول ثان» أي اجعل أصحاب القرية مثلا 
لمولاء في الإصرار على التكذيب. 
(لغة) وضرب المثل تطبيق حال غريبة يحال مثلها في الغرابة» كقوله 
تعاى: وضرب الله مكلا للذينَ روا © (سورة التحريم: )٠١‏ »© وقد يستعمل 
ضرب الثل بمعين ذكر أمر غريب» ولو بلا تطبيق بالآخرء أي واذكر لهم قصة 
غريبة كالمثل» والتقدير: واضرب لهم مثلاً مثل أصحاب القرية» و<أَصْحَابَ» 


و تيسير التفسير الأية : "١ه‏ با؟ 





بدل من مله على حذف مضاف» كما رأيت» ومن القسم الأو لها شه 
مُضر به .كو رده» نحو: «الصيف ضيعت اللإن». والقرية: أنطاكية”'. 

#إذ جَآءهًا الْمْرْسَلُونَ» بدل اشتمال من «أُصْحَاب» ليس أظر 1 والمعين 
فريك ناسرع لل لي رت قن كان لراك 
من «قرية»» والرابطا «ها» ف «جَاءِهًا», أي الحادث أو الواقع إذ ججاءها 
المرسلون» أو بدل كل من «أُصْحَابَ» بتقدير: قصّة أصحاب القرية» و«ها» 
عائدة إلى القرية» ولم يقل: جاءهم رذ الفمين :إل «أُصْحَابَ» إيذانا بأن 
المرسلين جاعوا أصحاب القرية وأصحاب القرية في القرية» ولح يلقوهم 
خارجهاء ولو قال: جاءهمء لاحتمل أَنّهم جاءعوهم وهم في غيرها خارجا. 

ويحوز رد الضمير إلى الأصحاب بتأويل الجماعة» فيتبادر أنهم جاءعوهم 
وهم فيها كذلك. الْمُرْسنُونَ) هم الحواريون أرسلهم عيسى حين أراد الله 
له الرفع إلى السماء. 

وإْنّما أسند الله الإرسال إليه تعالى قي قوله تعالى: اذ رسَلنا إلنهم تين أنه 
هو الذي أمر عيسى علي | بإرسالهم؛ وقال ابن عباس وكعب: الم سَلونَ 2 
أضاء الى أرسلهم إليها تقوية لعيسى اليك بنصره وتصديقه فيما يقول» قبل رفعه إلى 
ال امام 

ويذل لد قر رما أشىُ إلا بََرَ مر فإنّهِ رد على من قال ا 
الله تعالى لا على من لم يقل ذلك مثل الحوارثين» وهو الظاهر من قوله ون : 
د رسَلتآ يهم ال تينِ). 


0 أنطاكيا ديد حالياء ا كنم لرومانية؛ العفيت من‎ -١ 
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(قصص) ويدل له أيضًا ظهور المعجزة على أيديهم: كإبراء الأكمه 
وإحياء الموتى كما في بعض الاثار. روي: أن الاثنين أخحذا بندقتين من طين 
فجعلاها في موضع العينين من صب ممسوح كالجحبهة؛ فصارتا له عينين يبصر 
بمما. وأنْ ابن لدهقان مات منذ سبعة أيام أخخّر الملك دفنه حتَّى يجيء أبوه 
من السفرء فطلب الملك منهما أن يحيياه» فأحيياه بإذن الله تعالى» وقالا: هل 
تفعل ذلك الحتك؟ فقال: لاء فآمن هو وقوم من رعيته» ومن لم يؤمن مات 
بصيحة جبريل» وقيل: كفر وعزم على قتلهما وقتل الثالث» وَلْمَّا حبي ابن 
دهقان قال لهم: أحذر كم من الاشرالد إنّي أدحلت في سبعة أودية من النار. 

[قلت:] وذلك مختصرٌ بالأنبياء أصالة وغالباء إلا أنّه قد يحتمل أنه كرامة 
لفن الأنياء للا معحرة» زد ل :يترا الرسالة» والهم فهموا الهم سلعرن عن الله 
تعالى» وفهموا أَنّهِم يدّعون الرّسالة من الله تعالى فنفوها عنهم؛ وهم لم يدّعوهاء 
وإِنّما بلغوا عن عيسى اليه . أو لَمَّا كان مرسلهم مدّعي الرسالة عاملوهم 
معاملة مدعيها بنفيها عنهم» قصدًا إلى نفيها عنه. 

قيل: والاثنان يوحتًا وبولسء أو ثومان وبولسء أو شمعون ويوحتاء أو 
صادق وصدوق. وقال: (ته,) لا إليها لأن الإرسال إلى من يكلف ويعقل 
لا إلى الجماد. 

وما قوله َك : لفَكَدَبُوهُمَا4 فتابع لقوله: إلَيْهم4؛ بخلاف الحم فإنّه 
لافخمر" يآن ركرن: ل القافز واصيحات تلك القرية يدون الأصنام. 





6-5 ع 0 9 7 ل 0 5 4 1 
قرزا اي عززناهم» أي صيرناهثما عزيزين فويين (بكالث)» جبمعوك 


و«قصص) ا 3126 لما سجنا وجلدا مائى جلدة أتى هذا الثالث» حتّى توصل إلى 


؟ تيسير التفسير الآية : “ؤ - ام 
ملك وأنس بهء وكان يعبد الله تعالى بحضرة الصنمء فظن الملك أَنّه يعبد الصنم 
فكلم الملك فيهماء فقال: حال الغعضب بين وبينهما فالآن أحضرهماء فقالا: إن 
تعد إها فادرا ليما عادر عن احا ما مات» فصدّقهما الثالث. 

لقَقَالُوا6 الاثنان والثالث. والعطف على «عَررئ» أو على «كَلْبُوا»: 

نآ يكم مُرْسَلُونَ )6 قائله واحد والاثنان متّفان معه» والسكوت رضى 

وقبول وأضرةة ولاسيما أنّه قد حضروا معًا وهكذا قاعدة تكلم الجماعة فإِنّه 
ليس يتكلم كل واحد» بل واحد مع اثّفاق الباقين. 
وكذا في قوله تعالى: قَالُوا 6 أي أصحاب القرية للثلاثة رمآ أَمُمُ إل 
شْرٌ ملا لا مزيّة لكم تختصُون لأجلها بالرسالة من الله تعالى» أو باشجيء بها 
حت الو أنرّل آلرّحْمَنُ على أحد لمن شيء) تدعوننا إليه. 

فهم مُقرُون بالله وممّوه الرحمن إشارة إلى أنه عظيم الرحمة وكثيرهاء لا 
يحتاج إلى عبادتناء ولا تضره أفعالناء فهو يرحم من لا يعبده ومن يعبده؛ وإِنّما 
نعبد ما نعبد من الأصنام لتعيننا على مصا حناء وهي محتاجة. 

ولذكر ب الك عا 0 يصحّ ما قيل: إِنّهم قالوا: لا نعرف إِها غير 
أصنامناء وعلى صحته فالمعئ: لا نعرف إلا يحتاج للعبادة» والرحمن موجود لا 
يحتاج إليها. 

[قلت:] ويبعد ما قيل: إن لفظ «الرَحْمَنُ» من كلام لله لا من كلامهيم إن 
العو تدهاء انول الذي تعن فا وده ا وَإنهُ ذكر لفظ «لرّحْمَّنْ» لحلمه وجلبهم 
ليه وصرّحوا عضمون قولهم: رما ...6 إلى: ر. من ياي ف قوهم: 
ان أشم إلا َكُنبُونَ ولم يقل: كاذيون, للدّلالة على تحدد الكذب واستمراره. 

ُو أي هولاء امرسلون لهم أنياء أو غير أبياى قولان. لإريكا يخم 





كرابي 
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ِلآ إلَيَكُم لَمُرْسَلُونَ منه. والاستشهاد بعلم الله حار بحرى القسم في التأكيد 
والجواب» وأكّدوا أيضا بالحملتين الامميّين وبإن واللام. 
(أصول الدير:_) ومن استشهد بالله كاذبًا فهو مشرك إذا تعمّد حلاف 
الواقع» مثل أن يعلم أن زيدًا غير قائم فيقول عمدا: الله يعلم أنه قائم» ناسبًا إليه 
تعالى أنه علم غير القيام قيامّاء لأن ذلك جهالة وعجزء وهما من صفات الخلق, 
فأشرك بنسبتهما إليه تعالى» فلو قال ذلك لا على هذه النسبة بل على جهة 
الكذب فليس .شرك بل فعل كبيرة. 

وف الآية تحذير عن معارضة علم الله وبق . وفي ذكر لفظ الربوييّة رمز إلى 
أنّه هو الرب الذي يستحقّ عبادتكم إذ هو ربكم ولأنّه أرفق بالحال ال هم 
فيها ؤي » من إظهار المعجز على أيديهم» كأنّهم قالوا: ربُنا الذي نرجو منه 
النصر عليكم بالمعجز يعلم إنا إليكم لمرسلون منه. 

ولا دلالة للحصر في «رَبنًا يَعْلّمُ لعدم آلة الحصر فيه وصيغته» ولأنّه ليس 
الحصر صحيحًا لأن المؤمنين يهم قد علموا أن الله أرسلهم, إلا أن يتكلف الحصر 
الإضاف. أي يعلم هو لا أنتم لأنّكم لم تنظروا في الآيات» مع أنه لا أداة حصر 
ولا صيغة له إلآ.بمعونة المقام. 

لإوَمَا عَلَينَآ إلا الْبلآغْ6 إلا تحصيل البلاغ» أو اسم مصدر بمعين التبليغ 
للرسالة (الِْينُ) الظاهر الذي لا تبقى معه ربية أو بعض خحفاء للاجتهاد فيه؛ 
ولاقترانه بالبرهان: كإبراء الأكمه وإحياء المت أو غير ذلك على ما روي؛ 
فلا موَاححَدَةَ علينا من الله وك » ولا تقصير في حقكم إِذْ أَدينَا ما أمرنا به. 
(بالاغة) وما أكدُوا أوّلاً إلا بعد إنكار كما قالوا: شآ إليَكم 
مُرسلون 6 وَلَمّا زادوا إنكارا ازداد التأكيد بالاستشهاد بعلم الله -65 وباللام» 


؟ تيسير التفسير الأية : ١1"‏ /ا؟م 
ونقول: إن الاثنين أعحبروا الكفرة بلا تأكيد» و بعد التكذيب 00 وبعد ازدياد 
التكذيب ازداد التأكيد. 

(قَالُوا4 لما فشلوا وعجزوا 9إِنَا تطيّرا بكم أي نفرنا عنكم إذ 
جتتمونا ما حالف هُوَانَا ومعتادنا» وإذ جتتموا بوعيد على مخالفتكم -وقد قيل: 
نهم أقحطوا وأسرع فيهم الجذام للتكذيب- وبا يورث الخلاف بيننا بعد ما 
كنا متفقين» وبافتتان الناس. 

وأصل التطير معاملة الطير بالإففاض» فإن طار يمينا مضوًا فيما قصدوا من 
فعل كذا أو تركه؛ أو يسارًا تركوا ما قصدوا أو بالعكسء ثم عم في النفرة عن 
الشيء, و الجاهل يتابع ما يهواه ولو كان فيه شرّه وني خلافه نجاته وخيره. 

ومن تمام تطيرهم قولهم: لين 3 تسَهْرأً) عن دعائكم لنا إلى التوحيد 
وتوابعه للَرْجُمُكُمْ بالحجارة حتَّى نقتلكم لوَليْمَسنَكُمٍ منَا عَذَاب 
لم6 لا يقادر قدره» تتمئّون معه الموت» يعذبونهم هذا العذاب الأليم ثم 
يرجموتهم. والواو لا تفيد الترتيب. 

أو نوقع فيكم الرّحم ومس العذاب الأليم بعضكم بالرّحم وبعضكم 
بالعذاب الأليم المستمرّ الذي تبقى معه الحياة» وقد قيل: إِنّه الحرق» وإن 
كان الرّحم الشتم -كما قيل عن محاهد: إن الرجحم في القرآن كله الشتم- 
صحّ احتماع الرحم .معي الشتم مع الإحراق» بتقدّمه على الإحراق» أو مع 
استمرار العذاب. 

(فَالُوا4 أي الرسلون حي #طائركم مُعَكُمُْ) سبب شؤمكم معك 
وهو كفركم اعتقادًا ونطقا وقبح اععالكم وعن ابن عبّاس: الطائر الشؤم؛ وأما 
نحن فيمننا معنا: التوحيدٌ والعمل الصالح وندعو إليهماء ولنا الخير بذلك. 
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ويجوز تفسير طائر بما يعم الخير والشر طائركم هو معكم من اعتقادكم 
وأقوالكم؛ إن خيرًا فخيرٌ وإن شرًا فشر (أين ذ رم ذكرنا كم نحن أو غيرنا. 
2-5 إذا اجتمع الاستفهام والشرط أحيب الشرط عند يونس”', 
ووجهه انسحاب الاستفهام عليه وعلى أداته وجوابه» فلم يحتج إلى حواب 
مخصوص له؛ فيقدر: أين ذكرتم تتطيّروا ؟ أو تتوعّدوا بحذف النونء أو تطيرتم أو 
توعّدتم .:كاض بحزوم امحل. 
وى وقال سيبويه: يجاب الاستفهام فيرفع تتطيّرون أو تتوعغدون 
لمقدّر بثبوت النون» أو يقدّر ماض غبر محزوم امحلء ويغي جوابه عن جحواب 
الشرط» فهو ف نية التقديم» أي أتتطيّرون ؟ أو أتتوعّدون إن ذكرتم؟ وإذا قدّر 
مقدّمًا هكذا لم يحرم بأداة الشرط قطعًاء وشهر أنه يحذف جواب ما تأر من 
شرط أو القسم. | 

(لَ م َو مسرو مستغرقون في الاسراف» وهو مجاوزة الحد ف الشر 
فمن إسرافكم هذا جاءكم الشؤم لا من جهة المرسلين» بل لكم اليمن من جهتهم 
لو تبُعتمرهم. و«بل» للإضراب الإبطالي» عمًا توهّموا من أن الشؤم من جهة 
المرسلين. وذكروا لفظ «قَوْمٌ» تأكيدًا في تعبيرهم بأنّهم توافقوا على الإسراف. 

(إوَجَاء من أقصا الْمَديئَة6 أنطاكية, أي من أبعد مَرْضع فيها رَجُل) 
عظيم اك قدرًا لا تُصال له بالرسل قبل تهت تراط لأ جل معهم؛ بل 
هداية من الله ولطف به» وهو حبيب عند ابن عباس وكعب رضي الله عنهماء 
وشهر بأنّه حبيب النجّارء وقيل: رجحل قصّارء وقيل: حراث» وقيل: إسكاق؛ 
وقيل: نحات للأصنام أي يعمل صورها بدون أن يعبدهاء والتصوير ولو 








.١٠١١ تقدم التعريف به في ج8) ص‎ -١ 


-- تيسير التفسير الآية : ١"‏ ام 
ا 11 ل 


للحيوان حائر في تلك الأممء وإن كانت للعبادة فذلك قبل أن يؤمن) ولعله جمع 
تللة السفاف كلها 


(وقصص)» وروي أنه كان في غار يعبد يعبد الله» فنقول هذا الغار في أقصى المدينة: 
ف العبادة بعد كفره إن سبق له كفرء وفي الأثر: «سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا 
قط طرفة عين» علي بن أبي طالب: وصاحب يس» ومؤمن آل فرعون». 

وصاحب يس هو هذاء ولا يقال: يشكل على ذكر علي أنه كان طفلا ذا 
تمان سنين» ودعاه البيء هق إلى الإمان» فقال لأبي طالب: إن محَمّدًا يدعون: 
قال: فأحبهء لأنا نقول لا كفر للطفل» فهو مؤمن من قبل لكن ذكر لأبيه 
الدعوة؛ أو هو ذاهل؛ وقيل: كان أوَّل الإسلام التكليف متعلقا بالتمييز» والإمام 
علي حيشذ مير . 
وقصص)2 وروي أن هذا الرحل المذكور في الآية كان مؤمنا بالبي 508 
ك«تبع» الأكبر» وورقة قبل مبعثه» كما يؤمن به ل رآه في التوراة أو 
الإبيل أو غيرهماء ويقال: كان بمحذوما فمتزله أقصى أبواب المدينة» عبد الأصنام 
سبعين سنة» فدعاه المرسلون فقال: هل من آية؟ قالوا: يشفيك الله تعالى» قال: 
دعوت الأصنام سبعين سنة ولم تشفيئ» فكيف يشفيني ربكم في غدوة أو 
روحة؟ قالوا: هي عاجزة وربنا قادرء فدعوا له فشفاه الله ون » فقام يكسب 
ويتصدق بنصف ما يكسبء وينفق نصفا على نفسه وعياله. 

ولعل معين كونهم لم يكفروا قط أنهم لم يكفروا بعد الدعوة» ونقول: أمّ 
الذي رأوه في قرب المدينة يرعى فدعوه؛ فقال: هل من آية؟ فقالوا: نشفي 
المرضى ونبرئ الأكمه والأبرص» فذهب هم إلى ابنه مريضا ومسحوا عليه 
وشفاه الله فهو غير هذاء وإن كان هو فمعيئ إعانه أَنّهِ أظهره. 
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(بالاغه) وقدم «من اقصّى» هنا مع فضل الرحل بالإبمان تفئنا في 
البلاغة» ولأنّه لو أخر لثوهم لهات بحو شك 4 :يفوع :يانه آله من أهل 
المدينة» وتقديعه ظاهر ف أنّه من أهلهاء ولو لم يكن نضا فيه ولبيان أن بعده ُ 
بمنعه من الإبمان» وكون رحمته تعالى تسع القريب والبعيد» ولذا عبر بالمدينة بعد 
التعبير بالقرية إذ صارت بانضمام الأطراف مدينة» ولبيان أن إنذارهم بلغ أقصى 
المدينة لاجتهادهم في التبليغ بالإظهار. 

بسع يَسْعَى6 يسرع برجليه» أو ا ولا يخفى أن الأوّل 
أول 5 حقيقة لا محاز» مع أنه متضمّن للمعين ابحازي أيضاء لأن السعى 
بالمشي في أمر إِنّما يكون عن سعي القلب فيه. 

(قَالَ يَاقوْم ابعوا الْمُرْسَلِينَ ذكرهم بالرسالة حثا على الإيمان إذ لم 
يقل: أبْعوا هؤلاء الرحال» أو هؤلاء الذين جاءوكمء كما أنه خاطبهم 
ب«قوم» مضافا لنفسه؛ إشارة إلى أنه 27 لهم المخير لا الشرّ كما يحيّه لنفسه. 
وهو منهمء وشرّهم شر له» وأنّه ناصح لهم كما ينصح الإنسان نفسه. 

(ابعُوا من لا يَسألَكُم أَجْرا) على ما يدعوكم إليه؛ ولو كان يطلب 
الأحرة لا تهمتموه على طلبه من مال أو جاه أو علو والرجل علم من حالهم 
نهم لا يطلبون أحراء وروي أنه سمع يهم فأتاهم وعلم أَنْهم على الحق» فقال: 
أتطلُون أحرا؟ فقارا: لا فقال لقوم: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهو مهتد في 
نفسه ودعائه كما قال: 

لوَهُم مُهعَدُونَ) لا ضالون ولا مضلون والحملة حال من الموصولء أو 
من ضميره في ال أي لا يطلبكم للأجر مع أنه مهتد نافع» سواء جعلنا 
«مَن» مفعولا به ل«اتبعو » وهو الصحيح؛ أو يذلا من ترام لين «ابعو »4 
توكيدا للأُوّل» وهو ضعيف. 
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وما ل لآ أَعْبَدُ الذي فَطَرَني» لا عذر لي في ترك عبادته وحده 
ولا مصلحة, وأختار لكم ما أشغار لافيني: ولا عذر لكم في ترك متابعين 
كما قال: وَإلَيِه) لا إلى غيره لإُرْجَعُونَ) للحزاء مما عملتم من السوء؛ 
هذا افتيت: وتصري ها تضيكله الما ار لآ أعْيْدُ...» من خطامى 
مواحهة» كأنّه قيل: ما لكم لا تعبدون؟ ومقتضى الظاهر: وإليه أرجع. 
وليس ذلك التفاتا لأن ياء المتكلّم ليست للمخاطبء وإِنّما يكون التفاتا لو 
كان المعبّر عنه في الموضعين واحدا. 

وإن استعمل فرمًا لي لا أعبْدُ 5 في موضع ما لكم لا تعبدون الذي 
فطركم مجازا حصل الالتفات من تكله لفظا إلى المنطاب» على مذهب 
السكاكيء وذلك تعريض كما رأيت. 

ومثله ما قيل: إن ملكهم دعاه فقال: أتتابعهم؟ فقال: ما لي لا أعبده وإليه 
ترجعون؟ يريد ب«لي» التعريض» فيدر ختون» الملك وقومه» وتفوت فائدة 
التعريض بحمل الآية على الاحتباك هكذا: ما لى لا أعبد الذي فطرني وإليه 
أرجع» وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجحعون. 

ءآنحْذٌ من دُونه اله إنكارٌ لأن يكون انَّحَاذْ آلمة متعدّدة غير نافعة 
صوابا واستحماقٌ لتّحذها وهي لا تنفع ولا تدفع» كما أفاده نعتها بقوله: ان 
اميه وسوي ياد د 
تَصورٌ حلافه لا استئناف» ولا يخفى عنهم أن مراده أن كل إله أَنحَدَهُ غير 
ا 

والمراد: انتفاء أن تكون لها شفاعة وإنقاذء» فضلا عن أن يرجوهها منهاء 
وليس مراده افتراض أنّها لما شفاعة غير نافعة. و «شيكا» مفعول به ل«نغْني» 
معن تزيل» أو بمعين تنفع؛ أو مفعول مطلق» أي إغناء. والإنقاذ: التخليص من 
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ضر واقع أو مستقبل. 

(إني إِذَ) إذا أتحَذت من دونه آلة (لفي صلل خطأ وذهاب عن 
الصواب والصلاح إلى الملاك (مُيينِ)» ظاهر لكل عاذ استعمل عقله. ولُم 
ينشفر اق التقليده كيك يكترك الصوع العاخز كن لننسه الذي لا نفع قله بول 
دفع ولا شعور بالصانع الخالق القادر على كل شيء من نفع وضر؟. 

لني عامنت بربكم» خاطب قومه تصريحا بأنّه آمن بالله الذي هو ربهم 
لا رب لحم غيره» من الحتهم كما هو ريه ورب كل شيء ولم يبال بما يعاقب 
عليه بعدما لرَّح لهم بالإبمان تلويحا وأكد دفعا لما قد يتوهّمون أَنّه لم يؤمن. 

وزاد بقوله: لفَامْمَعُونَ» اسمعوا قولي فقد برح الخفاء لا أبالي بتغيظكم؛ 
ولاءما يتفرع عليه من مضرّيء وف الله حلفي. 

وقيل: اسمعوا قولي كله أي اعملوا به كما اخترت لنفسي» وعن ابن 
عرف لكا قال ماعب ين كيرا لكشن # توه اموت التق ال 
الأنبياء وقال: وني عامَنت 3 فا عو 2 أي استشهادا لهم بإمانه عند 
رهم الذي أرسلهم بالدعاء إلى الإبمان به» ولذلك أضاف الرب إليهم» وقيل: 
بربكم خحطاب لقومهء و«اسْمَعُون» خطاب للرسل استشهادا لهمء وقيل: 
كلاهما لقومه أو للناس عامة. 

وكأنه قيل: ما حاله عند الله بعد هذا التصلب الشديد على دينه؟ فأجحيب كما 
قال الله تك : (قيلن)» قالت الملائكة (اذخل الجة و نما يقال له: ادحل اللدنة 
إن ماتء أو رفع حَيا إليهاء ويدل لذلك قوله تعالى: لقال الت قومي 
َعلمُونَ) أي انْصّلَ علمهم (بما عَفَرَ لي ربي وَجَعلي من الْمُكْرمِينَ» وله 
إنّما يجزم بالمغفرة والجعل من المكرمين بعد ذلك الدخول أو الرفع؛ إذ ليس نبيئا 
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يوحى إليه» ولا يتبادر أن نيعا أخبره» وغير ذلك شاد في العلم بشيء. 

فقيل: رفعه الله حيّا إلى المنّة كرفع عيسى إلى السماء يأكل ويشرب فيهاء 
وكوت عند الساعة» كما روي عن الحسنء وهو المتبادر من قول قتادة» أدخله 
الله تعالى النّة وهو فيها حي يرزق؛ وقيل: ولو حل فيها بروحه بعد قتله» كما 
قال الله في الشهداء: #راحياء عناد ريهم يررَقَونَ 6 وسورة آل عس ان 155 

وكما قال الجمهور: نهم قتلوهء فقيل: بالوطء عليه حتَّى خرج قصبه من 
دبره» وألقيّ في الرس» وقيل: بالحجارة حتّى ماتء وهو يقول: اللهم اهد 
قومي» أو بدفنه في حفرة حيّاه وعن الحسن: بالإحراق» وإن قبره في سور 
أنطاكية» أو بنشره حتّى حرج المنشار بين رجليه. ظ 

وقيل: معن رذعل اله التبشير بدحوها يوم القيامة» فا مضي لتحقق 
الوقوعء ولح يقل: قيل له. للعلم به ولأن عمدة الكلام دخول الحنّة بالإبمان» لا 
المقول له ولا القائل» ولذا لم يقل: قال الملائكة» وهم ملائكة الموت» ولم يقل: 
قال الملك» هو ملك الموت. 


ويه طوبه علمهم .كغفرته وكرامته إِنّما هو من صفاء قلبه وكمال رحمته 
بقومه) ورغبته في قيام دين الله ولو يلاك نفسه؛ وف الحديث: «نصح قومه 
حيًا وميّتاه وهذا أولى من أن يقال: عنّى ليعلموا باهتدائه وضلالهم وفوزه 
ويغتاظوا بِأنّهم لم يصنعوا به إلا ما فاز به. 
دخو والقول إن كان يوم القيامة فاللضي للتحقق ٠»‏ و«ما» مَصِدَرد ية 
لا اسم لعدم الرابط» ولا يقدّر بلفظ «به» لأن متعلق الحارٌ المذكور غير متعلق 
المقدّر» وقيل: لظهور المراد بلا شرطء أي بما غفر لي ربي به ذنوبي وهو الإبمان» 
وجعلن به من المكرمين» والمصدريّة أولى» أي يعلمون بغفران ربِي لي» وجعله 
إياي من المكرمين. 
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ويحوز وقوع «ما» الاسميّة على الغفران» أي بالغفران الذي غفره لي ربي» 
فهاء «غفره» مفعول مطلق على هذاء لا [يْصح] وقوعها على الذنوب» أي 
بالذنوب الى غفرها لي) وهو أعظم وهو الشرك» ولو أراد أن يعلموا أنه تعالى لا 
يتعاظمه ذنب التائب إنْمَا صح] لأله تكلف 


( وما يلعل مده ايه ربوأ توما شئاماز اين ©إن كات 
إلا صَبحَه وَليم1 ده دا اهن خَبِمِدٌون© يح يحتر ةع[ ألهباد تاأيهم من يسول لا 


الى 


0 مودو الس 0 رون اجون 
إن فجي لدبا فرُوة © )» 


نهاءة أصحاب القردة ومال المكذ بين 


كا 


رمآ أَنرَلنَ عَلَى قوم للاهلاك د لإمن' بغدهم» بعد ذهابه عنهم بالموت» 
أو بالرفع لل اسه امن جد عسكرا من الملامكة أو مما شئنا. سمى 
العسكر حندًا للخشونة» والحند: الأرض الغليظة فيها حجارة. 

لمّنَ السمَاء وَمَا كنا مُوَلِينَع ما في حكمتنا إن نترل عليهم الحند 
للإهلاك» بل قضينا أن فلكهم بالصيحة؛ ومن المهلكين من كانت حكمئنا 
إهلاكه بالخسفء ومنهم بالإغراق» ومنهم بالريح» ومنهم بالخصب. 

إن كانت الا صبْحَة وحدة6 ما كانت الإنزالة لإهلاكهم أو 
الأعيذة أو العقوبة إلا صيدة صيحة واحدة» أحذ حبريل بعض بعضادق باب 
القرية فصاح بحم فماتوا .مرة قبن هم | خَامدُون» ساكنون لا يتحركون 
بروح ولا جسم. 


نض تيسير التفسير الأية : م؟ "ام 
(بلاغة) واستعار الخمود من حمود النار» واشتق منه حامدًا على التبعية 
5 0 218 : : 

التصريحية» أو شبههم بالنار للجامع الإضرار» ورمز إلى ذلك بلازمها وهو 
الخمودء وهم هالكون جميعاء إلا الرحل الذي جاء. 


وزعم بعض أن ملكهم وبعض من يليه آمنوا فأهلك غيرهمء ولم تقتل 
الرسل وم لصبهم الصيحة وقيل: قتلوا على أَنْهم ليسوا اننا لأن الأنبياء لا 
يصيبهم ما يصيب أقوامهم من الحلاك بل يخرجهم الله. 


لَاحَسْرَةٌ على الْعبَادِ) المكذيين» لا حصوص القوم المذكورين كما قيلء 
بلى يدحلون ف العموم أولا. 


والمتحسسّر الْمهَلَكُونَء وقيل: تنحسّر عليهم الملائكة؛ أو المومنون؛ أو الرسل 
المذكورون؛ أو الرحل من أقصى المدينة. وقد قيل: يا هؤلاء تحسسّروا حسرة على 
العباد. ويقال: هم اعنان أن يتحسر عليهم الملتحسرون. والظاهر أن المنادى 
الحسرة» وهى من كل من تصلح منه: ونداء الحسرة تتريل لا متزلة العاقل» كأنه 
قيل: أحضري فهذا وقتك» وهي تشديد المغبون الندم» حتّى يمحصل غايته 

لما يَاتيهم من رَُسُول ال كانوا به يَستَهّزءون6 ذلك تمديدٌ لمن كذب 
عون الله و » وإهانة ان الصيحة الواحدة تكفى في إهلاكهم لو شاءها 
الله كما شاءها بأهل أنطاكية. 


مفعول بدا هلكنا». واحملة مفعول ل«يرَوَ!» قامت مقام مفعولين» 
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وقيل: «كم» خيريّة» وهي أيضا معلقة لأفعل”'' القلوب» ويدل للاستفهام 

قراءة ابن مسعود «ِألَمْ يرا مَن أَطلَكْنا» لكن لا مانع من كون «مّن» موصولة 

مفعولا أولا و<اأَنَهُم إلَْهِمْ لآ يَرْحُونَ» مفعولا ثائيّاه والحملة على كل حال 
هي بمتزلة المفرد» ولذلك أبدل منها مفرد بدل اشتمال في قوله كبك : 





0 
وهم 4 إلنهم لا يتزجفون» وهو المصدر من معين لاء أي انتفاء رجوعهم 
نفع والآية الأولى للمهلكين والثائية لأهل مكة» أو للعباد» قيل: معين التخويف 
نهم لا يرجعون إليهم في الدنيا أن إِهْلاكنا اهم إهلاكٌ لا يرجى الرجوع معه. 
وقيه أن ارت مظنا الا نروجتن سبع بسع إل اناالا قاذ لعن ب أخهات 
أهل مكة وقيل: بتقدير لام التعليل للرؤية» أو للإهلاك» ولا معي لهذا صحيح. 
2 7 

وقيل: المععئ على البدلية التهكم بم أو الحصر بتقديم «إليهم» أي ألم يروا 
نهم يرحعون إلينا لا إليهم» و«لا» صلة. وفيه أنُهم لم يؤمنوا بالبعث فكيف 
يخاطبون بمذا؟ اللْهِمَّ إلا أن يراد أنه َمّا تحقق أمر البعث وظهرت دلائله صحّ أن 
يقال: ا يروا نهم يكرد و«كم» وما بعدها مبدل منه» والبدل ىم ا 
رْحعُون» و«لا» 57 أي ألم يروا أَنْهم يرجعون. نيا أله لما" تحقن عند 
الضليل [امرئ القيس] أن محبوبته دائمًا طّة الرائحة بغير استعمال» حاطب من 
لم يشاهدها بقوله: 
ألم ترياني كلما + بلست كر وجحدت بما طيبًا ول هين 


وقيل: الأولى هم والثانية للرسل» واللام للتعليل» أي أهلكناهم لعدم 
رجوعهم إلى ما يقول الرُسل؛ ولا ركة فيه كما قيل» إلا أنّهِ لا يتبادر. 


١-ف‏ الطبعة العمانية: «لفعل». 
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وقال السيرائقي: أهلكناهم بأنهُم لا يرحعونء وفيه أن كل إهلاك كذلك» 
فكيف يَعظهم به؟. ولا وحه لبدل الكل لآنَاتفاءالرحوع ليس نفس الإهلاك؛ 
ل من عله. ولاوحه لقول ابن هشام: إن لعن لان بعدم لي 
0ن له عند غيرنا» 18 بقوله: 0 للعذاب» كما هو 58 
القرآن اسكعما: اللإاحضار 8 مقام العذاب والسوى حتى قال ابن سالام: معناه 


معذبون. 





وكحى واللام 0 أن «إن» مخففة لا نافية» و«ما» تأكيد. وجوزر 
تعليق «ِلْدَيْئَا)» حديع معي فريق مجمو ع: رخو حير و«مُحْضَرُون» خبر 
ثان. وقال الكوفيُون: «إن» نافية» واللام .معن إلآو 2 له قراءة «لمّا» بتشديد 


اميم .معن إلا. 


ىََ 0 ارس اميم بها ها لمم 58 بخنايئها عب قن أن وهنا 
حَنِ ين مر اتقو وأ © ليامولين قرو ومَاعَلَمَهُ 
7 لاِبئكُرورٌ © شنح لزه حأألاذويع ميث الارض ومن 
ييز وعنا ليون © وه 100 مِنَهُ ألتّهَارَوَدَ امو 
6 5 كاعري ليل © وَالقمركَدَرتهُ تناز لحي 
رون لقع © لا ليرد هن درك قرولا أليلْعاِ وألئهار 
الاق شود 9 لَه أنحسَلَْاْْكَز رذ | عه 
وَخَلَفَمَا لمن ين عار بون وإن د 4 رِقْسْرٌ الاصري لكر ولاه 
© 2خ ا 0 


الآبة :  ###‏ مع تفسير سورة يس (556) 0 





ادلة القدرة الإلميّة على البعث وغيره 

(وَءيَةِ6 خبر مقدم «لْهُمْ6 نعته ظالأرْضْ» مبتدأ موخّر 
(المَيّئَة) شه عدم زيادة النبات عليها حال المت في عدم صدور تدك 
منه) فهي كالميت. 
نعلت أن «ال» 2 الأرض للجنس فكأنّه نكرة فساع وصفه بالجملة) أو بدل 
من الأرض اشتمالي على تقدير حرف المصدرء أي إحياؤها. 
وى ويضعف جعل «ءاية» مبتدأ مسوغه نعته ب«لهُم» أو تعليقه 
به أن فيه معيئ الإعلام» و«الارض أحييناها» مبتدأ وخجبرهما نجبر الأوّل» والربط 
بالمعيى» وقد ذكره النحويُون قليمًا ومثلوا له بنحو: زيد قام الإمام» أو قام أبو عبد 
الله إذا كان زيد هو الإمام أو هو أبو عبد الله. 

9 و 2 8 رس 9 - 0 2 ٠.‏ 

وخ : تدا برأ وشعيرا وأرزًا و عير هن »2 وهذا من استعمال 
النكرة عامة في الإثباتء كقوله تعالى: لعَلمَتَ نفس مآ الخ » (اللنورة 
التكوير: )١5‏ © وهذا الإخراج منها نفس الإحياء في 6 فهو تفسير له 
وكذا فسره أيضا بالنخيل والأعناب بعد. 

(فَمْهُ يَاكُلونَ) قدّم «مئةُ» للفاصلة وبطريق الاهتمام» حتّى كانه أريد 
الحصرء أن 0 أعظم ما يؤكل ويعتمد. و«من» للتبعيض» ويضعف الابتداء 

وَجَعَلنَا فيهًا جنات من نُخيل) بمعى نخل» أو جَمْعٌ لعل الذي هو اسم جمع 

لنخحلة) كعبد وعبيد» 5 9 

لوأغتاب» حقيقة ف ثمرات هذه الشجرة» محاز في الشحرة على 
الصحيح, وقيل: حقيقة فيهماء والمراد في الآية ثمراتهاء ولم يذكر شجرقاء 


م تيسير التفسير الآية : “ام - ع 4 
والنخل بالمفرد كما ذكر الحَبّ لأنّهما لا يدلآن على الأنواع بالإفراده وكل 
واحد اسم لنوع بخلاف | لحب فإنّه اسم جنس» مشعر باختلاف ما حوله كير 
و شعيرء والحبة مفردة ندل على لني انا وَإْنّما المراد أنه م يقل: «حبوب» 
بصيغة الجمع الذي ليس برد إسقاط التاءه وقيل: حُمعًا للدلالة على مزيد 

التعمة وما الحب ففيه قوام البدن. ول يمن اتعراقها كمه انان بلكب ب انما 
لكثرة منافعهما الزائدة على ثمراتهما. 

8 فجرنا » التشديد للمبالغة» أي أثبعنا إنباعا عظيمًا كثيرًا لرفيها من 
الْعيُون) أي شيئًا كثيرًا عظيمًا هو العيون» ف«من» للبيان للمنعوت المقدر 

كما أحاز الأخفش زيادة من مطلقاء أي فيجّرنا فيها العيون. 

وأحيز التبعيض» وذلك البعض كثير عظيم؛ والآية وغيرها كالصريح في أن 
مواضع حجري الماء تحت التراب عيون قبل إنباعهاء فيجوز أن تكون «منْ» 
للابتداء. والمفعول محذوفء أي فجرنا من العيون ما ينتفع به. 

#لياكلوا» متعلق ب«فحرا» إذ لولا التفجير لم يكن الثمر» فضلا عن أن 
يوكل» أو لم يكثر كما يكفي» أو ل يَقَرَ أو متعلق ب«حَعَلناه» وفصل 
بالتفجير لأنّه سببه. رمن تمر من ثمر ما ذكرء وهو النخل والأعناب» أو هو 
الجنات لما قال رؤبة: 1 
فيها خطوط من سود وبلق 2 كله في اللجهلد تَوْليمُ البَهْق 

قيل له لم قلت: كأنّه لا كأنّها ؟ فقال: أردت كان ذاك وَيُْلكَ. 

أو من ثمر الماء لدلالة العيون والتفجير عليه» أو لتقديره» أي وفحجرنا فيها من 
ذا العون: 
(بلاغة) وأضيف الثمر للماء لأنه سببه» أو من ثمر النخيل» ويفهم مثله 
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للأعناب؛ ول يعكس لأن ما مفرده بالتاء يذكر ويؤنّث» ويفرد ويجمع؛ وليس 
الأعناب من ذلك؛ أو من ثمر التفجيرء وأضيف إليه لأنّه سببه» أو لأن الثمر بمعين 
الفائدة كما يقال هذه التجارة ثمرة أي ربح. 

أو من ثمر الله على طريق الالتفات من التكلم إلى الغيية؛ ووجهه أن الأكل 
وَالتَعيشُ مما يشغل عن الله قناسبا الغيبة. 

وما عَمِلئهُ) «مّا» نافية والحاء للثمرء أو لما فجر (انديهى)» بل خلقه 
الله الرحمن 56 والجملة معطوفة على «قيرن» عطف اقيض أو حال من 
الثمر. أو «ما» اسم موصول واقع على ما يعمل من العصير والدّبس» عملته 
صم دواع بايا عاج أربي ااا ا 

وَحَعلنَا فيا حنات) ويضعف أنّها نكرة موصوفة لدلالتها على القلة» والمقام 

للامتنان بالسعة قلا يَشْكُرُونَ الهمزة مما بعد الفاء» وإلاّ قدّرنا: أيرون ذلك 
فلا يشكرون؟!. 

لإسبحَانَ الذي خَلَقَ الآزورج كُلهَا) سبّحوه تسبيحاء فهو اسم مصدر 

قو النصيم ناقتع عن فقل الأئره أو يحوي تسبيمًا بصيغة لتكلم. 

ووضع الظاهر موضع المضمر ليذكر النليرة التامة» إذ قدر على تخلق 
الأصناف» والزوج ما يقترن بآخّر ممائل له ولو تركيًا أو جوهرية» أو عرضية» 
أو مضاد له وكل المخلوقات كذلك. أو اسم مصدر هو التسبح بضمٌ الموحدة 
أي تنزه الله أو انتزه بالذات» وعلى كل حال المراد البعد عن أن يشرك به 
مخلوق ف العبادة» أو ينتصف بصفة مخلوق. 

(ممًا ‏ نبت الرْض» من أصناف النبات الي بالحرث أو بالغرس وبغير 
ذلك اومن أنشي) كذكر وأنثى وحشىء أو هو عند الله أحدهماء وأحمر 


و تيسير التفسير الأية : #ا# ‏ مع 
وأبيض وأسود وقصير وطويل» وغير ذلك. 

لومم لا يَعْلَمُونَ6 كتقوله تعالى: ويل ما لا كلمن (سررة 
النحل: 08) أي وأزواجًا مما لا تعلمون» لم نسمع به؛ ولح نره» أو معنا به ول 
نرة) كما قيل: إن وراء حيط أرضًا بيضاء معمورة يخلق يعبدو ل الله 08 

. 2 2ه 

كعبادة الملائكة, لا يعلمون آدم ولا دنيانا هذه؛ وما يعلمه كل أحد أقل قليل 
جذًا مما يحهله» وما يجهله غير متناه» وما يعلمه متناه. 


6 َهُمُ اليل تسلخ منة نه من اهار أي من الليل» أي من ظلكت: لأن 
الليل والنهار زمان كون الشمس حال ظهر الأرض بيتنا وبينهاء صح أو الم 
يَحُل وليست تحت الأرض بل فوقهاء وإِنّما قالوا: هي تحت الارض على معن 
أن الأرض حالت بيننا وبينها. و«من» للابتداء» على حل قوله عط : #روعاية 
هم الأرض....». 
(بلاغة) 2 ومعين سلخ النهار من الليل إزالة الضوء عن مكان الليلء 
وموضع إلقاء ظله وظلمته» وهو الحواء» مستعار عن كشط الخلد عن لحم 
الميوان الكفين الوه عن سكن لل لننتضارة أسنئة وافتق من الى ريق 
التبعيّة التصريحية «تستلخ» لجامع الظهورء الع عن كشط الحلد. 
والظلمة تظهر عن إزالة الضوء. أو شبّه النهار بالحيوان وَرَّمَرٌ إليه بالسلخ. والنهار 
عبارة عن الضوء محازاء أو بتقدير: ضوء النهار. 

(نَِذَا هُم مُظلمُونَغ داحلون ف الظلام كأثأمْ وأُعْرَقَ دحل الشام 
ا وأَصبَحَ سي أَظَهرَ دخل الصباح والمساء» وحرّ الشّمس. 
وصرف) وخفعل» يأنّ للدحول والخروج» ومنه قول عمر لأبي 
عبيدة رضي الله عنهما: «اظهر يمن معك من المسلمين إليها» أي إلى 
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الأرض؛ أي أخرج إلى ظاهرهاء وقول عائشة رضي الله عنها: «كان 
رسول الله َيه يُصلى العصر ولم يظهر الفيء بعد من الحجرة»7) أي ١‏ 
يخرج إلى ظاهرها. 

فبزوال الضوء عن الموضع تفاحئه الظلمة» ولا فاصل بينهما إذ لا ثالث؛ 
والأصل الظلمة إذ الضوء بحادث. والفاء لتفريع المفاجأة» وكفى في ذلك أنّهم 
بينما هم في ضوء كانوا في ظلمة» ومع المفاجأة اتنُصّال الظلمة بآخر الضوء. 

لوَالششَمْ؛ جْرِي لمُستقرٌ لها جملة معطوفة على جملة لوَءَاة أ هُم ليل 
ستل مْهُ النَهَار 3( أو «الشَّمْسْ» معطوف على الليل؛ و «جر ي» مستأنف» أو 
حال على حواز الحال من المبتدأ» لأن الشمس معطوف على المبتدأء و«لهًا» 
على كل حال نعت «مستقرٌ». و«مستقر» اسم مكان ميمي: وهو هنا الحد 
الذي تنتهي إليه من فلكها في آخر السنة» كمقر المسافر إلآ أنه يمحكث فيه 
واللفتيين ارال يد فدودكر نالشتهور بذللة: 
(معانو_ أسماء الشهور) فسمي حرم لتحريم القتال فيه» ولو ف 
الجاهليّة لتعظيمه. وصفر -لنو مكة فيه من أهلهاء أو لصفرة وجوههم فيه لمرض: 
أو لصفير إبليس للناس بالقتال بعد محرّم. والرّبيع الأوّل والثاني للحصب الواقع 
فيهماء وقيل: الأوّل لأنّه صادف أوَّل الخريف والآخر لأنّه صادف آخر 
الخريف. وجمادى الأولى والثانية +لجمود الماء فيهما. ورحب لعظمته في المجاهليّة 
قبل الإسلام؛ أو لثقل حمل الأشجار حتّى حعلوا لا عمدًا. وشعبان لتشجّب 
قبائل العرب فيه أي تفرقهاء وقيل: لتشعب الخير فيه. ورمضان لاحتراق الذنوب 


١-رواه‏ البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء رقم .57٠0‏ والنسائي في كتاب 
المواقيت» باب تعجيل العصرء: رقم ه ١‏ ه) من -حديث عائشة. 


ء تيسير التفسير الآية- م - عع 
فيه أو لمصادفة الحر الشديد فيه» وهو أولى لأنّه ل يختص بالإسلام. وشوّال لأن 
الإبل شالت أذنايها فيه للقاح» أو لأن قبائل العرب شالت عن مواضعهاء أي 
تفرّقت» أو لأنّهم صادوا فيه» يقال: أَشَلْتُ الكلب» أرسلته للصيد. وذو القعدة 
لأنهم يقعدون فيه عن الحرب. وذو الحجة لأنّهِم يحجون فيه. 

ولام «لمستقر» . معن إلى» كما قرئ ب«إلى»: وأجيز أن تكون تعليلية 
وأن يكون المعين: بحري لمنتهى لما من المشارق اليوميّة والمغارب اليومية 0 
تتبعها مشرقا مشرقاء ومغربًا مغرباء» حتّى تبلغ أقصاها وترجعء فذلك حَدّها 
ومستقرّها لا تعدوه؛ واللام .معن إلى» أو للتعليل. 

و«مستقر» اسم مكان» وكذلك إذا قلنا: إن المع تحري للد لها من 
مسيرها كل يوم في رأي أعينناء وهو المغرب» أو تحري لكبد السماء ودائرة 
نصف النهار» وذلك محاز عن الحركة البطيئة. 

ويجوز أن يكون مستقرها غاية ارتفاعها صيفا وغاية هبوطها شتا ويجوز 
أن يكون المستقة مصدرا ميميًا ععين الاستقرار والمكث ف كل برج من البروج 
الا عشرء فاللام داحلة على الغاية والخاصل. 

وقال قتادة ومقاتل: بحري إلى انقضاء الدنياء جار ار 0 اسم زمان 
006 وحاء في أحاديث أنّها تسجد تحت العرش» وهى تدل أن المستقر اسم 
مكان» وأنّها تمسك عن الحري حال السجود حتَّى زعم بعض عن عكرمة أنّها 
نبيت الليل كله ساحدة» وجاء أنّها تطلب الله في سجودها أن لا تطلع لأنها 





يُعبَدُ من دون الله. 

[قلت:] وأنت غير بأنّها تدور إلى جهة الشمال دائمًا إذا غربت» و أنه لا 
وقت هو ليل على الدنيا كلها فوقت واحد يكون ليلا على أهل موضع وار 
على أهل موضع آخرء والأوقات كلها متتابعة كذلك؛ ففي أي ليل من ليالي 
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الدنيا تسجد؟ أفي ليل مضاب أم في ليل عمان؟ وهكذا... وآمنًا بالحديث [إن 
كان صحيحا]. 

ولعلّ المراد ليل قائل ذلك 8ه » وهو ليل مكة أو المدينة» أو ليل المخارج 
عن المعمورة» ولو كان ذلك ارا في أماكن كثيرة» والظاهر الأول. 

أو تسجد مع سير وقد قرأ ابن مسعود: «وَالسَّمْسُ تخري لآ مُسمَقرَ لها 
أي بحري أبدا لا وقوف اللا إلى يوم القيامة. والشمس والقمر والنجوم خلق الله 
ها تبر مع أنه جماد» وقيل: لها روح وحياة. 

(ذلك)» الحري البديع الشأن الذي تحار فيه الأذهان تقد ث4 مصدر 
0 مفعول» أي مقدر (الْعرِي) الغالب بقدرته على كل شيء (الْعليم» 
بكل شيء. ونور الشمس والنجوم مخلوق فيهن؛ وقيل: نور الشمس من اران 
ونور الكواكب من نور الشمس؟؛ وقال ابن العربي: ١‏ نور ار من نور تحلى 


الله تعالى» ولور ار الكواكب السيارات منهاء فما إلا نوره تعالى؛ وقيل: 
السراراكوالقرابت” كلها نوها عئ تون لسن 
(فلك) والسنة أربعة فصول: ربيع وصيف وخحريف وشتاءء والربيع 


ييتدئ من أحد وعشرين هن مارس (بالسين المهلمة)» أو مارث (بثاء مثلثة) 
ونصف برمهات. والصيف من أحل وعشرين ينيه ونصف بؤنة. والخريف من 
الثالث والعشرين من سبتمبر ونصف توت. والشتاء من الثاني والعشرين من 
دسعبر ونصف كيهك. 

(فلك) وف أوّل الربيع يستوي الليل والنهار ويزداد النهار بعد بقدر ما 
ينقص الليل؛ ويتتهيان أوّل الصيفء فيكون أطول فار الثاني والعشرين من ينيه؛ 
وليلته أقصر ليلة» ثم ينقص النهار ويزيد الليل إلى أُوّل الخريف فيستويان» فيزداد 
الليل وينقص النهار إلى أوّل الشتاء» فأطول ليلة ليلة الحادي والعشرين من دسمبر» 
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وفمارها أقصر فهار؛ ويزداد الليل حتّى يستويان أُوَّل الربيع» وف الرييع والمخريف 
يعتدل الحواء» ويشتدٌ البرد في الشتاء» والحرٌ في الصيف. 
(الشهور القبطية) والشهور القبطية توت وبابه» وهاتور» وكيهك 
وطوبة) وامخين وبرمهات ا وبرموده؛ وبشنس» وبؤنة» وأبيب» ومسرى, 
وبعدها أيام ا وكل منها ثلاثون يوماء فالسنة القبطيّة ثلاث مائة 
وخمسة وستون يوماء وَتُسَمّى بسيطة» وتزيد يومًا في كل أربع سنين» وتكون 
أيام النسيء سنّةه فالسنة حيتئذ ثلاثمائة وّسمّة وَسسُونَ يومّاء وتسمّى كبيسة. 

والسنة الإفرنكية كالسنة القبطيّة بعضها ثلاثون يوم وبعضها أحد وثلاثون, 
إلا الثاني فثمان 0 وأيامها ثلاممائة وحخمسة وستون يوماء وهي السنة 
البسيطة» 2 كلأ ربع سنين يكون الشهر الثاني تسعة وعشرين»؛ فالسنة ثلاتماثة 
وسنة وستون» وهي السنة الكئيسة. 

والشهور الإفرنكية: يناير أحد وثلاثون» وفبراير ثمانية وعشرون؛ أو تسعة 
وعشرون» ومارث أو مارس أحد وثلاثون» وأبريل ثلاثون» ومايه أحد وثلاثون» 
وأغسطس أحد وثلاثون» وسبتمير ثلاثون» وأكتوبر أحد وثلاثون» ونوفمبر ثلاثون» 
ودمعبر أحد وثلاثون. وينيه ثلاثون» ويوليه» أحد وثلاثون, وههما متصلان بكايه» 
ويقسم تاريخها على أربعة» فإن لم ببق شيء فكبيسة» وإن بقي فبسيطة. 

ٍ وَالْقَمَرُ قَدَراهُ مَنَازِل)) أي ريا ل شهزةة بتقدير مضافين. و«متازل» 
مفعول ثان ل«قدّر » .معين صيّر» ويقدّر مضاف قبل «مناز ل أي قدّرناه ذا 
منازل» 0 أن يكون متعديًا لواحد هو «متازل», والمهاء على تقدير اللام» أي 
قدّرنا له. وقيل: هو الحاء على حذف مضاف. 

و«متازل» ظرف» أي قلارنا سيره ف منازل» أو قدّرنا نوره في منازل» 
فيزيد مقدار النور قي كل ايوم» مم ينقص كذلك, لأن نوره من نور الشمس 
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بدليل اختتلاف تشكلاته بالقرب والبعد منهاء وحسوفه بحيلوليّة الأرض بينهماء 
إذا حاد عن مجراه» [قلت:] ولا ينبغي أن يختلف ني ذلك. 

ومنازله عثمانية وعشرونء والمترل: عبارة عمًا يقطعه القمر في يوم 
وليلة» وذلك أنّه يختفي ليلتين من آخر الشهر وأقل أو أكثر لمزيد قربه 
من الشمس. 

ولا يختفي أكثر من ثلاث ليال؛ ليلة قدامها وليلة تحتها تقريّاء وليلة .خلفهاء 
وذلك تقريب» فأسقطوا يومين وذلك عند العرب وسكان البدو» وذلك 
ليضبطوا أحوال الرعي والانتقال إلى المراعي وسائر مصالحهم. 

وبقي ثمانية وعشرون» وقسّموا دور الفلك عليه فكان 0 فم انين 
عشرة درحة» وإحدى وحمسين دقيقة تقريًا وهو ستّة أسباع درجة» ونصيب 
كل برج منه مترلتان وثلث. 

والمنازل عند أهل هند سبعة وعشرون» لأن القمر يقطع فلك البروج ف 
سبعة وعشرين يومًا وثلث يوم» فحذفوا الثلث لألّه أقل من النصفء والشمس 
تستردٌ دائمًا ثلاث منازل» ما هي فيه بشعاعهاء وما قبلها بضياء الفجر وما 
يعدها بضياء الشمس» ورصدوا ظهور المستتر بضياء الفجرء ثم شعاعها ثم بضياء 
الشفق» فوحدوا الزمان بين كل ظهوري متلتين ثلاثة عشر يوما تقريّاء فأيّام 
جميع المنازل تكون ثلاث مائة وأربعة وستين. 

لكنّ الشمس تقطعها في ثلاث مائة وحمسة وَسنَّينَ وزادوا ذلك اليوم في 
الغفر اصطلاحًا أو لشرفه» وقد يحتاج إلى زيادة لومي ليكون انقضاء الثمانية 
والعشرين مع انقضاء السنة» ويرجع الأمر إلى النجم الأوّل. 

وليس القمر أو الشمس يحادي المتزل ولا بذَّء فإنّه قد يكون قبله بقليل أو 
بعده» وإنّما أرادوا الضبطء وليس كل مترل بحمًا واحداء بل بعضها نحم 


4 تيسير التفسير الآية + 8# 2 
وبعضها اثنان» وبعضها ثلاثة وأكثرء فالثريا سنّة أنحم» وقيل: خمسة» وقد قيل: 
بالآلة أكثر من ثلاثين نحم فيهاء وبعض النازل غير بحم وهوالبلدة» فإِنّها قطعة 
من السماء لا بحم فيها مستديرة!؟. 

ولا يخفى أن الشهر ثلاثون أو تسعة وعشرون بحسب الرؤية» والشرع 
حاء على هذا لا غير» وأمّا أهل الميقات فقالوا: الشهر الأول ثلاثون والثانى تسعة 
وعشرونء والثالث ثلاثون» وهكذا فالشهر الأخير تسعة وعشرونء وأيام السنة 
ثلاث ماثة وأربعة وحمسون يوما بسيطة» وثلاث مائة وحخمسة وحمسون كبيسة» 
والشهر الأخير منها ثلاثون» ويسمّى هذا الحساب الحساب الوسطي. والشمس 
والقمر يجتمعان في آخر كل شهر عربي في مترلة واحدة ودرجة واحدة» وهو 
يوم ممانية وعشرين إن كان سير الشمس بطيئاء أو يوم نسعة وعشرين إن كان 
سريعاء ثم إن كان البعد بينهما اثني عشرة درجة أو أكثر رؤي الحلال» وإن 
كان أقل لم ير مثل أن يجتمعا في درجة واحدة مار ثمانية وعشرين» أو تسعة 
وعشرين عند غروب الشمس. 

والقمر سريع السير» فعند غروب ليلة الثلاثين يكون القمر قد سار في اليوم 
والليلة ثلاث عشرة درجة:؛ فالبعد أكثر من اثني عشرة درجة» فيرى الهلال 
ويكون الشهر ناقصاء وإن اجتمعا نهار تسعة وعشرين أو ليلة ثلاثين عند 
الغروب بعد مضي فار تسعة وعشرين» فعند الغروب يكون القمر قد سار في 
اليوم والليلة مترلة واحدة» والبعد بينه وبين الشمس أكثر من اثنى عشرة درحة 
فيرى الملال ويكون الشهر تامًا. 


١-تقدّم‏ شيء عن ذلك في ج"؛ ص ١5١‏ وما بعدهاء عند تفسير قوله تعالى: [هو الذي جَعل 
الكش ضاء ا 
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والحاصل أنه من كان القمر في برج الحمل أو الحوت خلف الشمس 
وبينهما إحدى عشر درحة رؤي الهلال» وإن كان في برج الجوزاء أو المددي 
وبينهما أثنتا عشر درحة رؤي» وإن كان في برج السرطان أو القوس وبينهما 
خمس عشرة درحة رؤي» وإن كان في برج الثور أو الدّلو ويينهما مس عشر 
درحة رؤي» إن كان في برج الأسد أو العقرب وبينهما خمس عشرة درجة 
رؤي» إن كان في برج الجوزاء أو الددي وبينهما خمس عشرة درحة رؤيء وإن 
كا ن في برج السنبلة أو الميزان وكان يبنهما ثلاث عشرة درحة رؤيء وإن 
كان أقل من هذه الدرج ل ير ولم يظهر إلا بالحساب الدقيق. 

(حَتَى عَادعُ صار في أواخر سيره لقربه من الشمس في رأي العين 
(كَلُْرْجُون» هو العود الذي بين الشمراخ والنخلة» من العرج وهو العوج 
والنون زائدة كالواو بوزن «فعلون». لا ما قيل: من أنّها أصل بوزن «فعلول». 
شه به القمر آخخر الشهر إذا تقرس صورة لا تحقيقا بخلوٌ باقيه من النورء ووجه 
الشبه ذلك العوج أو مع اللون. 

وظاهر الآية أنّه قمر في ليالي الشهر كلّها كما هو العرف العام ولا سيما 
إذا ذكر مع الشمسء و المشهور عند اللغويين أنه بعد الاحتماع مع الشمس 
ومفارقته إِيّاهَا لا يسمّى قمر إلا من ثلاث ليال» وست وعشرين» وفيما عدا 
ذلك يسعى هلال. 





(القدم) الذي مر عليه زمان حتّى يبس واصفرٌ واعوج وقيل: مر عليه 
حول. 
55 1 : ا 2 
(قعه) ومن قال: كل عبد لي قدمم فهو حرء عتق من له حول عنده 
أو أكثر» وقيل: ستة أشهر. 





4 تيسير التفسير الآية : "م ع ع 


(لا شمن يَبَغي لها أن ُذرلك الَْمَر ولا ليل سَابق اهار إخبار عن 
شيئيين جمعهما بأنّهما بعد هذا الاجتماع لا يفعل أحدهما بالآخر ما ينقض هذا 
الاجتماع» كما يتغاير زيد وعمرو ثم يصطلحانء فلا زيد يأكل مال عمر ولا 
عمرو يضربه؛ وهذا حكمة دخحول حرف النفي على الشمس والليل؛ إذ التفاعل 
بينهما خلق الله الشمس والقمر على أبلغ حكمة؛ فلا الشمس بعد درك القمر 
بإبطاله فتبقى طول الليل لا تغيب» ولا يظهر له ضوءء أو تسرع الطلوع عقب 
غروبها كذلك» ولا الليل يسبق النهار بأن لا تطلع الشمس فيبقى الليل للقمر لا 
غيب» أو يب فبسوع الطلوع؛ وذلك في معى ولا قمر سيق الشمسي إل 
أله م يقل هذا - والله أعلم - ليؤذن بالتعاقب بين الليل والنهار, وبنصوصية 
التدبير على المعاقبة فإنّه مستفاد ون الشركة البوسة الو مدان انه كل انهه 
عليها. 
(بلاغة) وعيّر بالإدراك في شأن الشمسء وبالسبق في شأن الليل وقمّره ه 
بطع سيرها وسرعة سيره ولأنها أقوى؛ فنهي مظّة معالحة الضعيف لتهلكه. 
والضعيف لا يقاوم القويّ بل يفرٌ وينجو بالحروب. 

وف الآية إيذان بأنّهما لا قدرة لحما على ذلك المنفي» بل الله لو شاء لفعله. 
كما تقول: ما عمرو سعى في حاجتكء تريد بل غيره؛ وعبارة بعض: لا قدرة 
للشمس على أن تدرك القمر في سيره لبطنها وسرعته؛ وعبارة بعض: إن القمر 
مع سرعته لا يسبق الشمس بالحركة اليومية. 

وقيل: لا تدرك الشمس منافع القمر كالتلوين؛ ولا يدركها في منافعها 
كالإنضاجء وقال الحسن: لا يجتمعان أوّل الشهر» بل تغيب , يظهر» وقال 
يحى بن سلام: لا تدركه ليلة أربعة عشر بل تغيب قبل طلوعه: وهو كالمبادر ها 
فهو بدرء ويقال: إذا احتمعا في فلك قامت الساعة. 
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وأصل «ينبغي» مطاوعة «بغى» معين طلبء وامراد: لا يليق في الحكمة أن 
تدرك القمرء لا ما قيل من اخختيار أن المعين لا يتسغّر ولا يتسهّل أن تدركه. 

(وكل في قَلّك يَسْبَحُونَ) أي كلهم لمعن الشمس والقمرء كما قال: 
«يسبحون» بصيغة الذكور العقلاء تعظيمّاء أو لأنّهما عاقلان خلق الله لهما 
العقل والتذكير؛ تغليب للقمرء ولأنهم يخبرون عن كل ولو لاثنين بالجمع أو 
بالإفراد لا باثنين» وكثيرا ما يرجع ضمير الجمع لاثنين. 

ويجوز أن يقدر: كل واحد منهما يسبحون» ويجوز رد اهدر إليهما وإلى 
الكواكبء لأنّها عاقلة» ودل عليها عليها ذكرهما وذكر الليل هكذا: وكلهم يسبحون 
في فلك: وقدّم للفاصلة وعلى 9 الاعتناء بالفلك. 

والسبح: المشي بانبساطء من 10 في شيء. والصحيح أله في السباحة 
في اللا والفلك بحرى الكواكب أو الشمس أو القمر من الحوا قيل: "مي 
لاستدارته كملح المغزل» وذلك بمحرى ف الهواء مستديرا» وفي جسم لطيف غير 
امول وكل بحم له فلك من ذلك يجري فيه والسماوات ساكنة لا تحرك. 





وأول الور تسبرين الأول م تشرين الثاني, م كل الأول 3 01 
الثاني ' شباط» , آذار» 6 تبان م ان م حزيران» 7 قوز ثم آب بع ثم 
أيلول, وذلك بحساب الروم واللغة السريانية. 
(جساب الفرس وأمماء شهورها) وأما بلغة الفرس فهن 
فرودين» وام وحزاداد» وبير» ومرداد» وشهر بورء ومهرء وأبان م 

خمسة أَيّام لا تعد من السنة» يقال لها الأيام المسروقة بينهم» وأدرودى» ومنء 
واسفندارء والبدء من نيروزء وكلّما مصى من شهر عشرة يام دحل شهر من 
شهور الروم. 


م4 تيسير التفسير الآية :  ###"#‏ ع ع 


وكل سنة يتأعدّر النيروز بيوم من أيام الجمعة» فإن كان النيروز يوم 
الخميس كان في السنة بعده يوم الجمعة» وف السنة الثالثة يوم السبت» وما 





كان من شهور العرب ينقص في كل سنة عشرة؛ وربّما نقص أحد عشرء 
فسمّة أيام منها ينقصان شهورهاء والأربعة هن الأيام المسروقة» واليوم 
والليلة أربع وعشرون ساعة» وكلما انتقص من الليل ازداد في النهار, 
وكلما انتقص من النهار ازداد في الليل. 

وأطول الهار نصف حزيران من حمس عشرة ساعد و اليل ين سخ رجو 
أقصر ليل» ثم ثم ينقص النهار» ويزداد الليل ويستويان في المهرجان» ىواعد اثنتا 
عشرة ساعة» وبعد سبعة عشر من كانون الأول يكون الليل مس عشرة ساعة» 
وهو أطول ما يكون» والنهار تسعًا أقصر ما يكونء ثم ينقص الليل ويزداد النهار 
إلى النصف من حزيران» وذلك قوله تعاللى: اومس ري لمستتقر لها 
لك قدي الْعَرير اْمَليٍ) » وقوله تعالى: ليُولجٌ الئل في اهار ويُولجٌ اهار 

في ال (سورة فاطر: 17) والله أعلم. 

- يه لَهُم ألا حَمَلْنَا ذرٌياتهم في | الفنك الْمَحُونء وَخَلَقنا لَهُم مّن 


0 «آية» حبر للمصدرء أي 0 ذرياتهِمْ في الفلك 
شود وح لهم شن له ااي كلو آي اليه كان ميم حملن ولام 
لقا ورفعهما في التقدير. 

وَالدْرّيسّة: الأولاد الصغار والكبار» ويطلق على الواحد ذكرًا أو أنثى 
فصاعدًاء حقيقة في كل ذلك لا في الجمع فقط كما قيل؛ والمراد هنا الصغار» 
وفسمر بالنساء كما ورد في الحديث نمي عن قتل الذراري وفسر بالنساء. 

زقلت:] والصواب أنه الصغار وأمّا النهي عن قتل الْنّساء ففي حديث آخخرء 
نعم في حديث آخر عن حنظلة الكاتب: كنا في غزاة عند رسول الله كك ؛ 


الآية : "#”# - 4ع تفسير سورة يس (556) 3 
فرأى امرأة مقتولة» فقال: «هاه ما كانت هذه تقاتل, 1 تق خالدا وقل: لا 
تقتلن ذرّية ولا عسيفا»(2 أي أجيرًا. ْ 

ووحه التفسير يمن صعفْهُن ومع ضعفهن يحاوزت البحر بالفلك» وهذا 
امتنان» - إذا فسر بالصغار لضعفهمء فإن صحٌ حمل الدريسَة على النساء لغة 
فالأولى أن المراد ف الآية الصغار والنساءء ثم إذا كان يطلق على الكبار فهم 
المراد» لأنهم ييعثونهم في الفلك للتجرء وذلك امتنان. 

أو المراد الكبار والصغار والنساء لما ذكر من التجر والضعف. 

ولفظ را جمو عن ادر معن الخلق» قلبت الهمزة ياء فأدغمت فيها الماع 
وقيل: أصله «ذروية»» قلبت الواو ا وأدغمت ف الياء لاحتماعهماء» وسكون 
السابق منهماء وقيل: «فعلية» كقمرية. 

والفلكُ: السفينة» سُمُيّت لأنها تدور في الماء» وليس من شرطها الدور. 
والْمَمْحُون: المملوء» أي مع امتلائه لا يغرق بها فيه» أو وصفه بالشحن لأن ما 
خف من السفن مظنة للعب الرّيح به» وهم لا يسافرون نا نخالية. 

وكون الفلك للجنس ظاهر لا يحتاج إلى روايته عن ابن عبّاسء كما روي» 
اللهُمَّ إلا أن يراد بالرواية عنه رد ما قالت الشيعة: الذرّية نطف على وذريته في 
الفلك أي في البطن» وردٌ ما قيل: ِنّه سفينة نوح» وما قيل: إنّهِ السفن والزوارق 
بعدهاء والمحمول نطفهم في أصلاب آبائهم المحمولين. 

والهاء في «لهُم» على كل حال للمشركين مطلقاء وقيل: لأهل 2-4 
وقيل: للعباد في قوله تعالى: لريَا حَسْرَةَ عَلَى باد (سورة يس* )ممع بعده) 


١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب الجهاد» باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان» رقم 85 . 
وأبو داود في كتاب الجتهاد: باب في قتل النساء. رقم 568 من حديث حنظلة الكاتب. 


0 تيسير التفسير الآأية : ##م ‏ عع 
وأحيز ردٌ الثاي للذرية. 

والمراد ب«ما رن الإبل كما شهر أنّها مثل الفلك» وأنّها سفائن البرّ 
كما قيل: «سفائن بر والسحاب بحارها». 

ويبعد تفسيرها بالأنعام» لأن الغنم لا تحمل الإنسان» والأولى تفسيرها 
بالإبل والبغال» والحمير والخيل والبقره كما ذكرن في القرآن بالحمّل [في سورة 
النمل آية .]٠/‏ 

وسفن النار داخلة في الفلك إذا كانت في البحرء وما كان منها في البرّ فهي 
وأفعال صنّاعها مخلوقة لله وق . 

لون نمأ إغراقهم (نغر فهُمْ) في الماء لمعاصيهم: ولكن أمهلناهم؛ كما 
قال: (إلآه تخد قة» وهذا عائد إلى قوله صكْكَ : : حَمَلنا ذراتهم, 
(قل ريخ له ول هُمْ يُقَدُونَ6 عطف على «ُغْرق» عطف اسْميّة على 
فعْليّة» والمعن: نغرقهم ولم يغثهم أحذ من الغرق» ول يمنعهم من الموت بعد 
الغرق. أو جواب محذوف» أي إن أغرقناهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. 

والصريخ: وصف ,معي المغيث» كما رأيت» أو معين: لا بحيب لندائهم في 
مبادئ الغرق لينجيهمء يقول: لبيك جاءك العون» وهو معين صحيح؛ يجوز 
التفسير به لا كما قيل: لا يجوز. 

ويحوز أن يكون مصدراء بمعيئ: لا إحابة لهم إذ نادواء أو لا إغائة» وشمل 
سيرا وصوًا الفعيل» كصهيل. 
(أصول الدير_) والآية تقول: إن الله هو المنجي لا غيره بالكسب» ولا 
بالطبع» ردًا على من يقول للحهله: إن المنجي تحويفُ السفينة» وذلك التحويف 
لا بمنع الرسوب إن أراده الله لِك » وهو الذي جعل لكم التجويف سبيا لعدم 


الآية : ه48 - لاغ تفسير سورة يس (5؟1) أه 


(إلآار حْمَة مُنَا وَمَمَاعَا الى حين) استثناء منقطع» أي لكن نرحمهم 
بالتنجية أو .ما يقارن التمتيع بالحياة» وتمتّعهم بحياة إلى حين أحلهم: رأيت في 
ديوان المتنبي: 

وإن أسلم فما أبقى ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام' 

ولاك أن :31 4ه العنس لعراجم إل تقتير اول هن عل القري علد 
7 أي لا يغاثون ولا يتقذون إلا رمة مما وتمتيع إلى حينء أو على 
تزع لحار متعلقا بلك احنوف» أي إلا برحمة ومتاع» أو إلا بأن نرحمهم رحمة 
ونمتعهم متاعا بالنصب على المفعوليّة المطلقة. و«منَاعًا» اسم مصدر .كعئ تُتيع. 

وأحاز ابن عطية أن يكون قوله تعالى: لقلا صَرِيخَ) إلى قوله: إلى 
حين» في شأن أصحاب الفلك» ناجين أو مغرقينء أي لا نجاة لهم إلا برمة اله 
كنع رع سيوك مايه اضر الاترله: لإفلاً صريخ). 


(وَإِداقَ داتعو عاق أي وَمَلدَلككٍ علي موق © وماتانييدم 
مق - يوون بك و ماك أعنامُر فق © © وإذاقل عد مما ردقي 
أنه ل أل نكترو الزن اموا ألم من لَوِْمَه مه ممه َم 
سَلٍ مُبِينٍ © » 


١-وقبله:‏ 
فإن أمرض فما مرض اصطباري له حم اعستزامي 
من قصيدة له عندما مرض بالحمّى في مصر وهو يستعدٌ للهروب مطلعها: 
ملومكم يجل عن الملام 2 ووقع فعاله فوق الكلام 
ناصف اليازجحي: العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب»؛ ص١07.‏ 


نت تيسير التفسير الأية : هع - /اع 
إعراض المشركين عن التَذكير وقساوة قلوبهم 

(وَإذًا قبل لَهُمْ6 للمشركين مطلقاء أو لأهل مَكّة [القوا احذروا لما 
بيْنَ أبديكم6 مثل ما بين أيديكم من عذاب الأمم قبلكم على الكفر, أو أقوا 
ا وهو الكفر وما علفك) عذاب الآخرة» أو عكس ذلكء أو ما 
تقدّم من ذنوبكم وما تأخرء أي عقابما. 

وزعم بعض أن المراد: نوازل السماء ونوازل الأرض؛ وبعض أن المراد: 
ا ل د 

ةلع علَكمْ رْحَمُون) كي ترحمواء أو قائلين لعلنا رحم؛ والرّحمة الإنحاء من 
العذاب. وجحواب «إذا» 0 تقديره: أعرضوا. لوم تاتيهم ص صلة 
(اية مّنَ ‏ يات رَبهم إلا كَأنُوا عَنْهَا مُعْرضينَ) 56 ظ 


والآيات هر الآيات المتلوّة» وأضيفت للرب تعظيمًا لاء أو هن وسائر 
المعجزات والدلائل» كإخباره بالغيوب» وما ذكرهم به في ضمن التلاوة» 
كالشمس والقمر والفلك. 
حو والمضارع لتحدّد و «أية» فاعل, ١‏ «من ايات» نعمت 
«آية», و«من» للتبعيض» أو متعلق بهاتي» فتكون للابتداء» وقدّم عنها على 
طريق الاهتمام بالآيات وللفاصلة؛ أو للحصر معهاء أي من شأفها أن يعرض عم 
سواها كلهء وعكسوا بأن أعرضوا عنها وحدها لا عن الكفر وسائر أمورهم. 

أو الحصر من طريق الحصر الادّعائي 258 كأنّه قيل: لم يعرضوا إلا عنهاء 
وجملة «كاثو »...١‏ حال من «آية»» والرابط ضمير «عَنْهَا4» أو من هاء 
«ثاتيهم» والرابط واوٌ «كانُو 0 


الأية : ه48 - باع تفسير سورة يس (5”) مم 


ود قنَ) أي قال المومنون والبيء 538 هم تفقوا على الفقراء 
والأرسياف واف .رقت القحط مما ر رَقَكُمُ اللّهْ6 من الأموال فضلاً منهه كما قال: 
(وأحسن و ممع اله 7 القصص: /الا) ١‏ ذمُهم الله على ترك 
الإنفاق بعد ذمُهم على ترك التقوى» وعلى عدم مبالاتهم بع الناصح مع عظم 
حنايتهم؛ ومع أن الصدقة تدفع البلاء مع أنه ما أمرهم بإنفاق الكل بل يبعض. 

قال الذين كَفروا ‏ ي قالواء فوضع الظاهر ليصفهم بالكفر» أعي أن 
هذا النظم الكريم من جملة ما يذكر فيه علّة الحكمء ولو شاء الله تعالى لقال: 
قالوا كافرين» أو قالوا لكفرهم, فيفيد العلة وهي الكفر. 

(للذين اموا أي للنبيء وللمؤمنين القائلين لهم «أنفقوا مما رَرَقَكُمْ الله» 
له لله إطعامه أَطْعَمَكُ 6؟. 

أسلم بعض الفقراء فقطع عنهم قرابتهم أو مواليهم المشركون النفقة 
فأمرهم المسلمون بالإنفاق» وذلك في مكة, أو أقحطوا فَشَحُوا فأمروهم 
بالإنفاق على الفقراءء» مؤمنين أو كافرين» وأجابوا بالإطعام الذي هو خخاص. 

رهاق لامر به عامٌ لما يؤكل وللدراهم ولغيرها لأنّهم يفتخرون 
بالإطعام» ولأن غير الطعام يراد للطعام في الجملة» ولا سيما في القحط. 

أو «تطعم» بمعين نعطي؛ كقولك: أطعمت فلانًا وَسْقَا من / بر أي أعطيته؛ 
إذ لا يأكل وَسُقا مرة ولا هو يأكله بلا علاج إصلاح الطعام» إلا أن هذا المثال 
أقرب, لأنّه في الأكل» لكن يصلح دليلا لأنّه لم يشترط الأكل فإن شاء أعطاه 
بعد أحذه في دين عليه مثلا. 

و«قالوا نعم ..» حواب بلا مناسبة محازفة في الرَدٌ على من طلب 
الإنفاق» وقد قيل: أقاريهم الضعفاء هم القائلون: أطعمونا. 





6 تيسير التفسير الآية : م5 - 4ه 
وقيل: القائلون كفار بالله» فعابوا على من يقول: شاء الله كذاء أو إن 
يشأ الله وف هذا مناسبة في الجواب باعتبار قول المومنين إن شاء الله وإن 
يشأ الله تعالى. 
وكان العاصي بن وائل السهمي إذا سأله سائل قال: اذهب إلى ربك فهو 
أولى مني بك» ويقول: قد منعه أفأطعمه أنا؟ وأخطأ فإن الله هك أغئ بعضًا 
وأفقر بعضًا ابتلاء لا ببخلا منه تعالى. وقيل: قالوا ذلك استهزاء. 


ٍنَ ا انتم إلا في ضّلال مين 2 قولكم: 2 أنفقوا» بأمر الله» فإن الله م 
يأمركاء أو ف قولكم: ا انه افيه وقيل: ا الآية في هود إذ أموروا 
بالإنفاق على الفقراء وأبواء وهو ضعيف» ولا سيما أن السورة مكيّة 

ويحوز أن يكون إن اشم إلا في ضّلال بن حطابا من الله كي 
الحد قن سلما ىلع كا فد ال ور أن يكون من كلام المؤمنين 
للفصل»؛ وللتكلف بتقدير سؤال» كأنّه قيل: فما قال المؤمنون؟. 

وَبَقُو عو هدلو 0 ينطوو بر وي م 
ص 30 -/ 0 د وله | 2-07 © 6 ا 
وح يحص )فلا يَسنَطِيعونَ توصيّة و لأفونتتس/ 57 2 3 [لشور 
َإِدَاهّر لاج الآ 5 جل ما بان وله لماوعل 
يخ وق © إكات م تيغ وليك6 دكي باقر 
الور ا ب َ اس 9 

4 

رية عطف 7 قوله: 0 ذا ذا قيل لهم 0 متا هذا 

5 الوعد بالبعث» كان 2 يكثر ذكره ويذ كر م تضمته أو يشير إليه 





الآية : ممع - 4ه تفسير سورة يس ("") هه 
كذكر النار فكانوا يذكرونه مي هو؟ ولو لم يذكره ولا ما يبئ عليه فإشارة 
القرب لقرب ذكره. أو ما يرجع إليه» أو لحضوره ف أذهافم. 

ومرادهم: أحضره لنا بأد عضا الله كيل , فيبعئنا الان» أو بأن يبعث من 
قبلناء أو بيْن لنا وقتهُ بأجّل نحضرهء أو قصدوا أنّه حو بالاستهزاء فأحضره لنا. 

والراد بالوعد الوعيد لأنه يأ يذكره ردعًا هم؛ أو أرادوا الوعد بالخير لأنْهم 
يقولون: إن بعثنا لقينا لخير من الله أو بشفاعة ما نعبد من دونه» أو أرادوا الخخير 
وَالْسَر لآنّه يذكره ثوأبا وعقابًا 00 

لما يَنظرُونَ» ما يتظر للشركون» أهل مكة وغيرهم في ذلك الوقت 
نأ صيحة ة وَاحدّة6 عظيمة عظيمة» نفخة الموت» ودار الما هو لكوها لا بل 
منهاء فكأنهم قو ماء 5 قوهم: «متّى هَذا الوَعْدُ)؟. 


١ه‏ سس اس الابر 


(اعذفو)» تأخجيل أرواحهم ا(وَهُم يَحَصّمُونَ) بلا إيذان لهم بحضورهاء 
ولا علامة الحضورهاء وهم ف طرقهم وأسواقهم وبمجالسهم؛ وخصوماهم. 

والرّجحلان يتبايعان, فلا 2 البيع؛ ولا يطوى الثوب فيسققط من اليد 
يي يا واي 
يطعمه. والرجل يرفع لقمته إلى فيه فلا يأكلها كما في البخاري ومسل" و 








-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كاب الرقاق» باب قول النبيء مُه : «بعثت 
أنا والساعة كهاتين») حديث رقم 5١14١‏ فك ف كتاب الفكن وأخرا الساعة» باب 
قرب الساعة,» رقم 2)59©4 عن أن هريرة: ونصه عند البحاري: 2. .ووم الساعة وقد 
ع شر الرجلان توبهمًا بِينَهُمًا فلا ايعان ولا يَطويّانه» تقوم النباقة وقد انُصَرّف الرخل 
بن لفحنه فلا يَطْمَمُه وَتْفُوُ الساعةُ وهو يلط حَوْضَة فل تسنقي فيه ولتقُومَنُ الماع ووه 


رقع أحَدْكُمْ كله فيه فلا يَطْمَمُهاه. 


0 تيسير التفسير الأية : مغ - 4ه 


كلهم في النار إذ لا تقوم على مؤمن؛ ولا على من يقول الله. والواو للحال. 
والأصل: يتتصمو ل نقلت فتحة التاء للحاء, وأبدلت صادذًا وأدغمت 2 الصاد. 





قلا يَستَطيعُون توصيّة) في أمر ما من أمورهم لموهم» وعدم من يبقى 
بعدهم) وهو مفعول به ل«يُستطيعون». 

قلت: لا يجوز أن يترك الظاهر إلي غيره في القرآن رد الامكان بلا داع 
مثل أن يقال لا يستطعون أن يوصوا توصية» أو يضمن «يستَطيعُون» معن 
ردك نيه الفياد: فده متيلا مظلقا: وو إآىا ألهم) لله أو لحاجة 

يَرْجِعُونَ) إن ل يكونوا عندهم ولو قريباء بل لا يستطيعون حركة. 


(وفخ) نفخة البعث بعد نفخحة الموت بأربعين عاماء قا فيها غير 
معذيين» ولا المسلمون منعمون فيهاء بل موتى كالنوام» كما روي عن ابن 
عبس وروي عن أُبِي وبجاهد أن للْموتى نومةً قبل البعث «إفي الضُور6 هر 
مفرد بمعين صورة منّسعة في بيوت منها الأرواح ترجع إلى أبداهم وهو 
الصحيح الواردة به السنّة» أو في صورات الأبدان على أنه جمع صورة لله 
قراءة فتح الواو» وذكر القرطِيي أن لإسرافيل أعوانًا في النفخ. 

ْقَإدَا هم من من الجداث » القبور» والواحد 00 بفتحتين» متعلقّ مع 
قوله تعالى: (إلى بهم , بقوله تعالى: : إيتسلون) وقدّما الحصر والفاصلة. 

والسيل: المشي بسرعة في لين» والمراد هنا بإحبار» كما قال: 
ومتمزون»: وهذا النسل 9 نظرء» لقوله تعالى: لإا مه هم قيَام 
يَنظُرُونَ6 (سورة الزمر: 34) » أو قل وقت النظر حتّى كأنّه جزء من وقت 
النسل بعده. و«الريٌ» بمعين المالك» وذكره لمعى رجوهم إلى من أحسن 

» فلم يشكروا فهم يساقون إلى العقاب. 
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لقَالُوا حين الخروج من القبور إيَاوَيْلنَاع ياهلاكنا أحْصَُرْ فهذا أوانك؛ 
قالوه جزعّاء أو يا قومنا انظروا ويلنا لمَن' بَعثنَا من مُرْقَدَا مصدر ميم أي 
من رقودناء أو اسم مكان ميمي؛ أي من بوضع رقودناء وهو القبر» كما مر 
آنفا أن لحم رقودًا. 

فلعل من مات قبل النفخحة يترك عنه العذاب بعدهاء عيانات عا عدي 
حتّى لا ييقى قليل للبعث أصابهم طَعُمْ النؤم» وقيل: لا ينقطع العذاب في البرزخ, 
ولكن إذا بعثوا شبّهوه بالنوم بالنسبة إلى هول البعث وما يستشعرون من النار 
قبل حضورهاء إذ شاهدوا البعث الموعود» أو مرقد استعارة للقبر بدون اعتبار 
عذاب ولا نوم فيه. والإضافة للجنس, فكأنّه قيل: من مراقدنا. 

هذا ما وَعَدَ الرّحْمَنُ ما وعده الرحمن من البعث لوَصَدَقَ 
لْمرْسَلُونَ» عطف على الصّلة» ورابطه محذوف؛ أي وصدق فيه بناء على 
جحواز حذف الرابط ابحرور بالحرف بلا شرطهء أو يقدّر صدقه بالتخفيف» تقول 
صدقبي زيد بالتخفيف إذا أحبرك بصدقه. 
وصرف) ويشبه اللعبَّ حعل «ما» مُصدريّة وتأويل المصدر بالموعود, 
لأن هذا الموعود هو نفس ما الموصولة الاسمية, 5 هي» وكذا تأويل الصدق 
بالمصدوق يكفي عنه عطفه على صلة الموصول الاسمي. 

وذلك من كلام المشر كين المبعوثين» اعترفوا بوعد الرحمن وصدق المرسلينء 
إذ شاهدوا البعث» قالوه لأنفسهم, أو قاله بعض لبعض؛ أو من كلام الله تعالى؛ 
قيل: أو الملائكة, أو المؤمنين. 

وهو حواب لقولهم: «من' بحن من مرقد4: فمقتضى الظاهر في حواب «م." 
بَعَثنَ4 أن يقال: الذي بعثكم الر حمن) 1 الله أو الرحمن بعكم وعدل عن ذلك إلى 
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ما في الآية تذكيرا لكفرهم بقوله: 9وَصدَقَ لم سلون) إذا كان ذلك من غيرهم 
وتقريعًا عليه وتذكيرا له نما إن كان من كلامهم؛ أو هو جواب عن غير ما سألوا 
عنه) لأن غيره أحقٌ بالسؤال» ويسمّى الأسلوب الحكيم. 

وإذا كان من كلامهم فلفظ ركان للطمع في الرحمة» وعلى أنه من 
كلام المومنين فلن ار حمة غمرهم. وأحيز أن يكون هذا نعنًّا ل«مرقدئ». 
و«ما» مكلا خوك عيزواقوة: اق ها .وفع الركفرن. .عدن والألسي: نقولة: 
لصّدَقَ...4 أن يكون فاعلاً نحذوف, أي حقّ ما وعد...الح. 

إن كانت الا صَيحة وحدة) أي النفخحة امكل عن [ما يقال فيها:] 
«أيتها العظام ادر ة والأو ضال الممقطعة» والفتغوو'التمرقة: إن الك ياقركة أن 
تحتمعن لفصل القضاء». 


قدا هُمْ جَميعٌ ] لَدَيْنَا مُحْصَرُونَ) فريق مجموع كطرفة عين للحساب, 
و ين اكد العموم في الخير والشرّ» بل اختار بعض أن المراد 
لمومنون» وقيل: المراد الكفار. 

لفَاليوْةَ» متعلق ب«ُِظَلَمُ» بعده. ولا صدر ل«لآ» النافية إذا لم تعمل 
عمل 5 أو عمل ليس. و«ال» للحضور أو للعهدء بذكر النفخحة بالنسبة إلى 
إخباره الآن به (إلاَُظَلَمُ تقس مومنة أو كافرة لشِيْتَ) مفعول مطلق» أي 
ظلمًا م أو مفعول بهء أي لا تنقصء قيل: أو يُقدّرٌ بشيء أو في شيء. 


ولا نجزون ؛ إلا ما كنم تعْمَلُونَ جزاء ما كنتم تعملونه» أو جزاء 
عملكم في الدنياء من كفر أ إيمان» وحكمة حذف الحزاء أنه كأنّه نفس العمل 
لقو الارتباط بينهماء حتّى إِنَّه يحوز أن لذ يقدر مضاف» بل «ما» واقعة على 
الجزاء كأنّهم عملوه؛ قيل: أو يصرّر العمل بصورة الجزاء. 
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( إن تين فته الو سف تكئون© حو وجي ذال عل لاوا 


كو كر ويه فكهة ور مَأيلَ عو 1 © سَلَ ضرت يو © 
وامكلزوأ لوم أيه لون © » 


حزاء المحسنين 


(إن أصْحَاب الْجئة ة اليو في شل عظيم» متعلقان بقوله: : (قاكهُون» 
أو «في شكل» حال من المستتر في «قَاكهونَ»: أو حبر و«فاكهُون» حير ثان. 

هذا :ها يقال للكفرة' تشيضل هم بأن أعداءهم المؤمنين فارواء وفيه دعاؤّهم 
الآن إلى الإيمان سواء قلنا: ذلك من كلام الكفار اعترافا منهم أو المؤمنين» أم 
قلنا: إِنّه كلام من الله مستأنف من الله. والخطاب قيل: حاص أو عاء. 

والشغل: ما يَصّدّ عن غيره لكونه أهٌ خيرًا كما هنا أو شراء قيل: هو 
اقتضاض الأبكار يكون لحم ون لذة» ولا وجع لحماء وضرب الأوتار 
د والتزاور» وضيافة الله لهم كل جمعة في كثيب من المسكء ولا يرون 
الله حاشاه؛ وغير ذلك من سائر نعم النّة» لا يحضر في قلويهم أصحاهم أو 
قرابتهم أو أزواجهم الذين في الناره وإن خخطر لم يتألّموا و يرقوا لحم ويخطر 
ببالهم ما يفرحون به من كون أعدائهم في النار. 

ومعين لها كهّرن): فرحون متعجبون ما هم فيه» طيّبوا النفوس» أو 
متحدثون ما يسرّهم؛ أو أصحاب فواكه كلاين وتامر. 
ركى لمم وَأَرْوَجُهُمْ في ظلال» مبتدأ وخبر لَعَلَى الآرآنك» 
006 0 (مكون) حبر ثان» أو «في ظلال عَلى الأرآنك» متعلقان 
ب«متكيون ن» و «متكتون ن» خبرء أو حالان من الجر قِ «متكون ن» و«في 





4 تيسير التفسير الأية : هه - وه 





ظلال» حال منه و «على الار أئنك» حال من ضمير استقرار «في ظلال»: أو 
«تككون ن» تحبر آخخر لدف و«هم» تأكيد للمستتر في «فا كهو ن». 


وى و 0 احهم» معطو ف على هنا المسسر و «في ظلال» و «على 
الآرآنك» على ما مر إلا آله لين «في ظلال» حبر لقوله: «هم»» ويجوز أن 
يكون خخيرا آخر ل«إن». وكذا «على الآر آك». 


رصرف) يعن ات ظل؛ كحت وتعاب رودت وذئاب» أو جم 
ظلة بالضم كة كقبة وقباب» ا وبرام؛ 0 بائه» ولو قل» 0 
«في ظلَلٍ» بالضمء كغرفة وغرفء قيل: أو جمع ظلة بالكسرء كا عشنة وقح 
وهو قليل ولا قراءة تعضده. 
ولا شس ف الجَنسَّة» فالمراد ما يشبه ظل الدنياء لكن بلا شمس معه في 
الجنّة» بل كظل يوم السحاب؛ وكالضوء قبل طلوع الشمس على الجحبال 
والأرضء وكالليل لكن مع ضوءء وجاء في أحاديث: «إِله 2 ظهرت 
حوراء لأضاءت الدنيا أو لزال ضوء خمسها»”"' فالمراد ظل الجنّة بلا 
شمسء لا استواؤه بنحو ظل قبل طلوع الشمسء وإلا ناق ضوء الحوراء 
فهو فوق ذلك أو نورها في نفسها كذلك. 


ولا يؤثر فى الجنسة ضرًا أو حرارة» قال َي : «ألا هل من مُشَمّر للجئة 
فإلها لا خطر نها -أي لا مثل لها- وهي ورب الكعبة نور يتاذل)”". 





١-أورده‏ المنذري ف الترغيب والترهيب: مج4» ص075) رقم97 من حديث عامر. وول 
قوله: «لو أن امرأة من نسماء أهل الجئة...» وقال: رواه الطبراني والبرار بإسناد حسن تي 
المتابعات. كما روى البخخاري أيضا حديثا يقاربه معن عن أنس» رقم75117. 

؟- رواه ابن ماجه ف كناب الزهد؛ باب صفة الحئة» رقم 4777» من حديث أسامة بن زيد. 


الأية : هه - وه تفسير سورة يس (5") ١‏ 


والجمع قْ «ظلال» أن لكل حرء من الحنة ظلء »أو للتُعظيم كقوله: 
ل 2 بنيناها أده (سورة الذاريات: /11) » أو لاعتبار م لكل 0 منهم) 
وكين ضوع النائرا إن ضوء الدنيا العظيم حار. 

وقيل: الظلال الملابس والستورء فقد جاء أن في النّة غرفاء ولأهلها لبامنٌ؛ 

وإن في الجنسّة شحرة يسير اللاكث و هلها واللاغاة له تطعا فس دده 
أهل اللحنة) أو الظّل العرّة والراحة والتنشٌم. 
نكمم والأرائلك: جمع أريكة» وهي السرير الذي عليه فراش في بيت 
مزئنء 0 ميف 2 الأصل من شججر أراكع أو من أرك بالمكان أقام فيه) 
والآية تدل على أن لمراد بالسسرر ف قوله تعال: لمتّكينَ عَلَىا سه 
مصنفوقة) (سورة الطور: )٠١‏ السرر المفرّشة شة ف البيوت المزينة» أو تارة على سرير 
نل رات ول قرفن وعارة ذلك 

والمراد بالأزواج المؤمنات؛ والحور من تزوحت في الدنيا ومن ل تُترَوجء 
وأزواج المؤمنين يكن له ولو ربعا لا ما قيل له واحدة فقطء ولا ما قيل اثتتان. 
والمرأة لآخر أزواجها ف الدنيا إن كانا مؤمنين» وإن شاء الله الرحمن الرحيم 
زوحه من طلقها في الدنيا. وامرأة فرعون زوج للبيء يب . 

(لهُم فيها قاكهّة» عظيمة» وأهل الجنة يأكلون ويشربون تلذذا يلا 
جوع ولا عطشء وامراد أن لحم فاكهة من أرادوها جاءق أو جاءت بما 
الملائكة والظاهر نهم لا بمسكون, بل كلما أرادوا حضرت.») ا 
سد ) بلا تغيير ومن شأهًا أن ل تتغير» ولو طال إمساكهاء والأحاديث تدل 
على الأول. و«فيها» متعلق باستقرار «لهُم» أو ب«لهم» لنيابته عنه. 


9 تيسير التفسير الأية : هه - وه 





لله ما يَدَعُونَ) تمنو تقول: اد علي ماشعت أي تن وفلان في 
حير ما اذّعى» أي عُنَى) وليس يتأمّر بل يحضر في الحين» أو يدّعون يطلبون 
بألسنتهم فيُعجّل لهم أو لهم بلا طلب منهم ما من شأنه أن يطلب؛ وفي الطلب 
باللسان أو القلب أو التمني تلذذ بسرعة الإجابة. 
وصرف) والأصل «يدئعرُون» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء 
ومن “شافا القلب: لأنها فرق ثلاثة وحذفت ضمّة الياء لثقلها فضمت 
العين لواو الجمع؛ أو نقلت إلى العين» والتقى ساكنان فحذفت» وقلبت 
التاء دالا وأدغمت فيها الدال» والوزن يفتعل بمعئ الثلائي كاشتوى معيق 


شوى وقال لبيد : 
وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما س أل 
أرسلته فأتاه رزقه فاشتوى ليلة ريح واجتمل 


أي برسالة» والألوكة الرسالة» واجتمل أي حَمّل أي أذاب الشحم. 

أو لَهُم ما يَدُحُون الله به في الديناء وهو ادنة. أو يفتعل .معن التفاعل) أي 
ما يطلب بعض من بعض» لكمال التحاب فيجيبه به أو لهم بلا طلب ما من 
شأنه أن يطلبء» وذلك كاركّموا بمعين تراموا. 


سدم بدل من «مًا» بدل بعض ولو بلا رابط» ولو كان نكرة و«ما» 
معئفة» وأجيز أنّها نكرة موصوفة أو خبر محذوف» أي هو سلام أو ذاك سلام» 
أو مبتدأ حذوفء أي هم سلام وقوله: قَولا مّن رب رُحيم) هو مع 
الناصب المحذوف» وضميره نعتُ «سَّلامٌ» أي سلام يقال قولا من رب رحيم 
ف«قركلا» مفعول مطلق؛ أو نعت ل«ما» التكرة الموصوفة لتأويله بالوصف» 
أي سال أو تقدير مضافء؛ أي مصاحب سلام. 


الآبة : هه - وهم تفسير سورة يس (5") > 
والسلام على ألسنة الملائكة من أنفسهم» أ و حكاية عن الله تعالى 
كقوله تعالى: (وَالْمَااَئكة حاون علوم 07 كل باب سَلام 
عَلَيِكُبْ) (سورة الرعد: 57) وإِنّما قال من رب ' زحي لأن ال تعالى 
أرسل إليهم بسلام منه أو منهم. 
(وكزر) انفردوا (اليزْم) عن المؤمنين وعن كل خبير إلى النار ( أي 
لْمُجْرمْ ُِمُونَ) الشركونء وذكر الضحّاك أن كل كافر في بيت من نار لا يرى 
ولا يرى بخلاف المؤمنين» فإن بعضا يجتمع ببعض. 





وهذا الانفراد 5 البيووت إنّما هو أخخر أمرهم بعك الخصام والتحاج 
المذ كور في مثل قوله: وذ إذ يتَحَآحون في قار وصور غافر: /40) » أو 
أراد الضِحّاك بالكافر الصنف 'كاليهود وكالنصارى» كذا قيل) وفيه لَه لا 
يتبادر منه فيئه: أنه أراد بالبيت محلاً واسعا خصوصا بصنف» وأيضا لا يختص 
فصاع الأصناف فإ من صل من نام من ومن صنق آخر إلا 


وقيل: «امتازوا» أمر تكوين يحدث فيهم اليا يعرف المُجْرمُون 
سما ريراوق او باد ع ال ده هذا يتبادر لي 
أن الأمر تكوين لانفرادهم ف الموقف. والعطف عطف قصة على أخرى» أو 
يقدّر: افرحوا أيها المومنون وامتازوا يها ابحرمون. 

[قلت:] ومن الغفلة أن يقدّروا الحذوف بعاطف فيحتاج إلى معطوف عليه 

مع نهم يقدّرونه تخلصا من وحود معطوف بلا معطوف عليه وجول لقدير 
عاطف ومعطوف هنا عطفا على محذوف» أي يقال للمؤمنين: «قولاً من رب 
رحيمٍ» ويقال للمجرمين: «امتازوا». 





م ا راساً. مده 1ك د ساك 1 
( الدَاعيَدِ كه بََق 1د من لاتحَبدُوا الشيط نإل دعَدوَصين © وَأ 


ابو كديرأ سيق © دصري ِل كديرا فاتك وأ تود 
© كز هأ كف وزع وت© أسْلَوها يما كز ءقطزون © لعزم عل 
ريز وفكلننا سوم َب أجلم افوأ يبون © وَلَوَْقَآهلطمَسكا 
عل كني تاستبشو ار َأ وول !تيئر مكاتوم 
هه قسغ ا يديا ولا جهو © ومن ير تكشه ألا تنو ©) 
وبي بني أدم على الكفر وجزاء المجرمين 

(ألْمّ هد اليَكُم يبي َم أن لأ تدوأ السبْطان إن لَكُمْ عَدُوٌ من 
هذا من جملة ما يقال للمجرمين يوم القيامة» أي ألم يتقدّم لكم مني قولي: «لا 
رةه فإِن «لاً تَُدُوا» تفسيرء وفي العهد مععئ القول» وذلك نحو قوله 
تعاى: 8 بني عاد ل يفتكم الشيطان... 6 (سورة الأعراف: 17؟) وقوله تعالى: 
39 | خْطوَات الشيْطَان 6 (سورة البقرة: 0١54‏ © وقوله: #ألسْت 
0 قود 57 )2 . 57 أن يراد المحجج العقَلية والسمعية. 
ْ وعبادة الشيطان تكون بعبادة غير الله تعالى» وبسائر المعاصي» وقوله: 
...2 تعليل للنهى كما هو قاعدة الكلام لا تعليل لوجوب الانتهاء» لأنه 
١‏ يقل: وجب عليكم أن لا تعبدوه لأنّه لكم عدو مبين. وعداوته جاءت من 
قبل عداوته لآدم الكتتةِ » كما لرّح إليه بندائهم بعنوان البنوة له. 

(إوَآنُ امبدوني» عطف على (أن لا تَسنُوا السبِطان4» وأعّره لأن 
التحلى بعد التتخلى هذا صراط مُستقيم) ما ذكر من تحريم عبادة الشيطان 
ورف عبادة الله وليست الإشارة إلى وحوب عبادته فقطء لأنّه لا يصح 


الأية : ه59- لم> تفسير سورة يس )١5١(‏ م 
الإخبار عنها بقوله قن : الصاط مُسستَقِيةٌ 6 إلا مع ترك عبادة الشيطان. هذا 
حريان على اللفظ. وليس بلازم, بل يجور مراعاة المعين المراد. فإن عبادته تعالى 
لا تتَصوَّرٌ مع عبادة الشيطان, فإِنّها باطلة بعبادة الشيطان» فلا يخفى أن المراد: 
اعبدوني وحديء فحيئئذ يصحٌ الإشارة إلى وحوب عبادة الله تعالى. 

وقد َل نكم ججلاً كير . .الخ داخل في في لتعليل» أي لأنه عدو مبين 
8 يات جلا كثرء رأتم من هؤلاء الذين أضلهم, قووا. 

5" َكُونُوا للو) أكعم تداهدرن في أستاركم آكان السقائيه عل 
الكترو اقلم لكوتو ا ل 
أن الآثار لضلاهيه؟”". 

ويقال على شغير جهنم: لرهّذه حَهنْم التي كندم تُوعَدُونَ) بها مرارا كثيرة 

ع 6 2 هك وام 
على السنة الرسل وأتباعهم. لستركوا ما يوجبهاء ول تبالوا ولم تستعدوا الرَاصلوُهَا 
سه 2 
ليوْم6 ادخلوهاء أو سخخنوا يما أبدانكم؛ وهذا تمكم وإهانة: وقيل: كونوا وقودهاء 
وهذا لا يصح لغة؛ ولكن كونوا فيها كالحطب في النارء وقيل: الْرَمُوهاء كما يقال 
الأريس: للق على إل الاق لطد : لأنّه يلزع أثره حتّى يقف. 

لإبمَا ككم تكفرُونَ) «ما» مصدرية ٠‏ أي بسبب كونكم تكفرون» ومن 
قال: لا تدل «كان» الى لها اسم وخبر علىالحدثء تأوّل المصدر مما بعدهاء 
أي بكف ركم والباءسية: 

14 مسا موه #ر ا مز 1 22 ىا 26 1 م + ار حت 

(الْيوْمَ نختم عَلَى أفُوههم) نغطيها ونش عليهاء كما يربط فم القربة) 

وفيهم قدرة على الكلام» ولا يحدونه لذلك الشد. 


-١‏ كذا في النسخ تأمل. 
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(بلاغة) وذلك حقيقة» أو كناية عن إخراصهمء أو استعير الختم 
للإاخحراص استعارة أصليّة, واشتق منه «تختم» على طريق التبعيّة» وفي ذلك 
ران عي عات ات افر كل اليو 
غى ١‏ (رلكلشا ابديهم وكنهذ ألم بنا كلو يكئود» 
تناز 3 هكلم و«تَسْهَدُ» وأعمل الثاى وحذف للأو 1 المضمر الفضلة» أي 
وتكلمنا أيديهم به أي بما كانوا...الخ» ولو أعمل الأول لقيل: وتشهد أرحلهم 
به ما كانوا... الخ وهاء «به» في الموضعين ل«ما». 

ونسب التكلّم إلى الأيدي لأنّ أكثر الأعمال بماء وقد قال الله كَبْكَ : 
لما قَدّمَتْ يِدَاهُ (صورة النبا: .4)» وَلوَمًا عَمَلَيهُ أَيْدِيهِمْ (سورة 

بسن :688 ٠‏ ريما 0 يدي الئاس (سورة الروم: )4١‏ ) لبن كُسَبَت 
السك السوارة الغووق 1ع (بما كُسَبَت يديه (سورة البقرة: 8/) » 
يما ف فلم مت ديهم (سورة القصص: 57). 

جاء في الخافيتك :نا جناي لهف أن الكافر كر هزا قفر :ينعي الللة 
الكاتب إلى الكذب عليه وقد قال الله كلْنَ له: ألم أكرمك؟ فيقول: بلى 
لكن عملت بما أمرت به» وين بخيرء فيقول الملك: عملت كذا في موضع 
كذا وقت كذا وهكذاء فيقول: يا رَبُْ ألم تحرني من الظلم؟ / برف لا 
أقبل شاهدا إلا من نفسي» فيقول الله تعالى: كنمى بنفسك اليوم عليك 
حسيباء وبالملائكة الكرام» فيختم على فمه» فتنطق جوارحه. ثم يخلى 
فيقول: بعدا لكن» فعنكن كنت أناضل”". 


١-لعلّ‏ الشيخ يشير إلى الحديثين اللذين رواهما مسلم فٍ كتاب الزهد والرقاق» رقم 5154 
ورقم 59515) عن أنس بن مالك. 


الأية : 5٠‏ -لم» تفسير سورة بس (56"؟) 1 

وجاء الحديث عن أبي هريرة وهو في مسلم مرفوعا: «إن أوّل ما ينطق من 
جوارحه فخذه اليمنى». وق مسند أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا أيضا: «إن 
أل ها ينطق منها فخذه اليسرى» ولعل بعضا تنطق يناه وبعضا يسراهء أو 
بعض تنطق يناه أُوّلا وبعض يسراه ألا فكلتاهما ناطقة من كل إنسان» وحصر 
الأولية بالنسبة إلى غير الأفخخاذ. 

والنطق حقيقة يخلق الله في الإعضاء الحياة والعقل #أَنطَنًا الله الذي أَنطق 
كل شيع (سورة فصلت: )5١‏ » العضو ينطق كما فعل وما فعل غيره من 
الأعضاءء وقيل: بما فعل» وهذا أظهرء لأنّ كل عضو ينطق بما فعل» فما فائدة 
علق غيره؛ والأوّل أبلغ» ولي حديث مسلم عن أنس مرفوعا: «لله يقال 
لأركانه. انطقي فننصطق بأعماله». 
(أصول الدير:_) ولآية ونحوها كالأحاديث كالنصٌ في أن المشرك 
مخاطب بفروع الشريعة» وبأن هذه الأعضاء هي ال كانت في الدنياء إذ كانت 
تنطق بما فعلت لا غيرها مثلهاء ولا الجسد غير الذي في الدنياء بل الذي فيهاء وهل 
علمها مما تنطق به محدث ف الموقف؟ قيل: نعم» وقيل: علمت به في الدنيا وهي في 
الدنيا عاقلة ولا تنساهء وإن نسته ردّه الله تعالى إليها فتشهد بهء كما قيل: إن الأشياء 
كلها حتى أعضاء المشرك تسبّح الله وك ف الدنياء والمراد في الآية التمثيل لما ينطق 
من اجوارح لا خصوص الأيدي والأرجل بدليل الأحاديث. 

(وكؤ نشاء» الطمس لَطَمَمينَا عَلَوا أَغينهم» أوقعنا الحو عليها فى 
الدنيا» فيكون موضعها كالجبهة أو الخد أو إزالة أبصارها فيكونوا عميًا. 
و«تشاء» معن شئنا» ولكن صيغة المضارع للدلالة على استمرار عدم المشيئة 
(فاستبقرا المتراط» عطف على «طمَسْنَا» فشرعوا في أن يسبق بعض بعضًاء 
أو أرادوا الاستباق إلى الصراط الذي عرفوه قبل» وهو طريق المشي في الأرض. 





> تيسير التفسير الأية : ٠‏ 5 -مم» 





رمح 07 الجارٌ كما رأيت» أو على أنه مفعول به 
مث باد ا أو جاوز, أو لكونه .معن سبق» فيكون الطريق 


بلاغة2 أو الاستعارة بالكناية» بأن شبّه بإنسان فرمز إليه بالمشي» أو ذلك 
بحاز لعلاقة اللزوم, فإنّه يازم من سلوك الطريق أن يكون وراء الماشي لقطعه له. 

وعن ابن عبّاس: أعينهم بصائرهم, والصراط: الأمور الي تدرك بالقلب 
ويتصرّف فيهاء فيكونون لا يدركون ولا يعقلون ما كانوا من قبل يدركونه 
ويعقلونه. (إقاكَى ينُصرُونَ) كيف يبصرون؟. 

(وَلَوْ نشاء6 مسحهم للْمَسَخَْاهُيْ في الدنيا قردة أو خنازير أو جما 
أو نحو ذلك من صور الحيوان» وييقون أحياء عقلاء» كما قبل المسخ؛ أو تكون 
قلويكم كقلوب ما مسخوا إليه» أو مسخناهم جمادًا كالحجارة» والمسخ يستعمل 
في ذلك كله وفي قلب الحماد إلى جماد» كقلب الشجر حجرًا. 
(لغام) وقيل: قلب الحيوان إلى آحر مسخ, وإلى نبات فسخ, وإلى جماد 
رسخ ولا بد من الخسّة في المسخ؛ فلو قلب حيوان إنسانا لم يسم مسا بل قلبا. 

عَلَى مَكَائتهم) فكنهم الموحود فيهم وقرَّتهم في التُصرّف وامحافظة عن 
الاسواء» فيعجزوا عن ذلك» ولا يقدرون على الامتناع 0 وقيل: 
مسكنهم ومكافهم كالمقامة جمعيى المقام. والإضافة للجنس فعمّت» كما قرأ 
الحسن وأبو بكر”"©: «مكاناقم» بالجمع. 





١-أبو‏ بكر القارئ: هو شعبة بن عياش بن سام الأزدي الكرني الخياط» ولد سئة 6ذ5ه 
بالكوفة» من مشاهير القراء» كان عالما فميها ق الدين» 0 بالكوفة سئة 507 ٠‏ الزر كلي: 
الأعلام» ج؟؛ ص5١‏ . 


الآية : 5٠‏ -مع تفسير سورة يس (76) 18 
قم اسْتطاغو ؛] ١‏ مضي ذهابًا إلى ما أرادوا الذهاب إليه من نصاخهم 
مثلاء والأصل: مُُويًا بوزن قعُودء قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء و 0 ما 
قبلها. وَل يَرْجِعُونَ» إلى ماكانوا عليه من صورهم قبل المسخ. أو العقل 
والإدراك الكائنين إن زالا بالمسخ. 
ولا يصح التفسير بالرحوع إلى الإبمان, لأنه لا كن مع المسخ. إلا أن 
يلاحظ معن أَنّهم لا يحدون الرحوع إليه لزوال عقولهم, بمعين أنه فاقهم ولو لم 
يكن لحم شعور به وتّمّنْ نعم لا ححفاء أنه مككن الشعور به وتنّيه إن بقيت 
عقولهم بعد المسخ» ولا يقبل منهم. لأنهم كمن ماتء أو رأى شيئًا عند 
احتضاره؛ ولا إشكال. 
وى والعطف على «مُضيًا» تزيلا للمضارع مترلة الاسمء أو 
للتأويل بحذف حرف المصدر الناصبء وهو «أن»» ورفع الفعل بعد حذفه؛ أو 





بحذف حرف المصدر غير الناصب» وهو «ما» أي ولا أن يرجعواء أي ولا 
رحوعاء أو لا ما يرجحعون. أي ولا رجوعاء أو عطف على «ما استطاغوا». 

رقن لقتزة» طل عم لل مك عد ذه نك ي افقو 
نقلبهى رده إلى ضعفه السابق قبل قرّته شيا فشيئاء كما يقلب اللمسم» تشبيها 
للمعقول بالحسوس, من النكس» و«تنكس» تبع له وذلك عند ابتداء الضعف» 
وهو مختلف باختلاف الأمزجة مثلاء والتعب والراحة» والهموم والأفراح» وغير 
ذلك مما شاء الله تعالى من سائر الأسباب. 

والظاهر إطلاق أنه بعد الأربعين غالباء وقد يكون قبله ولو كان لا يظهرء 
ولو كانت النبوءة بعدهاء ولعل العقل لا ينقص بعدها إلا إلى مدق بل يزيد 
ضبطاء ولا يخفى أن القول بالثمانين ضعيف لظهور النقص قبلها ف الغالب. 


7 تيسير التفسير الآية : 59 - هلا 

(أَلدَ تعْقنُونَ) أترون ذلك التكس فلا تعقاون» فترجعون إلى الإيمان 
والعمل قبل الموت» أو الضعف الذي هو قريب من الموت» أو تَعْقَلون أن من 
قدر على النكس يقدر على المسخ؛ ؛ فلعله بمسخحكم. 

١‏ وَمَاءَلمه لدع وَمَايَمَخ ف إن مُوإَادِ روفاك ين رمن 

عيئا وقول عل لكر © للقت ا 7 
مك0 و كال مها دو مكزميها ون © وَلمْموامتفم ومَسَاٌِ ألا 
يَشَكرون9 وَاتَد ومن دون لاله مرو لايَسْتَوِيعُونَ تَصَرَمْر وَهْرٌ 
بزح ب وق © لخر نك مسإ تذلزعافيروق عافن © ) 





إقامة الحجّة على التوحيد وتأبيد الرسول ونفي الشعر عنه 

وما عَلَمَْاهُ الشغرَ وما يبَغي لَه إن هُوَ إلا ذكرٌ وَعُرْءَانُ مين أي كل 
ما يقول لكم محمد فيه من أمر الدين والبعث والإخبار عن الأمم والوعد 
والوعيد على السخ وغيره هو حقٌّ من عندناء لا ثهمة فيه وليس منه» ولا هو 
شاعر همه كما تكذب الشعراء ويهيمون في كل واد حتّى قيل في شأن 
المشعر: 5 

والشدّعر: كلام موزون بوزن مخصوص قصداء وما وافق الوزن فيه فليس 
بشعر لأنّه لم يُقصد أن يقرأ كقراءة الشعر» والله عالم بأن ذلك البعض على وزن 
الشعر. 

والقرآن في التوحيد وأمور الشريعة نَحَاصة بخلاف الأشعار فإنّها في غير 
ذلك إلا ما شد وله عُيّ براهينٌ تقوّيه منها بلاغة القرآن الي لا تطاق. 


الآية : 58 - كب تفسير سورة يس (756) 1 
[قلت:] وقد أردكت منها كثيرا بقدر طاقة المحلوق» والحمد لله وبعضها 
تتنور في قلبي ويعجر لساني عن بيانها إلا باطالة كلام. 
[قلت:] وما أنّرن منه يقرأه ويه كقراءة الشء كما نقرأه» وذلك مثل قول 
بعض: «ياصاحب المسح تبيع المسح» قرأه كالنثرء وسمعه أبو العتاهية فقال: 


2 


«فإن عندي إن أردت ركًا». 

والرحز شعرء فلا يقوله البيء يق » ولو كانوا يقولون فلان راحز وفلان 
شاعر. وإك قلنا: ليس شعرا فلا يقدح به ولو قرأه بوزله) فيكف وهو لا يتمّه؟ 
وقد قيل: إنَّه قال: 





أنا نيء لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

فنقول: نه قرأه نراء وقيل: بوزنه ولكن كسره لسانه بفتح باء كذب, 
أو ضمه مع تنوينه وكسر باء المطلب» مع أن هذا مجزوءء وهو ماحذدف 
منه جزءء أعينٍ مستفعلن أربعًاء والخليل يقول بجزوء الرّحر ليس شعراء 
وكذا مهو كه 

ومع ذلك قيل: ليس المراد أنّه لا يقدر على أن يحكي شعر الغير بل لا يقوله 
من نفسه» وقد روي أنه حكى يبت ابن رواحة”" كما هو: 

يبيت يحاي حنبه عن فراشه اذا استثقلت بالكافرين المضاحع 

وأنشد كذلك: 





١‏ -عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري أبو محمد من النقباء الائني عشر يوم العقبة. 
شهد بدرًا و ا اي 


ا اج ص6 لا. 


؟/ تيسير التفسير الأية : 58 - 5لا 


ااا ص ب بيب ات 


نااك الأ اصسنيييه دميت22 وف سبيل الله ما لقيت 

وهو لابن رواحة. وقال: «ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا» وقرأه: 
«ويأتيك من مم تزود بالأحبار» وما هو: «ويأتيك بالأحبار من لم تزواد». 
وقال: «كفى بالإسلام والشيب ناهيًا» وَإنّما هو: «كفى الشيب والإسلام 
للمرء ناهيًا». وقال: 

«أتمحعل فبي وهب العبيديين الأقرع وعيينة» 

وإِنّما هو: «يين عينية والأقرع»؛ وقال: 
«ألم ترياي كلما حكت زائرا وجدت بما وإن لم تطيب طيا» 

وَإنّما هو: (إوجدت ما طيبًا وإن لم تتطيّب». 

كل ذلك أشعار لغيره يقرأها على وزنها لا كالتثر لكن يكسرها. 

ويقول الصديق إذا كسر: نما قال صاحبه كذاء فيقول: والله ما أنت شاعر 
ولا راوية؛ وعن عائشة: ما أن بيتا إلا قول بعض: 

تفال با توى يكن فلكلما يقال لشيء كان إلا تحققا 

توا ونا لتويك اق نسيل اله 

وعن عائشة: أ بغض الكلام إلى رسول الله ييه الشعرء أي الإكثار منه» وما 
كان منه في حرام. وعن الخليل: كان الشعر أحبً إلى رسول الله ويه من كثير 
من الكلام؛ أي ما كان منه فيه حكمة» أو أمر شرعي. 

وقوله: إن هر ...6 معناه ما الكلام الذي يقوله حمّد ف وتسبونه إلى 
السحر والكذب والشعر إلا ذكرء أي عظة وقرآن» أي شيء سمَاوِي يقرا 
ظاه” أنه من الله وك وأله حق. 
وحور الشعرمون نظم المؤلف) 





الآية : 58 - جنا تفسير سورة يس (55) ْ نف 
الطويل: أحل ليس للهادي الشفيع مال هو البحر ل يعرف له قط ساحل 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعل طويل نجاد السيف أَرْوَعٌ 
باسل 
المديد: أيدت خير اللورى معجزات كلها أيأئها ينات 
فاعلاتن فاعلن فاعلات< ومديد حكمها دائمات 
البسيط: للمصطفى ملة دانت هما الملل وشرعه أشرقت من نوره السبل 
مستفعل فاعلن مستفعل قعل بحر بسيط به بحر الورى وَضَل 
الوافر: علمت الله ليس الهمثيل2 وأن محمد نعم الرسول 
مفاعلئن مفاعل يتن فعول0 بوافر نوره أنُضح السبيل 
الكامل: .محمد نور الملعارف شامل> لولاهماعرف الفضائل فاضل 
متفاعلن متفاع نل متفاعل كملت صفات علاه فهو الكامل 
المخرج: أنى ال-_ ‏ ار تغريل به قد -حاء +حبريل 
مفاعيل_ن مفاعيل 2 فإهزاج وترتيل 
الرجز: خصيرالورى طرًا وأعلى أفضل نبيئن المدثر المزمل 
مستفعان مستفعلن مستفعل0 2 برجزي في مدحه ابتهل 
الرمل: طيبة طابت وهاتيك الحهات شملتها بالببيء البركسات 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلات2 رملا سارت إليها اليعملات 
السريع: ما تحت قديد العمد طائل202 نبيئنا الحادي لنا كافل 
بسحي سبحي فاغل. ‏ ومو شري خوواشال ‏ 
الممسرح: خير الورى بالكممال مشتمل2 بفضاله الحم يضرب المثل 
مستفعلن مفع ولات مفتعل 2 منسرح اللتود ليس ينعقصل 


: هن هدى المصطفى استفاد الهداة 








ع با ء: تيسير التفسير الآية : 58 - 5ل 
فاعلاتئن مستفعالن فاعلات2 بخفيف أمداحه راجحات 
المضارع: عللاوعطللدسه شامخفات على الزهر عاليات 
المفتضب: شرع طلده مكتمل20 وهو عدل معتدل 
مستفعالن فاعلات جحشت به النائبات 
المتقارب: سما فوق هام السماء الرسول>2 دناقتدلى فكان القبول 
فعولن فعولن فعولن فعول 2 تقارب حيث نأى جبرايل 
الخبب: الفضل تقا الرسل والكل بأحمد مكتمل 
فعلن فعان فع ل فعل""2 وله خبيا تعدو الإبل 


لالشُذر) به 52100 أي أنزلناه لتنذر به لمن 5 في علم 
الله أو معين يكون فيبّر بالماضي للتحُقق #رحَيًا6 عاقلا بالعًا. 


(بلاغة) 


شبّه العقل بالحياة واشتقّ من الحياة . 


معيئ العقل «حيا»» أو 


مومئًا فيكون قد شيَّه الإبمان بالحياة والعلاقة فيهما الانتفاع, ولك إنذار المؤمن 


معي زيادة التأكيد عليه. 


أو ذلك محاز مرسل» لأن العقل النافع أو 


العاقل وغير المؤمن كالميت. 


الإهان سبب للحياة الأبدية» وغير 


كما قابل الحي بالكافر» إشارة إلى نهم كالموتى في قوله: (ويحق) 
ينبت 9الْقَوْلَ عَلَى الْكَافرِينَ قو كا"| إن الكافرين في النار لحت كلمة 
العَذَاب عَلى الْكافرِينَ) (سورة الزمر: )9/١‏ )6 أو شه الكافرين بالموتى على 


الأية : 58 بكب تفسير سورة يس (5") هن 





الاستعارة» أو امحاز الإرسالي. 

(أوله يوا إذا لم نجعل الهمزة مما بعد العاطف قدّرنا: ألم يتفكروا؟ أو 
ألم يلاحظوا؟ أو ألم يعلموا يقينا ول روا؟ #انا خَلَقَنَا لَهُم6 اللام للتفع 
والتمليك» أو للتعليل والأوّل أولى. 

مما عملت أيْدِينآ6 أحدثناه بلا توسّط مخلوق فيه وهو غير قليل» كخلق 
الأرضين والعرش والكرسي والسماوات, والملائكة. 
(بلاغة) 0 الإحداث وكونه بالقدرة بصنع الضانع» وكوئه صنعهُ 
باليد» ففيه استعارة عثيليّة» أو كنّى عن الإيجاد بعمل الأيدي في شأن المحلوق 
كالإنسان» ثم استعير عمل الأيدي على الاستعارة التمثييّة. 

وقيل: العمل الإححْدَاث» وهو حقيقة والأيدي القدرة محازًا وعليه فالجمع 
تعظيم لذلك الصنع الفقبي: كنا أن تيميو «أيْدين» للتعظيم. 

[قلت:] ولا قرينة قالية ولا حالية ولا عهدية على إرادة الملائكة بالأيدي, 
على أن العمل بالواسطة كنفخخهم الأرواح في الأبدان» فضلاً عن أن يستعار 
الأيدي لهمء وأبعد منه استعارة الأيدي لأسماء الله تعالى» عملا بالواسطة لكل 
اسم منها أثرء ولا يوحد الأيدي . ععين الملائكة, أو .معيئ الأسماء ف القرآن» ولا 
في الحديث ولا ف كلام. 
(أصول الدير:_) واليد .عع القدرة أو لمتكلم مثلا صحيحٌ معنّى ولغة 
وشرعاء فيجب التفسير بذلك فمن تركه وجعل ذلك من المتشابه كفرار من 
الضو ء إلى الظلمة؛ ومن العلم إلى الجهالة» وسواء في ذلك الإفراد ك_لإية له 
فوْقَ اديه (سورة الفتح: )٠١‏ » والتثنية ك للقت يدي (سورة ص: 78) ) 


والجمع كالاية. 


5 تيسير التفسير الأية : 58 - ؟ لا 





ربلاغة #أْنْعَامَ) انيد حصا بالذكر لكثرة منافعهاء قيل: وبدائع 
فطرئهاء وفيه أ أنّ كل حيوان بديع الفطرة» وكذا غيره» نعم قال الله ولك : (أقَلا 
ع وان إلى الابل كيف علقت (سورة الغاشية: )١١7‏ » ومع عظم الأنعام شأنا 
أخرها بطريق الاهتمام ب«لهُم» وب«ما عَملتْ» وللتشويق: إل :د كر .نما 
عملت أيديناء وليتّصل ذكرها بذكر ملكهاء وتذليلهاء والركوب عليهاء والأكل 
منها والانتفاع يما والشرب منها 

(نَهُم لا مَلئُو) عطف على طلقا لَه را ا 
حفاء فيه إذ لو لم يخلقها لم يملكوهاء ولا يحتاج إلى تقدير: : وملكناها لهم لرفَهُمْ 
لَهَا ...»© لأنْ هذا التقدير يغين عنه قوله كلك : إن حَلقْنَا لهم وقيل: 
«مالكو ن» قادرون: والإعراب واحدء يقال: ملكت العجين إذا استعمل فيه 
قدرته. وأما قوله: 

أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفر!!") 

فيحتمل أن المعيى على ظاهره لأنّهِ إذا نفر غير مالك له ولو أمسكه لكان 
في قبضته. وَأن المعين لا أستطيعه» والاستطاعة هنا كالقدرة. ولام «لهًا» للتقوية» 
وقد احتلف في تعليقهاء وقدّم للفاصلة وبطريق الاهتمام. 

لروَدَللنَاهَا لهم فلا عه أريد يماء فقدروا على ركوبها وذبحهاء وقص 
شعرها وصوفها ووبرها وَحَلبها. وعطف على هذا بالتفريع في قوله: لقَمنْها 
)هذا عيض باخبارالجزقاته لأنمنها ما لاي ركب وهو لخم 

مها يَاكلُونَ) هذا التبعيض باعتبار الأجزاء لأن من أجزائها ما لا يوكل 
كالشعرء عطف على «منها ركويهُ» وغير ير بالفعليّة لأن المأكول بعضهاء وهو 





١-البيت‏ للربيع بن ضبع كما في لسان العرب وهو من شواهد اللغة. 


الآية : 58 - كلل تفسير سورة يس (5”) ف 
لحمها وجبنها وسمنها وزبدها وإقطهاء وجميع ما ينْحدَ من لبنهاء وهذا عام 
والركوب على الدَبّة منها كلها تستعمل فيه» ولو كان موضعه متها الظهر. 

والحاصل أن التخالف بالفعليّة والاسميّة للتخالف بأنّ للركوب يركب كله 
والأكول يكل بعضه وهو اللحم والشحم. وقيل: «ياكلون» .معين مأكول» أو الأكل 
مبتدأ و«منْها» خبر فلا تغييرء وهذا خلاف الأصل جدًا إذ فيه جعل الفعل البييّ 
للفاعل .عون الاسم الذي هو اسم مفعولء أو .بمعين المصدر الذي.كعين مفعول. 

وقبل: غيّر لأن الأكل في الأنعام مستمرٌ كثير فيها كُلّهاء بخلاف الركوب؛ 
إن الع لذ كلينه: ولركرها» عت دمر كزرة كبر ادن اختضرر الى 
محبوس» وحلوب .ععيئ محلوبة. 

لهم فيها ماع أخخر كشعرها ووبرها وصوفها وجلودهاء وكالحرث 
على البقر والبعيرء والسقي عليها لوَمَشَارُِ) جمع مشرب اسم مكان 
الشرب» فإن ضروعها وأحلافها مواضع الشرب» ولو كان بواسطة الحلب؛ مع 
أنه يقع الشرب منها بالأفواه. 

وقيل: المشارب الأوعية الى تتّحذ من جلودها للشرب؛ أو جمع مشرب» 
مصدر ميمي .معين مشروبء والمراد ف ذلك كله اللإن» وتخصيصه مع مول 
المنافع له لعظم شأنه #أقلاً يَشْكْرُونَ» أيُشَاهدُون هذه النعم فلا يشكروفاء 
بعبادة الله و-حده. 

وَائْخَذواً من دُون الو العظيم الشأن الذي لا إله إلا هو المنعم بتلك 
النعم ءَالهَة6 أصنامًا أو غبرهاء عاحزة غير عاقلة لا تملك شيئًا للْعَلْهُم 
يصون » قائلين: لعلها تنصرنا في الدنيا عن البلاء» وي الآخرة عن النار إن 
كانت الآخرة. 


بمب تيسير التفسير الآية : 584 - ]ل 
“ااا ااا سس ا مس 


ورد الله يك عليهم بقوله: 10 يَسْتَطيعُونَ) أي لا يستطيع آطْتهم 
لإنْصْرَهُئ) أي نصر هؤلاء العابدين لا في الدنيا ولا في الآخرة لْوَهُمْ) 
أي الآلههة رك أي لعابديها جد مُحْضَرُونَ) تحضر ليعذب عابدوها 
ماء بأن تجعل لهم وقود النار» أو تحضر لحساب عابديهاء فيتبين أنّها لا 

.و 3 # , 
(بالاغه) وفي جعلهاء جندًا لهم كعسكر يدفع عنهم تَهَكما يمم؛ وكذا 
في لام النفع» وكان الأمر بالعكس» إذ كانت جند الله يعذيهم يماء وكذا في قول 
الحسن وقتادة: 3« لعابديهاء له للا لمةع رجه دن 6 2 
الدنيا لحفظهاء والذبّ عنها مع أنّها لا نفع فيها. 

وكذا في رواية عن الحسن: )2 أي عابدوهاء (د) لالمتهم في 
الدنيا بعبادقاء. ا 08 للنار في الآحرة» أو 2 عابدوها لآلهته 
لجْندٌ مُحْضرُونَ في النار بعد إحضار الآلحة فيها. والواو للحال المقدّرة. 

لقلا يُحِْنكَ» عطف على الاسيّة قبلها عطف إنشاء على إخبارء 
وفعليّة على اسميّة» أو جواب شرطء أي إذا كان حالهم مع ربُهم هذا الرد 
عليهم وإعداد الثار لهم ولآهتهم ‏ كما قيل قبل وأيضًا كان رأيهم 
عبادتها مع أنّها لا نفع فيهاء فلا يحزنك 9قَولهُىُ) إِنْ لله شركاء وإِنّك 
شاعر وكاذب» ونحو ذلك. 

والنهي في اللفظ من في الغائب وهو قولهمء ففى قولهم عن أن يؤثر 
فيه صََقْ حَرَناء والمراد هيه يي أن يتأثر بالحزن لذلك القول» كأنه قيل: لا 
تحزن بقولهم» وذلك أبلغ من هذا لأنّه نمي عن أن بأتيه حرن» فَصَئلاً عن أن 


يؤئر فيه. 


الآية : /الا - بام تفسير سورة يس (5”) آ 

وعلل النهي تعليلاً جمايًا مستأنقا بقوله: نا عَم ما يُسرُونَ وما يُغْلئُونَ» 
علْمُه تعالى كناية عن عقايهم؛ أو محاز مرسل لعلاقة ال : واللزوم» فلعلمه 
عا فعاوا يعاقبهم» وهو حكيم اقتضت حكمته أله لا بد يعاقيهمء وأنه لا خف 

عنهم الوعيد ولا عن رسوله الوعد, والانتقام منهم؛ حنَّى يلتذ 5ت به. 

وإطلاق العلم على نفس ما يمخفونه من الإشراك والمعاصي بالقلب والتارحة 
أولى من إطلاقه على نفس الإحفاء والإعلان» أن العقاب على حبّات الخردل 
من نفس ما عملوا بل نفس الإخفاء» والإعلان أيضًا مما عملوا ف«ما» 
موصول اسعي لا مصدريّة ولو أمكنت. 

وقدّم الإسرار لأن الشركين يتوهمون أنه تعالى لا يعلمهه ولأنْ الخفاء دائمًا 
متقدمٌ على الإظهار ولو عدم عزم القلب» ولطريق الاهتمام بإصلاح السرّ. وزعم 
بعض أنه قدّم تلويحًا إلى أن علم السسّر عنده تعالى كاله أقدم من علم العلن. 

ومفعول القول محذوف. ومر تقديره» وأحيز أن يكون هو قوله: و 
تَعلم. على التهكم أ أو على تشديد التحريص على اعتقاد ذلك» حبَّى 
كأئهم اعتقدوه مع بعدهم عنه» ومع البعد عن العمل معان كبا قات علي 
الترك مع البعد عن الفعل في قوله تعالى: (إولاً تَكُوئنَ من المثثر 6 (سورة 
الأنعام: 14م ع إذا كان حطابًا له و : ؛ وهذا كلام على الحواز ولا تعمل به 
واعمل [أي اقرأ] بالوقف على (إقرلي» وبحذف المقول» ويجوز الوصل مع 
عدم اعتقاد أن مقوهم: إن تَلم. م 


54 2 67 9 110 26 
ول لاضن أأعلقتقر شف دازآ © قرت ان 

١ 01 58 10 117‏ و ص 1 مي 
وَيوَخَلْفَهٌ َال من نح لظام و تي © تلْيِيها أزة أ . 2 


١م‏ تيسير التفسير الأية : بالا - "امم 


يراق عَليةٌ0 [أزت بعل 25 اضر تََا َنم نه دون 00 
أيه حَكَالشَعنوتِ ولاس قعل أي مهم يل هولاق 
ص 9 مراك 


الْعَلِيد© إِننا أَمَردُودَ اد شيعا يول لَه وَصك 3 © شَبَموخ أأزدم 
بوعل لظو / جد نحم حون © ) 

ا 
استكئناف. والاستفهام تعجيب وإنكار, والتقدير: أ ينفكر الإنساكت وم يعلم 
أن تحلقناه من نطفة) ل حذقف المقدر أظهر الإنسان» وتجوز التكرير للتهويل؛ 
هكذا: ألم يتفكر الإنسان ول يعلم الإنسان نا تحلقناه؟ فإن النعوة كلذ ذكر 


اسمه ازداد ذم بذ كره. 


وأكد الإنكار والتعجب بكرا دا هو خَصيمٌ) مبالغ في الجدال 
بالباطل؛ يه أن المراد متكلم مفصح بالكلام بعد ما كان ماء مهينا 
(مُبين) ظاهر أن ذلك منه جدال بالباطل» وجاهر به لا يُخخفي» ولا يكنّي. 
دسبب النزول) والمراد بالإنسان حنس الكافرء ولو نزلت إلى أخخر 
السورة ف العاصي بن وائلء جاء إلى رسول الله قم بعظم ففتّه بيده فقال: 
يا محمد أيحبي الله تعاللى هذا بعد ما أرم؟ قال: «نعم يبعث الله هذا ويميتك ثم 
يحييك ثم يدخلك نار جهتم». 

وقيل: قائل ذلك أبن بن خلف الذي قنله رسول الله ف يوم أحد يحربة 
كما وعده أنه سيقتله» وما أصابت منه كثيرا فقالوا: لا بأس» فقال: قد وعدي 
بالقتل» ولو ثفل علي لقتلئي» واخعتاره بعض وهو رواية عن ابن عباس. 


الآية : //ابا ‏ «ابم تفسير سورة يس (5”") ام 





وعنه أبو جهل وعنه عبد الله بن أبيء وفيه أن مشركي المدينة يلاينون 
بالتوحيد» وينافقون بالشرك» ولا يجاهرون به عنادًا وخصامًا لرسول الله يك , 
وأيضًا السورة والآية مكية» لكن لا مانع من أن ابن عيّاس عقل القصّة مع صغر 
سنهء والظاهر نهم كلهم قالوا فترلت فيهم؛ أو قاله بعضهم فتزلت فيه» ولم 
يرتد ع الأخرون فقالوه بعده. 

(وضَرب ل مََلذ) عطف على وأو ل الانسّان لا على مدخحول 
«4» لأنها لا تدحل على الماضيء أو عطف على الاسميّة قبلها. والمثل جعلهم 
البعث بعد الموت قصة غريبة أو جيه 153 

والمراد بالمثل أنّهم قاسوا الله تعالى القادر على غيره في 7 عن إحياء 
الموتى» ويشبههم من أهل التوحيد من يقول بأد ]لله تعالى ييعثهم بأحسام أئخر 

غير الى فنيت» ول تبق» والقران ره ويرده نه الأحاديث» فالصواب أنه يحي ما 
بقي من الجسد» ويعيد ما في ويحييه» وذلك كله كرة. 

لرونسي خَلَقَكُ 6 أي نسي لقنا إيَاه من نطفة أي ترك تذكره 
والاحتجاج به على نفسه وغيره» أو شيّه تركه بالنسيان لإقَال 6 الإنسان في 
ضرب المثل منكرا لإحياء الموتى رمَنْ يحي العظام وهي ميم بال بلى شديدا 
وهو .معن فاعل من رم اللازم لا المتعدي» وأفرد مذكرً. 
وصرف) ول يقل رميمة لأنّه على وزن المصدر من الأصوات والسين 
والمصدر يصلح لذلك» ولأنه محمول على فعيل معين مفعول» كامرأة كحيل 
ولغلبة استعماله على غير موصوف قال: عظم رميم» وكثر ذكره بلا ذكر 
لعظمء فجرى مجخرى الأسماء كرجل. 

وكا كن انح تي عذال رد عن وز :فال يلال عي الخوالة مو قال 
أو مفعولء وقيل: لأن العظام بوزن المفرد» وهو مصدر فاعل بفتح العين مصدر 


8م تيسير التفسير الأية : /ا/لا - “الم 
نحو قائل قتالا و[مصدر] م دل على نفار ونحوه. ومفردات كثيرة ككتاب» 
وقيل: لنّه غير وصف كالرّمات والرّمة» وإن كان من رم المتعدّي أي أبلاه الله 
أذ قاض كنه زم كال اله مك عن دكهررة. 

لفل يُحِْيَا آلذي أنشاهآ أَوّلَ مَرَّة4 ومعلوم أن الإعادة أسهل من المبدئ 
ف الجملة والطباع» فلو قالوا به في الله سبحانه لم يقبل عنهم'''» وكفروا به أيضا 
لأ فيه نسبة بعض الصعوبة إلى الله حاشاة. 
وأصول الدير” ( والأصل بقاء الموحود وهو القدرة؛ فلا دليل على زوالاء 
والقدم لا يتغيّر والآية كالنصُ في أن العظم تدخحله الحياة» وإذا اتقطع عن صاحبه أو 
مات صاحبه مات فيحجى بعد موت ولا يلزم من عدم حسنها أنه يستة) فبعض 
الحي يحس وبعضه لا يحس» كالقرن والشعر والسن؛ وقد قيل: الهاي بع 
ضعيفاء وما ما يظهر من حسّها فلما أنُصل به وكما تخرج من حي أو تزداد؛ فهي 
حَّةء ولو كانت مَيّة لتعفنت؛ وما ذلك إلا لحلول الروح فيها. 





(فقه) والتأويل بأصحاب العظام أو بأَنّ العظام اسم لأصحاهاء أو بأن 
ايها و أغاعا ا #حولاقك الظاهر وبحازء فهي بحسة كلحم اليتة ع ل 2 
فيها الحياة قال بطهارتماء إذا زالت الرطوبة واللزُوجة عنها كجلد الميتة. 
َهُوَ) الله صَبَ (إبكل خلقي» مخلوق عَليم فلا تخفى عنه أجزاء 

لْمَيّت ومواضع تركيبها وأنّصانا وقوّاتاء كما كان قبل الموت. 

(إلذي) نعت «الذي أنشَأهًا» أ و بدل منه؛ ولُم يقل: «عليم وجعل 
لكم» عطفا على «أنشأهًا» للفصل وللتأكيد بذكر «الذي», ولتفاوت 
الجعل الأول والثاني. 





لاق نسيجة كد | بثزة «فهلا قالوا به مع أنهم قالوا يه في الله سبحانه, ..»), 


الذية : بالط بم تفسير سورة يس (5") ممم 


(إجَعَل لَكم هم الشجر الاخخضر 2 أي الطري» متعلقان ب«جعل» وله 
مفعول واحدء لأنّه بمعيى خلق أو أنشأ. قدّما على قوله: لإثارَا6 على طريق 
الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى لموعرء وليقرّب ذكر نار إلى لفظ الإيقاد. 
و«ال» حون ا كل شحر فيه نار إلا أن العفار والمرخ أكثر نارًا وأسرع 
وقيل: حصت بمما. 

والنار من الشجر الأخضر أمر عجيب إذ تولدت النار من الماء مع تضادّهماء 
والقادر على ذلك قادر على إحياء الموتى» يسحق المرخ على العفار وها 
أحضران؛ فيقطر منهما الماء فتقدح النار بإذن الله والمرخ ذكرء والعفار أنثى. 
وعكس في الصحاح. 

وامحى يعضهم الايد وقال: لا نار فيه وشاهدت خروج لنار من العرجون 
الطري» أو قرب خحروجها فجَرّب ذلك بحكه بعود أو حديد فتشتدٌ حرارة موضع 
الحك» وتلك النار الى ذكرت تحدث عند الحك» وليست كامنة في العود الأخضرع 
وقوله: لمن الشّحر) لا يناني ذلكء فإنّها تخرج منه عند الحلك. 

ٍ(فإِذا نشم مُنْهُ وقدون» انار ؤأوَيْسَ» أي أليس الذي أنشأها أو 
مرة» وجعل لكم من الشجر الأخضر نارَاء وليس خَلقَ 00 
وَالآرْضَ» الأرضين مع سعتهنٌ وغلظهن (بقادر عَلَى أن يلق مهم ) يرد 
حلقتهم الأولى بنفسهاء وأعيان أحزائها للا فنيت الأولى وردّت» جَعَل المردود 
كآنه غير نفس الأوّل بل مثلهم» ولو كان المردود غير الأوّل الم ينكروا 
وبخاصمواء كما ل ينكروا النشأة الأولى. 

أو المراد أن يخلق مثلهم معهم» أو كما تقول: مثلك يفعل» تريد أنت تفعل» 
وما وحد من حي فهوء وما فين أعاده الله ون كما قدّر على إنشاء شيء لا 
من شيء. 


مم تيسير التفسير الأية : /با/لو ‏ “ام 





والعاحز هو المخلوق؛ فإله عاحر عن أن يدرك ما فيه ظاهر» ألا ترى أن 
نور عينك يبصر ما هو أوسع مما دارت عليه الأجفان» وأوسع من كوة ينظر 
منهاء إن الله و حلق نورً! يخرج منها ممتدًا للجهات؛ ولا تدري ذلك ما هو 
في الشأن» وتنوهم نك تدرك شيئًا بعينيك معّاء وما أدركته إلا بواحدة» وإذا 
غضضت أحدهما تبين لك ذلك. 

يلا أحاب عنهم لأنّ القدرة على ذلك أمر لا مَحِيدَ عنه» أو لَمّا 
تردّدوا في الجواب أجاب وَهُوَ الخلاقٌ اليم عظيم القدر ة والعلم» فلا 
يعجز عن شىء لأله يفعل بلا علاج كما قال 

لما َمَآ أَمَرُ 0 شأنه» أو قوله» كما قال: ٠‏ 9إِنّمَا ة ونا لشيء | اذآ أَرَدْنَاهُ أن 
ول ل كن ك6 (سورة النحل: )4١‏ 2 رذآ أَرَادَ 02 إذا أراد و 
إن قُولَ لك كُن) يخلق له لفظًا فيما شام ولا تسلسل فيه أو قوله 1 
إرادته لكونه 9فَكُونْ) عطف على «إِلمَآ أ مرة». 

اإْفِسْبْحَانَ الذي يده ملَكُوتْ» ملْلكُ كما قُرئَ به كل شيء) تنزيه 

عن العجزء ا له شريك. والواو والتاء للمبالغة؛ ا كوت 
والرهبوت 0 يه وحده رْجَعُونَ) للجزاء بأجسامكم الأول وفيه وعند 
للكفار شواء قدا الماك كد أو للعموم؛ والله أعلم وهو المستعان الموفق. 


وصلى اله علي سَدّرنا حمر اله وصجبه 


الاية : ذ-- هم تفسير سورة بالصافات (/10”) هلم 
هه 2 7 7 سح يب؟بي ]؟)بيبيي6يبييييبييييببب ب _ مم مس 


الي د ررب اَن ص0 لير 
6 يك © انلف بيو و التودر نَ وَالَارْض وَمَابَيَمَنَا 
ري 
إثنات وحدابةالله و كنها 

(وَالصافات صفا) والملائكة لفيا فاق جمع ججاعة انل أو طائفة 
ضافة فالتأنيث لتأنيث الطائفة أو الجماعة ودون ذلك أن يكون لتأنيث كل 
فرد بتأويل نفس نفس أو ذات» ولا مفعول به له» إذ ل يتعلق غرض الكلام به. 

أي: الواقعات صفوفاء كقولك: فلان معط, تريد أن غير شحيح. لا أنه 
يعطي فللانا أو كذا. أو له مفعول به حذف ليشمل أنواعاء أو نجتملهاء 1 
العنافات أنفسها للعبادة. 

1 : له :5 

أو الصافات أقدامها للصلاة» قال رسول الله يت : «ألا تصفون كما 
تصف الملائكة عند رئهم» قالوا: وكيف يصفون عند ريهم؟ قال: «يتمُون 
الصفوف المتقدمة, ويتراصون في الصف)7". 

أو الصافات الملائكة تصفٌ أحنحتها في الهواء» متتظرات لأمر الله تعالى أو 
حيث يؤمرولن بالصف على مراتبهم ف القرب من الله منزلة لوَمَا مآ إلا له 
مَقَامُ علوم (سورة الصافات: )١56‏ ) وكذا م يذ كر الملائكة ليحتمل الكلام 





١-رواه‏ مسلم ف كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون والنهي عن الإشارة» رقم-47. ورواه أبو داود 
في كتاب تفريع أبواب الصفوف» باب تسوية الصفوف» رقم؟571. من -حديث ابن ممرة. 


5م تيسير التفسير الآية : ١‏ - ه 
غيرها معهاء كصفوف الإنس والح في القتال والصلاة والطير» كما قال الله 
كبك : لوَالطَيرُ صَافات» (سورة النور: )4١‏ » وأما أن يفسّر بالطير وحدها فلاء 
لبعدها عن المقا ولأنها غير عاقلة وما بعد ذلك للعاقل على التفسير الراحح 

وفنا» مفعول مطلق وليس مفعو لا به للصافات» أي الصافات صفوفهاء 
لأنّه مفر د محرد من «ال» والإضافة ف الإبات. فالأصل أن لا يستعمل في 
جماعة (فالرجرات» الملائكة الزاجرات (نَج» مفعول مطلق. 

ولا مفعول له أو مفعوله محذوف, وهو الراجح. أي الدافعات الجن عن 
الإنس أن تضرهم أو توسوس لهمء وعن سائر الإفسادء وعن استراق السمع؛ ل 
معالحات ما علق بها من الأمور العلويّة» كالكواكب والقمرين إن كان لها تعلق 
يممء أو الآيات القرآنيات الزاجرات للمكلّف عن المعاصي» قيل: م 
يزججحر عنها. 

قَائَايات ذكرا) جماعات الملائكة القارئات آيات القرآن» وسائر كتب 
الله تعالى» فرادى وبعضا مع بعض» وعلى من شاء الله من الإنس والحن» حين 
أحذوها من اللوح الحفوظ» كما نسخوا القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا كله ولو كان ملك الوحي بما جبريل خاصّةء وقد يشيع الآية فصاعدا 
كالسورة -مثل سورة الأنعام- ملائكة. 





أو التاليات الملائكة الي تلي أمر ذلك مطلقا بقراءة أو كتابة أو غير ذلك. أو 
الصافات: طو ائف العلماء الصافات أر جلها للصلاة. أو في صفو ف الجماعات في 
الصلاة» الزاجرات بالوعظ والنصح, التاليات لآيات الله بك . 


أو الملائكة الزاحرة عن القبيح بالإلهام» أو الطوائف العائدات للغزاة للصف في 
الحربء الزاجرات اخيل فيها والعدوً التاليات لذكر الله في تلك الخال أو مطلتا 


الأية : ذه هم تفسير سورة بالصافات (/ا"ا) لام 
2 2 
وقال ابن العربي: الصافات ملائكة صافون حول العرش للعبادة» لا يدرون 
قوله تعالى: اَم كنت من العالين 6 إنورة اسن ولح +-والرابدراك أمروا تستعن, 
العلويات والسفايّات» والتاليات الي أمرت بتلاوة المعارف على خواص الخلق. 


والفاء للترتيب على سبيل الترقي» فالزاحرات أفضل من الصافات, 
والتاليات أفضل من الزاجرات؛ أو على سبيل التدلي عكس ذلك» وعلى الأول 
الزاحر لأن فيه نفع الخلق أفضل والتاليات أفضل لأن مسألة من العلم أفضل من 
الأعمال» قيل: ولا سيما إذا كانت التلاوة على خاصّة الخلق» وقد قيل: 
الصافات الكرويون وقيل: المقربون» وقيل: بتقدير مضاف على جميع تلك 
الأوجه. أي ورب الصافات» ولا حاحة إلى ذلك لأنّه تعالى يقسم بخلقه. 


ران إلفَكم لوحد» لا متعدد (وب) تحبر كان معو مر بي أو مالك 

(السّمَاوَات وَالارض وما بَينَهُمَا وَرَبُ الْمَشَارق» مشارق الشمس عند 
7 : 1 نا سَ 58 00 * و م اي 7 

طلوعها كل يوم ف السنة» فهى عدد أيام السنة) وهي تلاثمائة عو باسقاط 
الكسرة أن السنة الكش 1 تزيد بسئة أيام. 

والمغارب مغاريها كل يوم كذلك, واكتفى بذكرها عن ذكر المغارب لذنّها 
تستلزمهاء مع أن الشروق أعظم في القدرة, وأبلغ في النعمة» وهو شأكها كل يوم 
والشروق أفضلء؛ وهو من شباب النهار وزيادة» والغروب عكس ذلكء, ولذلك 


(فلك) إن شئت فمشارق الشمس مائة وتمانون» لأن مشارقها من 


رأس السرطان أوَّل بروج الصيف إلى رأس الحدي أوّل بروج الشتاء متّحدة 
معهاء من رأس الحدي إلى رأس السرطان» ولكل برج ثلاثون يومًا. 


4م تيسير التفسير الأية : 5 - ١١‏ 


ات سس سبي سس 


وقيل: المراد مشارق الكواكب» ويناسبه ذكر الكواكب بعدهاء قيل: وهي 
السّارات منهاء متفاوتة في العددء وأكثرها مشارق زحلء قيل: تزيد على 
مشارق الشمس بألوف» وقيل: المشارق كل موضع أشرقت عليه الشمس» 
والمغارب كل موضع غربت عنه» ولا بخص ذلك بأوّل النهار وآخره وني 
المشرق والمغرب في الآية الأخرى [سورة الرحمن: آية ]١17‏ باعتبار الصيف 
والشتاء. 

( نكي لقره ليزي كوك © وَسمْطامِنَكعل مَبَطَنمار ةلا 
تْسَموْنَ إل أَذٍَ مسي عَدَانٌّ وَاضبك 
© بمتكيلت َلطْئة بحم يجا م © ) 

تزسين السماء بالكواكب وحفظها من الشياطين 

ين ينا السماء لديا ) اسم تفضيل لآنّه مؤنّث اسم التفضيل الذي 
هو الأدن» وهو نعت للسماءء وألفه للتأنيث» والسماء مؤنّث وهو خارج عن 
التفضيل» لأن المراد السماء القريبة» له السفاء الى هي أقرب إلينا من الأخحرى. 

لإيزيئة الْكواكب» الإضافة على ظاهرهاء لأن للكواكب زينة فأضيفت 
إليهاء كقولك: جمال زيد وشبابه» ويجوز أن تكون للبيان أي بزينة هي 


الكواكب» بأن تطلق الزينة على الكواكب» ولو كان في الأصل مصدراء ويدل 
له قراءة «زيئة» بالتنوين» فإنَ الكواكب حينئذ بدله» أو عطف بيان على 


جواز مُخخالفته تعريقًا وتتكيزا. 


ررة توظم) [زقلت: | ولا ندري بتحفيق أن الكواكب والقمرين نحت 
السماءء» كما قيل بأيدي الملائكة في قناديل مسلسلة» أو أو عليها متصلة جاء أو في 


الأية : 5 - ١١‏ تفسير سورة بالصافات (/1") 8خ 





الفلك الثامن» أو أن القمر في السماء الأولى» وعطارد في الثانية» والزهرة في 
الثالثة» والشمس ف الرابعة» والمريخ ف الخامسة» والمشتري في السادسة» وزحل 
ي السابعة» والثوابت في فلك هو الكرسي» ولا بد أن القمرين والكواكب زينة 
للسّماء من فوقها أو من تحتها. 

ويجوز أن يكون («زين ينةِ» مصدرا من ود المتعدّي» يقال زانه الأمرع فهو 
من إضافة المصدر إلى مفعوله» أي زّيتا السماء بزينتنا الكواكبء أي زيناها 
بأن زيتتها الكواكب. 

وَحفَظًا) مفعرل مطلق» أي وحفظاها حفظًاء أو معطوف على 
«زينة» 08 العرب في عطف التوهمء كه قيل: خلقنا الكواكب تزبيئًا 
للسعاءة تفل لحاء أي للسّماء يماء أي بالنجوم أي الشّهب» على طريق 
الاستخدام؛ فَإِنّه لا يرمى بالثوابت ولا بالسائرات» وإلاّ نقص عددها 7 
فرغ» فهو منصوب على اللعليل والله. سبحانه لا يتومّم. #رمّن 
شَيْطان مار ك4 متعلق ب«حفظا» على التعليل» أو به أو يناصبه 07 ف 
على لفعولية المطلقة. و«مارد» برد عن 9 خير وطاعة» يقال: رحل 
أمرد متجرّد عن الشعر» ورملة مرداء متجرّدة عن النبات» وشجرة مرداء 
متجردة عن الورق. 

ئلا : يسْمَعُونَ إلى الْمَلإ الأغلَى6 مستانف؛ أو نعت ل«كُلٌ» أو 
ل«مارد» .معن أنّهم لا يؤثّر سمعهم أو لا يحصل لهم مع» أو لا يسمعون ممما 
نافعاء فإما أن لا يسمعوا أو امور ود وقذر يعض لقلا يسمفراة 
وَلمّا حُذفت «أن» رفع لفل وعدي ب«إل» لتضمنه معن أصغى» على -حد 
فاه أ لور إصغاؤهم, أو لا يحصل لهم إصغاءء أو لا يصغون إصغاء 
نافعاء وذلك لأثهم يرجمونء كما قال الله كَبْنَ : 


- تيسير التفسير الآية + ا ١.‏ 

(ويقدة ن من كُلُ جانب» يرجم الملائكة من جاء من الشياطين 
لاستراق السّمع» من عاتب كا بس الكراقي»: إذا جاع والحة روماه عاق واحده 
ويحوز أن يكون الفاعل الذي ناب عنه المفعول النجوم» وكأنه قيل: وتقذفهم 
جوم من كل جانب. 

دُحُورا» إبعادا» منصوبُ على التعليل» أو المفعوليّة المطلقة لتأويل القذف 
الدحور أو الدحور القذف» أي يدحرون دحوراء أو يقذفون قذفا لا على 
الحالية» وهو وصف بعين مدحورين» جمع داحر؛ أن فاعلاً ممعئ مفعول لا 
يجمع على فول كما يثال: كاعة بورف وعاهاه وضهوه وعلى لراك 
«يقذفون» بالبناء للفاعل يكون جمع داحر حالا وليس ,كعيئ مفعول. 

6 في الأحرة زيادة على عذاب الدنيا بالقذف والتعب وعدم إصابة 
المراد»ء كقوله تعالى: وعد َنَدْنَا لِهُمْ عَذَابُ لسعير» (سورة لللك: 8) » لعَدَابٌ 
وَاصبّ) دائمء كما قابل به أبو الأسود”” قلة البقاء في قوله: 

لا أشتري الحمد القليل بَقَاؤهُ يوما دم التّهر أجمَع وَاصبا 

وقيل: [واصب] أي شديد وهو تفسير باللازم إذ يلزم من دوام السوء شدته. 
وفسّر بعضهم العذاب الواصب بعناب الدّنياء وهو تعبهم وعدم نيل المراد والقذف. 

الا مَنْ خخطف الْخَطفة6 أحذ من كلام الملائكة تحت السماءء أو فوقها 


مع بعك المسافة» والله قادر. والله حلقهم على +جحهر الصووت ولا يطيقون 
الإإسرار. والخطف: عن نة وسرعة طلقا ولاه يشترط غفلة المأخوذ منه. 








١-هو‏ ظالم بن عمرو بن سفيان الكناني الدؤلي من الفقهاء التابعين واضع علم النحو على ما 
يقال» سكن البصرة في خلافة عمرء وولي إمارتها في أيام على. وكان أُوّل من وضع النقاط 
للمصحف, له شعر. رف بالبصرة سنة 9ه. الزركلي: الأعلام» ج27 ص715. 


الأية : 5 - ١١‏ تفسير سورة يالصافات (/ا"ا) 4 
كى والاستثناء متّصل من واو «ِيَسْمَعُون»؛ لا كما قيل: إن منقطع؛ 
وان «من» شرطية وجوابما «أتْبَعهُ» من قوله: بعك شهاب أقبّ) أن الجواب 
ماض جحرّد عن حرف النفي وقد» متصرّفٌ لا يقرن بالفاء فيحوج إلى دعوى 
زيادقاء أو تقدير: فهو أنبعه» أو فقد أتبعه وهو.معين تبع متعدٌ لواحد. 

والشّهاب: شعلة نار يشعلها الملك من ضوء الكوكب» فيصير الضوء محرقا 
ون خف أن ينين ف عر ب علن أن لكر كني نت البماء ل عام 
أو في سطحهاء ولو بعدت المسافة؛ والله قادر» ولا ينقص ضوء الكو 
يرد الله مثل ما أذ وتلك الشعلة هي نفس الضوء لا بشيء آخر» كحطب 
يقبس من النار. 

وقيل: الشهب كواكب صغار لا ترى إلا حال الرمي يما ليست من نجوم 
السماء الثوابت ولا من السيارة. قال ابن سيرين: كنا مع أبي قتادة الأنصاري 
على سطح فانقض بحم فأتبعناه أبصارنا فنهاناء وقال: لا تتبعوا أبصاركم؛ فإن 
رسول الله ويك فهانا عن ذلك. 

وضمير النصب في: لروَحَعَلْتَاهَارحُومًا للشَيّاطين6 (سورة الللك: ه) » على 
طريق لاجد و«ثاقب» يثقب الحو بضوئه 0 يثقب المسترق» أي ف 
الجملة» فإن بن المسدرين من يحترق ولا موت» فيصير كابحنون» قيل: يضل 
الناس في البراري؛ وقيل: كل من أصابه هلك. 

وعن ابن عبّاس: تصيب كل من رمي إلا أنه لا يموت» وكان القذف قبله 
2 »؛ وقيل: حدث عند ميلاده. والصحيح عدم وعند ميلاده اشتد 1-0 
[قيل:] وكانت الحن تدحل السماوات وَلْمَّا بععث عيسى اليد أو ولد حجبوا 
عن ثلاثء وَلْمَّا ولد البيء قُيّهُ ححبوا عن الأربع البواقي. وإِنّما تصعد 


0 تيسير التفسير الأية : "١ 19١1١‏ 


للاستراق مع مشاهدة الموت به أو الضرر به لشدّة الحرص عليه» حتّى إِنّهُ يحترق 
الأعلى: ويلمقي الكلمة للذي محته قبل خروج روحهء قيل: ولأن القذف 
بالشهب ليس للاستراق نخَاصّة؛ أو لأنْهم لا يدرون .موت من تصيبه؛ وللرغبة 
المدحة بو الاستراق عند سائر الحنٌ» وعند الكهنة ومن تلقي إليه. 


(تاستنيور: م هئم رطيو 0ب 
لوس ب 5 داروأ ايه يد هونا 
هاد] ريض مر ©5106 مما وَطْتَامَابَاوَعِطمًا انا لَبَموظقَ0 أوااونا 
اوه زع عؤ5© وَتَاىَ يخر ويمدة ودام ينطروذهوتالوا 
ونكت هيزن لزي © ايوش لفل [لز كطريب اكؤوره ) 

إلزام الحجة على المكذيين وإثبات البعث 

(فاسكفتهم.) إذا كان لنا ما ذكر من الخلق» أو إذا عرفت فاستخبر 
للتبكيت بالتقرير أو الإنكار مشركي مكة كأبي الأشدء وفيه نزلت. 

(أَهُمْ أَشَدُ خَلْقَاع أقوى بنية أو أصعب إيجادًا ام مّنْ حَلَقن) من 
الملائكة والسماوات والأرض والكواكب والشياطين والشهبء وعبر ب«مُنْ» 
تغليبا للملائكة والشياطين على غيرهم. و«من» معطوف على «أَهُم» ففي 
«أَشَد» ضميرهماو «أَشْد» تحبر همأ. 

رين" خَلَقَنَاهُم من طين» تراب وماء وهما في الآية معجونان (لأزِب,) 
تالش لتر ايعقي اط يوا رع اناما و أله اليف :لها 
هو من سخارج لشدّة عجنهء وجودتهء» كما يقال من آية أخحرى [سورة 


الحجر: ”؟] , نه منان. 
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وهذا رد عليهم بأنّهم ضعافء لأنّهم من الطين بخلق أبيهم منه» والطين 
ضعيف» وقد خلق ما هو أقوى» ولق الضعيف أسهل في عقولهم.؛ وهما عند 
الله سواءه وبأنهم من طين بخلق أبيهم» فلا يعجزه أن يخلقهم عند البعث» وإحياء 
ما بقى من أعضائهم, و! كمالها أسهل ورعقرف والكل غتد الله سؤاء. 

بل عَجبْتَ) يا محمد أو مطلق من يصلح للعجب عَجَبّ إذعَان 
واستعظام للدلائل» أو عجبت من إنكارهم البعث 3 وضوحهاء والإاضراب 
عم يفيده الاستفتاء من طلب إقرارهمء أي لا و بل أنت وأصحابك 
تذعنون» أو عن استفتائهم» أي لا تستفتهم فإنّهم لا يعجبون عجب إثبات» 
لآنهم معاندون بل مثلك يعجب هذا الإعجاب. 

لوَيِسْخَرُونَ» من عحبك عجب إنبات لقدرة الله والواو حالية على 
تقدير: وهم يسخرون» أو عاطفة. رودا ذ كرو لا يذْكرُونَ عطف على 
«يُسْخَرون»: أي عادتهم السخرياء وإن لا يتعظوا إذا وعظواء أو إن لا يأحذوا 
بالحجة إذا قوبلوا يما عنّادًا أو عدم فهم. 

رودا أو اي ححّة للبعث (إيَستسخرون» امم باتيما هم 
وهو البالغة في السخير أو للطلب أي طلبوا من يسخر به وك . 
(«سيرة) لقي ركانة في حبل يرعى غنما وهو من أقوى الناس» فقال له: 
أرأيت إن صرعتك أتؤمن ي؟ قال: نع فصرعه ثلاثا وهو يتعجحّب كيف 
صرعين؟ ودعا شجرة فأنت وعرض عليه الإسلام» فجاء إلى مكة وقال: يا ببى 
هاشم سّاحروا بصاحبكم أهل الأرض» فترلت. 


#وقالوا إن ؛ هذ ما رأيعم من الآيات (إلا سر 1 ين) طامر يصرف 
الناس به عمًا ار وقووا أن ذلك سححتر بقوهم: 9 داه مثنا وكا كرابا 


9 تسد التفسير الأية : 99١-951١‏ 
وَعظامًا» بعض أعضانا تزابًا وبعضها عظاماك أو إنسان“ترايا وآعر عظاماة 
والتقدير: أنبعث إذا كنا ترابا وعظاما؟ أو أئذا متنا وَكنا ترابا وعظاما بعثنا؟ 
وهي ف الوجهين شرطيّة» ولا يلزم أن تكون حارجة عن الشرط في الأول إلا أنه 
اع عن مقواهاانا قثر :يلها كقوللف» )5 ثك إذا يضف وإذا جثئت أكرمتك. 


و ذل على المقدر قوله: ؤن لَمَبْعُو ثو نْ أوءاباؤنا الأولو نَ «آباؤٌنا» ذا 
محذوف الخبر» أي أو آباؤنا الولو مبعوثون؟ أو عطف على الضمير المستتر في 
أسم المفعول بلا فصل» وهذا أولى من دعوى العطف على أصل اسم «إن» إذا 
كان مبتدأء أو «إن» واسمها. 


نحو وقد يدّعى الفصل بواو «مبْعُونُونَ» لأنها زائدة على مبعوث للإعراب» 
والفصل بالنون وهي زائدة بدل من تنوين المفرد» وذلك لأنّ الاستتار في مبعوث 
فقطل وقدموا «ترابًا» لذي انعد عندهم عن الحياة كما ذكروا الاباء لأنهم 
لقدمهم انعد علق عندهم. 


الل نعم تبعنون أنعم وآباؤكم الأزلون لوَأكُمْ دخخرون) أذلآء. والخطاب 
تغليب لحم على أبائهم الغائيين. والجملة حال من واو «اتبعثون» المقكّر الذي دل عليه 
«نَعَم» كذا قيل» وهذه الحملة زيادة في الجواب عن جوايهمء كما زاد في قوله 
لبي بن خلف: «يُدخلك جهلم» على سؤاله إذ جاء بعظم يفيه بيده فقال: يا 
حمّد أنرى الله يحبى هذا بعد ما رم؟ قال «لعم ويدخلك جهتم». 


(بالاغة) ويبعد أن تكون هذه الزيادة من الأسلوب الحكيم» وهو أن 
يجاب بما لم يُسئل عنه تنبيهًا على أنه أحق بالسوال» وإِنّما قلت ببعده لأنّه قد 
أحاب نفس سوالحمء والأسلوب الحكيم لا إحابة فيه لنفس السؤالء إلا أن 
يكون اصطلاح أن الزيادة تنبيهًا من أسلوب -حكيم وأا كون الذل أحقُ أن 


الأية : 5١-1١1١‏ تفسير سورة بالصافات (/71) هه 


يسأل عنه فلقيام لال على البعث» ول ببق إلا 1 نهم ييعثون أعراء 
كحالهم الآن أو أذلاء. 

لقنم 7 البعئة المعلومة من المقام» أو الغتمير 'لليعتة فآلت التألييك 
الخبر. والفاء في حواب شرط مقدّرء أي إذا كان البعث أمرًا لا مُحيد عنه فَإنَّما 
هي زحرة» أو تعليل محذوف» أي لا يصعب عليه لأنّها ما هي إل لرَجْرَة 
و أحدة) صيحة يصيحها ملك بإذن الله صق »؛ نفخحة البعث.» و«الواحدة» 
معلومة من زجرة ف«وَاحدة» نعت م ؤكد. 

ويجوز العطف على «لعم» لأنّه في مععئ الحملة فلا تقديرء والجملة من تتمة 
القول» وأمّا إذا قدّر الشرط أو المعلل فالمجموع مستأنف من الله كك » أو من 
تتمّة القول» ويجوز كون الفاء تعليلا ل«قل» بلا تقدير شيء. 

دا ف قيام من قبورهم أحياء يعقلون ليَنظرُونَ» ييصرون كما في 
الدنياء أو يتتظرون ما يفعل بهم. 

(وَقَالُوا) أي ويقولون لأنفسهم» أو بعض لبعض» والاضي اتحق الوترم 
9يَاوَيَْنا» هلاكنا احَضِرٌ فهذا وقتك» أو «يا» حرف تنه وتوجع و«ويل» 
مفعول مطلق لفعل من غير لفظه. 

هذا يوم الدين» يوم الجزاء الذي وعدئًا به على أعمالنا قد صح و 
يكذب كما كنا نعدّه في الدنيا كاذا. #هَذَا يوم القَمْلِ» يي ين من 
المسيء بالسيما والثواب والعقاب» هذا من كلام بعض لبعض من تتمة القول» 
أو من كلام الملائكة. 

(الذي» نعت ل«يوم» أو «الفصل» 3 كنتم به به تُكَذَبُونَ6 
اكيب بأحدهما تكذيب بالآخرء لأن الفصل 52005 لذلك اليوم: 


4 تيسير التفسير الأية : ؟؟ - /ام 
وقال الله كيْكَ للملائكة غير الزبانية: القوا الذين ظلموا على الزبانية في 
النار» فيشتغلون بم فيها. 

1 بلطلو ووم وَعَامانو أ يَمَبدُونَ © من دو أله هدوم 
دصر 2و0 يتف إي و9 مالم نامرون بل 5 
سس مون © وَأبملسْهْْعَلبصَنٍ نسل لون © الو يدف اوتنا عن 
رهن لانسو 56 يز ملق ا 0 
© نلآا ]بسو © العونتارز إآاختاحو © ونه 
مسيم مُسََ و1506 وه 00 7 و 
ارال أن سونو © ويف لون أبكا كارف أءالهب لكاي بجو نٍ© عا 
الي وَصدقَ س6 

تبكيت المشركين وملاحاة بعضهم بعضا بوم القيامة 

لاحْشرُو الذينَ ظَلَمُوا المشركين, أو المشركين والفساق» والصحيح أنّها 
في المشركين» وذلك من الموقف إلى النار» أو من مواضعهم إلى موقف الحساب» 
وهو المدلول عليه بما سبق وما يأي» ألا ترى قوله تعالى: لوَقفوهُم نهم 
مسُونُون) أو يقوله الملائكة بعضّ لبعض روجهم أزواحهم المشركات أو 
قرناعهم من الشياطين» أو أزواجهم: أشباههم: كيهودي مع يهودي, وزان مع 
زان أو زانية وصاحب ربا مع صاحب ربًاء وصاحب حمر مع صاحب حر. 

روما كأنوا يَعْبْدُونَ من دُون اط من الأصنام والأوثان» زيادة في 
تخجيلهم وتعذييهم: أو «ما» واقعة على الأصنام والأوثان والشاطين» ولفظ 
«ما» لخسّة الشياطين كأنّها أوثان» يقرنون مع هؤلاء في النار. 
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وقيل: «ما» لحؤلاء كلهم ولمن عبد من الملائكة؛ وعيسى وعزيرء إلا أنّهم 
. 0 م عرخ م ممودبر ‏ ” مه و 

لا يدحلوها #أُولَدكَ عَنْهَا مبْعَدُونَ) (سورة الأنياء: 010١‏ » ولكن أَحْضْرُوا 
ليتيرأوا من عبادتهم. والواو عاطفة في الموضعين» ولا دليل على أنّها في الأوّل 
للمعة ومعين المعيّة مفاد. 

لفَهُْوهُم) أرصلرهم إلى صرط» طريق طالْجَحيم» النار 
الشديدة الأتقاد» والتعبير بالحداية والصراط كه يممء كأنّهم أرادوا صراط 
الححيم؛ بن لهم وأوصلوا إليهه وهو بالمشي في الأرض حتى يصلوه. 

(رتقوقي) 0 من وقف 0 ف ولو عن 
البارد 5 و اا أو الوقف الول عد ا إلى 
صراط التحيم؛ وقبل دخوطم فيه والحداية التعريف لا الإيصال. 

ا : 2 5 2 ا 

ويجوز أن يكون صراط الححيم طريقهم من قبورهم, وهو ممتذ» والوقف في 
بعضه؛ وقيل: الوقف للسؤال قبل الهداية إلى الصراط» والواو لا ترتّب» وإنها في نية 
التقدسم على «فاهدو هم» ويقال أيضا: الوقف بعد الهداية عند مجيئهم إلى النار, 
وإْنّما يدحلون النار بعد قطع أعذارهم, وانقطاع التناصر المذكور في قوله تعالى: 

فإمَا لَكُمْ لآ تتَاصَرُونَ6 لا تتناصرون» حذفت إحدى التاءين» أي لا ينصر 
بعضكم بعضًا كما تزعمون في الدنياء كما قال أبو جهل: 9ئَحْنٌ حَميعٌ 
معَصرٌ) (سورة القمر: 44) » أحْضْر لهم هذا القول وقت كانوا أحوج إليه تعذيا 
لهم به ويجوز أن يكون الخطاب لهم ولا عبدوه. 

05 هُم اليُوْمَ مُسْتْلمُونَ) والإضراب عن مضمون ما ذكرء أي لا 
ينازعون ف الوقوف وغيره» بل يستسلمون. واستسلامهم انقيادهم لعجزهم عن 


الاحتيال أو الحسجة وأصله: طلب السلامةع ومن لازمه الانقياد. فاستعمل قي 
الانقياد أو استسالامهم حذلان بعض لبعض. 


(وأقبْل بَعْضْهُم هم الأتباع من الإنس لعَلَىا بَعْض 6 هم الرؤساء 
لون أو م بْضُهُمْ): كفرة الإنسء و لعَلَىا بَعْض : : قرنائهم من الممن» أو 
كر ذلك بأذ يقال قل: لبتمه): باح وقوه إلى بض ): اروس 
من الإنس واجدن. 


(يكساءلون)» تساوٌّل 0 وتقريع: ال عينناكم وم تنفعونًا؟ (قالوا» أي 
المرؤوسون التابعون لإإِلَكُمْ كسم كثوكا» ف الديناء أو قال القرناء. لعن 
الْيِمِين حطاب للرؤساء المتبوعين بأنُكم تأمروننا بالباطل المنائي للحقٍّ وعن 
اليمين لأنّهم بمنعوفهم عن الحق» واحاوزة إعراض فهم 0 عن الحق» 
حاملون لغيرهم على الإعراض؛ متعلق ب«تأي» وإن شئت «عن» للابتداء 
تقيزة إل العية والإغراضي كنا قال ادم دان كذاه وار علمف قال 
خاصة لحاز» أي صادّين لنَا عن اليمين» واليمين عبارة عن جهة الخيرء والمراد 
التوحيد وتوابعه. 

ولليمين شرف ف الناهليّة والإسلام؛ وف الدنيا والآخرة» وأمّا أن يستدل 
بالآية على أن ها شرقًا في الحَاهيّة فلا لأئهم ذكرُوهًا بعدما عاينوا الحقّ في 
اعرف و و اشكرهاعن حاقاكدف ف الدناء ولا جاهليّة في الآخرة. 
(بلاغم) واليمين استعارة مصرّحة تحقيقية أصليّة, وليس فيها بناء جار 
آخر على هذاء ويحوز أن تكون اللحملة استعارة مركّبة تمثيلية؛ ويجوز أن يكون 
المراد بالخير المعبر عنه ياليمين الضلال» تغروننا به وتزعمون أنه هدى وصلاح 
على جهة النصيحة. أو اليمين: القوة والقهر محارًا إرسائيًا لعلاقة امحليّق لأن 
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البعين عل لبك أو الستتتييية لآن المي محاقيل يعت سييلهما: أو اليفين: 
القسّم فلا مَجَارَ أي باليّمين. 

وَذكرٌ في أثر ما لَيْس لازمًا من عبارة ولا خخارحًا وَهُوَ ما حاصله: من أتاه 
ا 00 0 اح احورد نه 
من يعزٌ عليه بعده» فيمنع حقوق المال. ولا يجوز تفسير اليمين بالشهوات إذ لا 
دليل له استعمالاً ولا لغة. 

(قَالُوا أي الرؤساء أو القرناء بل لم ككوئواً مُومنِينَ» لستم تحبون 
الإمان فقهرنا كم عنه. ولا غافلين فابتدأناكم بالصد عنه؛ ل رول اروم 
كَانَ نا عَلَيَكُم من سُلْطَان فهر بل اخترتم الكفر. 
فكي خاب لا يواغ أ مكو من لكر بلا لعا ا 

(نحن لين 7 ونحن بكفرنا :1 ونحن ا ربَْنّا إن 
خض هذه الحملة مفعول به للقول» ومقتضى الظاهر: إنُكم 
لذائقون» وهما وجهان مطردان مراعاة ما قال القائل ومراعاة حاصله» تقول: 
حلف زيد لأقومن وحلف ليقومن» وزيد هو المراد بالقيام: وإن أرادك به قلت: 
حلف لتقومن وحلف لأقومن. 

(فَعْوَيْنا كم 6 عدا قوله حقٌّ لا يتخلف فلا يتخلف ف 
يغد أن يكوة متعول اقول عذوقا شدزووة ا( لأمذن كي 6 رصرزة 


و١١‏ تيسير التفسير الآية : ؟”* ‏ بام 
السحدة* 6 5 ولكن يتعطل عليه ما بعذه) وجور كون الضمير 2 «عَلينا» 
للرؤّساء أو القرناء فقط 

فإنا كنا غَاوِينَ 6 تعليل للعلة قبله أي أغويناكم لأنّا كنا غاوين في أنفسناء 
والغاوي لا يكون هاديّاء سواء علمنا في الدنيا أنا غواة أو ل نعلم. 

ع ىم الرؤساء والمرؤوسين. والتفريع على محدوفء أي الأمر ظاهر» أو 
الأمر كذلك لهم (يرمتذ) إذ قاممت القيامة رفي العَذَاب مشت ركون) على 
اددهم في شدة الواب: شديد وأنَد فإن المغوين أشد عدن لقوله تعالى: 


- 


ومن اوْرَار الذين يُضلوهُم) (سورة التحل: 060 © وقوله: لوَائَْالا 3 
تقلخ (سورة العنكبوت: )١١‏ » ونحو ذلك. 

ين كَذَلكَ تفعَل) فعل حكيقة :واذلفد اريادة زر كين و قر 
(بالْمُجْرمِنَ» أي المش ركين, وَعلل ذلك بقوله وك : : الهم ؛ كانوا إذا قبل 
َهُمْ لآ له إلا ' الله يَستَكْبرُونَ). 
كو )9 له إلا الزة: نائب فاعل «قيل», و 0 ن» 
بحواب «إذا», والجمو 5 5 «كان», و «كان» وما عدي نخجبر ا وهذا 
أو لى من أن تقول: («يُستَكبرو ن» عحبر «كان» معن عن جحواب «إذا». 
0-0 و «الله» بدل من ضمير في الخبر المحذو ف ل«لا». أي موحود 
إلا :يومد امكل له من اسم «لا» باعتبار أصلهء وهو الرفع؛ أن 
الأصل أن لا يعتبر محل اسم الناسخ الذي هو الرفع على الابتداء» ولا نسلّم ما قاله 
الكوفيُون من أن «إلآ» عاطفة موحبة» كلا العاطفة السالبة» ولا ما قيل: إن لفظ 
الحلالة خبر «لا» وإنّها غير عاملة فيه إذ لم يَرذ: لا رجحل زيد» ولا ما قيل: إن 
«إلاً الله» نععت على محل اسم «لا» الذي هو الرفع؛ لأن الأصل أن لا يراعى. 


الأية : م" - >1١‏ تفسير سورة بالصافات (/31”) .١و‏ 





والمعيئ صحيح كانه قيل: الاله الذي هو غير الله لا يوجدء وذلك من 
مفهوم الصفة لا من مفهوم اللقب» بل الكلام صريبح قْ إثبات الألوهيّة له 
خخ ومن العجيب جعل إلا إلَه» خبرا و «إلا الله مبتدأء ولو كان 
لفظ الحلالة نائب فاعل «إل» معن 5 هاء ومغنيًا عن 2 لنون اسم «لا» 
ونصب لشبهه بالمضاف. ا أيضًا أن جرزلا» معطلة عن ذلك» فليس 
كقولك: ما مضروب العمرَان. 

(ويقولون أ الاستفهام لإنكار اللياقة #رلتار كوا الها العتر اميا أو 
عبادمها يد 20 شيعا من ذلك 00 لودب يعنول اي" الله 6 
ورسالته م بقولحم: إِنَّه شاعر محنون لا 6 ولا بي وهذا تخليط منهم 
نه لا يتصوّر شعر من محنون مطبقء إلا إن صحًاء وأمًا شارب الخمر فعقله 
كامن داخله» فإن صم منه شعر فقد أَلفَهُ قبل» أو صم لأن فيه عقله. 

"بل جَاءِ بالْحَقٌ التوحيد وتوابعه وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ4 هاتان حجّتان: 
إحداهما أنه على الحقّ من الله عَكلِدْ » والثانية أنه يقول ما يقول الرسل قبله. 

( إِكم نمداب لالم © مَمَاتجيَ | ناما ضع تهون © نبا أله 
الَْلَصِينَ © ولك هدر دق © وَكدوَمْ تَكْرَمُونَ © جد [امد 

2 ص فس 1- 7 صو« 7 

© عكر تمد يأف علوم كرون تين 9) بَيْضَاء ]0د أ 9 
اعون ولا عَنْهَادٍ مون عنمل رت الطرفدِين © هن بض 
6 برعل مض ه0591 نم ا 


»و١ تيسير التفسير الأية : م‎ ٠٠١ 


تين سوير َذَايتاوَكَانْاوَعِظَهَا © 6ل حل أنثر 
© فَاطْلَمَ ورءاء سوا يجي © ةلال إن كدت لتروِينء © وَلَولا: 0 
© أنقاطن متي © إلامزئنا لون ومات نيديد © إرهذا لو 
أو أيه يترعة لبر انير 6ن 
جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين المخلصين 

(لكم) الخنطاب بعد الغيبة تشديد عليهم يمواجهتهم بالشر» لزيد عنادهم 
وكبريائهم. (لْذائقُوا ١‏ الْعَذَاب الأيم) للاشراك والتكذيب والاستكبار 2 ما 
تُجرون لاما كُكُمْ تغملُون» إلا جزاء ما كنتم تعملونه من المعاصي» فالعذاب 
من جحهتكم لا من جهة غيركم. 

عبّاد الله الْمُخْلّصينَ» الاستثناء منقطع, والمعى: لكن الذين أخلصهم 
لله لعبادته ليسوا كذلك» أو هم منكّمونء والمستثئى منه هو الضمير المستتر في 
«ذائئفو » أو هو الواو من «تُجرون»» .بمعين: نكم تحزون بالسيئة السيئة» وعباد 
الله المحلصون يجزون بالحسنة عشرا فصاعداء ويجرون ما لم يعملوا من الخير وقد 
نووه بصدق. 

وفي رد الخطاب ف «تُجَرَؤن» إلى الناس كلهم فيكون الاستشناء متّصلا 
تفكيكُ الضمائر وعدمٌ صحّة المع لأنّه لم يقل: إلا ما كنتم تعملون من 
السوءء بل اللفظ عام؛ فما هذا الاستثناء المتَصل؟. 

(أزلتيك» العباد المخلصون., وإشارة البعد مع قرب ذكرهم لعلو مترلتهم 


(لَهُمْ رزق مَعلُوم» بأنّهِ غير مقطو ع ولا ممنو ع ولا مكدر بحرن لعدم الحرن» 
وأنّه لا فضلة له كالدنياء لأنّه لا وسخ في الحنّة» ولا نتن فيهاء وأنّه بلا كسب 











الأية : م" كع تفسير سورة بالصافات (/ا") ٠١.‏ 


ولا كد ولا سؤال» وأنّهِ لذيذ الطعم والمنظر والرائحة» وأنّه بغير حساب 
يرقو فيها بغير حسّاب» (سورة غافر: 40) © وأنّه بكرة وعشياء أو يراد 
بالبكرة والعشي عموم الأوقات كلما أرادوا. 

ل(فوكة4 بدل كلء أو عطف بيان على حوازه في النكرات» أو خبر 
محذوف أي هو فواكه والمراد بالفاكهة هنا ما يلتذذ به ولا حلل في أبدافهم 
يختار له طعام دون آخرء فشملت اللحم واللبن وحمر المنّة» وكل ما يؤكل أو 
يشرب فيهاء أو المراد الظاهر» وغير الفاكهة يعلم بالمقام» وبالتزام أن الفاكهة من 
طعام المترفين بعد طعامهم. 

وهم مُكْرَمُونَ» عند الله إكراما كليا لا يلحقهم هوان» وذلك أفضل 
شيء؛ أو مكرمون بالنعيم الروحان» كما أكرموا بالنعيم المسماني. (إفي 
جنات التعيم» متعلق ب«مكرمو ن» لقربه لا نومار م» إذ لا فائدة لكونه 
يعلم في المنّةه بل لكونه يعلم الآن فيستعدٌ له. والإضافة بمعين لام الاختصاص 
المفيدة للحصر فيما قيل؛ حتَّى كأنّه قيل: في جنات ما فيها إلا النعيم. 

(عَلَى سر متعلّق بقوله: (مقَابلينَ) ل ا 
«مكرمُون» وهذا التقابل لزيادة الأنس وللتحدّثء» وحاء في حديث أنه ترفع 

عنهم الستور أحيانا فينظر بعض إلى بعض. 

(يْطافْ عََنْهِمي) هذا كلام مستأنف أو بر ثان لقوله: (5:). والطائفون 
أطفال المشركين» وأهل النار إذا ماتوا غير مكلفين جاء: أنه ههه سأل الله أن 
يعطيه أطفال المشركين حدما لأهل المنّة ففعل7©. ركس بخمر تسمية للحال 


-١‏ يشير الشيخ إلى حديث: «سألت رني في اللاهين فأعطانيهم حدما لأهل الجئة» وقد تقدم 
تخريجه جلمء ص4 5 .١‏ 


ع4و١ تيسير التفسير الأية : م‎ ١ ١ 


باسم امحل» قال الضحَّاك والأخفش كما هو رواية عن ابن عبّاس: كل كأس في 
القرآن حمر وبل على اذاه الخمر ما بعد ذلك إلى قوله: 9يُرَفونَ). 

ولا يجوز تفسير الكأس بالإناء وخمره معا لأنّه لا لذّة من الإنا ولا هر 
بعض «معين» 3 هو أحق بنفي القول والتزف» ولا بالوصف بالبياض» إلا 
توسعااق 0 والأصل عدمه. ركم في اللغة فالجمهور على أن الإناء لا 
يسمّى كأسا إلا وفيه خمر» قال بعض امحققين: أو نبيذا مّاء وكان من زحاجء فإن 
لم تكن فيه حمر أو نحوه فهو قدحء وقيل: القدح ما لا يشرب منه لكبره. 

لمن معن نعت» أي كائنة من شراب معين» أو هر معين» أي معيون, 
أي تراه العيون ران على وجه الأرض لكثرته. 
وصرف)» وليم زائد ميم مفعول ثقلت الضمّة على الياء فنقلت إلى 
العين» فالتقى ساكنان الياء والواو فحذف الواو» وقلبت الضِمّة كسرة» وأجيز 
أن اميم أصل» وأنّه يقال: معن بمعن فهو معين أي ظاهرء ويحتاج إلى نقل 
متي قن العزاية 

وحخمر انّة بمعين الظاهر المعتاد, إلا أنّها أشدٌ لذة وحلاوة. وقيل: ماء نحلقه 
الله فيها على لذة الخمرء وقيل: لا اشتراك بين نعيم الجتة والدنيا إلا بالأسهاء. 
يَنْضاء» نعت ثان» أشدٌ بياضا من اللبن (لذة» نعت ثالثء مبالغة كأنها 
نفس اللذّة» وصف بلمصدر أو .معن ملذوذ اء أو وصف كطب معي طبيب 
0 أي لذيدذة جدا (للثاريينَ) أي لهم ولكن أظهر تلويحا إلى مععئ 
يستلذها كل من ذاقها. 
0-5 3 فيها غَوْل » الحملة نعت رابع» سواء قلنا: «فيها» تحبر 
و«غول» مبتدأء أو «غول» فاعل ل«فيهًا» لنيابته عن ثبت» أو فاعل لثابت 





الآية : 4” - 51١‏ تفسير سورة يالصافات (1؟) ه٠١‏ 





محذوفا مبتدأً رافعا لمكتفى به عن الخبر» أو اسما ل«لآ» كذلك عملت كليس. 

والغول: إهلاك الشيء من حيث لا يحس» ومنه الغول بمعين السعلاة» يعني 
لا تملك العقل كما تحلكه حمر الدنياء ولو أكثروا منها ولا تنقص العقل ولا 
صداع فيهاء فالأولى أنه استعمل الإهلاك في مطلق الضرر من وجع وتان. 
وتقدم «فيهًا» للعضرء أي انف :متها خخاصيّه القول لأا بخن اللانيا: 

لوَلاَ هُمْ عَنْهَا يُرَقُون يستمرٌ انتفاء نرفهم أي نزف عقوهمء أي 
إذهابما شيئا فشيئا عنهاء أي نزفا متولدا عنهاء أو بسببها أو لأجلهاء 
ف«عَنْ» للتعليل أو السسَّبَبِيّة أو للمجاوزة. والترف: إخراج ماء البثر 
شيئا فشيئا حتّى يفرغ. 

والنازف الله كين ؛ ولا بمنع كون «ها» 5 «عنها» عائدة إلى الخمر من 
كون النازف ف العبارة الخمر» .معن المذهبة لما علمت من أنه لا مانع من عمل 
عامل واحد في ضميرين لمسمّى واحد إذا كان أحدهما بحرف جر نحو: 
رفك )6 (سورة القصص: ؟7) » مع أنه لا ضمير في «يرفون» ها بارز 
ولا مستترء فلا تدم كما وهموا. 

ويجوز أن يكون المعيئ: لا يجعلهم يغيبون عنها فتتزف من بطوفهم كخمر 
الدنيا. وعن ابن عيّاس: في الخمر أربع: السكر والصداع والقيء والبول؛ فتره الله 

(وَعندَهُم قَاصرَات» أزواج حابسات (الطّ'ف» العين» والمراد الجنس 
أو الطرف النظرء لا يكثرن النظر إلى الأشياءه وذلك وصف محمود»ء يقال: امرأة 
مريضة وذابلة» أو لا ينظرن إلى غير أزواجهنٌ لشدّة حبهن لهم وكأله لم يخلق 
سواهم» أو الطرف طرف أزواجهنٌ: عنعن لكمال جمالنّ وتحببهنٌ أزواحهنٌ أن 
ينظروا إلى غيرهنٌ لو أمكن أن ينظروا إلى غيرهن. 





ل(عينٌ) جمع عيناء» وأصله عُونُ يضم وإسكان كحمراء وحمر وسوداء 
وسودء قلبت الضمّة كسرة والواو ياء. والعيناء واسعة العين مع حصول محاسن 
العين» وفي ذكر هذا الوصف مناسبة لطيفة لقوله: لقَاصرَاتُ الطراف» 

كه ب يض الواحدة بيضة كبيضة 0# وبيضة النعام (تكرن» 
تور عا وهار واعحتار بعض أن المراد: بيض النعام لأنّه أبعد من 
أنه ونان وه عهرة بولياش ابرع ما يفاره از حخرة ل 
الخالص» وليس ذلك بلازم؛ لأن الإنسان يأعذ بيض الدحاج أو غيرها فيزيل 
وسحه؛ فيجعله مستورا في موضع إلى وقت الحاجة» والله قادر أن يجعل كمال 
الحسب في البياض الخالص. 

وعن السدّي: «البيض المكنون» ما تحت القشرة» ووجه الشبه كمال 
الطراوة والنعمومة» والعرب تشبه النساء بالبيض» وتسمَّيهن: بيضات الخدور 
وقبل: ذلك بعد الطبخ» قيل: وما تحت القشر أنسب بقوله: 9نَكّرن) والهقشر 
شيء غير مكنون, قلنا: ذلك خلاف الظاهر والصواب ما مر أوّلاء والقشر 
يصان عن الوسخ, فهو مكنون. 

ويمكن تشبيههن بالبيض في تناسب اللون مع المحافظة عمًا يغيْرهنٌ» وقد 
شبن بالياقوت والمرحان [في سورة ال رمن آية 198 فقيل: بالياقوت من حيث 
الصفاء» وبالمرجان من حيث الإملاس وجمال المنظرء أو المرحان: الدرٌ الصغار 
البيض المشوب بصفرة:؛ فلا إشكال كما قلنا: إن ف بيضة النعام صفرة. 

ل(فأَبل بَعْضْهُم عَلَى بَعْض يَتسَآءَلُونَ كما هو عادة الختمعين على 
شراب وما اده يه أكلا أو شربا في ترف وفرح. والعطف على «يطاف». 
والماضي للتحقق وللمعالجة إلى ما هو من أعظم اللذات» وهو الإقبال على 
الحديث في أنس وفراغ عن مكدر. 





ال يملكدا تس اس | بيب طاا ككف :بحب بخ 11/77 ب 


الأية : م" - 531 تفسير سورة بالصافات (/71) ١.‏ 


قال قائل مهف قي جملة أحاديثهم (ني كان لي في الدنيا 
(قَرِينُ» صاحب كافر لإيَقَول» موبّخا لي على تصدّقي ,مالي رحاء لثواب 
الآخرة بعد البعث لكفره بالبعث (أ.لك لمن الْمُصّدَقِينَ) بتحفيف الصاد. أي 
الذين صدّقوا بالبعث وله كبوا به؟ وأمّا بشدّ الصاد والدال كما هو قراءة 
فعلى أن الأصل المتصدّقين بالتاء أبدلت صادا وأدغمتء أي أُإنّك لممّن يتصدّق 
ماله رجحاء لثواب بعد البعث ولا بعث؟. ا 

#أ.ذًا مينا وكنًا ثُرَابًا وَعظامًا 6/0١‏ تأكيد للأوّل لْمَدِينُونَ ريون 
بأعمالنا بعد إحيائناء أو مسو سون م 5 2 من دانه إذا ساسهع كما قال يي : 
«العاقل من دان نفسه وعمل لا بعد الموت»)20. 
(«قصص)» كن رجلان من بن إسرائيل شريكين» وقيل: أخحوان أيضاء 
بينهما ثمانية آلاف درهمء اقتسماها فاشترى الكافر دارا بألف» وتز 3 امرأة 
بألف» وحهز بألف» واشترى نخادما ومتاعا بألف» وأنفق المسلم ألفا يشتري بما 
أرضا في الثة» وألفا لدار في الحنّة» وألما بملك يما حورا فيهاء وألفا خدم الحنة 
ومتاعها» كل من ذلك عقب فعل الكافر .ثله» ويقول: «يارب هو فعل للدنياء 
وأنا فعلت لوجحهك»» فافتقر وعرض له في طريقه يسأله شيئاء وهو في حشمه. 
فقال: أنت فلان الذي آمنت بالبعث وتصدّقت ,مالك؟ والله لا أعطيك شيئا. 

قال المومن المصدّق عاله لأصحابه امجتمعين معه في المنّه #هل آم 
مُطْلعُونَ) على أهل النار لأريكم ذلك القرين القائل: «أنكَ لمن الْمُصّدَّقِينَ». 
والاستفهام للتخيير والعرض والطلب. 


١-رواه‏ الترمذدي في كتاب القيامة والرقائق» رقم 78" . وروأاه لي في كتاب الزهد» باب 


ذكر الموت والاستعداد له» رقم 2١4717‏ من حديث شداد بن أوس. , بلفظ «الكيس. 56 


شا تيسير التفسير الآية : م 51 


> مار ص ظ 2« 
لقَطْلَع) و تبعوه) لأن من قي الججنة إذا طلب شيئا كان» وكل من 
«مطلع» و «اطلع» من الافتعال» من مَادّةَ: ط ل ع إقرءاة» ر أى القرين 
رفي سَوّآء6 وسطء وممّي الوسط سواء لاستواء الأطراف إليه؛ ولكن يطلق 
على ما م تستو هي إليه أيضا لالْجَحِيم» مع بعد ما بين مساكنهم في المدة 
ومساكن أهل النار» والله قادر على ذلكء» فلا حاحة إلى أن يقال: يخبره 
الملائكة وأي قائده مع هذا 2 قوله: #فاطلع. 

(قن» المطلع الرائي لقرينه: #ثالله إن كدت تُرْدِييي» «إن» مخففة) 
واللام دليلهاء و«ُرْديني» تملكين» والقسم للتعجب من سلامته مع كثرة إغرائه 
له بالكفرء وتزيينه مع أَنّه قرينه. 

[قلت:] وفي الآية تحذير من مصاحبة من يدعو إلى المعصية بقوله أو فعله أو 
حله. (ولؤلاً نعْمَةٌ ربي» موجودة لي «لكُنت من الْمُحْضَرينَ» في 

: : 8 : 

أقَمَا نت إذا لم نجعل همزة الاستفهام مما بعد العاطف قدّرنا: 
أن علدوق فى ابلثه فنا نحن (بمَيِّينَ) لا مخلدون مثلك أيُها القرين 
في النار؟ وذلك كله خطاب منه 8ه لقرينه إلى: [...الْعَامنُونَ)» أو 

4 ِ ب - 5 
#ر...الزُقوم: يفتخر عليه ويهزأ به ويوبحهء وذلك بخلاف الكفار» فإنهم 
يتمنون الموت في النار كل ساعة. قيل الحكيم: ما 7 من الموت؟ قال: 
الشرٌ الذي يتمئّى فيه الموت. 

(إلاً متنا الأولىا 4 الى متنها في الدنياء ولا يرد على الحصر موت 
الإنسان عقب إحيائه للسؤال وعلى رحوع الأرواح» لا يرد موقم في أربعين 





350 مما اخ 0 زااا ا مد 7 الست سين «سسسضيى لسشيسسيسيُسسسس 


والواضح أن الكافر يعذب في قبره والمؤمن يتنم وما في الأربعين وما 
يتصور قبلها لبعض ليس موتا بل إنامة» وعلمهم بأنُّهم لا يموتون ناشئ من 
سماعهم من الأنبياء والعلماء والكتب أنّهم لا بموتون» وقول الملائكة: ادلو ها 
خَالدِينَ) (سورة الزمر: 77) »2 وقوطهم: #ادْخُلُوهَا بسلام بح :امون © اوور 
الحجر: 5) » أي بسلامة وأمن من الآفات والموت ا 1 
نقد القصة) ولا مانع عقلا أو شرعا أن يمثل لهم الموت بكبش 
أملح يعرفه أهل الحنَّة وأهل النار أنه الموت بعد استقرارهم فيهما يطلعون عليه 
فيذبح» ويقال: يا أهل النّة ويا أهل النار لود لا موتء فيتذكر من نسي أنه 
لا موت بل ذهل ويزداد أهل الَنّة فرحا وأهل النار حزناء ولا يتصوّر لأهل 
الئّة أن ينسوا أنّه لا موت فيصيبهم هم خوف الموتء لأن أهل المئّة لا هم 
لمم وأمّا أن يرد الله وِنَ الموت الذي هو مععى جسما فيكون كبشا فلا يجوز 
عندناء ولا يصح حديث به على ظاهره» بل على التمثيل. 

(وَمَا نحن بِمُعَذْبينَ» كما تعذّب أنت أيهًا القرين وأصحابك من أهل 
ا ا ا ا 
وشبابنا لا يعقبهما نقص ولا ضعف ولا هرم. 

وإِنّما قيل ذلك بدل أن يقال: نعيمنا دائمه لأن دفع الضرٌ أهمٌ من جحلب 
النفع» والتخلية قبل التحلية» ولأن نفي العذاب أسرع عطورا فال عن لس 
عذاب عند مشاهدة يندت كالقرين. وقيل: ا ل #نن 
كلام أهل الحئة المتقابلين. 

(إن هذا لَهُوَ الفوز لعطيم أي ما ذكر من نفي الموت م نف 
تسعد للق لين كتعالاف بها القرين الدائم الحياة في العذاب» وأمّا تنعمه في 
الحة فقد شاهده القرين فيه من النار» فلم يصرّح له به. 


١و١‏ تيسير التفسير الأية : 51 - 4/هو 


أو الإشارة إلى هذا التنعم الذي علم بدوامه القرين وإلى نفي التعذيب والموت» 
وقيل: هذا من كلام الله تعالى تصديقا لهذا القائل» وقيل: من كلام المتقابلين. 
لإلمثل هذا إن كانت الإشارة إلى ما تشّخص للقائل أو للجماعته 
ف«مثل» غير زائد» وإن كانت لنعيم أهل الحنّة عمومًا فزيدت للاحتجاج 
والبرهان» كقولك: مثلك لا يبخخل وهو متعلق بقوله: لفَلْيَْمَلِ). والتقدم 
للحصرء والفاء صلة لتأكيد الربطء أي لمثل هذا الأمر اليل الدائم الكامل لا 
الأمور الدُنِيويّة المتكدّرة بالآفات السريعة الزوال فليعمل العاملون. 
(الْعاملون» أي من شأنه الواحب أن يعمل له؛ لكن من مات فاته 
العطل لق دكيش» ضويق دار انراج رويهننا "اخ يعن الله انعا لوا تان 
ا أوشْجرةألرَهو © إِمَا جَعَلَئها وسَْه رظي © إِّهَا نر 
يذ اي يوووا شايز ونه 206 نه 
رشن مها من© فر عليه ونان بع © طم يمره 
إل أ © رم الهو رصان © مَه عل اهز موعن ولد 


يا 


صل حلمم 4 1 اريك © و وَلقَدَ رسَلتَاضهم م ذرتَ© انسار ركف كن 
به ددر © إِيَيعبَادَ مه أكَلَصِين©)» 


أنواع من عذاب أهل جهنم 

ءا ع سوس ثم يه او اك رك 
(أذلك َي 60 لأهل الجنة رام شجرة الرّقوم لأهل النار من كلام 
القائل أو المتقابلين» أو من كلام الله تعالى وهو أولى عندهم») لقوله تعالى: رين" 
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الآية : 519 - 4لا تفسير سورة يالصافات (71) ١١‏ 


َعَنَاهَا فلسئَة للظالمين) نعم هو مقابل لقول: (أرلدك لَهُم رق مُعلُوم): 
والأكثرون أنه من كلامه تعا ى. ْ ْ 

والإشارة لما أغطي أهل اله و«تزلا» تمييز» وهو ما يقدّم للضيف على 
عجلء وذلك أن خير المّة لا يزال يزداد كثرة وحودة» حتَّى إن ما هم فيه فْ 
الحال كترل بالنسبة لما بعد» وهو استعارة أَصليّة تصريحية تحقيقيّة» وفسّر بعض 
لتر بالفضل؛ وقيل: هو .معين الحاصل» فيكون حالاً. 

وشجرة الرّقوم: شحرة صفراء الورق» مرّة كريهة الرائحة» ذات لبن إذا 
أصاب جسدًا تورّم 2 شجرة في أصل النار باسسّمها على الاستعارة 
المذكورة: وقيل: شجر مر بتهامة» من أحبث الشجر. 

وقال ابن الزبعرى لصناديد قريش: إن محمّدا يخرفنا بالزقوم» والزقوم بلسان 
بربر الرّبد والتّمرء وليس في كلام العرب الزقوم بمعين التمر والزبدء كما كدب 
أبو جهل أو سخخرع فقال لعنه الله: «رَقَميئا يا جارية» مشيرًا إليهما. 

والله قادر أن يخلق في النار شحرة لا تأكلها النار كما لا تضرٌ الملائكة؛ وأن 
لق شجرة تتمو بالنازن >الشسر ‏ الماء...وفعى كوف فعة للطالين آلها عيب 
وار حي ا ش 

َه شجرة تخرج في أصل صل الْجَحيم» كل أغصاها في دركاقا 
بالارتفاع إليها لإطَلْعُهَا» حملها [غمارها] (كَألَهُ رُعُوسُ الششياطين» ف قبح 
الصورة و كراهة المنظر. 

والعرب تكره الشياطين وتصفها بالخبث من كل وجه؛ ولا يرون فيها خيرا 
البنّةه وإذا كرهوا شيئًا قالوا: وحه شيطان» ورأس شيطانء مع أنّهِم لم يروا 
شيطاناء ألا ترى إلى قوله: 





؟ ١١‏ تيسير التفسير الأية : 589 - 4ب 


. 2 _ ع 
أيقتلئى والمشرفي مضا جعي ومسنونة رزق كأنياب 0 
2 2 57 5 # 
كقوه": إن هَذَ1 إلا ملك كرتم (سورة يوسف: "١‏ » ولم يرين الملك. 
ويعد ما قيل: المراد الشياطين بعد دخول النار ترداد أجسامهم شوهة» فشبه 
ماء لأن المخاطبين في الدنياء لما يعرفوا بحالها بعد الدحولء وَإِنّما يحمل عليها لو 
لم نحد غير ذلك. 
وكذا يبعد الحمل على شجرة كريهة المنظر بتاحنة ‏ التهرة ع لدم 
الأَسَتَنَ وتسمّى الصوم, لأنّه لم تعرف تسميتها برأس الشيطان» ولو ورد 
اسمها في قوله: 
دعق اسن سود أشافله مثل الإماء الغوادي تحمل الحزم0") 
وقوله: 
موكل بشذوف الصوم يرقبه 2 من لمغارب مهضوم الحشا زرمم 
يصف وعلا يظن هذه الشجرة قنّاصًا وهو يحاذره. ويبعده تفسيرها عند 
بعض بحيّة ذات عَرّفء إذ لم تسم باسم شيطان ولو ورد كقوله: 
عَجَيْرٌ تحلف حين أحلف كمثل شيطان القماط أعرف 
وقوله: 
وفي البقل إن لم يدفع الله شرّه ‏ شياطين يَعْدُو بعضهن على بعض" 


١-البيت‏ لامرئ القيس وهو من الشواهد. 

- البيت للنابغة في ديوانه؛) ص0 ". 

6 البيت لساعدة الحذلي كما في شرح أشعار الهذليين. 

4 - لتحقيق معيئن كلمة شيطان وإطلاقها على الحيات راجع لسان العرب مادة «شطن». 





الآية : 57 - 4/ها تفسير سورة يالصافات (/ا") 2-6 


(فَلَهُم لآكلون منهًا) عطف على ؤي حَعَلَْاهَا. ...6 والفاء بحرّد التفريع 
لا للترتيب الانُصالي» وضمير الحرٌ للشجرة» و«من» للابتداء أو للتبعيض. 

فإن قيل: الأكل من طلعها فقد أكل بعضهاء لأنّه بعضّهاء كما لو أكلوا 
منها غيره» فصح الابتداء والتبعيض بلا تقدير مضاف هكذا: لآكلون من 
طلعهاء وبدون رد الضمير للطلع بتأويل الشحرة» أو بإضافته للمؤنّث ف قوله: 
(طَلْعُهَاً. وليس الآية ولا غيرها نضا في أن الأكل من طلعها نخَاصَّة لا من 
سائرهاء ولا محاز ولا بعد في ردّه إلى الشحرة. 

لفَمَالئونَ منهًا البطون» البطون لهم أو بطوهمء أو البطون هكذا فتكون 
«ال» ل الذهئ والعطيف على «ا كلو ن« بترتيب و اتُصال. يلقي الله 0-2 
عليهم الجوع فيأكلون منها على كراهة» حتّى يبملؤوا البطون» أو يقهرون على 
الأكل حتّى يلؤوها. 

لم إن لَّهُمْ عليه على الشحرة الي ملؤوا بطوئهم منها لوي 
شرابًا مشوبًا أي مخلوطاء أو تسمية بالمصدرء أو تأويل بالوصفء أو تقدير ذي 
شوب لمن حَميم مائع شديد الحرارة» هو المسمّى في الآية الأخرى 
بالغساق [سورة انبً: ه؟] » وهو ما يقطر من جروح أهل الا وجلودهم وقيل: 
الشوب ما يسيل من صديدهم. 

وقيل: الغسّاق عين ف النار تسيل إليها سسموم العقارب والحيّات» أو دموع 
أهل النارء ولا مانع من أن يكون هذا الشوب منها يشربون مما ذكر لشدة 
عطشهم فتقطع أمعاءهم. 
(بالاغهة) ونم للترتيمب الرتتي؛ فإن هذا الشرب أعجب 2 الكراهة من 
ملء البطون منهاء أو للترتيب المتراحي» بأن يؤخر شريمم ليزداد عذايهم بالعطش» 


*؟١١1‏ تيسير التفسير الأية : 51 - كلا 


وضررهم بالشرب» ولا ينائي الانُصال في قوله تعالى: لفْشَاربُونَ َل من 
لحمب (سورة الواقعة: 5 ه) » لأن ما هنا من الشوب وما ف الآية من الحميم؛ 11 أنه 
تارة يتتصل وتارة يتأخخرء أو التراحي باعتبار بدء الأكل» والاتّصال باعتبار آحره. 

2« للتراختي الزمابني إن مرجعهم» رُحُوعَهُم من محل الأكل ومّحل 
التُرب من الحميم + (لإلى الْجَحيم» إلى موضعهم الأوّل منهاء ولا دليل على 
أنْهم يرحعون إلى موضع آحر منهاء كما قيل» وأبعد منه ما قيل: نهم يأكلون 
ويشربون ذلك قبل دحول النار» ولا دليل عليه. 

وأولى منهما أن يقال: المراد بالجحيم النار لا خصوص أماكنهم ععين أَنّهِم 
يعذبون بالأكل والشربء ثم يعذبون بالنار في مواضعهم الأولى» كما يتبارد» أو 
حيث شاء الله تعالى» والحاصل أنهم يرجعون إلى العذاب بالنار بعد العذداب 
الرقُوم والشوب. 
(بالاغهة) وهنا الشرب لهم في مقابلة الكأس من معين لأهل الجن 
كالزقوم لحم في مقابلة الفواكه لأهل المنّة. ولو أن قطرة من الزقوم قطرت على 
الأرض لأفسدت معايش أهلها كما روي عن ابن عبّاس. أدخلنا الله ابجنّة معهم 

انهم لفو ابَاءهُم صَالينَ 6 تعليل جملي لاستحقاقهم العذاب بتقليد 
الأتهع: الضاين وإفراخ الشرالتة أو ادوم اوعد تتا كم عطاك 
تل لهم على" تاه آثار باه يرو يسرعون إسراعا شدية 
أو مع شبّه رَعْدَة. 

(ولقد» ‏ والله لقد مل قبلهُم ظظ قبل هؤلاء الكفرة من قريش 
العاصرين للبيء طه تر الأوّلينَ» من قريش وغيرهمء ولا نقول شحرة 
ارقو لعفت ولام نلاسوون كما ااه بل هي عامّة لأهل النار. 








الآية : 6/ز - إإم تفسير سورة يالصافات (1؟) ه١١‏ 

(وَلَقَد) والله لقده وكرّر القسم للتأكيد لسلا فيهم) في الأولين» أو 
في أكثر الأوّلين» والمرسلون في الأولين مرسلون في أكثرهم, والمرسلون في 
أكثرهم مرسلون فيهم لرصذرِينَ) أنبياء يذكرون لهم عاقبة من كفَر بمم. 

لإفَانظٌ') يا محمّد يي » أو يا مطلق من يصلح للنظر كيف كَانَ عاقب 
الْمُدَرِينَ» عاقبة سوء وخيمة» فَعظ بها قوْمَكَ وغيرهمء كما هو عادتُك 
وللراذ غافة أهل النار المذكورة في 05 أو عاقبة الأمم السابقة المذكورة في 
الآيات» أو المشاهدة في الأسفار والأخبار. 

(إلاً عبد الل الْمُخْلَصنَ» الذين احتارهم لعبادته» والاستثناء منقطع؛ ومر 
وَْهُ الأنصّالء وذكر بعض تفاصيل الأوَّلين بذكر بحاة من آمن كأهل السفينة, 
وقوم يونس» وهلاك من كفر في قوله: 
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(وَلَقَدْ» والله لقد لإئادينا ُوح» قدمه لتقدمه زمانًا وتخويفا بإهلاك من 
كفر به و نداؤه لله تعالى يتضمن الدعاء على المكذين بالاهلاك حين مقن من 
إمافهم» وكان لا يزيدهم دعاؤةٌ إلا فراراء وللمؤمنين بالنصر والنجاة والفوز كما 
قال: لقَلَعم المعئرن »© نحن» واللام قْ المعطو ف على بجواب القسم, فكأنّه 
بعض: فأجبناه فلنعم انجيبون. 


١1‏ تيسير التفسير الأية : هلا - وام 





قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله هيك إذا صلى في بب فَمَرَ 
ذه الابة: ولق" نَادَ ينا وح لهم الْمُحِيُونَ) قال: «صدقت رينا ان أقرب 
من دُعي. وأقرب من ُوجي» فنعم المدعوٌ ونعمالمخطي؛ ونعم المسؤول. ونعم 
المولى» أنت ريناء ونعم النصير» رواه ابن مردويه. 

جياه وأهلّه » أي من آمن به رمن الكرب» الغم (العظيم» وهو 
الغرق» وأذى قومه له بالالسنة والضرب 9وَجَعَلْنَ لق هم ضمير 
َل لآ عل ل أو توكيد للظاهر الباق لا باقي مم بَمْدُ سواهم ول يلد 
من معه في السفينة إلا أولادهُ الثلاثة سام وحام ويافت وأزواجهم. 

[قبل:] ووحد قومًا لم يغرنوا فقال: من أنتم أحن أم إنسن؟ قالوا: «إنس» 
قلت ف دعائك: رب لا نَذْرْ عَلَى الآرْض من الْكَافرينَ يرا (سورة 
نو ح: 5)ء والسسنا كفارًا». 

وإن ولد غيرهم اتقطع نسله قريبًا ممن معه في السفينة أو في الأرض. وقيل: 
تسمل غيرهم وانّصل» إن الحصر ف الآية إضاق» اعوالانذر ب قدرة 1 من المغرقين) 
وقد قيل: إن لولده الكافر كنعان ولدا معه في السفينة» فهو مندرج ف الذرية. 

ومن ف الدنيا كلها من ذرّية نوح على ما شهرء وعليه الأكثر» وقيل: 
فيهم من لا يرحع إليه» وإن الدنيا لم يعمها الغرق كلها””"» وإن في أقطار الأرض 
نتلوم دعره راحل مي ور 1ب من لان 

وقيل: وهؤلاء المؤمنون الذين لم ينلهم الغرق صار الماء على أطراف أر 
يومًا قدْرٌ بقاء ماء الغرق» فيحتمل أن يلدوا ولا ينقطع نسلهم. 


-١‏ وهذا ما تثبته الأبحاث اليولوجية على ما يبدو والجغرافية. 





ا 
أ 
| 
ظ 





الأية : هلا - ام تفسير سورة بالصافات (/71) باذ١‏ 


قال سمرة بن جندب: قال رسول الله 1 : «سام أبو العرب» وحام أبو 
الحبشء, ويافت أبو الروم»”"' رواه الترمذي وقال: حسنء والحاكم وقال: 
2 : وروى البزار بسنده إلى أبي هريرة عن رسول له و : «ولد لوح 
ثلاثة: سام وحام ويافتء, فولد سام العرب وفارس والروم» والخير فيهم 
وولد يافت ياجوج وماجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم. وولد حام 
القبط والسودان ولا أعرف فيهم حال الخير»”". 

#روكر كنا عَلَيْهِ) أي أبقينا عليه ذكرا حسنا في الاخر س2 الباقين بعده 
إلى يوم القيامة. ولفظ «على» معن السلمة والعلامة عليه في الخير. ومفعول 
«تركنا»ه محذوف كما رأيت. وقوله: لسَلامٌ عَلىا وح في الْعَالَمِينَ» 
مستأنف من الله تعالى تعليمًا للناس كيف يقولون» وقدّر بعض القول: أي قيل 
سلام, أو قلنا سلام. 
26 وقيل: مفعول «رَكنا» هو قوله: #سَلام على 0 ٠‏ مراد 
به اللفظء أي تركنا عليه هذه الألفاظ الى هي : «سلام على نو ح في | العَالَمِنَ». 
ولا 5 من مسواغ للابتداء بالنكرة يسبق إرادة اللفظ إن أريد اللفظء فإذا كان 
منا فالعا وإن كان من الله فإنشاء الله السلامة. أو نعت محذوف» أي 0 
5 و«ق» متلق تدنوقةه عال عد المشعر برعل 0 أو ف ا 
المحذوف» على أن المستسر . فيه ع يقل إلى «على توح» أو «في» متعلق 
بالحذوف أو ب«على ' توح» المتعلق به النائب عنه. 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب تفسير القرآن؛ باب ومن سورة الصاقات» رقم ."57١‏ وأحمد 
رقم156554١.‏ من حديث سمرة بن جندب. 
١-إن‏ صم | الحديث ففيه إدراج من الراوي في وصف هؤلاء ما ذكر. 


م١١‏ تيسير التفسير الأية : "الم - ١.١و‏ 

والمراد بالعالمين الجن والإنس والملائكة» وذلك كقولك: سلام على زيد في 
يع الأمكنة (عيم الأزمنة. وكان بان لوح وإبراهيم ألغان وسكمانة وأربعون» 
وبينهما نبيئان: هود وصاح. 

وين كذالك كتجري المُحْسِنِينَ» تعليل جملي ومن مقابلة الاحسان 
بالإحسان» ونوح من المحسنين إلى قومه بالدعاء إلى توحيد الله وعبادته» مع 
الصبر على أذاهم في زمان طويل» أي فعلنا له ذلك لأنّا نري مثل ذلك 
الإاحسان العلي المرتبة من أحسن به , 

إل من عبّادئا الْمُومنِينَ6 تعليل لكونه من المحسنين, وق ذلك إشارة إل 
خحلوص عبادته وكمال إعانه» و إلى مدح نفس ار العبادة وكمال الإبمان من 
حيث هُماء وإلاّ فالرسول لا ينفكُ عنهما لثم أَعْرَقنَا الآخرينَ» الكافرين 
بنوح العليئلة , و«ثم» للتراحي الذ كري. 
5000000 سيو 1 لس 1 
( ونم شيعي لله © إذج1 ريه َس سيو إذ َال لايد قود 
عوو و 2 د الي و 2م لي ل ل وى مام 
مَأدَاتعْجرُور9 أَيفْمَا- المَدُ مون أله رُيدُونَ © َاظْحَك ميرب الَْلَبِين© 
0 يك الات أ 2 01 ع مر لي و -_ 6 1 2 
رذ | لور © هَعَا لإ ؤْسَقيق© َتوو عن مُزرنَ© اهلقني زعتل 
1 ب 211 م ف را > عام » >ه ١‏ ا 

1 تالز لاتتوائو © ورا عَلبوِرصرَ] لين © موأ ليون © 
يج كُيدوو ارات 2 برام 21 رك باجم اا زم أكر وجرك كو و 
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© فَأَبَادُوايهِء يدا لفْعَلْئْمْ ألاسْمَلِينَ© وَفَالَإِذْ ذَاهبك ال مذ 
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السام 7 


ا ع 
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قصّةإبراهيم الل 








الآية : "الم - و١١‏ تفسير سورة يالصافات (/ا”) ١‏ 
مات 
لح ” أتباعه قْ 7 0 رقمب قّ 0 ا 
لفروع بالأضرل وقيل: م رس نوحٌ إلا بالتوحيد ونحوه من العقائد. 
وبينهما من الأنبياء هود وصالح. وهما رسولات» وقيل: إن ساما نبيء أيضاء 
وبين نوح وإبراهيم ألف ومائة واثتتان وأربعون سنة» أو ألفان وستمائة وأربعون. 
[قلت:] ويضعف ما قيل: إِنْ الحاء لسيّدنا محمّد هو » لأن الكلام قبل على 
نوح.ء ولقلة كون المتقدّم شيعة للمُتأعّر كقول | لكميت الأصف (1) 
ومالى إلا آل أحمد شيعة ١‏ وملى إلا مشعب الحقّ مَشْعَبُْ 
ًَ ٍِ 3 
وذكر قصة وح وهو بعد ادم نه أدم الأصغرء والناس كلهم بعده هندع 
وذكر إبراهيم عله أنه 5 الثالث بالنسبة إلى 5 والرسل بَعْدَه 5 
بحاي باو ايو ا 


(إذ جَاء رَبَِهُ4 متعلق بمحذوف دل عليه «من شيعته»» أي شايعه إذ 


١-هو‏ الكميت بن معروف بن الكميت ١‏ بن تعلبة الأسدي شاعر مخضرم عاش أكثر حياته في 
الإاسلام» ويقال له الكميت الأصغر تميبزا له عن ججده الكميت الأكبر الهجاء» والكميت د 
زَيْك الأسدي شاعر الماشميين ويقال له اننا الكست الأوسط لتوسشطه في الزمن» له ديوان. 
ل حوالي هخ" شس. الرركلي: الأعلامف جه ص .١١١‏ 





١١١ - تيسير التفسير الأية : "الم‎ ١ 


جاء ربه» أو مفعول به لمحذوف» أي اذكر إذ جاء ربّه. 
خخ وأحبز تعليقه بشيعة لما فيه من الحدث وهو المشايعة» وييحث 
بأله يكون المع حيتمل: إن من الذين شايعره إذ جاء ريه بتعليق «إذ شايعوه» 
الذي فر به ب«شيعته») أي : إن من الدين شايعوا نوحًا لابراهيم إد جاع 
0 إلا ل ير و عدت وأنْ وقت بحيئه 
وليس فيه إخخراج 3 الابتداء وهي الى في اسم 353 عن المصدر, لأنّه لم 
يعمل ما بعدها فيما قبلها وهو الممنوع» بل عمل ما قبلها فيما بعدها وهو غير 
منوع» نحو: إن زيدًا لقائم» وأيضًا يتوسّع في الظروفء فلا يضر الفصل بماء وهي 
أججنبية) وقد قال الله 8 : ل الانسّان لربه لكثردٌ... 6 (سورة العاديات: 8) . 
لَب سَيي) , هن 5 وم دونه من آأفات القلب» كالحسد والغل 
ا ل ا 0 
رعو والباء.ععين مع؛ وقيل: للتعدية أي أجاء ربه بقلب سليم؛ وفيه 
أن باء التعدية تدخمل على الفعول به لا على الفاعلء تقول: ذهب الله بالسوع. 
(بلاغه) وق سا4 استعارة تبعية تصريحيّة شبّه حلاص قابه لله ويك 
تكون بدون إخلاص من مثل إبراهيم؛ لكن تتصور من سائر الناس العَامُة في 
الكلام على ذلك. 


(بلاغتض)ح أو الكلام استعارة تمثيلية بأن شبه الحيئة المنتزعة من إخلاص قلبه 








الآية : لم - ؤء١‏ تفسير سورة يالصافات (/71) ث١‏ 





لربّه ومن علمه تعالى بإخلاصه: باليئة المنتزعة من ابحجيء بالغائب .ممحضر 
شخص » ومعرفته إيّام وعلمه بأحواله» فمعون بحيئه ربه بقليه أنه أخلص قلبه لله 
مجيئه حلوله في مقام الامستال. 

ل(« بدل من الأو لى ف أوجههاء أ أو متعلق ب«سليم» أو ب«جاء» 
قال لأبيه وَقوْمه مَاذًا تعُدُونَ» أي شيء تعبدون؟ (أبِفَى . الهَة دُون الله 
ريدُونَ) ١‏ الاستفهام للإنكار أو التقرير. 
وى و «إفكا» مفعول من أجله وري يد». و «آلهّة» مفعول 
لهريذ»» و قُدّما للفاصلة, ولأنهما الغر ض الأهُم بالإبطال. و «ذو ن» نعت 


للآلمهة. ويجوز أن يكون «إفكا» ول ل«ثرد يذ» و «آلهّة» بدل كك 
مبالغة» كأنها نفس الكذب» وهو الإفكء» أو يقدّر مضافء أي: عبادة آلهة. 


فم ظَدكم برب الْعَالْمِينَ 6 الأوائل والأواحرء أظننتم أنه غير 
موحودء أو تجرد راض بعبادة غيره» أو عاجز عن الانتقام ممّن عبد 
غيره» أو غير أهل لأن يعبد. ْ 

وكانوا يعظطموق الكوراكب» وغعلون أضنامًا لما: تخسهاء: يعدو نا غناذة 
يتذرّعون يما إلى عبادة الكواكب» واستترال روحائيّة يثبتوفها لها وجلب خخيرها 
ودفع شرهاء وينسبون الأمور إليها. 

ودنا عيدهم فأرسل ملكهم إلى إبراهيم أن يحضره معهم, ففعل اَل ما 
ذكره الله عنه بقوله: لإقَنَظَرَ كظرة في التُجُوم) ليلا بعينه وهم مشاهدون؛ 
يوهمهم أنه يأخذ من النظر فيها ما يصلح له وما يكون؛ أو فعل ذلك دون 


؟ ١‏ تيسير التفسير الآية : “الم .و 





يوسف الصواع في وعاء شقيقه» وتأخيره في التفتيش. 

أو المراد أنه نظر في علم النجوم أو كتب النجوم وأحوالها. والنظر ف النجوم 
مع اعتقاد أَنّه لا فاعل إلا الله ولا أن دم ف إلا أ أمارات فلن جائز. 

ضس 

طح ونان م بيطلع قط إلا بيعم 

لقال ني سقيم» ف ا حال سُقْمًا ماه فإن أقوى الناس لا يخلو ساعة عن 
د تك اراح عن الاجتلال خروجًا ما أو أراد سقم الموت فعبّر عنه بعبارة 
الحال لتحقق الوقوع, ولو أراد الحقيقة رعرع 1 سأسقم» أو أراف سعد 
اللان لسقم الموت بالإمان والعبادة من الآن» أو متضرر القاب لكف ركم. 

وعن سفيان الثوري وسعيد بن حبير: إِنّه فيه بعض سقم الطاعون, وكانوا 
شُديدي الخوف منه لاعتقادهم العدوى ملف وكان أغلب الأسقام عليهم. 

اا ا 111ص 
الأنبياء: 8) » وقوله لسلطان في شأن سارة: «إنّها أحتي»» وكقول رسول الله 
دمو نات اوزقال لاق فعرة مك الع يريد بالماء نطفة أبيه» والسائل 
ظن قبيلة» وقول الصديق ذه فيها: إِنّه هاد يهديئ» لمن قال: من هذا معك؟ 
يريده 8ققْ » لأنّه يهديه في الدين» والسائل يغلنه هادي الطرق في الأرض. 

لوعن قتاده: إن «نظر نظرة في في النجوم» كلمة تقوًا العرب حقيقة في 
لفك عاقلت: لعل ذلك في عرف العرب» كما قال قنادة» ولا سيما إن تيد بنقل 
عن أهل اللغة» ولا يتعيّن في كلام إبراهيم اليم » ولعله فيه على ما مرّ من 

ّ 9 

الأوحه ثم نقلته العرب إلى ذلك المذكور من التفكر. 

لقتَوَلنا عَنْهُ مُدبرِينَ بسبب قوله: : «إلي سقيم») ولو ولا عظمًا 4 








الآية : "الم - و١١‏ تفسير سورة بالصافات (/1”) ١,‏ 
إسراع؛ أكد التولي ب«مدبرين» وهو حال مؤكدة لعاملها. 

(َرَاغ) مال عقب إدبارهم عنه» وهو في بيت أصنامهم لشدّة رغبته في 
كسرهاء وأصل الروغان الميل عن الشيء باحتيال واختداع وإخفاء» واستعمل 
في مطلق اليل لعلاقة الإطلاق والتقييه أو على طريق الاستعارة إلى 
َالهَتهم6 ليخاطبها. 

(فقالن» للها ل اكلُونَ» من هنا الطعام الذي وضع لحم وكانوا 
يضعود الطعام لأصنامهم في أعيادهم يتبركون به وضمير العقلاء للتهكم يما لا 
تبعا هي لأنّه لا يتابعهم في تعظيمهاء ولا ينطق بلفظ يخلو فيه عن قصد لما 
لَكُمْ لا تتطفون» بإحابن بأن الآلحة لا تأكل أو بأنًا شبعنا. 

#فْرَاغَ6 مال ميل إرادة ضرب كما مال أوَّلا ميل إرادة خخطاب 
(علنهمب) إليهم؛ : لكن لفظ «عَلى» للاستعلاء عليها (ضرب» مفعول 
حالية) أي 00 ضربا. «وصعر تين مما فق عن 3 
0 الاتحاد أو لْسْدَة تقاريهما عدا واحداء وأراد بالروغ رق 5 2 
الضرب وإمالتها. 

(باليمين» اليد اليمئ لأنها أقورى فهي أَشَدُ ضرباء أو اليمين القوة حتى 
قيل: إن اليمين حقيقة ف القرَة بجاز في اليد» وليس كذلك؛ أو اليمين الحلف» 
فالباء لسع بسببا حلفه كما قال تعالى: تالش لأكيدن ؛ أصْتامَكم (سوره 
الأنبياء: /اه) » وما تقدّم أولى. والباء للآلة. 


١١4‏ تيسير التفسير الأية : “الم .و 





(فأقبلوا إل رفون املك عي وله الصال) أن يك عضيف ذه 
فأقبلوا» وذلك 7 ريا نح عام بلا افراكهم مله 0 أنهها مكسورة» 
وسألوا عن الكاسرء فقيل: إبراهيم فَأَحْضْرَ . ومين «تزفون» يسرعون. 

(قل» بعد عتايهم له وتوبيخه 5 والإنكار عليهم ٍأَعيُدُونَ 
تحيُون» ما تنحتونه بالحديد من حشب أو حجرء والناحت أفضل من 
المنحوت» وكروبات من بل مسر وما زاد فيه شيء إلا تُحتّكم؛ حتَّى 
زعم بعض أن «ما» مصدرية ٠‏ كأنه قيل: ماتعبدون إلا نحتكم. 

(والله خَلفَكُمْ وما عْمَلون» الجملة حال من واو «تَعْبنُون». و«ما» 
اسم واقع على الأشكال والصور الي ينحتونما في الخشب والحجر) أو مُصدرية 
أي خخلقكم وخخلق عملكم الذي هو النحت؛ وما تولّد منه من الأشكال» فالكل 
مخلوق ولستم بخالقين لشيء»؛ ولا تلك الأشياء المخلوقة خالقة لشيء» فكيف 
يعبد ما ليس يخالق؟ و كيف يعبد المخلوق المخلوق؟. 
(أصول الدين) وأفغال اقلق تخلقها :الله طلغت : ككتير إبراهيم 
الأصنام» أو معصية كنحتهم أو غير طاعة ولا معصية. ولا موجود إلا خخالق 
ومخلوق» والخالق الله تعالى والمخلوق ما سواه» وصفاته تعالى قليكة هي هوء 
وأفعاله مخلوقة له هو خلقهاء وحَلقَ قصد كل قاصد وإرادةة كل مريد. ويجوز 
تفسير ما تَعْمَلُونَ) بكل ما يعملون من النحت وغيره من المباحات وغيرها. 

ومن العبث جعل «ما» مُصدَرية» وتأويل المصدر .مفعول» مع أن جعل 
دما» اما بمعن مفعول كاف» ولا مانع منه معنو ولا صناعي» ويضعف جعل 
«مّا» استفهامية إنكاريّة» .معين: أي شيء تعملون في عبادتكم أصنامًا تنحتونها؟ 
وجعلها نافية أي: وما تعملون شيئا لم يخلقه اللى لعدم الدليل عليهماء وعدم 
الداعي إليهما. 








(قالوا» أي قومه الناحتون للأصنام العابدون لماء كان نحتها بصنعهم أو 
بصنع غيرهم اببُوا لَهُ بُيئَاع حائطاء قيل: مستدير توقدون فيه نارًاء طوله 
ثلاثون ذراعًا وعرضه عشرونء وقيل: البناء استعارة أُصليّة لنسج المنجنيق» اشتق 
منه على طريق التبعيّة التصريحية التحقيقية بْن؛ والصحيح الأول» والمنجنيق محتاج 
إليه من حار ج. 

(فالقو هُ في الْجَحيم أي في النار الشديدة الاتقاد و«ال» بدل من 
الإضافة» أي في ححيمه. أي جحيم البنيان» أو للعهد الذي في أذهافم. 
ودالئرة4 أ 

(قَأرَادُوا6 الفاء للترتيب الذكري لا الخارجي» لأنْ إرادة الكيد متقدّمة 
على القول: وغ يعنم الإيةة كي 6 ميرم «باتجيال»غانهم باللتكة وخافوا 
الاقتضاح أو أن يتَّبِعه الناس» فأرادوا قثْلُ بأد قتلة. والباء للإلصاق. 

9فَجَعَلْنَاهُمُ الأمْفَلينَ» بالإذلال وإبطال سعيهم, وبإعلمه العليئل 
بالبرهان» إذ أحياه في النار وجعلها باردة سالمة من شدّة البرد» يتصرف فيهاء 
ويأكل من ثمار حطبها ثمارًا طارئة أحدثها الله فيها» كرطب حطب النخل 
وعنب حطب شجر العنب» وهكذاء وقيل له: عن أنعم عيشه؛ فقال: عيشي 
في النار» وذلك أنسب من تفسير َالأَسْمَلينَ4 بالهالكين» أو بالمعذيين بنار 
الآخحرة في الدرك الأسفل. 1 

الوَقَال4 في بعض أوقاته ولو بعد علمه بما أمروا به من البنيان والنار على 
أنّه علم أنه يبقيه الله تعالى ا أو طمع أو ذهل غافلاء ولو زمانًا قليلا يعبد الله 
فيه» قبل قتله الذي يظلنْه والأيّاس من المخلوق جائز لا من الله كن . 

وني ذاهبٌ الى رَبي6 مهاجر إليه مفارق لكم مقدارا أراده الله وله , 
أو الذهاب بالقلب إلى الله تعالى في أي مكان يكون» وقيل: المراد الشام» وقيل: 





١١١ - تيسير التفسير الأية : “الم‎ ١ 
مصر . (سَيَهْدِينِ) إلى ما فيه بقاء دين وصلاحه؛ وزيادته من إرشاد ومكان‎ 
صالح. والسين نَأ كيد الوقوع قْ المستقبل» وجحزمه لتقم الوعد له بالهدى» أو‎ 
على عادته مع الله تعالمى وَقوّة رغبته وطمعه. وليس المراد بالذهاب الموت‎ 
بنارهمء و بالهداية الهداية إلى الجئة» كما زعم بعض » لقوله:‎ 

َب قب لي من أَلصَالحِينَ) فإن من يموت قرا قبل حموده النار 
لوقه قود روم وفي غير سن الولادة لا يطلب له ولداء وشهر أنه في 
وقت قوله ذلك بالغ أوَان ذلك ومستعدٌ له. 


“رهز مك 5 2 500 # هاعم امرك ” 
ولم يجزم موسى اليل بل قال:. لعَسَى ربي أن يهديني سواء 
اسيل (سورة القصص: ؟١؟7)‏ ع لتفاوت مقامات الأنبياى وإبراهيم أعلى منه 
عليهما السلام» ولأله بصدد أمْر يوي وهو النجاة من فرعونء قيل: ولأنّه قاله 
لم وفيه أن براهيم كذلك على المشهور ولعدم وعد الله له قبل وعدم 
تقدّم اعتياده» وعبارة فض أن ن ابراهيم قال ذلك بعد البعثة. 
و«من» للتبعيض» أي ولدا من الصالحين) يعين على الدّعاء لك توحيد الله 
وعبادته. ويؤنسيئ ف الغربة. 
[قلت:] والبة مع العقلاء قي الأولاد غالبة في القرآن وكلام العرب» ومن 
غير الغالب قوله تعالى: وَوَهينا لَه من رحْمتنَآ أَحَاهُ هَارُونَ نبا (سورة 


مريم: اه) » والمراد هبة نبوءة لا هبة ذات. 


ويدل للولد قوله تعالى: براه بعلم حَليِمِ) وهو مُمَرٌ لمن قال: إل 
حين قال ذلك بالغ كبير تروك اكه الح بالرلفه وض ع له اله ره 
أنه يبلغ أوان الحلمى وهو سن التكليف» وقد قيل: إنّه حين تسليم نفسه للذبح 
مراهق» فكيف إذا زاد؟ وقيل: ما وصف الله نبيئا بالحلم لعرّة وجوده إلا إبراهيم 
وابنه عليهما السلام. 














الأية : 1.17 - ”م١١‏ تفسير سورة الصافات (/ا) باو 


والغلام إسماعيل على الصّحيح. وقيل: إسحاق, والقولان عن ابن عباسء 
ويروى أنه أمر بذبح إسحاق وهو بالشّام فسار به مسيرة شهر في غداة واحدة 
مسيرة شهر إلى مين وَلَمّا فدي بالكبش رحع في مسائه مسيرة شهر طوى الله 
له الأرض» وأكثر الروايات عن ابن عباس أنه إسحاق» ويناسبه أنه بالشام» وأنّه 
أمر بذبح من بشّر به» وليس في القرآن أنّه بشّر بولد غير إسحاقء قال الله 


سبحانه وتعالى: فبَشَرْناها يامْحَاقَ» (سورة هود: )0١‏ » وقال: (وتشركاة 


# 
© ابميس سس 


بإاسحاق نبيئا من ئّنَ الصّالحِينَ) ا » وهذا بعد قصة الذبح 1 
على أله بِشرَ بالنبوءة» 0 الآية وآخخرها يدل أن الذييح انتخا 

وكذا روي أن يعقوب كتب من الشام إلى مصر: «من يعقوب إسرائيل بن 
إسحاق ذيبيح الله ابن إبراهيم نخليل شم ودل على أن الذبيح إسماعيل أله ذكر الله تعالى 
البشارة باسحاق بعد الفراغ من ة قصّة الذييح و أيضًا قال الله تعالى: فت اها 
امْحَاق ومن ورَآء اسحاق يَْقَو ب » (سورة هود: )/١‏ » فإ المناسب بحسب الظاهر 
أن لا يأمره بذيح إسحاق» وقد وعده بنافلة وهو يعقوب بن إسحاقء» وأيضًا وصف 
إسماعيل في القرآن على الصبر لا إسحاق فهو الصابر على الذبح. 

وقال عالم يهوديٌ أسلم لعمر بن عبد العزيز: إن الذييح إسماعيل لكنّ اليهود 
حسدوكم وأيضا قرفي الكبش معلق بالكعبة» وقد رآه ابن عبّاس مع بَيّة الرأس 
البالية. وسأل الأصمعي أبا عمرو بن العلاءء فقال: أبن ذهب عقلك يا أصمعي؟ 
ف "كان ضاق بمكة نما بى البيت مع إبراهيم إسماعيل» وقيل لرسول الله: 
بان الفمحي حي و كر 


( نبلم معه العى 16 جني إن عاط اي أ أدج 6امطزماة اتوت 
َال نافع ما وم يدوو إن ا هنَأ ص2 لمآ أسَلمَا وتم لين 


م ١‏ تيسير التفسير الأية : .16 - "و١‏ 


© وَنَدَيِتهُ أن نم9 5د صَدَ قت أَلدءْ َنكتربجيه ينهد 
َو لكو ألْبيدُ© وكديكة ا عي © وَركنَا لَه لذ ليخن سه و 
دي © كَدَاِكَ ينه لخدن © نعلو لمن © وَدوتة| إن 
يات لطن © وتوا عو وع[آ يوبن رسو خية وطال تيسد. © ) 
دلا 
قصّة الآمر بيذي إسماعيل ككل 

(فلمًا بَلْعْ مَعَهُ السّغيّ6 عطف على محذوفء أي وهبنا له ولدًا من 
الصالحين ونشأ فَلَمّا بَلَغ... و«مّع» متعلق ب«بْلّغْ»: أو عمحذنوف حال من 
المستترء ولا إشكال في ذلك كما وهم لأن إبراهيم مختصّ بالسعي قبل بلوغ 
إسماعيل السعيء وَلْمّا بلغه كان مُشتركا معه فيه. 
نو ولا داعي إلى تعليقه بالسعي مع وجود غيره» فإن المصدر إذا 
كاد على ع الفغل وسرت المصدر كما هنا احتنب تقدتم معموله عليه» ولو 
كان ظرفا ما وحدَ وَحَهُ آخرء وإذا 1 يقصد استحضار معيئ الفعل وحرف 
اعدو جاو نقد )سواه فك آر 1 

والمراد: السعي في مصالح الدين والدنياء وذلك الوقت أفضل الأوقات للب 
من الولد» لبلوغ الانتفاع به مع ذل الصّغرء فإنّه إذا كبر بلغ ونا تدعُوه نفسّه 
فيه إلى عناد أبيه» ويقال: السعى معه إلى الحبل» ويقال: سئه يومئذ ثلاث عشرة 
سنة) وقيل: سبع سنان. 

قال يَابني آي أرَىا في الْمَنَام) اسم زمان ميمي؛ أي في حال النوم 
(آني أَذْبْحْكَ) أ أعالح ذبحك بتحديد الشفرة وتوجيهها إلى عنقك» والتعمد 








الأية : 965 ١١7"‏ تفسير سورة الصافات (/ا") ١‏ 





بها عليه» وإن رأى أنّه لا ينذبح» أو كلما انذبح موضع انغلق كما كانء فَإنّه لم 
يذكر لابنه عدم الانذباح للرقيه ا قوسن الصبره و يض يأن الأأضل لق بضده 
أن يذكر كل ما 0 ويحتمل أنه رأى أنه يذبحه وأئم الذبح» ولا يلزم من 
هذا قدح ممخالفة أنه لم يذبحه تحقيقا ف اليقظة» لأن لله تعالى أن يشير ما شاء إلى 
ما شاءء وفي ذلك أعظم الصبر. 

أو رأى في المنام ما تأويله الذبح لا نفس الذبح فذكر التأويل» أو أق ف 
لمنام فقيل له: اذبح ابنك» أو لما بشّرته الملائكة بالغلام قال: هو إذن ذييح لله 
تعالى» وَلَمّا بلغ معه السعي قيل له في المنام: أوف بنذرك. 

وروي أذ راىق في الليلة الأولى نه أمر بذبحه فأصبح يومه يفكر أَمنَ الله تعالى 
وهو يوم التروية» ومثل ذلك ف الليلة الثانيق» فعرف أَنّه من الله فيومها يوم عرفة: 
ومثله ليلة النحر فَهُم بنحره؛ وذلك يوم النحر لعمده إلى نحره» ولنحر فدائه. 

وف ذلك كله مبادرة إلى تصديق الرؤيا لأنها من الأنبياء حق» والمبادرة إلى 
إنفاذها أَدَلُ عل ىكمال الإبمان» وحال الأنبياء سواء يقظة ومنامًاء ول يقل: أني 
ذبحتك» استحضارًا للحال الماضية في المنام رؤية وذبحاء ولا دليل على أن الرؤيا 
تكرّرت فكانت بالمضارع والذبح لم يتكرّر فكان بالمضارع للاستحضارء أو 
لمشاكلة ما تكرّر معالحة الذبح بلا انذباح في المنام» وكيف تتَصوَرٌ الرؤية بلا 
تكرر ذبح؟. 

انظ" مَاذَا َرّى'6 مبتدأ وبر وصلة أي ما الذي تراه؟ والجملة 
مفعول ل«انظ"» معلق عنهاء أو «ماذا» اسم واحد مفعول لما بعد 
والجموع معلق عنه «انظر». 


١-هذا‏ على فرض أنه رأى في المنام كل التفاصيل الي ستقع له وهذا بعيد. 


١١#” 36.57 : تيسير التفسير الأية‎ ١ 

واكام على صورة المشاورة ليرى ما عنده في الشدّة فإن ظهر ضعفه أو 
جزعه ثبّته وقواه» وليوطن نفسه فيعظم ثوأبه. [قلت:] والمشاورة مشروعة؛ ولو 
شاور آدم الملائكة ما خرج؛ ولكن محال أن لا يخرجء وقد قضى الله و به. 

لقال ا أبنت » نناء توقير "كما اناداة ايوق دذاء ا رافعل مَا تو مغ 
الرابط محذوف على غير قياس لأنّه بحرور بحرف حر بدون وجود شروط 
حذفه» نعم أجاز بعض النحاة حذف الرابط بلا شرطء إذا ظهر المعين» وخص 
بعض مَادَّةَ «أمر» بذلكء» أي ما تؤمر به. 
ركو وقيل: حذف الجحارٌ وانتصب الحل» فكان كالضمير المنصوب 
بالمتعي» ففي مثل هذا للخروج به عن ذلك لا أعيبُ على من يجعل «ما» 
ا فلا تحتاج لرابط» والمصدر يمع مفعول» أي افعل مأمورك» ومأموره 
كو بنا أن زن. 

وإْنّما علم الابن أن الأب مأمور لعلمه أنه لا يُقدم إلى ما لم يؤمر به أو 
لعلمه بأنّهِ رأى أبوه الرؤياء وعلم أن رؤيا الأنبياء حق» ولا مانع من أن يريد: 
افعل ما أمرك الله به وإن لم يأمرك فلا تفعل. ولم يقل: افذ[ .ها أمروتت ليل 
بالمضارع على استحضار الخال الغريية» أو على التكرار إن علم أن أباه أمر مرارًا 
أو على الاستقبال بمعين أن ما مضى غير حزم فافعل ما تؤمر به على المزم. 

لسَتَجِدْني إن ضَاء الله من الصابرِينَ على ما أراد ١‏ لله وَْكَ الذبح وما 
فوقه» وف قوله: من لصّابرِينَ مع أنه المناسب للفاصلة رسوخ ليس في 
«صابرا»» وف ذلك إغراء لأبيه عن أن تأحذه شفقة. 

فلم أَسُلمَا) انقاد هو وأبوه لأمر الله ويحوز أن يكون من أسلم 
امتعدّيء أي: أسلم الابن نفسه للذبح وأسلمه آبوه ول يسم به لروَكلة, 











الآية : 6.1 ##١ؤ‏ تفسير سورة الصافات (/1؟) ذ» ١‏ 


للْجَين» صرعه) وأصله الصر ع على التلء وهو مجتمع التراب» وصار حميعمة 
في الصرع مطلقا. واللام للبيان» كقوله تعاِلى : : اليَحَرُونَ للأذقان يي 
الإسراء: 2٠١5‏ » وقوله: 





٠ 0 5‏ () 
وافو عن نمه همه وو وو وقيةدةدهةوةودووه وخر صريعا لليدين و 


والحبين: أحد جانني الوجه» فنقول: يختار الحبين الأبمن. وروي أنه قال: يا 
أبت كين على وجهي لثلاً ترحمي برؤية وجهي فلا تجهز علي» فلم يأحذ أبوه 
بكلامه» بل صرعه على الحبين مع أنّه لم يرد بالصرع ما يظهر من العنف لأنّهما 
معًا منقادان. 

أرضل:] وال أيضا: : يا أبت اشدد رباطي لئلاً أضطرب واكفف ثيايك اعلا 

ي دمي عليهء فزداد حزئاء وأسرع بإمرار السلكين ليكون أهون علي 

0 أمّي السلام منّي» وكل منهما ييكيء وأبوه يقل 

وأحرج أحمد في مسنده عن ابن عبّاس أنه قال: يا أبت ما عندك ثوب 
تكفنن إلا قميصي هذا وكان أأيض فائزعه وكفي فيه» ولعله لم يفعل لأنّه يؤخر 
الترع إلى ما بعد الموت» فجر الشفرة جهده وهى حادَّة ولم تور شيئا يإذن الله 
[قلت:] ولا حاجة إلى ما يقال: إن الله ون جعل منحره نحاسًا ولا إلى ما يقال 
ألبسه الله حلقة نحاس. 

وروي أنه حدّها فأعاد الجر فلم تير فعل ذلك مرّتين» وروي أنه لم يجرّها 
بل قلبها جبريل الكليقة » وزعم بعض أنه كلما قطع موضعًا من الحلق ردّه الله 
تعالى» ولعل الابن لا يحسّ بذلك إن صح. 


١-صدر‏ البيت: تتناوله بالرمح , أن له. البيت مختلف في نسبته وهو من الشواهد. معجحم 
شواهد اللغة) ج/2 ص57 .١‏ 


م١‏ تيسير التفسير الأية : "اهو ؤة ”او 
وقيل: لما أراد اجو قال ملك: يا إبراهيم لا تفعل بالغلام شيئاء خل ما 
وراءك» وهو كبش ذكره الله كن » أو قيل له: أمسك قد صدّقت الرؤياء 
0 # 2 7 . 
كاتا لاه ااا ا ا 





هاما 5 ص 8 


8 َادَيَْاةُ)) ناداه ملك من ححلفه أو فوقه (أن بآ يا إبر هيع قد صَدَّقت 
الرءيآ 6 فعلت ما رأيت ف المنام. وججواب «لمّل» عدذوف يقدر هنا أي: كان 
ما كان من شكر واستبشار بالنجاة والفوز .ما لم يفز به أحد. وبعض قدّره بعد 
الجبين هكذا: أُحَرَلَْا لما 0-7 وقدّره الخليل وسيبويه قبل «وئلةُ» وقيل: 
الجواب: «وئلهُ»: وقال الكوف فيون: «ادَيْناه»» بزيادة الواو في الموضعين على 
القولين» نا كَذَلك نري الْمُحْسنينَ» من جملة الحواب أ أو مستأنف. 

(إن هذا أي ما ذكر من الرؤيا والعمل بها من جانب الأب والابن؛ 
لهو الباأزأ» الامتحان (الْمينُ) الظاهر صعويّه لكل أحدء أو المظهر 
مزيّتهما على غيرهما من حيث ذلك؛ وفي ذلك تحقيق لإحسافما وتأهلهما لنيل 
ما ل ينل غيرهما. 

لوقَدينَاُ عقب معالحة الذبح على ما مر وذلك عند الصخرة الي كمن» 
وعن الحسن: في الموضع المشرف على مسجد مئء؛ وعن الضحاك: في المنحر 
الذي ينحر فيه اليوم» كما رواه عطاء بن السائب عن قريشي عن أبيه عنه وق 
وقيل: في حبل العبادة في الشام» وبعض: في بيت المقدس. 

لبذيْحٍ عي كبش عظيم مين أبيض أقرن أعين» وروي أملح بدل 
أإيض» وذلك مذهب الجمهور» وعن الحسن أله وعل أهبط عن ثبيرء ولعله م 
يصمّ عنه» وقد روى عنه ابن أبي حاتم أنه كبش وأن اسمه حرير. 

وقيل: العظم في الآية عظم الشأنء وإنّه كبش هابيل الذي تُقّل عنه» يرعى 
في الجنّة الى ذللث اليرم. مرقلر:. عظمه له تحلقة من الله رعى في الحنّة أنريعون 





ِ 
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عامًا م تلده نعجة» وقيل: خخلقة من الله كذلك في وقته» وقيل: عظمه لأله 
متقبّل عن هابيل ومتقبّل عن إبراهيم وقيل: لأنه فدي به نيء ابن نيىء وقيل: 
لأنّه حرت ألسنة به إلى آخخر الدّهر» وعن ابن عبّاس: كبش عن ثبير» وعن علي: 
وحده مربوطا بسمرة في أصل ثبير. 

وعن ابن عبّاس: أرسل عليه كبش من الحثة» رعى فيها أربعين عاماء فبعث 
إليه ابنه بعد فدائه به فرماه بسبع حصيات عند الجمرة الأولى» فهرب فرماه بسبع 
عند الوسطى كذلكء» وبسبع عند الكبرى» فأتى به إلى المنحر من مين فذبحه أبوه 
وذلك سبب رمي الجمار. 

والمشهور أن يبارع أن الشيطان تمثل له بصورة صديق ناصح فلم 
يتمكن؛ وتعرّض للابن كما في كتب القصصء وروي أُنّه سد الوادي عند 
الجمرة الأولى» فأمر الملك إبرأهيم» أن بر هيه بسبع فرماه. فو جحل الطريق» وكذا 
عند الثانية والثالثة. 

وأسند الفداء إلى الله تعالى لأنْ المعن: فككناه من الذبح بذلك الكبش» أو 
الفادي إبرأهيم) والمعين: أعطينا إبرأهيم ما يفدى به ولده منا. 

وكرت عليه في الأخرين) أتينا له ذكزا بخ مستمر. أو أبقينا عليه 
هذا اللفظ» وهو قوله تعالى: : ملام ع عَلَى' إرهيم) على حدّ ما مر ولم يذكر 
في العالمين لأن نوحًا فيهم أشد د شهرة لأنّه آدم الثااي؛ وكان سببًا لنجاة من بحا 
ْ 7 وليس ذلك امييقت 
تقدّم لهذا من فل كز فر «إنّ» أن هذا في إراهم. ان 
وفي ابنه» فإن فتادميق ليلد للزاء لزاغي بو خدة وما قبل الحزائهماء أو لأن 


وة١ور تيسير التفسير الأية : الى ١و ب‎ ١ 


القصّة لم تنم الآن كما تمت كلما قال: (تخزي الْمُحْسينَ4: أو م 
يذكر «إنا» أكتقاء بذ كره قبل. 

نه من عبّادنا لْمُوسِين) ف قضائنا ومر مثله له #(وبشركاة ياسحاق نبيئا 0 
لصّالحينَ» طاقن قا أ ساق لس لازن للد كرو روا ل ا 
إسماعيل» فإِنّه لو كان إسحاق الكل أو أراد الإجمال والاحتمال لقال: وبشرناه بأنّه 
نبيء من الصا حين» وَلَما مير إسحاق باملمه ناسب أنه غيرٌ الابن المذكور. 
وى و «تبيئًا» و«من الصالحين» حالات من إسحاق مقدر تان» أي 
سيو جد نخارجاء ل نبيء 5 في الصلاح: فإن ذلك غير موجود حال 
تكنو ها 1 يرتحف الكاوة. وق الفخر ل لقم وله اغا نفد اناد اوقا 
حَالدينَ» (سورة الزمر: 07 » ولا يخرحها عن كوفا مقدّرة» فلو قلت: حكمت 
بزيد قاضيًا غدًا كانت مقدرة, والبشارة تكون بالأحداث لا بالأحسامء والمعى 


بو جحود إسحاق بعل ا بشر ر أخلف بالأنتى) (سورة النحل: مم2 معنأة 
بولادة الأنثى. 





وبَارَكْنَا عَلَيْه وَعَلَىأ إمْحَاقَ4 أفضنًا على إبراهيم وإسحاق بركات 
الدين» كجعل أكثر الأنبياء والرسل منهم) وبركات الدنياه كتكثير نسلهما 
وجعلهم ملوكاء وإيتاء ما لم يوت أحدا من العالمين. قيل: باركنا على إبراهيم ف 
أولاده» وعلى إسحاق بأن أخرجنا من صلبه ألف نيء أُوَهُم يعقوب وآخرهم 
عيسى على نبيئنا وعليهم الصلاة السلام. 
الرومن د ذرٌبتهمًا مُحْسنٌ) بالإيمان والعبادة والأمر والنهي ونفع عباد الله 
في دينهم وذنياهم ل(وَعَالم ننفه)» بالإشراك وما دونه العاضي (مينَ) 
ظاهر الظلمء ٠‏ [قلت ت:] ولا يلزم أن كورة در ييه الققال ضائلة بولا عي عن 
الصالح بفساد ذريته. 
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(الحجّة على أرنة الذبيح إسماعيل) 2 امن الله كبلق على إبراهيم 
بالذييح وهو لعاعيلء وبابنه إسحاق هذا الممدوح. وإسماعيل هو أكبر سنّاء فما 
الحكمة في دعوى تعدّي الذبيحيّة عنه إلى من بعده؟ وأي دليل وهو أيضا يذكر 
قبل إسحاق إذا ذكرا في القرآن كما يقدَّم إسحاق على ابنه يعقوب» وكما قدّم 
إسحاق على يعقوب في الحبة إذ قال: لوَوَهَينَا لَه إِمْحَاقَ وَيَعْقُوبَ6 (سورة 
الأنعام: 8) ؛ لتقدمه بالزّمان. 1 

قال الله تعالى: #إومآ أنزلَ إلَىا اهم وَإِسْمَاعيلَ وإسسْحَاقَ) (سورة 
البقرة: 0115 » وقال تعالى: 0 يَُولون إن إبرَاهيم وإسماعيل وإشحاق) (سورة 
لبقرة: 04٠.‏ » وقال كك : (إقل كك بالله مآ أنزل ‏ عا وكا أزل 12 
إبراهيم وَإِسّماعيل وَإملْحَاقَ) (سورة آل عمران: 84) » وقال كك : رحبا 
إلى إيرأهيم وإسماعيل ) وَإممْحَاقَ6 (سورة النساء: )١77‏ » وقال تبارك وتعالى: 
فالا ل إلهَكَ إل عابآئلك إبراهيم َِسْحَاقَ» (سورة البقرة: )١78‏ . 

وعلى أن الديخ إسماعيل علي وابن عمر وأبو هريرة وكثير 0 الصحابة 
والتابعين وغالب ال ونسب لعلماء الصحابة) 0 ذلك وقكه بالصبر 
في قوله وك : لرَإِسْمَاعِيلَ وَإدْرِيسَ وَذَا الكفلٍ كل مّنَ الصابِينَ) (صورة 
الأنياء: 4.6) » وبصدق الوعد في قوله: لَه كَانَ صادق الْوَعْد (سورة مرم: 04) » 





فناسب قوله: : لأستحدي إن شاءً ال من الصّابرين). 

ويناسب ذلك أيضا شهرة» لأن قصة الذبح في مكة» وشهرة تعليق قرني 
الكبش بالكعبة حتَّى احترقا حين احترقت أيام حصار الحجاج عبد الله بن 
الزبير» ويناسب توارث قريش لهما خحلف عن سلف. 

ويناسبه ما رواه الحاكم والطبري بسنده إلى معاوية: 000 الله 
قي , فأتاه أعرايٌ فقال: يارسول الله حلفت الكلاً يابسمًا والماء عابسّاء هلك 
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الملل وضاع العيال» فعٌُد على مما أفاء الله تعالى عليك يا ابن الذييحين» فتبسّم 
رسول الله وو .2١‏ 1 
(قصه الذابيح الثازق) وأحد الذبيحين أبو الببيء وي » استضعفت 
قريش عبد المطلب؛ وأيضا منّى أن يحد من يُعينه على حفر زمزم حين أمر 
بحفرهاء فنذر إن رُزقَ عشرة أولاد أن ينحر عاشرهم؛ فكان أباه قط » فأمرته 
كافية بتر وقد من الإبل ويقرع؛ فكلّما وقعت القرعة عليه زاد عشرة؛ 
حنَّى تمت مائة وقعت عليهاء فكانت فداء له وكانت ديّة للرحل» وقيل: قال 
أحواله: ارض ربّك وافد ابنكَ فبلغت مائة. 

والآختر: إسماعيل» ويناسب ذلك أن في التوراة: «نذ ابنك وحيدك الذي 
تحبّه» وامض به إلى بلد العبادة واصعدةُ ثم قربّائا على أحد الجحبال الذي أعرّفك 
به» ألا ترى إلى قوله: «وحيدكَ»» ولا يصدق إل على إسماعيل إذ ولد له» وهو 
الى نت ولانه وولت له إسححاق وهو اند هانق ريظن فولدة بلي عه 
اس بأو ليولك لاله اعد جا عند أنه 

ومعين «وحيدك»: ولدك الذي لا ولد لك سواه لا الذي انفرد 
بحضوره» كما يقول المتأوّل المبطلء إخراحًا لإاسماعيل على أنه بمَكة تأويلا 
باطلاء كما تأوّل بعض بأنّه وحيد مه وهو باطل إذ لم يقل وحيد أمه 
بل قال: «وحيدك». 


ويناسب ذلك أيضا قول ابن كثير إن في بعض نسخ التوراة: «بكرك» بدل 
«وحيدك»» وإن عمر بن عبد العزيز قال لعالم يهودي قد أسلم: أي ولدي إبراهيم 
الذييح؟ فقال: إسماعيل قد علمت اليهودُ ذلك» لكن حسدوكم يا معشر العرب. 


١-رواه‏ الحاكم في مستد ركه عَلَى الصحيحين» ج75 صة ,1٠١‏ 














المنقيتتسم ج7مسشسيسما 
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(نهلك أحاديث موضوعة) ولا يصح ما روي عن فيساي أنه 2 
قال: «الذبيح إسحاق» لأن في سنده الحسن بن دينار وهو متروك» وشيخه 
منكر الحديث» وعن أبي سعيد الخدري عنه َي : «إن داود سأل ريه أن يجعله 
مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب, فأوحَى الله إليه إِنّي ابتليت إبراهيم بالا 
وإسحاق بالذبح؛ وابتليت يعقوب فصبروا»» وإقلت:] هو موضوع عنه 
. وكذا ما روي عن ابن مسعود أنه َي قال: «الذييح إسحاق» و كذا ما 
روي عن أبي هريرة أنه ظيهُ قال: «لَمّا فرّج الله عن إسحاق كرب الذبح قيل 
له يا إسحاق سل تعط» وأيضًا في سنده عبد الرحمن بن زيد» وحديئه غريب 
منكرء كما قال ابن كثير. 

وكثر تحريفهم فَلعَلْهُم حرّقوا إسماعيل بإسحاقء فالمرجع إلى ما مر ألا من 
الأدلّة على أنّه إسماعيل. واحتمال كون ذلك بالشام لا يدفع كونه بمكة. 
ودعوى أن القرنين حملا من الشام حلاف الأصل؛ مع قرَّة أهل الشام على أهل 
مَكّة في الجاهليّة عددا وعدّة وديانة» فكيف يتركون القرنين لهم؟. وبر أنّه سار 
في غداة ود بإاسحاق إلى منحر منى ورجع وبلغ أهله عشيّة اليوم موضوع؛ 
عليه أثر الإهعمال. 

وخبر: «يا ابن الذبيحين» ولو زعموا أن فيه من لا يعرف يُقرّيه ظاهر الآية 
ونصٌ التوراة» فنقول: لو كذب القائل: يا ابن الذييحين لزجره النبيء يي » ولو لم 
براقت اضرعت ول كلية لم يتبستّم له» بل يطلبه بالدليل» ودل سكوته وتبمسمه أن 
أباه عبد الله لم يولد حين قال عبد المطلب ما مر فطلب كمال العدد به لا كما 
قيل: نه ولد حين قال. وحمل الأب على إسحاق أنه عم حلاف الأصل. 

قال السيوطي: قد كنت أميل إلى أن الذييح إسحاق وَلَمّا رأيت قوّة الأدلة 
توقفت» وفي أدلة أله إسحاق رائحة الأخذ عن اليهود, وظاهر الآية يكفي. 


مم ١‏ تيسير التفسير الآية : 19١14‏ -؟؟١و‏ 





(فقه) ومن نذر ذبح ولده عصىء ولا نذر في معصية الله وذلك 
لإبراهيم ناص [إن صح أنه نذر ذلك]. 


(وَتَد ماع ُومئ وَمَوُون9 وتيت كمي © 
وَتَصَرْتََم مكاوأمرألْتيرير © وََاتيتا موو يوي سب 
خُسَتِقِهِ © و57 كاوها |ايخر© سه علامو. ب وَهَرونَ © إمَاكدَِكَ 
جرع انين © ان عاونا ومين © ) 


من الله تالى على موسى وهارون عليهما السلام 

وقد مما عَلَى مُوسى وَهَارُونَ» بالرسالة والدين والدنيا. وذلك 
تخصيص بعد تعميم وَئجُيَْاهُما وَقوْمَهُمَا من الكرب العظيم» ملك القبط 
وتعذيبهم أو من ذلك والغرق (وتصركافم) إيَاهم وقومّهما أو ِيَاهُماء فعبر 
بالجمع تعظيماء وهو أولى) وال له الرحوع إلى التثنية بعد نما جمع هنا 
تعظيمًا وللفاصلة» وهما مستتبعان في الذكر لمن ألبَعَهما في العمل. 

(فكانوا ا هُم الَْالبِينَ) للقبط فرعون وغيرهء و«هم» توكيد للواو» أو 
فصل لا بَدَل كما قيل» إذ لا مفهوم له ولو بالاسميّة» ولا بد في البدل من 
ذلك» تقول: جاء زيد أحوككء فأفاد كونه أخخاء» وجاء أخوك زيدء فأفاد 
نجع زيك. 

لوَءائينَاهُمَا 6 بعد ذلك (الكتاب لْمُستينَ» التوراة المبالغة في الظهورء 
من «أبان» اللاز 0 أو في الإظهار من «أبان» التعديهٍ والمبالغة مستفادة من 


الاستفعال» فَأنّه أُشْدٌ 2 الممالغة من الفعل والإفَال» 0 المبين ندل على زياده 
المي قُْ الجملة وغالبًا. 
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9 1 هَدَيْتَاهُمَ) به لص اط المستتقيم» الموصل إلى الأحكام الشرع عية 
الكثيرة #وكرَكُنا عَلَيهِمَ)) أبقينا ذكرا بالخير مستمرا 7 2 قِ 
الأقرام يعاذغناء أو للفعول لقلا قوله تفال (ملاء عَلَى موت 

(سَلم عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنا كذالك لج نجزي» بالإحسان الأأحروي 
والدنيوي نض من الجر ْ بالإبمان والعبادة 9إنْهُمَا مر من عبادا 
لْمُومنينَ» ف قضائنا وحكمناء ومر مثل ذلك. 


يان 007 0 عوسي عون بك 1 
© ال ايه عر اله علو اليا 9 


(وإن إلياسَ) إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون أي 
موسىء» فهو إسرائيلي من سبط هارون الي » وقيل: هو من سبط يوشع» 
وقيل: ابن عم اليسع وأنّه بعث بعد حزقيل» وقيل: ذو الكفل؛ والحق أنّهِ إلياس 
المذكور في قوله تعالى: 9وَرَهبنا لَه إمْحَاق ويَعْقُوبَ كلا هَدَيْنًا...6 (صورة 
الأنعام: 81) © فهو من ذرَية إبرأهيم اعليقلة وقرأ ابن مسعود: «وإن إذريس» 
بدل رون إلياسَ). 
«قصص) إوقيل:] إلياس والمخضر حيَّانه وكل إلياس بالفيائي» والمخضر 
بالبحار» وقال الحسن: ماتاء ويقال: يصومان رمضان في بيت المقدس» ويحجان 
كل عام. قيل: مات حزقيل النبيء وعبدت بنو إسرائيل الأصنام بعده» وغصبت 





١م" ؟‎ - ١ 87* : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
امرأة الملك جنينة من مؤمن؛ وقتلته وكان يستخلفها الملك إذا غاب؛ فأوحى الله‎ 
تعالى إلى إلياس أنه إن لم يرد للى ورثة المؤمن ّنه قتَلْهُما وألقاهما جيفتين فيهاء‎ 
فتوعٌّد إلياس بالقتل إن فعل» وفهّرب إلى الجبال والكهوف وبعث في طلبه سبع‎ 
سنين» ولحقه ضر وحزن وسأل الله تعالى أن بميته وقال: ملئ بنو إسرائيل‎ 
ومَللتُهِى فقال الله تعالى: «أنت ولبي وأميئ وما هذا وقت أخلى منك‎ 
الأرض»» قال: فأقحطهم سبع سنين قال: أنا أرحم بعبادي» قال: ربا قال:‎ 
أنا أرحم بعبادي» ولك ثلاث» وجاءهم بعدهاء فقال: ادعوا أصنامكمء فدعوا‎ 
ولم يمطرواء ودعا إلياس الله واليسع يقول آمين» فأمطروا بسحابة من جهة البحر‎ 
كالترس فعمّت وحسن حالهم؛ ثم ارتدُوا فدعا الله تعاللى أن بريحَهُ منهم» فأوحى‎ 
لله تعالى إليه أن يركب ما يجد في موضع كذا فوجد فيه فرسًا بصورة نار فركبه‎ 
إلى السماء» واستخلف اليسع.‎ 

لمن المُرْسَلينَ إذ6 متعلق .كتعلق «من» أو :عن ومدحوها لنيابتهما عنه 
ويحوز أن يكون عرلا به ل«اذكر» محذوفا 00 أي 6 وقت قال 
لقَْمه) طائفة من بن إسرائيل؛ لما فتح يوشع الشام أسكنهم يعلبك» يَلدُ ركب 
اسمهُ من لفظ بَعْل معن مالك» وبكة وحذفت التاء أو بلك بلا تاء. 

ألا تتقون» تمحذرون عناب الله الذي استوجبتم بالإشراك والمعاصي 
(أتدغون)» تعبدون أو تسألون حوائجكم 9بَعْلا4 صنمًا طوله عشرون ذراعا 
من ذهبء له أربعة أوجه عظّموه وجعلوا له خادماء وسمُوهم أنبياء لهُ يكلمهم 
إبليس من حوفه بأمور الضلال فيحفظوها وييلغوثها الناس. 
رغ وهو لفظ عر ولذلك صرّف مع العَلميّة بل يجوز صرفه ولو 
عجميًا لأنّه ثلاث ساكن» وقيل: اسم امرأة تأتيهم بضلال» كما قرئ: «بعلاء» 
كحمراء»؛ وصرّف على هذا لأنّه ثلاث ساكن الوسط. 
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وقال عكرمة وقتادة: البعل الربٌ بلغة اليمن» وعن قنادة بلغة أَزد شَنُوءة 
ل ل د م 
فهو عَلم منقول من اسم نكرة» وقيل باق على التنكير بمعين: أتدعون ربا من 
الأرباب» وهم 0 ن أصنامهم ومعبوداتهم أرباباء و«بعلبك» بالشام» وموضع 
الصنم «بك»» وأضيف إليه «بعل» و ركيا. 


(وكدَرُون) تر كون (أحْسّنَ آلخالقين) عبادة أحسن الخالقين أو سوال 
حَاحَاتكُم والخالقين .بمعين الْقدّرينَ وَمرّ كلام فيه وام يقل يقل: «وَتدَعُون 
أَحْسَن» بفنتح الدّال .معين تتركون مع مناسبته تر نَ بَعْل» بإسكان الدال 
وبحانسته لف أن أن طنع امات قز بح اتكلنان وزلكا مسن منهاة ا أن 
عَفوَا وهذا بظاهره كلام كفرء لأنّه لا يعجز الله عن شيء فضلاً عن أن 
يتكلفه» ولعل قائله أراد: إن حمل الكلام عليه تكلفُ. 

وقيل: م يجدّس للا يقرأهما من لا يعرف ضبط واحد أو يعكس» لأن 
المصاحف كانت غير مضبوطة ولا منقوطة» وبردٌه أن هذا لا يعير كما 0 
فتركوه بلا ضبط ولا نقط أوّلا. وقيل: لأن النجنيس في مقام الرضى» ويرذه 
وقوعه ف قوله تعالمى: 220 2 السّاعة / يسم م ْمُحْرِمُون) (سورة الروم: 55) ) 
وقوله تعالى: ياد سنا برقه قه يَذَهَبُْ بالابِصار. (سورة التور: 47) ) مع أنْهما 
في غير الرضا. وقيل: لألهم اتُحذوا الأصنام ألمة وتركوا اله مع علمهم ا 
ربهم ويرذه أنَا لا نسلم أن «اتداع» .عون تترك مختصر بالترك قبل العلم؛ 
و«تذر» بالترك بعده. 

وقيل: لأن لإنكار كل من دعاء وإنكار ترك أحسن الخالقين علة غير علة 
الآخخر فترك البحنيس لتغاير العلتين: علّة الأول أنه لا قدرة لبعل؛ والثاني: أن الله 
قادر على كل شيء. وقيل: لأنّه لا بحانسة بين واحب الوحود وبعل. وقيل: 
لأن «يَدَع» بفتح الدال نزل فيما لا يذم تاركه لأنّه من معيئ الدعة أي الراحة» 
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بخلاف «يذر»» ويرده قوله تعالى: 9روَدَرُواً ما بقيّ من لبا (سورة 
لبقرة: 0004 » وقوله: فدرم وما يَفعرُونَ (سورة الأنعام: 0117 » وهما فيما لا 
يم تركه. وقيل: لأن «يد ع» في ترك الشيء مع اعتناء به» كإداع الأمانةء 
و«يذر» في الترك العا وقيل: لأن قْ «يد ع» بالفتح تل لاجتماع حرف 
الحلق مع الفتتح. 

والحق الاعتناء بعبادة من هو أحسن الخالقين ومن هو رب الأوّلين 
والأخرين» كما قال ويك وتبارك وتعالى : 

(ن وسح نانم الألين) تصريح بطلان رأي آباتهم لذن 
قلدوا. و«الله ريك مبتدأ و نخير والجملة مستأنفة» وقد يوجّه الاتّصّال بأن 
تحعل لفظ الحلالة خخيرًا محذوف» أي هو الله أي أحسن الخالقين هو الله 
ف«ربكن» عطف بيان أو بدل من لفظ الحلالة. لفَكَذْبُوةُ6 كذبوا إلياس في 
رلك ان رك رن ؛ ناكم الأولين) أو في الوعيد الذي يصرّح لهم به 
على الإشراك ومن ويتضمنه كلامه: يهم لْمْحْضَرُونَ) في العذاب 
لسبب تكذيبهم؛ وتقدّم أن الإحضار في غالب القرآن نكس ووخبهه أن الخير 
يحضر صاحبه بلا قهر أحد له على الحضورء بخلاف الشرّ فَإنّه يتباعد عنه. ثم 
رأيت بعض امحققين قال: إِنَّه قي العرف العام خصوص بالشر. 

)ا عباذ الله 4 المُخْلَصينَ) استثناء من واو «كذبوة» استثناء متصل 
على أن من قوم آل تن رن م يكذبء وأسند التكذيب إلى مجموعهم. 
ولا يصح استثناؤه من المستثر في «مُحْضِرُونَ» لأن الانّصاف بالإحضار 
مع تعليله بالتكذيب وبنائه عليه لا يقبل احتمال الإيمان المخلص إلا على 
الانقطاع» كقولك: قام القوم إلآ بعيرا إذا كان البعير معهم حين قامراء 
فإن لم نلاحظ أن المخلصين لا خلطة لهم كؤلاء المكذبين بالجوار ولا 
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بنحوه لم يَصمّ كما لا يقال: قعد القوم إل ذلك الطائر في السماء» أو 
ذلك الوحش ش النافر» ولا بحث في ذلك. 

ل(إرئرعنا عليه في الآخرهن لام على' ءال يهن إنا كذلك جنري 
الْمُحْسِنينَ نه من عبادنا لْمُومنِينَ) أ ي على أهل ياسين» وهم المؤمنون» فدل 
على أن من قومه 57 كه قال: ال عمد وأل إبراهيم؛ وهذا هو الأصلء 
ولا حاجحة ولا دليل على أن «آال» مفحم. وليس ياسين هو إلياس. وقيل: هو 
لغة فيه» فإن صمح دل أن في قوم إلياس من آمن كما مَرٌ. 

[قلت:] ولا دليل على أن «ياسين» هو 1 محمد ويه : ولا على أنه 
اسم للسورة قبل هذه. ولا أنه اسم للقرآن كما قيل» فيكون «آل» هو هذه 
الأَحّة ولا على أن «ياسين» اسم لكتب الله ون كما قيل. 

(َإدَنَْألرمِنَ©إذ يتأن مين © عورا لبن © 
حح قر لتر © وإتكل دعرو نعطو بين © وَباليل ملا مو 6 


قصّةاوط اليا 


(روإن لوطا لمن المُرْسَلِينَ إِذ َجِينَاهُ وَأَهْلهُ أَجْمَعِينَ) قرابته المؤمنين 
سائر من أمن بهء والاستثناء صل ف قوله: ذا عجو هي زوجه» 
وكانت كبيرة السر» التفتت وراعها وقالت: واقوماه فأصابها حجرء وكانت 
كافرة تنافق بإظهار الإيمان رفي القابرين» نعت ل«عجوزا»» أي ثابتة في 
جملة الباقين في العذاب» رقع كبا اعى لوك ومن مخةة أهلكت في محل آخر 


في حضرة لوط والمؤمنين إذ خر بحوا عنهم. 


16 تيسير التفسير الأية : 8١و‏ م١‏ 


(ثمَ دَمَرئا أهلكنا #الآخَرِينَ بالرحم والمنسف» وهم الغابرون 
المذكورونء و<ثم» لفسحة يين خروج لوط ومن معه وبين وقوع العذاب 
عليهم» وليس كما قيل: مسخت حجراء بل أصابها حجر كأحجار قومهاء 
ولعلها حسفت يما الأرض كقومها. 

(ولكم) اعتبروا يا أهل مَكة لأننكم (لَمْرُونَ عَلَيْهِ) على منازهم. 
وأعظمها سدوم (مُصْبحينَ» حال من «أصبح» .معن دخحل في الصباح 
(وبالئِل» متعلق بحال محذوف جواراء أي: وداخلين في الليل» أو وجوبّاء أي: 
وثابتين في الليل» لضوء القمر أو الناره أو ضوء أوّل الليل من آخر النهار في 
أسفا ركم إلى الشام للتجرء أو يراد بالليل المساءء وليس المساء أوّل الليل كما 
توهمه عبارة بعض. أو تلك المنازل في موضع يمر يما المرتحل عنه صباحًا والقاصد 
إلنّهمساء: 

(أقلاً عقلون» أتشاهدوفا فلا تستعملون عقولكم في التخوّف من نزول 
العذاب عليكم لعنادكم الرسول كما نزل عليهم لعنادهم رسوطم. 

نوسن رتنإ إلَألدن لو © مَسَاهرفكن ين ألدْحَضِينَ 
© تمه لوث وَطوَئة© لكوم ألميقر© ليترذصلِدهإٍ1 م 


0 : ر ف 
أ 2 ىأ 
و 


5 8 ميت عضوو - 7 50 
يبَعَتونَ © هِب كالح وَهْوَ مقي © وَأتِِتَْاعَيِه تون ينين © وأرْسَلََه 


مي © 9 و - 5 و4 2 سبر 7 عي 
لمأت لف وريد ونَ© تَتامئوأ تَنتهكرٌه إن جين © » 
هروب بونس التلل من قومه وإيمانهم 
(وَإن يُونْسَ لمن لْمُرْسَلِينَ» قبل: أرسل وهو ابن ثمان وعشرين سنة في 
ملوك الطوائف من الفرس» وهو ابن متّى) بوزد حتّى) وهو أبوه على الصحيح 
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وقيل: أ مه اذ بق شيّه ذهابه بلا إذن من ربّه بمروب العبد العاصي عن 
سيّده) وهو غير عاص لأنّه تعالى لم ينهه عن الذهاب, اللهم إلا عصيانًا ينسبه 
الله يك للأنبياء. 
وبلاغة22 عد الله عليه الذهاب بدون أمره كالعصيان» وليس ما فعله من 
شأن الأنبياء» وذلك على الاستعارة التصريحيّة التبعيّة التحقيقية» ويجوز أن يكون 
استعمالاً للمقيّد في المطلق» أي إذ ذهبء وأصل الإباقة الحروب من السيد 
عصياناء أو الهحروب عصيانًا إلى حيث لا يهتدي إليه السيد. 
إلى الفلك المشخون» الملوء في البحر المالم» أو دجلة» أو التيل؛ 
روايات عن القثار (نسَهم» قارع, فالمقارعة جائرة» [قلت:] و كل ما في 
القرآن» ول ينع منه مانع» فهو مشروع لناء بل جاءت السنّة أيضبًا بما. #فَكَانَ 
منَ الْمُدْحَضِينَ) من المغلويين بالقرعة» وأصل الإدحاض الإلزاق. 
55 أوعَدَ قومّه بالعذاب إن الملا ثلاث ليال وخخرج في اليوم 
الثالث بلا إذن من الله كك » فغشيهم النذاس امودض ستردهب آمنواء 
وتضرعوا وبكوا ومنعوا الأكل والشرب»؛ وقعد ملكهم على الرماد. ونزع حلته 
وفرّقوا بين الأولاد وأُمّهاقَم من الناس والدواب» وضّجح الكل » فصرف الله 
الرحمن الرحيم العذاب عنهم؛ ولم يعلم يونس بذلك» ولم يرجع إليهم ختوف أن 


لاك 
يسّموه كاذبا. 


(قصص) وركب السفينة وسارت ووقفت في اللجّة والسفن تمري ينا 
وشمالاء فقال صاحبها: فيكم مشؤوم وقفت به فاقترعوا ثلانا 7 نقع كلها عليه 
بأن تطفو القرعة على الماء. ويروى عن ابن مسعود به أنّهِ لما دحلها ركدت 
فقال: ما بال سفينتكم؟ قالوا: لا ندري» قال: لكني أدري أن فيها آبقاء فقالوا: 
ما أنت يا نيء الله فلا نلقيك» فقال: اقترعواء فوقعت عليه ثلاثاء فذهب إلى 


١8-59 : تيسير التفسير الأية‎ ١5 
كل جهة فوجد فيها حوتا فاتحا فاه» نخارجا عن الماء ثلاثة أذرع» وقيل: اسمه‎ 
نحم فألقى نفسه وقيل: ألقوه وذلك كله بعدما أجهدوا جهدهم أن يردُوا‎ 
الفلك إلى الساحل فلم يقدروا.‎ 

9فَالتَقَمَهُ الْحُوتْ» قبل وصول الماء أحذه كأخذ اللقمة للأكل على 
الاستعارة أو التجوّز الإرسالي لعلاقة الإطلاق والتقبيد لوَهُوَ ملم اسم فاعل 
أفعل للنسبء أي فعل ما ينسب به إلى اللوم» أو للدخول؛ أي دحل اللوم, 
كأصبح دحل ف الصباح» وأعرق دخل العراق» وأحرم دحل حرمة الصلاة» أو 
رم أو للصيرورة كأغد البعير صار ذا غدّة» أو أفعل يهمزة التعدية» أي 
صيّر نفسه لثيما (قلزلا أَنَهُ كان م آلمُسبّحينَ) بإكثاره قول: إلا إله 0 
الك ستحائلة ني كت ص لظالمين» [كما ذكره في سورة الأنبياء آية/م] 
في بطن الحوت» ومن تنني) أبلغ من مسبحا. 

وقيل: المراد بالتسبيح , مطلق ذكر الله ِقَ » وقيل: مطلق العبادة. وعن 
عار الصلاة. وعنه: كل تسبيح في القرآن صلاة. قلت: لا يتم ف يجاح أن 
يكون معين: إن - شي الا سبح بحمده ولكن لا تفقهون 
2-8 (سورة الإسراء: 44) : وإن من شيء إلا بصلَي / بحمده ولكن لا تفقهون 
صلاقم وليس المقام لخصوص الصلاة بل لذكر كل شيء الل أ كه 

وعن الحسن: من المصلين في بطن الحوت صلاة أحدثهاء وعنه وعن قنادة: 
يكثر الصلاة قبل بطن الحوت في الرخماء. وعن الحسن: يكثرها في الرخاءء فظن 
أنه مات في بطن الحوت فحرّك رحله فتحرّكت فسجدء فقال: يا رب انُحَذت 
امكاس يكرد ار حد. ولا يخفى أن الذكر في الرخحاء 
أشدٌ نفعا لما في الشدّة» والأولى أن المراد في الآية الذكر في الرحاء وبطن الحوت. 

9لَلَبثْ في بَطُنه4 حيّا مع حياة الحوت أو موت الحوت مع حفظ الله 
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القادر (إى يوم + 2 يعون يوم نفخة الموت فيموت» فإنّهِ يجوز إطلاق يوم 
العك على ذلك لكل فتتاتحة إذ له وق دون روت ديا يعد الف ؛ لكنّ الكلام 
ب«لؤلا»» وأيضا الله قادر أن لا بموت البنَّة» وذلك من الحائز. وقيل: للسث ميّتا 
إلى يوم نفخحة البعث. 

#فتبذناة» طرحناه» أمرنا الحوت بطرحه؛ فالإسناد بحاز عقلي» والطارح 
بالفعل الحوت. والنبذ: الطرح قدّام أو أمام أو غيرهما مع عدم الاعتداءء والمراد: 
مطلق الإلقاء الشامل للإلقاء مع احترام» استعمال للمقيّد في المطلق» وذلك أن 
لله يِنَ لم يطرح قدر يونس بما فعل» والحوت عارف لقدره بإعلام الله كبن . 

(بالعراء» في موضع حال عن ساتر من بناء وشجر وصخخر وغار ونحو 
ذلك: بأن مد الحوت نفسه من البحر فألقاه بلين» أو مشى في البرٌ فألقاه 
كذلك, ورجع حيّا إلى البحر بإذن الله وب . 

روى أنس عن رسول الله يك : «إن الحوت نزل بيونس حتّى وصل 
الأرض وسمع تسبيح الأرضء فنادى #رأن لله إل أنت سسْبْحَائكَ كت 
من الظالمينَ6 فانتهى صوته إلى العرش» فقالت الملائكة: يا رين إن نسمع صوتا 
ضعيفا من بلاد غربة! فقال يله : وما تدرون ما ذاكم؟ قالوا: لا يا ربنا 
والله عالم بأنْهم لا يدرون ‏ قال: ذلك عبدي يونسء قالوا: الذي كنا لا 
نزال نرفع له عملا مقبولا ودعوة مجابة ؟ قال: نعم قالوا: يا ربنا ألا ترحمه جما 
كان يصنع في الرحاء وتنجيه من البلاء ؟ قال: بلى» فأمر الله وبق الحوت 
فلفظه». 

وذلك 3 في البحر الالح لما روي أله طاف به في البحار السبع؛ ٠‏ وروي أنه 
نبذه على شاطئع دحلة» أي مما يلي البحر المالح. والله أعلم مقدار مكثه 
فقيل: ثلاث ليال» وئلاثة يام وعن امتعيك ابن خبيزة اسبعة أيا» ون 
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الضحاك: عشرون يوماء وعن ابن عباس: أربعون» ولا أكل له ولا شرب 
في ذلك كله كالملك. 

ل(رَهْوَ سقيم بمكثه في البطن» ورقّة جلده لذلك كالجنين» وزعم بعض 
له ما بين الضحى والعشية با عله حين البذ (سَجَرة من يُقطين» 
شجرة الدبّاءء أطال الله غصوفا حتّى تظله والحستك اسم الشجرة لذلك 
الطول؛ يأكل من ثمرها بلا طبخ. [قلت:] وهو يزيد في الدماغ. وروي أن الله 
كبن بعث له أروية وحشية تسقيه من لبنها بكرة وعشيًا. 

وكان رسول الله َي يحب الدبّا وورق الدبّاء أنفع شيء لمن انسلخ 
حلده» وكان يونس للمكانه من بطن الحوت ضعيفا رقيقا كالجنين المولود يؤلمه ما 
مسّه وشجر الدبّاء لا يقع عليها الذباب. 
(لغة) واليقطين «يفعيل»» من قطُن في المكان أقام فيه قيل: إقامة 
وال لا رُسوخ» وهو كل نبات لا ساق له فأخحبرنا الله وي بكرامة أنه جعل 
له شجرة مما ليبس شجرا. قر المراد شجر الموز» وقيل: التين. ونام يوما 
فاستيقظ فوجدها يابسة فبكى؛ فأوحى الله إليه كيت على شجرة ولم تبك على 
مائة ألف أو أكثر. 

وَأَرْسَلنَاةُ إلى مائة ألف او ير يَزِيدُونَ هذا الإرسال قبل الحروب 
والالتقام» والعطف على «رإن يونس لمن الْمرْسَلينَ». و«أو» .عع بل» أو 
لشك الإنسان الناظر إل لعلهم أكثر من مائة ألف؛. وف معناه القول معن 
الواو» كما قرأ به جعفر بن محمّد”' 2 وذلك ف الزيادة القليلة. 


-١‏ تقدم التعريف به ي: جلا صل/مله” وهو الملقب مجعفر الصادق. 








الأية : 8عو١ا ‏ .ء/اؤو تفسير سورة الصافات (17؟) ١48‏ 
ا 2 تتم 
0 عي اك ع يام 

واختريج الطبري والترمذيُ عن أب بن كعب: سألت رسول الله لَه عن 
قوله تعالى: #إأوا تَزيثُون, فقال: يزيدون عشرين ألفاء وهذا لرفعه وانُصاله 
أولى ما روي عن ابن عبّاس: ثلاثون ألفاء وما في رواية عنه: بضعة وثلانون 
ألقاء وق أخخحرى: بصعة وأربعون ألما وما عن ابن +حبير . سبعو ل ألما وقيل: 

نَّ ع 

الزيادة كثيرة باعتبار المراهقين» وذلك كله دليل على أن «أو» بعين الواو أو بل. 

9قَاميُوا» الفاء للترتيب الذكري» أو جرد التفريع والمسببسية» وذلك 
أن بين إرساله إليهم وإعانهم مدّة غير قصيرة منهاء تابوا إذ رأوًا علامة العقاب, 
أو للترتيب في العرف بحسبه» كما يقال: تزواج فَوُلدَ لَه إذا م يكن إلا هَدَة 
الحمل. 

5 - .0 # اه 2 

وقيل: المراد آمنوا إانا مخصوصا قير الأو لهو رن الارسال رسال ثان غير 
الأول؛ أو بمعين أخلصوا الإبمان لأن الأول كليمان قهر. 

ولم يخدم هذه القصّة واي قبلها بقوله: لوكرَكْنا عليه في الأَحرِينَ) تفرقة 
بينهما وبين قصص أصحاب الشرائع الكبرى. 

فَمتَعْناهُُ 6 بالحياة على الإيمان ولين العيش والأمن من الآفات إلى 
حين» إلى أحل 0 أو إلى قيام الساعة» أو إلى حيث يبر لك الناس كلهم؛ 


ولا يوحد من يقول: الله. 
اسك سَتَميوخ: ليك أََْاتُ و بذ لك © أوَحَلُنَا ليك ِكقَاوَمٌْ 
عب مين فكي ليوو © ولأ 4 2 أصُطْقَ 
ا عل اير © الي يت كَصطُجوةً© كد كةو رفني 
وكين كسم صقو © بن ا وََْنَ لدو ََاوََكَدَ عَلصَتٍ 
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تك نز حخترون© سخن أنعتاتنو د79 يجاد أ أي © إا. 

َمادُول0 عه يَلنِينَ©إلامنْهُوَصًا صَال كم © وعايئالا له. مام 
تعلو و6 لأسا سوق و لعن لشيئورَ © 781 
عدَنَا دامع لاود إن © اكتيبجاد أي © زيممو يمل © » 

إبطال عمائد امش ركينَ وتعجيزهم 

ا(رفاستفتهم.4 إذا قرّرت ايا محمد للكفار من قومك ما ذكر من دلائل 
لتوحيد وعقاب من خخالف الرّسل فاستفتهم» علىطريق الإنكار عليهم 
والتعجيز. ولا يصح العطف على قوله تعالى: الإفاستفتهم أ أهمء أَشَدُ حلقا اسن 
حلفت (سورة الصافات: 01١‏ » لطول الفصل ولو بالحمل المتناسبة» وليس كل ما 
يحوز معنى يجوز الإعراب به بل لا بد من مناسبة القواعد النحويّة؛ ولا سيّما إن 
جعل ذلك حوابًا لشرط محذوف» كما رأيت» يفيد ما يفيد العطف. 

(ألر بك الَْنَاتْ و لهم ْو نك حكي ب«استفت» لأن معناه: قل» 
وذلك أن حراعة وجهينة وسليم وب المليحة يقولون: الملائكة بنات الله 
حاشا كقول اليهود: عزير ابن الثم والنصارى المسيح ابن الم ولا يوحد أدن 
عاقل إذا رحع إلى عقله يحيز ذلك إذا استعمل عقله. 

وام حَلَقَنا لْمَلدََكَةَ) بل أحلقنا الملائكة الذين هم أشرف الخلائق وأبعد 
ها عن النقائص (إننا و هُمْ شاهدون» حال» أي أحَضروا حين خحلقناهم 
إناناء وصاحب الخال «نا»» أو عطف على «حَلقنا» فهم قائلون ذلك بلا 
مشاهدة ولا عر ولا عقل. 

(أا إِلُم م افكهم يفون ول آله لي ولد لملامكة, تأكيد مستأنف, 











مهن سس ا سس اسالسبيييسسيسي يي >< -حترضوة سم 
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أي لا شبهة لقوحم بل هو كذب صريح. من جملة كذهم المشهور عنهم الكثير 
فيهم. و«من» متعلق در 0 ن» وهم لكاذبو نك في ديانتهم على الإطلاق 
9000 اال عرم الولادة» تأكيد لما قبل. 

(أصطفى بئات عَلَى لْبينَ)؟ بف بفتتح المهمزة ة للاستفهام الإنكاري» وهمزة 
الوصل المكسورة حذفت في اللفظ 5 هذا هو الصحيح عن نافع» وروي 
عنه كسرْرُها على حذف همزة الاستفهام» [وهو] أو من تقدير: «يقولون 
اصطفى»» أو «قائلون اصطفى»» ومن إبداله من «ولد الله». 

وفي مثل هذه الآية تنقيص الإناث وإقرار الناس على تنقيصهنٌ بالطبع دون 
أن يزيدوهنٌ تنقيصًا على تنقيصه تعالى لنّ فقد نقصن في إعطاء الأب الأولاد» 
وفي الميراث. 

[قلت:] والأولاد نعمة من الله تعالى يجب شكر الله تعالى عليهاء 0 

يعصي الإنسان فيما هو نعمة» يجب الشكر عليها بتفضيل الذكور بأكثر ما 
لهم ال تعالى يها كاله وريك سما غير قنيسية الله تال ولا يخفى أن البنات 
أشدٌ إقامة على المريض والرم من البنين» ولا تعص الله تعللى يمن ولا يبمم» وكم 
ولد سوء إذا حضرك الموت غابواء ولم يحزنوا عموتك, وفرحوا بما من تر كتك 
أصابوا. 

م لك ما شأنكم في شأن عقولكم؟ (كيف تَحْكُمُونَ) عا لا ينبته عقل 
ولاكل مجع والخدات بعد الغيبة لزيادة الإنكار والتوبيخ أقَلا كذ رون أي 
أتلاحظون ذلك؟ وقد ركر في العقول انتفاؤه فلا تذّكرون؟ والأصل تتذكرون 
أبدلت التاء ذالاً وأدغمت ف الذال. والقرآن مشتمل تارة على الإدغام وعلى عدمه 
أخحرى» مثل () (سورة الإسراء: 57) » و «تحندُن4 (سورة البقرة: 01) » بالفك 
انا للجواز. ولا يقرأ لفظ إلا على ما ورد. 





؟م١‏ تيسير التفسير الأية : -3١58‏ ./اؤ 

(أمْ6 بل للَكُمْ سلْطَانَ مين برها قويّ نزل من الله ير الملامكة الله 
تعالى وأنوثتهم فإنٌ ما لا يثبت بإحساس ولا عقل لا بد له من نقل» وإلاً ل ببق 
له وجه صحّة (إقَانُوا بكابكي) بكتابكم الذي فيه من الله أنْهم أولاد الله 
وإناثء ولا كناب 59 إن كسم صادقِينَ في كرفم بنات الله ولا يظهر 
التهكم بإثبات الكتاب لله قن رط لها اردق تعجيرًا وهو منتف. 

وَجَعَلُوا غيبة بعد خطاب لانقطاعهم عن الجواب بحيث يعرض عنهم 

إلى غيرهم لعجزهم ينه 6 بين الله سبحانه روم يِنَ آلْجئة أولاد إبليس. 

نسب ) مصاهرةء قال كا قريش: الملائكة بنات الله فقال الصديق: 
فمن أمُهاقم؟ فقالوا: بئات سروات الجر وقيل: الج الملائكة لأنهم 
مستورون؛ ونسبًا: بنوتهم له. تعالى عن ذلك» أو كون بنات سروات ابن 
أمّهات الملائكة زوجات له؛ تعالى عن كل نقص علوًا كبيرًا. 

وقيل: «اللدئة»: أو لاد إبليس» والنسب: الأخحوة بأن الله وإبليس أحوان» 
فالله سبحانه 8 وإبايس شرّير» ويعبّر عنهما بالنور والظلمة» ويردٌه أن هذا 
مذهب امحوس» والضمائر لقريش» ولا قائل عنهم ما قال المحوس 

وقيل: («اجلجنة» : الملائكة)» و«نسبًا»: اشتراكهم خِ الله تعالى في العبادة: 
وزعم بعض عن ابن عبّاس أن و من الملائكة يسمّون الحن» تمكنت منهم 
المعصية» ومنهم إبليس» والغطرنة أن الحن والملائكة من النار» فالشياطين من 
دحافاء بعد من صافيهاء وسائر الح من متردّدها. وقالوا: لو لم 7 
الملائكة بناته لم يسترهمء ويرد عليهم بأنهم مقرون بالجن وهم مستورون. 

ولَقَد عَلمَتَ الجن الكفا” رٌ إبليسُ وأتباعه منهم هم أنفسهم 
لمُحْصضَرُونَ) في النار للعناب؛ لعلم [بليس ذلك وعلمهم ذلك بالسماع» ولو 
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ناسبوه باستحقاق العبادة» أو أخحوة أبيهم بيهم له لم يعذيهم فكيف تثبتون لحم ما 
علموا بانتفائه؟ أو أو #رولقد علمت الْجنّة6: أي الملائكة أن هؤلاء القائلين: إن 
الملائكة بنات الله مخض 6 : في النار لقوههم هذا. 

لسْبْحَانَ الله عَمّا يَصفون» أي عن وصفهم الله تعالى بما لا يليق به. 
و«ما» مُصار ي ١)‏ باد أل المُخلّصينَ) استثناء منقطع من المستتر في 
(محضرو ن». أو من و او «يُصفو ن». أو واو 1 (4. 

(ولكم) إذا علمتم هذا فإنُكم أو إذا كان المخلصون ناجين فإنّكم 
لوم درن )6 عطف على الكاف» أو معية يد م61 نافية (أث» حطاب 
للكفرة والمتهم على التغليب لأعَلَيِْ على الل متعلق بقوله: فإيقاتينَ) 
او 11010 
حبر «م1» للتأكيد» والجملة خبر «إن». و المستثئئ منه محذوف. أي ما أنتم 
بفاتنين على الله أحدًا. 

ا من شو صال الجحيم» و«من» مفعول به لهفاتيينَ» معي : 
صادين عن دين الله بعد أن -حذف مفعوله. و«صال» مرفوع بالضمّة مقدّرة 
على الياء امحذوفة للساكن» حذفت خخطا أيضًا انبَاعًا للفظ» والغالب في مثله 
الإثبات في الخطء وكذا يتترّع القرآن في القراءة والمخط. 

ويحوز أن تكون الواو للمعيّة فيكون «مآ أو ..» مستأنفا أو خخحيرا 
ل«إن». وتكون الحاء ل«ما» على تقد اضر مضاف. ولا تغليب في الخنطاب» 
أي إِنُكم والمتكم مقترنون» كقولك: كل رحل وضيتعه» لا تبرحون تعبدوشاء 
وما أنتم بفاتنين أحدًا بالردٌ إلى الكفر إلا ا الله أنه من أهل النارء 
وحاصل المعين: إلكم مع معبوديكم لا يتيسر لكم أن تفتنوا إلا من هو شقي 


عند الله. 
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لوم م5 أي قالت الملائكة, أو تقول الملائكة: ما أحد ثابت منّا» عطف 
على «علمت الْحنّم» إذا فسرت 0 نه لَه مَقَاَ مُعْلُوة4 في الرتبة عند 
لله وفي نوع العبادة» والمسارعة إلى أمر الله تعالى» والخنشوع لعظمة الله تعالى» 
والمخوف الجاع :واضبة و ارا فمنهم راكع لا يقيم صلبه وساجد لا يرفع 
رأسه جاء ذلك في الحديث. 

وقال أبو ذر: ": قال وِبَك : : «إثي أرى ما لا ترون. وأسمع ما لا تسمعون. 
أطأت السماء وحقّ لها أن يئط. ما فيها موضع أربع أصابع إل وفيه ملك 
واضع جبهته ساجد للم276 رواه ابن ماحه والترمذي قبل والأطيط: : صوت 
لقنب أو حنين الإبل. 

المح : «ما في السماء موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد 
أو قائم»”؟ وذلك قول الملائكة: روم مثآ إلا لَه مَقَام لو وَإِنا 0 
الصافون» رواه ابن حرير. 

أو [اللعى قول] الرسول: ما من المسلمين أحدّ إلا له مقام ل 
على قدر عمله يوم القيامة: وفسّر بعضهم الآبة ب على حل (عَسَى' أن 
بلك اه مَعَامًا تَحْمُوةًا (سورة الإسراء: 9/) » أو هو عائد إلى قوله: 
(إنستني.). كأنّهُ قيل: فاستفتهمء 1و6 : ما منًا. وجملة «له معام و 

حبر المبتدأ الملوصوف ب«منا», ويجوز كون «من» خبرًا ل«أحد» المقدرء وما 
بعد «إلاً» حال من ضمير الاستقرار ار. 

روك تح الصافو فونَ» أنفسنا أو أقدامنا في الصلاة» أو في أداء الطاعة 
والخدمة» أو حول العرش ننستظر الأمر الإلي» أو في اليرّ داعين للمؤمنين» أو 


١-تقَدَمَ‏ تخريجه. انظر: جم» ص777. وقد أوردهما الشيخ في حديث واحد. 








ظ 
ظ 
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في الهواء منتظرين الأمر الإلي» أو في كل ذلك. 
وذلك بالملائكة أنسب منه بالبيء 8ب والمؤمنين» على الوجهين السابقين 
فيمن قال: فم مس وينصٌ على أن ذلك قول الملائكة ما ذكره ابن أبي 0 
من طريق ابن جريج عن الوليد بن عبد الله بن مغيث: «إنّهم كانوا لا يصفون 
2 لاس سس مو ا 
في الصلاة حنَّى نزلت: #وَنًا لنَحْنُ الصّافون6». 
#2 و 5 ع 
ويدل على أنْ الصف صف الملائكة في الصلاة ما رواه مسلم وأبو داود 
عريه | 5 2 
الملائكة عند ربهم؟)7" لكن لا حصر في الصلاة. 
بغلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة, وجعلت لنا الأرض مسجداء 
وجعلت لنا تربتهاطهوراء إذا مم نجد الماء»”2. 
١‏ ن 2ك 5 ا 
وكذا يدل علىأن قائل: «ما منَّا» الملائكة لا الرسول ويَهُ ومن معه قوله 
تعالى: اَن الْمُسبّحُونَ) لأنئهم أبلغ في التسبيح وَكوَام أي الارهُون 
ال غك لا يليق يه عَللة + يقول: سبحا الله ويقول: سبحان الملك القدوسس) 
ااء ع 9 2 
وبقول: لا إله إلا الله وسائر الأذكار. وقيل: [الْمُسبَّحُونَ): المصلون» وإذا 
0108 0 :و طهر ” اله 





١-رواه‏ مسلم في كتاب الصلاة؛ باب الأمر بالسكون في الصلاة؛ رقم١47.‏ والنسائي في كتاب 
الإمامة» باب حت الإمام على رص الصفوف» رقم .8١7‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب 
تسوية الصفوف» رقم .551١‏ من حديث جابر بن #عرة. 

؟-رواه مسلم في كتاب المساحد ومواضع السجود؛ رقم 077. وأحمد فق مسند الأنصارء رقم 
58586٠‏ من حديث حديفة. 


5خ ١‏ تيسير التفسير الأية : 48ؤ ‏ وباو 


سس اه الل 
٠.٠‏ 


زعم بعض أن هذه الآية: لوم مآ له لون لنحن 
الْمُسبَّحُونْ) وءَامَنَ شولك 4 إل (الْكَافرِينَ» (سورة 
لبقرة: ه014 ع ووَاسئل مَنَ أَرْسَلنًا...6 إلى: ليُعْبدُونَ) (صورة 
الزعرف: 40) » لا في الأرض ولا في السماء أي ف الحواء» أو نزلن بلا ملك 
يحيئه في الأرض أو السماءء بل في قلبه. ولا دليل لذلك؛: إلا أنّه جاء: 
«أغطي حواتم سورة البقرة عند سدرة المنتهى»7'. 

(رن» منففة واللام للتأكيد؛ فارقة عن النفيء أو نافية واللام بمعين إل 
والأول 6 (كَانوا» كفار قريش (لقُولُون» قبل بعئة البيء يك أو بعدها 
نهم ل يعتدوا بالقرآن أنه من الثم ويبعد أن يفسر الذكر بالعلم» مما صار 
للكنا ر قبلهم في الآخرة من العقاب. 

لو أن عندنا ذكْرًا) لو ثبت أن عندنا من الله تذ كيرا لمن 
لأوْلِينَ6 من جنس تذكير الأرّلين كتذكيرهم بالتوراة والإنجيل والزيورء 
أو (نئر) معن كتاب» لاشتماله على التذ كير 9لكن عباد الله 
الْمُخْلَصينَ) للعبادة» أي مثل العباد المحلصين المشهورين؛ فلاحصر لتقدير 
المضاف» أو ذلك على ظاهره من الحصرء فيكون إضافياء أي كالعباد 
المخلصين لا المشر كين. 

قرو به حاءهم ذكر من الله هو القرآن فكفروا به بعد ما طلبوا قبل 
اللةه أذ 5558 حين طلبوا بعدهاء ولم يكترثوا به لرفَسَوْف يَعْلَمُونَ 
بالمشاهدة ما جزاء كفرهم بأفضل كب الله والمهيمن عليها. 


-١‏ بشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه هسلم وغيره ف كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة 
المنتهى» رقم177. من حديث ابن مسعود. 














عا عا تفسير سورة الصافات (ا”) 5 
(وَكعَدَ سَبَقتَك منت باوكا سنو لشم النصُورونَ© اند 

00 هد شونا 

1 نيز مْتهة© وَإدَاتء ل يِسَاحيهمٌ فمسَآءَ صبَامٌ درن © وَتَوَلَ عَْكْرْ 
حير © وَأْتِرْطَعَوْفَ مُنو زور َكَرَت لْصِرٌة عكَايصِدُوه 


7 


وس لوم سرجه تلو ون اليه ©26 
وعد الله للمرسلين بالنصر وتهديد المكذيين لحم 

( وقد سب سبقت كَلمنا)) أي وبالله أو بربناء وإِنّما قدذرت حرف القسم ا 
لا واوا علا يجتمع واوان» واو العطف وواو القسمء والإضافة للجنس» فشملت 
كلمات, لأن لله كلمات لا كلمة واحدة» كما قرأ الضحاك7" بالجمع. 
وبلاغة)» 2 ويحتمل أن يجعل كلماته كلها واحدة لارتباطها غاية الارتباط 
على الاستعارة التصريحيّة الأصليّة التحقيقئّة, والمعين: وعدنا بالخير للمرسلين 
وأتباعهم وبالشرً لمخالفيهم جزمًا. | 

ووجةٌ آخر أن الكلمة معي الكلام المفيد المركب من كلمات» محاز مرسل 
لعلاقة الكليّة والجزئية» وقيل: الكلمة ,معن الكلام حقيقة حقيقة لغويّة) واختصاصها 
بالمفرد كل«قام» و«زيُدٌ» و«باء الجر» اصطلاح لأهل العريية» وليس كذلك): 
ألا ترى أنه يقال: كلمات و كلمتان. 





١‏ - الضحاك بن مزاحم الحلالي الخرساني أبو القاسم؛ تابعي جليل» ومفسر مشهورء روى عن أنس 
وابن عمر وأبي هريرة؛ وثّقة أحمد وابن ن حبان» تُوفىّ بمخفرصان عام © ٠ ٠‏ أظمه. معجم الْمَفْسْرِينَ 
ج١1‏ ص37 ؟71. 


مه ١‏ تيسير التفسير الآية : ١/اؤ‏ - /الما 


(إلعبّادنا الْمُرْسَلِينَ4 أي وأتباعهم ولم يذكرهم للعلم عند كل أحد أن 
حكم التابع حكم المتبوع؛ وأيضًا دل عليهم ذكر الجند بعد وفسّر سبق الكلمة 
للمرسلين بقوله: : انهم لَهُمُ م المَيصورُون إن جُندئا لَهُمْ الْقالبون مستأنف» 
قيل: أو بدل. 

فإن أريد بالكلمة اللفظ الذي نتلفظ به عنه معشر الخلق حاشاه عن التلفظ 
فالمرادٌ ألفاظ «إنهم لهم المتضو رو ن.::4 وق أريقه يا الوغوة به فالمراد معيئن 
«إنهم لهم ..». والإضافة إلى «نا» في الموضعين للتشريف. 

والجند: الأتباع؛ أو هم المرسلونء ذكروا باسم المرسلين وباسم الجند وضعًا 
للظاهر موضع المضمرء وذلك تعظيم لهم بالإرسال والتبليغ» ويجهد طاقتهم في 
لذب عن طاعة الله فمقتضى الظاهر [أن يقال:] وإِنّهم لهم الغالبون. أو المراد 
بالجند مطلق ا مؤمنين تعميما بعد تخصيص. 
وى وف الجملتين تأكيد باللام والضمير بعدها جُعل فصلاء أو 
مبتدأ» أو الجملة الامعية و «إن» للحصر. | 

[قلت:] إلا أنّك كثيرًا ما ترى الكفرة غالبين» فنقول: إذا كان الكفرة 
غالبين فلاسختلال شرط في كون المؤمنين غالبين» كما أعجبتهم كثرقهم؛ وكما 
خرجوا عما حدّ لهم رسول الله يه يوم حنين» وكذا يوم أحد لكن هزم 
الكفرة فيه آخمرا. 

وعن الحسن: ما غلب بيء في حرب 5 ولأن الغلبة تكون في الآخرة 
أيضًا كما تكون في الدنيا أيضاء وتكون بالحجة وبعد موت الرسلء فالغلبة من 
أتباعهم غلبة منهم وِضًا لم يمت رسول ولا نبيء في القتال قطاء والغلبة تكون 
بالقتل والأسر والإحلاء والتشريد. 














الأية : ١/ا١‏ -8لا١!‏ تفسير سورة الصافات (/1؟) هه ١‏ 


(قوَلَ عَنْهُمْ صر وإغراضًا فلا يهمّئّك شأهم فإِنّ مصيرهم إلى 
السوء #حبّى حين» لكل أحَد كآجال موقم؛ أو إلى وقت الأمر بالقتال» أو 
إلى بدرء أو إلى يوم الفشيد أو إل يوم القيامة. 

(وانْصرهم) انظر إليهم الآن ما يبن مأسور ومقتول وقشره أو معذيين 
بده 3 راسي رز ياي لد عرفل 
ولتحققه في النار» أو ا لتحققه و 0 فإمًا أن يقدّر حال» أي 
أببصرهم وهم بتلك الأحوال» أو يقدّر مضافء أ ي انظر بلاعهم أو أحوالهم. 

الإفسوف 4 يُيصرُونَ6 في في أنفسهم ما أمرناك ,بمشاهدته؛ «قَسَوْفَ» للوعيد 
لموكد لا للاستقبال المنافي للمشاهدة: ولا بأس بالاستقبال» ألا ترى أن مُسمّى 
الوعيد غير حاضرء ولا بأس في أنه يراه قريبا كالمشاهد, وهم لا يعتقدونه البق 
فضلا عن القرب والبعد أو فسوف ييصرون مالك ولأتباعك من النصرة 
الديوية والأحروية. و«سّاف» للتأكيد. 

(أمعَدَبَ يستغجلون) أ أأمنوا مكرنًا عابنا يستعجلون؟ ّم للفاصلة: 
5 لقص و الكذّبُ ب به 0 أحضر القنالت 0 -- به فتزل 


٠‏ اع نت . عا ارت 


7 ك١‏ العذاب ا العطف على محتوف؛ أي أخطاواء 
فإدا ل بساحتهم ل يقدروا على شيء من رذه) وهو واقع ولا ب مه 
المكان الواسع عند الدُورء أو في قريهمء وذلك المراد» أو المكان الواسع مطلقا 
وليس مرادًا في الليل» ويقال: نزل بساحته أي نزل به» وهو المراد. 
(بالاغة) شه العذاب يش هجم على قوم غافلين» مع أنّهم أنذروا 
وذلك مكنية» والنزول تخبيل باق» أو استعارة» والأؤلى حَملٍ الكلام على 
الاستعارة المركبة» فَإنّه لا يعدل عنها ما وجحدت بلا تكلف ولا تكلف هنا. 


١ تيسير التفسير الأية : 1/اؤ - /إلم‎ ١ 

إفساء صباح المَُدَرِينَ) المفخصوص بالذم محذوف» أي صباحهم) 
والصباح مطلق الوقت؛ ووحهه أن أكثر وقائع العرب تكون صباحًا وكثيرًا ما 
يسمون الغارة صباحًا إطلاقا لامم الزمان على ما وقع في الزمان» ويجوز حمل 
الاية عليه. و«ال» للجنس لا للعهد, لتفادي فائدة المخصوص يعد العموم. 

وقيل: مين ودر ل© للنبيء قي » فيرادُ نروله يوم الفتح, وجور نايفسو 
ببدرء لأنّه لا يشترط في قولنا: نزل كذا بساحة كذا الدور أو المنازل» بل يكنّى 
يعن عظلق ترول'الشوع مطلقاء ولا سينا أن للمشر كين 'خيمًا وسارل: 

ولا يفسّر ببزوله على خيبر» ولو قال حين نزوله عليها: «الله أكبر 
خربت خيبر نا إذا نؤلنا بساحة قوم (فساء صباح الْمدَرِينَ)») 
أن أية لسورة مع مشركي مَك وهي متقادّمة النزول على حصّار خخيبرع 
نزلت قبل فحاكاها عنده. 


مله قر تن 


وزاده تسلية وتأكيا لعظم مَسَارِهِ ومضارٌ عدرّه بقوله: لإوتول عَنهُم 
حت حين وَأَئِصر فسَواف ييْصرُونَ» حتّى كأنّها تسلية حديدة» ويحسنها 
أبعا فصل عا رفظ » وهو قوله تعالى: #أقبعَدَابنَا....4 إلى: الْمدَرِينَ). 

وأحيز أن يراد بالأوّل عذاب الدنيا وبالآخحر عذاب الآحرة» ويناسبه التغاير 
رق معرل: «أَبْصرْ» في الثاني وهو بالآحرة أنسب لبعدها باعتبار الدنيا. 

لسبحَانَ رَبك رب | عرّة عَمّا يَصفُونَ) نَرّمْهُ عمًا لا يليق به من 
الصفات مما ذكر في هذه انيور أى شيرعاة كاعتلؤقك لوعن للق اوالوعيد لهم 
مع أنه مربيك وَمَالكُكَ كيف يُضيْحُكَ وأنت مطيعه؟ ومع أنه رب العرَّة» وعزّة 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفحذ؛ رقم 5514. وراوه مسلم في كتاب 
النكاح باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها رقمه ١7‏ من حديث أنس بن مالك. 











الأية : إل/اؤ - لاا تفسير سورة الصافات (/1*) ١"‏ 





غيره كلا عرَّة إلا عر يعطيها مُطَيعَهُ فإنّها مُعتبَرة ولا عرّةَ لأحّد مؤمن أو 
كافر إلا منه» وهو مَالكها نيا وأخعرى. 

لوَسَلامَ عَلَى لْمرْسَلِينَ» من كل المكاره في دينهم وآحرقهم» فائزون 
فورًا د يفي به التفصيل» ولو لقوا م مكارة قي دنياهم, بل بها يزداد توابهم. 
لوَالْحَمْدُ لله رب ١‏ الْعَالَمِينَ على إكمال النعم الدينية وَالدنيويّة والأخرويّة, 
وإنحاز الوعد بالنصر لأوَانه للمرسلين وأتباعهم. 

كان رسول الله يي يقول بعد أن 0 9سْبْحَانَ ريلف رفي العرّة عَم 
يتصفون» وَسَلامٌ على المُرْسَلِينَ وَالحَحد شه رب التالمون 6 وواة أن سيفيد 
وقال رسول الله م : رس قال ا كز مبالة نكن كرد العرّة 
عَمًا يَصفون وَسَّلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رب الْعَلَمِينَ» ثلاث مرّات 

فقد اكَْالَ بالمكيَال الأواقى من الأجخر»” ' رواه زيد بن أرقم. وقال رسول الل 
غَيّه : «من سَره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر 


ع ا اس 


مجلسه حين يريد أن يقوم: (سْْحَانَ ربك رب ؛ العرّة عَمّا يَصفون وَسَلامَ 


عَلى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رب ؛ الْعالَمينَ7»6" اللهُمَ و فنا 


دصلا وسكّم على نييئك مممر ولله وصجبه وسلم. 


١-أورده‏ ابن أبي زيد القيرواي ف الفوا كه الدوابي) باب العمل في الصلوات المفروضة» فصل ما 
يمحي عن كل صنلذة الموسوعة الفقهيّة. (فرص مدمج). 

5١59 أورده غيك الرزاق قِ مصئفه كتاب الصلاة) باب التسبيح والقول وراع الصلاة» رقم1‎ -١ 
أثرا عن على كرّم الله وجهه.‎ 


؟ ١‏ تيسير التفسير الآأبة : ١‏ ١و١‏ 





© عل ان ىَكمَوُو أ عِزَّوَ وَضِفَاقَ © و | 00 
متاو © ونوا | ناه هم مذ مَنْهْرَوكالَ ألْمَدْرونَ 1 ذا سر 

3 30076 :إن هد لم لوي ب هن 
مسو أوَاصيرُو ع1 لووك إدَعَدَ لََديَاةُ © ماحعتا 000 


اللخرة 0 2 عليه | إل وده 02 لمن ووه بك 
يَدُوفوَأعدَ إن © اعدَهْرَكوَإِنمتمَوريَكَ ألقربز الوَكَانَ © أَدّلصْ مرك 
لمان وَالَارْضِ وَمَابَيْهَُما نضأ لاسي © بهد ما حْتاِكَ كرو 


2 


اعون ©) 
مهاترات المشركين وتسفيههم 

لرص وَلْقَرْان) الواو للقسم إرذي الذّكر» صاحب الوعظ لاشتماله 
على ذلك» أو اسم مصدرء أي ذي التذكيرء أو ذكر ما يحتاج إليه من أمر الدين 
والأحكام والقصص والأحبار عن الأنبياء والأمى والوعد والوعيد. 

وحواب القسم محذوفء أي إِلَْكَ لرسول من الله كما جعلت الرسالة 
حوانا في قوله تعالى: 00 َمنَ الْمُرْسَلِينَ6 (سورة بس: ؟) » وقد ذكر الإنذار 
هنا كما قال: ووه أو يقدر: نه أي القرآن لمعجز» أو 








الآية : 1 - ١١‏ تفسير سورة ص (8/؟) ١‏ 


العيورة معز لمتدرة ال ا قري حفر عانق القزانه أو لقدسا كك الحو أو 
0 عدو أو ما أنت مص في التبليغ والتذكير. 
مرب عن الحواب المقدّر بقوله: لإيلٍ الذين كَفرُواً في عرّة) تكب عن 
ايعو لروَشقاق» عخالفة لله وك ورسوله َيه : » كقولهم: أنت في 
شي غيرفى صَاحبك: ومن قوطهم: «شقّ العصا» .معن فارق وتخجالف. 
: 8 اا عي 0 
وقيل: الجواب قوله: رن ذلك لحق تخَاصم أَهْلٍ ادر (سورة ص: 15) © 
ويرده كثرة الفصلء وأنّ هذه الإشارة ما ذكر لا المشار إليه إلا بعيدًا عن القسمء 
وقيل: إن كل الآ كدب الوُسُل) ار وهو مروي عن الأخفش 
ركه اعد وساف ها اقفر ميودهنا اراي الماعىء وأيضًا أي فائدة في القسم 
على أَنّهم كلهم كذبوا الرسل؟ إلا بتضمينه قوله: َس غنات 6 
وقيل: الحواب (, كَمَ هلكا مّن قَبْلهم م قن ويرذه أنه إنشاء والإنشاء 
لا يكون جوابًا للقسم بغير الباءء وأمّا كون كم لا تقبل لام حواب القسم لأنّها 
مفعول به مقدَّم فلا يعتبر الحواز كون جواب القسم بلا لام. 
كم أَهْلَكْنا من قَبْلهم مّن قَرْن وعيد لكفرة ة قريش أن يصيبهم لكفرهم 
ما أصاب قروا كثيرة قبلهم لكفرهم» وهو يتضمّن التسلية له وه لإقَنَادَو6 
يا رب أو يا قوم أو يا فلان» كل ينادي بما أمكنه استغاثة حين رأوا العذاب» أو 
رفعوا أصواقهم بالتوبة. 


كو لإولآت حينّ ماص «لا» حرف نفي عَمل كليْس» واسمها 
محذوف, أي لا الحين أو : حينهم» و«حين» خبرهاء و «منّاص» تأخر أو 
فوات أو فوت» مصدر 0 والتاء لتأكيد النفي كما أنّها للتأكيد ف علامة 
وراوية» أو كلمة وضعت على حدة بالزيادة للتأكيد. 





١١ - ١ : تيسير التفسير الأية‎ ١" 
وح ويشبه اللعب قولهم: زيدت لتأنيث الكلمة أو ليكون بوزن‎ 
ليس» وادملة حال والرابط واو الحال» وربطت أيضا يماء حينهم المقدّرء أو‎ 

«ال» في الحين المقدّر للعهد أو نائبة عن الضمير. 


وى وقيل: «لا» عاملة عمل إن و«حين مناص» اسمهاء ومضاف 
إليه والخبر عذوف. أي لحم وقيل: دحلت على فعل تاأصب ل«حين», على 
المفعو لِيَة أي ولا يرون حين مناص؛ أو لا يحدون حين مناص. 


«صرف) وف تاء «لأت» لضن والكسرء فهؤلاء ثلاث لغات» 
والوقف عليها بالتاء كما هو اديوه لا بالهاء» كما قيل عن الكسائي 
والفرَاءء إن صصح وقيل: على «لأ» والتاء زائدة في أوّل «حين». كينت 
منفصلة خروجًا عن القياس؛ فل الفرقا قال لدعي لسسارع» نهم 
رأياها “كيل الاج خط ف مصحف عثمان؛» [قلت:] والأصل حمله على 
قياس الخط لا دعوى أنّها مع «لآ» وأنّها كتبت متّصلة بالحاء شذوذاء وقد 
وردت زيادتها أوّل حينَ والآن نثرًا أو نظمًا يقولون: اذهب تحين؛ 
واذهب تلان» قال شاعر: 
العاطفون تحين ما من عاطف م0 


وصرف)» ولا دليل على أن «لات» هو ليسء أبدلت الياء ألفا والسيين 
تاى والأصل عدم القلب» ولو كان أضل: لنب كسس الناءعقلي الغا رضي 
بعد فتحء لأن ذلك أصل ملعى» ولا دليل على دعوى أنه اعتبر جموذها 
فسكنت الياء واعتبر تحركها فقلبت. 





١-البيت‏ لأبي وجزة السعدي وهو من الشواهد؛ ولعجز البيت روايات. انظر: المعجم المفصّل في 
شواهد اللغة. جلا ص .١8٠١‏ 











الآية : ١١ - ١‏ نفسير سورة ص (7"/8) ل 





لوَعَجيُو عجب الكفرة قريشٌ عَجَبّ نفي وإنكار أن جَآعهُم من 
أن جاءهم لمر أي من بحيئهم نذيرء برفع نذير على الفاعليّة للمجيء 
المضاف للمفعول. والنذير: الر سول خبرهم بالعتقاب على الكفر (منهُمْ) من 
جنسهم وهو البشرء أو نوعهم وهم الأميون الذون لآ يكبوان ولا بقوؤون. 
(وَقَال الْكَافِرُونَ مقتضى الظاهر: وقالواء لكن ذكرهم ذمّا لهم باسم 
الرسوخ في الكفر (هَذَا) أي محمد يت لسَاحرٌ) فيما يقوله عظيمٌ لا يطاق 
(كَدَابَ6 فيما يقوله عن الله بأنّهِ واحدّء وبالعقاب عن من قال بالتعدد. 
لأجَعَلَ الآلهة) للتعدّدةَ (إِلْهَا وحدا هو الله كبك ٠‏ كيف بيطلها 
و ينبت واحدًا؟ ولا سه إلا إلا واحدا . والاستفهام 5 إنكار, 
ومعلوم أن المتعدّد لا يكون واحدًا ونه لا تعدّد في اعتقاده فق » لكن المع 
تعَحبُهم من تفي معن الألوهيّة عن غير الله ابه ونفي اسمها عن غيره كذلك. 
ان هذا أي هذا لعل (أشيء عُجَابٌ4 ما المانع أن تكون الهة صغارٌ 
تحت إل كبير ل » نتوسل بما ليه وذلك منهم خطاً واضح نهم ولغيرهم تعمّدوه 
تقليدًا لآبائهم, لا يرون أنها لا تنفع ولا تضر ولا تعلم شيغا؟ ولا تعن الله ني علم 
ولا عمل؟ وليس فيها معى الألوهية وكين سَألتَهُم من ٠‏ حلق...6 (سورة 
السكبوت: 01 » وريم تومّموا لهم ها أها قد تضه وقد تفع 
سوقم . را بدا وفيت ورد بق نافنة خالن رذل نأا 
ومتُراع أي بليغ في العجب نادرة فيه» أو محال. 
وسبب النزول) 2 لما أسلم عمر طبه وقوي به الإسلام اجتمع أشراف 
من قريش» أبوجهل والعاصي بن وائل» والأسود بن المطلب بن عبد يغوث؛ 








وعقبة بن أبي معيط» ونحوهم من الأشراف ومن العَامّة» عند مرض أبي طالب» 
وشكوا إليه شتم رسول الله َك لآلحتهم؛ وطلبوه أن يكفه عنهاء فدعاه» وف 
قرب أبي طالب مقعد رجحل واحدء فانتقل إليه أبو جهل لعنه الله خوف أن يقعد 
م فيه فيرق له أبو طالب» وقعد عند الباب» وذكر له أبو طالب ما قال قومه 
فقال وير : «أطلب منهم كلمة واحدة يدين لهم يما العرب؛ وتعطيهم العجم 
الحزية»» قالوا: نزيد عليها عشرًا فما هي؟ قال: لا إِله إلا الله قالوا: سَلْنا غَيْرَهَا 
قال: لا! ولو وضعتم الشمس في يدي. فقاموا غضّابًا قائلين: لحمل الألهة 
إن و حدا ان هذا لشياء ء عُْجَاب6؟ تماق وَإلَهَكَ الذي يَأمرَّكَ بهذا. 

(ونسطق) ذهب من بحلس أبي طالب (ِألْمَاةُ مه الأشراف 
00 آنفاء قال رجحل من المسلمين يوم بدر إذ غلبُوا امش كين ذم لهم 
وإهانة: ما قتلنا إل النساءء فقال و : بل هم لملأه وقراً: #روانطلق الْمَلةُ6 
(أن امْشُوا6 قالوا: سيروا على الأرض في مصالحكم, واتركوا قول محمّد. 

ل ل قتضي التكلم بعدهء ففيه معيئ القول دون 
حروفهء ف«أن» مفسرة له أو الانطلاق الشروع في الحديث» ففيه معئى 
القول» وهو محاز مشهور في ذلك» حتّى قيل: إِنّه حقيقة عرقيّة» والمنطلق في 
ذلك ألستتهم. فذلك تحوز بإسناد ما للبعض للكل. 

قال الأشراف المذكورون للعَامّة» وبعض لبعض: أعرضوا عنه إلى 
0 أو «امّشُوا» دوموا على سيرتكم في شأن الطتكم (وَاصبروا عَلَىأ 
عالهتككم 2 على عبادتها والاعتناء بماء وتحملوا تحقير محمّد لما ولك وعلل 
لفون ب ل 


(إن هذا أي ما يقوله محمّد من التوحيد أو تصلبّه فيه (لشيء» 











الأية : 1١١ - ١‏ تفسير سورة ص (8/؟) /1" ١‏ 
0 الى 5 يش يِ 1 # اي 0000 
عظيم مصمم عليه براد يريده محمدء لا طمع في رده بقهر ولا شفاعة أو 
3 11 71 1 . 2 2 
تلطفء أو شيء من مصائب الزمان يراد بنا لا بد فيه من جرع الصبرء أو شيء 
2 
يتمناه ويريده, وما كل مريد ينال مراده. 
ار إن هذا الور يورنه فت 1999 عن أن الاين ل المرية وال لصم 
الدزية أ مر يتمنّاه هو وغيره؛ ويريدة وَلكنه بعك أو إن هذا الدين الذي نحن 


عليه لشيء يريده تحمل بالإبطال فاحذروا واصبرواء أو إن هذا الصبر لشيء 
يطلب محمود العاقبة. 


رم معنا بهَذَا) أ ي التوحيد رفي الْملّة الآخرة) ملة التصارى بالنسبة 
الرهلة هود لأن فيها التثليث لا 0 ويزعم اهلها أن غيصو بخاء 
بالتعليث» أو الملّة الأخيرة العرب» بمعين أنّهم لم يدركوا عن آبائهم التوحيد» أو 
الأمّة الى سمعنا عن أهل الكناب والكهّان قبل بحيء محمد أنّها تأي» وما معنا 
أنّها تأي بالتوحيد ولا بغيره وذلك كذب, فإنّهم سمعوا أنّها تأت به وإن أرادوا 
أنْهم سمعوا أنّها تأي بالإشراك فَأشّدُ قبحًا. 

فإن هَذَ1) ما هذا الذي يدّعي عمد فَيَمُ ؛ [قلت:] وإذا ذكرت محمد 

عن الكمرة رصاع نادت عله ناراف رك زا كلق مزهي كي لا عقن 
(إلا أختلآق6 كذب ل يتقدم له ما بييى عليه. 





#ا.نزل عَلَيْه) وهو نشأ يتيمًا لا مال له» ولا أنصار ولا رئاسة ولا شرف 
#الد كر القرآن لزمن' ين كُوثَا ونحن غير يَامَى و ذوو مال وأنصار 
ورئاسة وشرف. 

[قالوا:] لو كان القرآن من الله لكان نازلاً علينا كذلك كما قالوا: للا 
ل هَذَا اهران عَلَىا رَحُلٍ مُنَ الْقَرْييْنِ عي (سورة الرعرف: 07١‏ » وقالوا: 





و١١‎ - ١ : تيسير التفسير الأية‎ ١54 
. )١١ كان حيرا م ا 6 (سورة الأحقاف:‎ 72 


9 م ه نا ب م 5 :5 و 
بل هُمْ في شلك مّن ذكري» لا يقتصرونٌ على كلام واحد بل يترون 
تردّد الشالكٌ الحاسد الذي لا ححّة له؛ فقالوا: سحرء وقالوا: افتراء» وقالوا: 
ع 2 2 00 5 كك 
أساطير الأولين» وربما شكوا أنّه من الله يَْ وأظهروا خلافه. وفي الإضافة إلى 
20 َه 7 ار 
الياء زيادة محقيق. و«بل» للاضراب عما قبل إضراب إبطال. 





وأضرّب م هذا الإضراب وما قَبْلهُ بالإضراب الانتقالى العام في قوله: 
بل لما يَدُوقُوا عداب» وسيدوقونه» فإذا ذاقوه زال الحسد والشلك ولات 
حين إكان» والايات بعد تدل على ما ذكرت» لا عَلى ما قيل: إن اللإضراب 
الثاني إضراب عن الأوّل» .معين: إذا ذاقوه زال فكو 


(أَمْ عندَهُم خَرَآئنُ رَحْمَة رَبك الْعزيز الْوَهٌّاب6 مقابل لقوله: 
ؤٍ -- ا ؤأَمُمْ م يقسمُون رّحمة رك (سورة الزحرف: 77) ) و 
للإضراب والاستفهام» أي بل أعندهم. منقطعة لا عاطفة» والعنديّة التصرّف 
وقدّمت لأنّها عمدة الكلام في النفي. أي لا بملكون تَصِرّفا فيعطون من شاعوا 
النبوقةة وزإضتافة رت للكاف تشريق” ولط به فك . 

والعزيز القهار الله لا أنتتم وكيف تترفعون عن رسولي بالتجبّر؟ والملك 
الا وما عندكم خزائن الرحمة فتهبوا النبوءة لمن شكتم. والميالغة 
في «وَهّاب» تعم الكمّ والكيف» وكم نعمة في النبوءة!!. 


آم 0 أم ألهم؟ ملك السّماوّت والار رض الأرضين أجرام ذلك 
وما ينها هر ما عليهما من الحيوان والنيرات وأملاك الأرضء أ 1 لرالسّمَاوَات 
والأرْض»: الأحرام وما فيهاء وما بينَهمَ): هو الحواء فَإنّهِ ملك لله والأمطار 











الآية : ١١ - ١‏ تفسير سورة ص (8”) ل 


والرياح والأطيار والبحر في البو وإِنّْما يكون إِنها من ملك كل شيء وإِنّما يهب 
ما يشاء لمن يشا وينفذه مَنْ مَلكَ ذلك» ومنه النبوعة والرسالة. 





(َليرقُواْ في الآمباب» إن كان لهم مُلكُ ذلك فليصعدوا في المعارج 
ليتصرّفوا فيه بالتدبير والإعطاء والمنع لينتفعوا بذلك» وليصدقوا دعواهم فيوحوا 
إلى من يشاؤون» وذلك هك عليهم بالعجز كل العجز وأن لا معراج لهم. 

وعن مجاهد: لباب 6: أبواب السماوات» وقيل: السماو ات, لأن الله 
قن حلق فيهنّ أسبابًا عادية للحوادث السفليّة» وعليه يكون مقتضى الظاهر: 
فليرتقوا فيه فأظهرَ ليصفهن بالسببيّة» ويجوز أن يراد بالارتقاء في الأسباب 
معالحة الحيّل في الصعود فيفعلوا ما شاعوا. 

(جُندَ مَا) أي هؤلاء الكفرة حنذٌ» و«ما» مزيدة لاه الجير والعيل وقيل: 
«ما» اسم نعت» والمعئ: حقير قليل» وقيل: للتعظيم بطريق لتَهكم والاستهزاء 
هم وقيل: لنعظيم على ظاهره» فإ الح للنيء ل بت على ادمع العم 
أعظّمُ ألا ترى الشعراء يمدحون الأعداء بنحو الشجاعة فيرجع لحم الفوز بأن 
غلبوا من هو قو ولا يلزم ذلك» وللكلام مقامات واعتبارات وحالهم معروفة 
بالقَوّة» فيجوز أن يراد أَنْهم ذلوا بالل كفك . 

3 هُالكَ» نعت «حُندٌ»» أو متعلق بقوله: (مَهْرُوم) أي مغلوب, 
وإشارة البعيد إلى 5-6 والآية في مك والبعد باعتبار بعده عنها حين إرادة 
فنْحهَاء لأنّهِ يريده وهو ف المدينة؛ وهذا التأويل يْصح الكلام. 

وقيل: الإشارة إلى بدر لبعده عن مكّة» ولا يتوقف صِحَيّه على جعل بدر 
من مَك إن كونه منها ينافي البعد وتبعد الإشارة إلى المنتدق. 


وتحوز الإشارة إلى المرتبة تتزيلاً لها متزلة المككان» أي وضعوا أُنفسَهُم حيث 


اا تيسير التفسير الأية : ١1‏ - 5١و‏ 
لا يتأهّلون» وبحوز إلى الزمان المعيد زمان الفمتح, أو يوم بدر. أو يوم الخندق» أو 
زمان الارتقاء. 
وخ وإذا كان الإشارة للزمان لم يكن نعنًا ل«حند», إذ لا توصف اللحثة 
بالزمان» ولا يخبر عنها به ولا يكون حالا لها. و«مهروم» نعت ل«جندٌ» لا 
حبر ثان لأن المبتدأً جمع. 

0 لمزم لتحقق الوقوع كاله ماض» أو يفسر اسم المفعول بالاستقبال. 

صل الحرم: فت الشيء اليابس» أي وقومك الكفرة ة كاليابس المتحطم. 

- لأحْرَاب 6 تابتون من جماعات» ومع ذلك لا تخف ولا تبال يهم 


وهو نعت ل«حنذٌ») أو حال من الضمير ف «مَهَرُومٌ», أو من المستتر في 
«هنًا» إذا جعلناه نعمًا ل«حند». 


ست ار 
وَأَممِ 1 ل 21111 00 | 
78 27 7 مك ري١‏ وَأ مأ ره أ ا سه عاد 5 اي 1 سو 
هد لاء اله وَبِدَة ما شَامِنفوَأنَ2) و جحل لتَاقِطنًا قبل بوم 


إنذار الكقار بما وقم للأمم المكذ بة قبلهم 
(كَدَبْت قَبلهُمْ قَوُمُ وح وَعَادٌ وَفِرْعَوْنَ ذو الآوكاد6 أي وقوم فرعون 
فاكتفى الكلام بذكره. ولا سيما مع ذكر بطشه. والوتد وتد الخيمة)» وصف به 
لكثرة نحيمه. 




















الآية : ١١-17‏ تفسير سورة ص (8") ا /اا 


(بلاغة) أو شبه في رسوخ ملكه ببيت قوي ضحي الأوتاد ورمز 
بلازم المشبّه به وذلك اللازم الأوتاد» ولا يجوز أن يشبّه الملك الثابت بذي 
الأوتاد وهو البيت» د فرعون امم كلكه مبالغة لأن ف ذلك مقابلة املك 
بذوي الأملاك. ا 

وعن ابن مسعود: #رالأوتاد6: الجنود يُقَوُونَ ملكهء وذلك على الاستعارة 
التصريحيّة أو المحاز المرسل تلو الأوتاد للجندء وقيل: اللمبائ العظيمة على 
الاستعارة أو الإرسال [الى منها الأهرام]. 

ويقالة كان ترد فى يغدية بأربعة أوتاد على أطرافه الأربعة في أربع سوار 
حتّى يبموتء ويقال: يمدّه بين أربعة أوتاد في الأرضء ويرسل عليه لعقارب 
والحيات» وقيل: له حبال وأوتاد يُلْعَبّْ يما يبن يديه. 

لوَكَمُودُ وَقَوَمُ لوط امعان ليك الغيطة الى يسكنوفهاء أو البلد الذي 
سكنوه» وهم قوم شعيب (أولتك اراب مبتدأ وخبر» أي هم المتحزّبون 
على الرسل؛ أو بدل من قبل وما بعده مستأنف؛ أو نعت ومنعوت وما بعده 
خبر» وهو قوله: 

إن كل» كلهم أو كل منهم إلا كَذب اسل أي ما حزبٌ إلا كذبوا 
رسوطهمء مسرب إلا كذب الرسل كلهي لأن نكيب رول :رادل كنيب 
للرسل كلهم والحصر إضافي أي صدر منهم التكذيب الصريح؛ لا التردّد ولا الظرت 
ولا التصديق» أو لما رغبوا في التكذيب جعلوا كأنّه لا فعل لهم إلا التكذيب. 

(فَحَقَّ)» وقع لإعقّاب)» عقابي الذي يوحبه كفرهم. قوم نوح بالإغراق» 
وفرعون بالغرق» زوم هود بالريح» وتمود العييحة. وقوم لوط بالخنسف 
والرحم؛ وأصحاب الغزلة بالنار من سحابة استظلوا تحتها 

وما ينظ ينتظر لإهؤلآء» الكفرة من قومك يا محمد المستوجبون العذاب 
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بكفرهم كمن قبلهم (( الأ صيحَة َةَ واحدة) تُهْلَكهم؛ وهم ممتقرون أ أذلاء. 
(بلاغة) ١‏ شبه مها قط بأمر أقروا به أنه ا 0 
ابيب سوسا لني لم نقضها عليهم تشر 
59 كان له بُعَذَيق وأنت ؛ فبهخ) (سورة الأنفال: 07) » أي وأنت نبيئهم 
إنّما يعذبون في قبورهم وبعد الحشر. 

أو إلا اضييحة و الئنة حتيخة لعن يفا برت يده تارق دن 
في الدنيا كهؤلاء الأمم. وقيل: الصيحة الواحدة محاز لما أصابهم يوم بدر أو يوم 
الفتح» وتجوز الإشارة إلى هؤلاء الأحزاب يعذبون عند نفخخة البعث» والعقاب 
اكور فزلهتق الدننا. 

ما لَهَا من قََاقٍ) الحملة نعت ثان على حذف مضافينء أي ما لها إذا 
حَضَر وَقنُهَا من ُوقف مقدارَ فواق. والْفرَاق: ما بين الحلبتين في موضع واحد. 
أنه من رطتدق الراضع ف امووطيع واخجاد: 

أو بلا حذف أي مالحا من رجوع لا تُثى ولا تَرْئدُ وفي زمان ما بين 
الحلبتين أو الرضعتين يرجع اللبن إلى الضرع. وأيضًا فواق المريض رجوعه إلى 
الصححة اسم للمصدر الذي هو انان وف ذلك محاز مرسل بإطلاق اسم 
اروم وهو الفواق وإرادة اللازم وهو توقف ذلك المقدارء أو مقدار الرحوع. 

لوَقَالُوا4 حين ذَكّر لهم عقاب مّن كفر عند الصيحة؛ قيل: وثواب من 
آمن. والقائل أبو حهل أو النضر بن الحارث أو كلاهماء ورضي الباقون فكان 
ضمير الجمع. 

#ربنا» نادوا الله لشدّة الاستهزاء» كمن رغب في شيء نافع يرغب فيه 
إلى لله عل لعجل لنا قطُن نصيبنا من العذاب على على الكفر» وكل ما قطع 
من شيء فهو قطء فيجوز أن يريدوا صحيفتهم الى كتب فيها أعمالهم كالشيء 
ا مقطوع من القرطاس» وهو أكثر استعمالاء ٠‏ ولإضافة للجنس فال معي: قطوطنا. 
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(قبْلَ يَوْمٍ الحسّاب» هو وقت الصيحة الواحدة ولا تؤحّرها إلى هذا 
الوقت لبر _ فيها فنوقن ) أو نرتد ع) تَهُكموا بذلك وبإبات يوم الحساب» 
رسا لط رن أن المراد بالصيحة صيحة البعث. 


وعن قنادة وسعيد بن جبير: #قطْنا): نصيبنا نصيبنا أو صحيفتنا من نعم اللدئة 
الذي لنا إن آمنا دوين اوحتع ردي الدنواء وهذًا هكب » ويناسبه نداء الله على 
وحه الرغبة» ولو أرادوا قطنا من العذاب لنادوا رسول الله يهط وقالوه حين ذكر 
رسول الله 5ق ثواب الإبجان. 

[قلت:] ويبحث بأن الكلام للعذاب والكفر وأمّا نداء الله فلمزيد الاستهزاء 
كما مر. 


(مبز عل عايززة و30 513092 ابي قر ةهزن عد 
لمعه لوست 27 جس 
لكَدوََاتتكةأْطْجْة وَفَصْلَ لطاب © وَعَلَ دك تك تا لقني إذ تسو وأ 
أو ات © اذ ماعل داؤ,5 تزع منهم اولاعت عن من بجا بَحْضتاعل 
و 5خحكم يتاي كتلط وَاهْيئ إل سَوَاء ألو ياه نهل أخ 

نع وَقخ نَمو لبه ولا ند وَبيدَة اليه عو © 15 
قد لمك ْوَل يكال نعابعوء ون كرام للا لبخ به رْعَِسَنْضٍ 
نا ألن !مثو ولوأ ]لصحت وَقَِيلمَا هم وَظَنَّ دأو 97 كتاذ وآ سَيَطْمَه 
َب كوت ١‏ سَعزة أ ذإكوإد سد ل وحنرْمَاِن © 
ْدَق لجيه عي لتايس يللين ولاتّع التو فيضك 
عَنْسَيِيل َه | إذَ لذ دعن سبل شه لم عَدَ اث ديد .ما وا يوم 
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)6© لساب‎ 
نعم الله على داود | عل وامتحانه‎ 

#اصبر عَلَى' مَا يَقُولُونَ6 مما يضيق القلب لمحالفة الحقّ #روَاذكر”' عَبْدَنا 
دَاوُودَ» أي قصّنَهُ لَهُم إذ ناله ما ناله من الغمّ على ارتكاب ما هو حلاف 
الأولى» وأدام نذلمه تائنًا مع ك2 العظيم ونبوعته) فكيف حالكم وقد أصر رتم 
على :الكفرف ؤاة كرها انقساق: تلظ عم بوكر وتطثر كنا عد رذ 
اليد 6 أي القوة ف الدين, فكن مثله)» وهو اسم مفرد آخخره دال وأوله ح مه 
ووسطه ياء. 

وكان ييه إذا ذكر داود قال: «هو أعبد البشر»”' رواه أبو الدرداء وعن 
ابن عمر عنه #ّْ : «لا ينبغي لأحد أن يقول أعبد من دواد» أي أن نول إن 
مدا أعبك من داود أو أراد أحدا من الأنبياء. ويروى أنه كان يصوم يوما 
ويفطر يوماء ويقوم نصف كل الليل؛ وجعل يوما للعبادة ويوما للقضاء. ويوما 
لنفسه؛ ويوما للوعظ. وعنه #َتَّه : «أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان 
يصوم يوها ويفطر يوماء وأحب صلاة إلى الله تعاللى صلاة داود ينام نصف 
الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه»”". 

(إِلَك أوَاب» رحَاعٌ إل الله ويك عن البطالة بالطاعة والتسبيح 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في عقد التسبيح باليد... رقم "15٠١‏ من 
حديث أبي الدرداء بلفظ: كان أعبد البشر». 

؟-رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة... رقم5777. 
ورواه مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر... رقم05١١‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو. 
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والاستغفار, ومن ذلك ما وري عن رسول الله هن : «إن داود اكلتكدة أو غيره 
يذكر ذنوبه في الخلوة عن الناس فيستغفر الله تعالى» وفسّر الآية به. 

[قلت:] ونفهم أن الخلوة ليست شرطً في الأوب ولكنّها واقعة حال داود. 
وإقلت:] من العحيب أن يوجند للكلمة مع صحيح في العرية ويحملوها على 
العحمية» مثل أن يقال: الاب في الآية لفظ حبشي معناه الْسيّح. والدملة تعليل 
لقوله: روَاذْكرٌ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا ١‏ الأتيد). 

ونا سَخْرنا الجبال مَعَهُ6 متعلق ب«سشّرنا» وامعين متابعتها له في التسبيح 
ولذلك لم يوت باللام بدل «مع» كما أتى بما في الريح لسليمان» إذ كانت له 
بطريق ملكه لاء واستعماله لحاء حيث شاء وم شاءء وقدّم «مع» في سورة الأنبياء 
[آية 1/6] مسارعة لذكر داود إذ ذكر معه سليمان» ومسارعة للتعيين. 

وتعليق بت هنا بقوله: 10 ص ُسبْحْنَ) أقرب منه في سورة الأنبياء» وليس 
للحصر لأنهنَ . يسبحن أيضًا بغير حّضرة داود» بل على طريق الاهتمام بالمعية» 
وله لا يهدء حاشاه؛ والمراد الترحيح. 

وتَسبِيحَهن بنطق إذا شاء الله سبحانه: أسمعه أحدًا كما سمع تسبيح الحصا 
ف يده قن » ثم ف يد الصدّيق صلله » وقيل: تسبيحهن وحَودُهُر بإيجاد الله 
هن وحضوعَهنٌ لما يكون عليهن» ومع لبالَْشيّ وَالاشراق» إلا أن 
يراد ؟مما عموم الأوقات» بل الأظهر أن المراد العمومٌ» كان التسبيح منهن نطقيًا 
أو حاليًا هكذا: يسبّحنَ إذا سبّح ويَزدْنَ وحدَهُنٌ. 
خخ والمضارع للتجدّد. والحملة حال من «الجبال», أو مستأنفة 
لبيان الوقتء وتتقوؤى الحالية.مقابلة «محشورة». 

والعشي: من زوال الشمس إلى الصبح. و«الاشراق»: مصدر أشرقت» أي 
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صفا ضوعهاء وذلك وقت ارتفاعها عن الأفق أفق البلد» وهو الضحى الصغير 
وفيه صلى رسول الله 2 » فقَال: «هذه صلاة الاشراق»7', ا الوقت 
بالمصدر كما معي بالإبكار. ْ 





ومرّ عن ابن عيّاس أن كل تسبيح في القرآن صلاة ما لم بمنع مانع» فأخذ 
صلاة الضحى من الآية. وتسبيح الجبال غير صلاة» وتسبيح دواد صلاة أو 
غيرهاء وهو حقيقة في الكل. 
(فعه) ويقدّم قول مثبى صلاة الضحى؛ َقَدّم على قول عائشة لأن 
الحافظ ححجّة: ولاسيما مع كونه أكثرء والمثبت مقدّم على النايه وسنّة الفجر 
والمغرب والعشاء والتروايح أفضل من صلاة الضحى؛ وهي أفضل من غيرها. 
(فقه) وذكر ابن حجر أنه لا تس صلاة الضحى جماعة ركعتين 
عقب الإشراق وقت نخحروج وقت الكراهة» أي ولا سيما أكثر من 
ركعتين» وفي الحديث: صلَّى عام الفتح في مكّة صلاة الضحى ثمان 
ركعات في بيت أم هانع بأربع تميّات وتسليم واحدء كأخحف ما يكون 
من صلاته بعد اغتسال. 

ويروى أنه كان يغتسل وفاطمة رضي الله 'عنها #بقرة» وسليك عليه أ 
هانيع فقال: من هذم؟ قالت: أنا أمّ هانى» فقال: مرحبًا بأمّ هانع» فصلى» وقال: 
«هذه صلاة الإشراق» إشارة إلى ركعتين صلأهما في بيتها في يوم آخر غير 
الثمان والغسل في بيتها» وقيل: في غيره. 

(وَالطيْر) عطف على الحبال مَحْشُورَة حال من الطير يحشر الله 
تعالى له الطير تسبّح معه» ول يقل: تحشر له بصيغة التجدّد» ليدل على قدرته 


.4 ١5ص رواه الطبرابي في الكبير» عن أمْ هانئ. ج4 ؟)‎ -١ 
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) 7 من 0 والطير وداود 9لَهُ) الله 6 (زاب) بك 
سبح أي يتأبعنه) ان تلن اناوه أو ل تعال 33 الا دين لل 
أو للتعليل. 

وَشَدذنا مُلَكَهُ 6 قويناه بالحيبة والجنود وهمزيد النعمة) وقيل: باطيبة 
والنصر. ويقال: يحرسه كل يوم وليلة أربعة آلاف. ويقال: ير سمه حول محرابه 
أربعون أ لف رجل لابس لامة الحربء والله يعلم هل صمّ ذلك» ولله أن يفعل 
ما يشاء. 
(وقصص) وف الطبري عن ابن عباس: اذعى رحل بقرة على آخخر عنده؛ 
فقال: 0 أن" 2 أمركمّاء فقيل له 2 المنام: اقتل المدّعى عليه وقال بعذ 
يقظته : يي 000 إن م عله يود 
عليك عقاب» فأحضره للقتل, فقال: أبلا بينة ؟ قال: أمرني ربي؛ فقال: 
أخيرك أنْي فا اود بالبقرة بل بأنّى قتَلتْ أبا المدّعي عَيلَقَ فقَيلهُ فعظمت 


هيبته بذلك. 


وََائيَاُ الْحكْمَة) الزبور والتوراة والنبوءة وكمال العلم والعمل وموافقة 

الح رفصل اُخطّاب» أي فصل الخصام بتمييز الحق» وسمّي الخصام خحطاا 

لاشتماله عليه» أو لأنه أحد أنواعه» خخص به لأنّه امحتاج للفصلء والإضافة 
إضافة مصدر لمفعوله. 

أو فصل الخطاب: الكلام الذي يفصل به بين ما صحّ وما فسد في الحكم 

بين الناس» وأمّر الدنياء فالتطاب الكلام المخاطب به» والفصل يمعي الفاصل» أو 
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الخطاب: الكلام الذي ينبّهِ على المقصود بلا لبس» والفصل .معن الفاصل المميز 
للمقصود؛ أو بمعين المفصول وهو المقصود. 

أو فصل الخطاب: الكلام المتوسسّط لا إخلال ولا إملآل» كما ورد: «إن 
كلام سَيّدنًا محمد َي لاتزر ولا هَدْرٌ». والفصل ,معن الفاصل؛ أو المفصول 
عند السامع المبين عنده. والإضافة إضافة صفة لموصوفها. 

ودخخل في فصل المخطاب قول داود الك : «البينة على المدّعي واليمين على 
المدّعى عليه». ومن قوّته في الحكم أن أحدًا شكا إليه جاره أنّه سرق وَرَّهُ 
فحطب» وقال: إن منكم من يحضر الخطبة وعلى رأسه ريشة» فوضع السارق يده 
على رأسه خوف أن تكون عليه ريشة» فقال لصاحب الوزّ: هذا هو السارق. 

ومثله لأيّاس بن معاوية إذ شكا إليه رجحل آخحر أنه أنكر وديعة له» فقال له: 
من يشهد لك؟ قال: لا شاهد» قال: ف أي موضع أودعته؟ قال: عند الشجرة» 
قال: فاذهب إِيْهَا لَعَلّكَ تتَذْكرُ ما نسيت» ثم قال للمنكر: هل بلغ موضع 
الشجرة؟ قال: لاء قال إِيّاس لمديعه: قد أقرّ لك المنكر فححذة. 

ومثله ما روي أن رحلا ادّعى أنه أمُْلّم لرحل عشرة دنانير فأنكرَ فقال 
القاضي: في أي موضع؟ فقال: في مسجد من مساجحد الكرخ. فقال: اذهب 
وائتى بورقة من ذلك المسجد تُحَلْفَهُ كما فمضىء ثم قال للمنكر: أظننت أنه بلغ 
المسجد» قال: لاء قال القاضي للمدّعي: -حذة» فقد أقرٌ لك. 

ولقوله: أمَّا بعد» فإن أبا موسى الأشعري قال: هو أَوَّل من قالماء فإمّا أن 
يتكلم هذا اللفظ العربي ولو كان الثم عجمياء وإمّا أن ينطق يمعناه في لغته 
فإِنُ في لغة العحم ما في لغة العرب» من الفصل والوصل والإضمار والإظهار 
والعطف والاستئناف والحصر والحذف والتكرار» وغير ذلك بألفاظ تُوَديها 
كاأنّها حكاية للعرييّة إلا أن العرَييّة أفصحٌ وأبلغ وأحلى. 
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(وَهَل كاك توا الخخصم» تشويق وتعجيبٌ إلى معرفة خحبر الذي يخاصم داود 
لعليك . والخنصم ف الأصل مصدر تحَصّمه عق نتاصمة أو غلبه) ولذلك صح 
إطلاقه على الواحد فصاعداء والعطف على محلوف» أي وهل وصلك ما ذكر؟ أو 
عطف على «إنا سَخرئا» عطف قصّة على أخرى؛ أو عطف على «اذ كر». 

(إذ نَسَوَرُوا 6 وأو الجمع عائد إلى الخصمء الجواز استعماله للجماعة» أي 
إذ عَلَوًا سور المحراب ونزلوا إليه من الأفعال المأوذة من اسم الشيء 
كتَسَئّسْتْ البعير علوت مسنامه» وتَذَريتُْ الحبل علوت ذَرُوتةُ. والمراد بالجماعة 
الاننان» بدليل قوله بعلد: لحَصْمَان) قيل: ملكان» ويقال: حبريل وميكائيل؛ أو 


المراد فوجان خصمان. 
(نحو) و «إذ» متعلق بنعت محذوف لديأ أي نبأ الخصم الواقع وقت 


تسورهم على الأنّساع في الوقت .ما يلى ذلك» وعلى أن الخبر ما يُخّدُ به» أو 
ضاف إلى الخنصم محذنوف, أي بأ تما كم الخصم «إذ...» لا متعلق بج» أنه 
لم يخبر وقت التسورء ولا بداتى» أنه م لم يأته الخبر وقت التبيور بل بعد. 
وجاز [تعلقه] ب«لحَصم» إذ تخاصموا وقت التسور على الأنّساع ؛. 
(لغة) لالْمحْرَابَ4 بوزن اسم الآلة وضع للغرفة» واستعمل بمعين 
المسجد لجامع الشرف» أو لانفصاله عن المسجد كالغرفة عمًا تحتهاء أو أصله 
صدر امحلس» ومحراب المسجد صدره. أو أصله في المسجدء ويطلق على صدر 
البيت تشبيها به أو لأنّه آلة محاربة الشيطان والهوى؛ أو من حرب عن كذا: 
خلا عنه؛ ومن شأن من في الحراب تلو قلبه عن أمور الدنيا. 

[قلت:] وهذه المحاريب مأخحوذة عن أهل الكتاب ولا توجد على عهد 


قر اوعس 


رسول الله عَيَمْ والآن صارت أمرا مجمعا عليه. 





قش ا تيسير التفسير الآية : 917 - .م 

(إذ دَخَلُوا ع عَلَىا داور «إذ» ذل كفن «إذ» الأولى على الانّساع 
اللذكورء لا بدل اشتمال» لأن بدل الاشتمال ملاس للمبدل منه بغير الجرئية 
والكلية: وإذا اعتبرنا وقت الدحول 0 من ذباك اسع كانت الملابسة 
باكرية والكقف وعناة كونه مفعولاً بها ل:ؤاذ كر» عدوا 

فرع منْهُم) انقبض خوقًا من الأذى إذ دتحلوا من غير الباب؛ وبلا إذد 
مع كثرة المحرس» ومع طول الخائطي ولأن ذلك ليلا ولأن كا حل إوأمن 
الجر وقيل: حَافَ أن يكون 0 احتروٌوا على دين الله فدحلوا بلا إذن» 
وذلك بعد منع الحرس لهما يوم عبادته. 

وكأئه قيل: فما وقعْ بعد فزّعه, فأجحاب كله بقوله: (قالوا» أي الاثنان 
المعبّر عنهما بضمير الثلاثئة فصاعدًاء ومن الجائز أن يكون معهما ملكان آخحران 
كالشاهدين أو المعينين» فكان القول من أسحد الأربعة. 

هش خف ) ما لَحَصْمَانَ) أي فينا حصماك. أو القائل أحد الخنصمين: 
نحن حصمان») وهو نسي بقوله: لبقا عضا على بض والمراد: | 
بصوره خصمين بغى العوفناعن الكعر والوماغنة زه كدي ل ذلك 

ويجوز: نحن فوجان خخصمان كما مره وكل ذلك إل: لوَعَرَني في 
0 محكيّ ب«قالوا», قيل: يجوز أن يحكى به 1 تَخَفْ). وقوله: 
صم 0 لوَعَرِي في الْخطّاب 6 منصوب بقول محذوف» قالوا: 
«لا تَحَفْ». فسكتوا فقال اليك : ما لكم؟ فقالوا: «خصمان», ولا دليل 
على هذا. 

لفَاحْكُم بَينَنَا بالْحَقّ ولا ُتلطط) لا تبعد عنه بأذن +جور وذلك منهما 
حرص في إظهار الحقّ وتأكيدٌ في نصح داود عمًا صدر منه؛ ولا يرتابان في أنه 
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الأية : 11 ؟ تفغسير سورة ص (/7) ١م8١‏ 


يعدل ويرجع إلى العدل. (وَاهْدنا إلى سواء الصرّاط» الصراط السواءء أي 
المستوي الذي لم يَعْوَج بالجور. ْ 

إن هذ61 أي المتخيّل بصورة الرحل وهو ملك نائب عن صاحب الحقٌ 
المدعي (أخي) في الدين أو في الصداقة والألفة» أو في العشرة» أو في النسب» 
يريد التمثيل لا الحقيقة ولا الكذبء واختارا ما يناسب» لأن صاحب الحقّ على 
داود قريب لداود في النسب أو العشرة أو الألفة أو الصداقة. 

ور يض ل ضبن رسلا عن .تن مزال مون )14 زنب 
ولخعيام بينهما حقيقة لا تمثيل» والنعاج من الغنم 000 ظَلَم أحَدها الآخحر 
فيها وقع ي؛مما تَذَكر داودء وهو خلاف المشهور. 
وى و «أخي» بدل» والخبر الجملة بعده» أو هو الخبر» والحملة -خبر 
ان» أو حال من «أحي» تظهر الفائدة يما. 

لَه و3 وَتسنعُون لَغْجّة6 أنثى بقر الوحش أو الضأنء أو المرأة» وهي 
لمراد في قصّة داود» وأنئى الضأن مثلا تمثيل» والمرأة أولى ولي نَعْجَة واحدة 
َال أَكُفلنيهًا» احعليي كفيلا لاء أي قائما بماء لح اق 9 
مَْكْنيها أو اجعلها كفلي أي نُصيبي. 

(وَعَرني» غلبي كقوهم: «من عر برّ» أي من غلب غيره سّلبه من زه 
أي من كسئوته. «[في اللخطّاب» في الكلام بما لا أطيقه من الححج وفصاحته. 

وقبل: في حطابه المرأة للتروّج فتروّحت به دوني؛ مع أن له تسعًا وتسعين 
امرأة غيرهاء على تأويل لأَكْفَيهًا» بائركْهَا لي رحا من وليه وهو بعيد 
مخالف لظاهر اللفظ» ولو كان أنسب بقصّة داود. 

(قال» داود 9لَقد ظَلَمَكَ) والله لقد ظلمك في صورة كلامك إن 


م تيسير التفسير الآية : 75-117 
كنت وصقت لهاك وهذا حكم قبل كلام المدّعى عليه» وهو ضعيف» 
وخلاف الأصل ولو شرل له لدي لفران كن رابئة مقدرًا. 

وإذا صرنا إلى التقدير ولا بد فلنقدّر هكذا: وأقرٌ المدّعَى عليه: أو تُقدّر قال: 
ما تقول أنت؟ فقال: صدق حصميء فقال داود: «لقد ظَلَمَكَ». 

لإبسؤ مال تعجتك إلى ناج لشن الم ترجع أيها المدّعى عليه قر 
لأكسرن الذئ قد ياك : فتَبَسَّمًا ول يرهماء أو 7 صاعدين إلى السماءء 
وقيل: ضحكء وقيل: قال: نخصم م الرجل؛ أي غلبء أي داودء فعلم أنّهما 
ملكان» وتمام ظّه أله ابتلي يما بعد تمام قوله: لوقلل ما هُمْ. والسوال 
الطلب, وَعَدّيَ ب_«إلى» لأنّه جلب النعجة إلى نعاجه. 

(وَإِنَ كيرا مّنَ الخلّطاء» المحتلطين بالشركة في المال أو الملاصقة 
والموار فيه بيغي ينعا مدى لإبَْصهُم على ] بض يأخذ ما ليس له من مال 
خليطه. 00 ل لكل من علم به. إذ أخحل 
نعحئك الواحدة وَضَمّها إلى نعاجه الكثيرة إِعْرَاضًا عن حقّ الله وحقٌ الخلطة 
وزاد داود التأكيد بالبيان إذ قال: رون كثيرًا من الخلطاء...6. 
نح زلا الذين َامَنُوا وَعَملو ا الصّالحَات» استثناء متّصل من 
«الخلطاء», وإن كان من « كثمر » فمنقطع. ٠‏ لأن ما استئن من الكثير هو 
العليل» والقليل هو مفهوم الكثرة فلا يستثين منه الذين آمنوا. (رقيز) خبر 
مقلم للحصر ف القلة ل فم ف «مّا» حرف مزيد لتأكيد القلّة؛ أو مفعول 
مطلق للتأكيد» أي َل عظيمة» وتفيد «ما» في مثل ذلك التعجيب أو اميد 
فيما قال بعض الْمُحَقَقَينَ. «هم» مبتداً. ْ 

ؤوَظَ دَاوَودُ ألما قَمَةُ) ما أردنا بذلك إلا قتته ولو كان الحصر 








الأية : لاا - ؟؟ تفسير سورة ص (8/") الم ١‏ 





في الها لقيل: إِنّما فتنا إِيَاهُ. والفتن: الابتلاء هل يعلم أنه المراد بذلك؟ أو الابتلاء 
بما فعل حتّى كانت قصّة الخصام. والمراد بالظنّ العلم بدليل ما بعد. 

إقلت:| واعلم أن «ِانّمَ» بالفنتتح مثل «إنّما» بالكسر في إفادة الحصر. 
والمعن: أردنا فتنته لا غيرهاء ولا تهم. 

(فَاستغفرَ ره مما صدر منه شبيها بقصّة الخصمين لوَحَرَ رَاكما» 
أسرع كأنّه سقط سقط ول يملك إمساك نفسه >الحماد الملقى؛ والركوع الانحناء 
الماوصل للسهورة: فهو راكع ألا ساحد ثانا انُصال, وإنّما يتم هذا لو كان 
قَصَاوؤٌه بينهما حال قيامه أو قام بعد قضائه فظن أنه 2 والأولى أنه قضى قاعدًا 
وظن قاعدا أنه فتن وأنّهِ سمى السجود ركوعًا لجامع الانحناء» أو لأن 39 

سبب السحود من القائم الذي لا يتمالك الإمساك, ولأن مريد السجود من 
لا بد له من الإنحاء كالراكع» والعرب تقول: مخلة راكعة و نخلة ساجدة. . 
تساوى الانحناءان. 

وقيل: خير حال كونه راكمًا إلى السحود. أو ررَاكمًا: .معين مُصلًْا ويس 
ف الآدما يدل عن أن داود في الصلاة إقلت ف ]| واو اك و رهن علذة 
ركعتين عند التوبة من الذني”! '. ولا يغ الركوع عن السجود في الصلاة» ولا 
في سحود التلاوة لما رأيت من تأويل الآية. ويروى أن رسول الله © قرأ سحدة 
[سورة ص] فسجد فقال: «مّجدها داود توبة ونسجدها شكرا» لإ وأئاب» 
إلى الله بالتوبة فهر لَه ذالك»6 الذي قارف واستغفر منه. 


١‏ - يشير الشيخ إلى اديت الذي رواه ابن ماجه في كتابة إقامة الصلاة 6 فيهاء باب ما 
جاء في أن الصلاة كفا 0 رقم ١‏ . من حديث علي عن أبي بكر الصديق» ولفظه: «ما 
من رجحل يذنب ذنبا فيتوضّأ فيحسن الوضوء تم يُصَلّي ركعتين ويستغفر الله إل غفر الله له». 








١85‏ تيسير التفسير الآية : 41 - 5؟ 


(قصص) كان لوزيره أوريا امرأة واحدة فطلبه أن يطلقها ليتروجها مع 
أن له تديها وتسعين امرأة غيرهاء فاستحبى أن يردّه فطلقها فتزوجها داودى وهي 
م سليمان فيما قيل. 





وكان ذلك جائزا عندهم غير محل بالمروءة» كما كان الأنصاري في ول 
الإسلام ينزل عن إحدى امرأتيه أو نسائه للمهاحر يتروجهاء ومع حل ذلك عُدَ 
عليه ذنبا إذ لم تغلبه الرأفة بأحيه وإذ م يقهر نفسه. 

ومثل ذلك أنَّه خطبها أوريا وخطبها مع علمه بخطبة أوريا فاحتاره أولياوهًا 
على أورياء فإِنْ جاز ذلك في شرعه وإلا فهو بعيدٌ عنه» كما نمى رسول الله 
أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يساوم على سومه'". وقيل: خطبها 
وم يعلم منطبة أورياء فعوقب بأنّه لم يسأل لعلّها في خطية أحد قبلهه وفي هذا 
تشديد» وقد يُسيعُهُ كثرة نسائه الى تدعو أن يتَوَرع. 

ويقال: تَمنّى أن يتروّحها إن مات زوجها أوريا في الجهاد» فعوقب إذ غلب 
يف على 0 أنحيه ق اذللك: وأخحطأً نكا أعطاه 1 وقدّمه ليموت 
فيتزوحها. ول 03 ف شرعه أن أولياء الْمَيّت أولى بتروج امرأته» وتزوّحها 
وليس منهم ولا يحل أن ينسب ذلك إليه إن رُم على غير الولي» ولعله كان 
ذلك ندباء فعوقب لاختياره غير الأولى. وقد قيل: إِنّه أمره بقتل البلقا مرارا 
ليموت فيزوحهاء وذلك خطأ وضلال من قائله. 

وف تلك الأقوال بدون التأويل الذي ذكرت يقع قول علي إن صح 





١-رواه‏ الربيع في كتاب النكاح؛ باب ما يجوز في النكاح وما لا يجوز رقم5 51 من حديث أبي 
سعيد الخدري. ورواه الترمذي في كتاب النكاح؛ باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على 
حطية أخيه؛ رقم4"١١2‏ من حديث أبي هريرة. 





الأية : لا9 - 5م تفسير سورة ص (/") م١‏ 
واد اووساوييا هو لوت ا ييه 

ستينَ جلدة. وذلك ضعف الحد في الافتراء لأنّه نبيء) وذلك حك من 
ل 
(نقل قصة) وقيل: مالت نفسه طبعا إلى امرأة نظر إليها في الخصام 
ليتثبّت منها فمنعته بعض نفله» وهذا بعيد عن منصب النبوءة. ويقال: إِنَّه 
ظنّ أن الخصمين وهما آدميّان أرادا قتله ولح يريداه» وقيل: أراد الانتقام 
منهما فندم» وهذان لا يناسبان التشديد عليه بحسب ما يظهرء فلا يفسر 
ماه إلا أن لل تغالى أن رفع اماابشاءء قاله قله إله يكن أربعين ليله نحن 
معدين دموعه نبات غطى رأسه» ولا يشرب إلا وثلث شرابه دموع, 
وفيه بعدٌ» ونقول: من أين هذه الدموع من داود؟ وهل الدمع ينبت النبات 
به كما ينبت بالماء؟. 

(وإن لَه لي لنيابته عن ثابتة أو بثابتة ف(لزلقى 4 قر بة 
بعد المغفرة حُسْنَ مَتَاب» حسن رحوعء أي ذهاب إلى اليه 1 
«مئاب» اسم 5 و«حسّن» نعته قدّم وأضيف إليه .معن الوصف أي مثابًا 
حينا بتع نحاء والنينة أو ذا حسن بضم وإسكان. 

ليَادَاوُودُ نا جَعَلَْاكَ خليقَة6 عنا أو عن الأنبياء قبلك» وغيرٌ الرسول 
خليفة عمّن قبله لا يقال عن الله إلا توسعا في الأَرْض» في الحكم باحق 
وقتال العدوء كما قيل: اذّعَى ابنه إيشا الملك في أيام بكائه وتبعه أهل الزيغ من 
ب إسرائيل وأفسدء وَلَّمّا غفر له وقام قاتلهم وهزمهم. 

والجملة مفعول حال من الضمير في «غفرنا» أي قائلين يا داود» أو مفعول 
لمعطوفء أي: غفرنا وقلنا يا داود» وف الآية ‏ كما قال ابن العربي ‏ دلالة 
على احتياج الأرض للخليفة. ولا واحب على الله. 


م١‏ تيسير التفسير الأية : 11 »؟ 

لإفاحكم 2 النّاس بالحقّ» ما شرعه الله ومن التكلف أن يقال الو 
اسم الله فيقدّر بحكم الله إذا احتيج إلى تقدير المضاف وهو حكم., فاستغن عن 
تقديره بتفسير الحقّ بالشرع وهو الحكم؛ ولا سيما أن قوله: «إولاً تتبع 
لك يناسب تفسي الخو بالشرع» وهو حكم ل تعال. 

والمراد: دم على الحكم بالحق ومفالفة الحوى لا تتبعه في الدين ولا في الدنياء 

/ : 

كما كنتء فإنّه ما حكم بالجور قطء ولا ألبّعْ هواه فيه» وقد يقال: المراد 
با موى مثل ما صدر عنه وغفر له ويقال: نقش حطيئته في كفه لثلا ينساها 
وكلما اها ناضط يكديداة وما رفع رأسه إلى السماء بعدها حتّى مات. 

وكل من الأمر بالحكم والنهي عن أنسبَاع الحوى مفرع على جعله خليفة 
في الأرضء لأن استخلافه يقتضي أن لا يخالف مستخلفه. ولأن الاستخلاف 
يقتضي أن لا يعرض عن الحكم ولأن الاستخخلاف نعمة تقتضي الشكر 
بالعدل7", لقْيضْلُكَ» بالنصب في حواب النهي» وهذا أولى من كونه محزوما 
بالعطف» وأن الفح تخلص من التقاء الساكتين. لعن سَبيل الله طاعته 
والعمل بدينه» أو عن دلائله التي وَالعقليّة. 

قال الحسن البصري: أذ الله على الحكام بثلائة أشياء: أن لا يتّبعوا الحوى» 
وأن يخشوا الله تعالى ولا يخشوا الناس» ولا يشتروا بأيات الله ثمنا قليلا ثم تلا 


١-ق‏ الطبعة العمانية: «لأن استخلافه يقتضي أن لا علكه غيره». ومن هذا الموضع تختلف الطبعة 
المذكورة عن تُسّخنا اختلافا كبيرا في تفسير الآيات الآنية» وتتّفق ابتداء من قول الشيخ فيما 
يا «اكما أن الريح منها. وإِنّما طلب ذلك الملك العظيم لتجبر أهل زمانه...» عند تفسير 
وله تَعَالَ: (وَهَبْ لي مُلْكا لا يبي لأحَد من بَْدي) (الآية: 0.). وييدو أنه سقطت 
من نسخحة عُمان بضع ورقات» فعوّضت بتفسير آخر من غير هّذا الكتّاب» نظرا للاختلاف 
الواضح بين الأسلويين. انظر: ط. عُمان؛ ج١١2‏ ص54١-1919.‏ 
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قوه تعالى : : لريَادَاوُرةُ ل جَعَلنَاكَ تليفة في الارض فاحكم : 0 اناس بالحق ولا 

بع الَْرَىا َُضلّكَ عَن سَبيل الله وقراً: (إوَلاً تنشو لنّاس وَاععْشّون ولا 
نتروا عاناتي من يق (سورة لمائدة: 44) © وقراً: (وََاوُوة و سَليِمَان إِذ 
٠ 0‏ في الح بقار ففوماقا سَيْمَانَ 6 (سورة الأنبياء: 4/) . 


رن لين إن 5 الذين» أو مستأنف اليضلون عن سبيلٍ اط متي 
الظاهر: يقارن عنه» وأظهر لزيادة التقرير 2 عَذْابٌ اكد بما : : 5 
الْحسّاب) با نسوهء أ أي تركوه مما لا يجوز تركه» متعلق تعلو عن دان ا 
متعلقة: ! ب«عذاب». «يوم الحسّاب» متعلق بأحد ما ذكر. أو «ما» 
مَصِدَرِيّة, رو عن لسن د ي بتركهم يوم الحساب» أي الاستعداد 
له. 





١‏ وَمَاحلئن ألتم والاوق ومَاتهم تفلك طن لذ وكتووأ ريذن 
كتين ألبَار© أَرجعَل ]انس ءا منوأوَع لو املح كك نيدت خأْلارض 
أ جحَ لاير7ب ألز ذاه لبك مم در وَأءابئه. وَإيتذد 
ولوأ ألا بي©)» 


إثات البعث والثواب والعمّاب وبيان فضل القران 


روما خلقنا السمّاء وَالارْض وها به متهم هما بَاطلاً مفعول مطلق» أي علق 
باطلا أو حال من «ثاي. أي ذوي باطل» كقوله: ل عاقيا السّمَاوات 
وَالاراض وما بينهما لأعبينَ» (سورة الدنحان: 610 5 أو من السماوات والأرض» 





١84‏ تيسير التفسير الأية : با !ا 4؟ 
أي ذوات باطل أي ملعوبا يماء والباطل العبث وهو ما لا حكمة فيه. 


0 لك حلقهما باطلا #ظن الذين كَفَرُو أي مود الذين كفرواء 
أو لقع لين قروا (أَفَحَكم نما لقنا كم عَبنًا نكم إِليْنَا ل 
رْحَعُونَفمَلَى الله ْمَك الْحَقُ (سورة الومنون: 1١0‏ . | 

(فويل للذين كَفَرُوا6 لأحل ظّهم المذكور الذي هو كفرء ومقتضى 
الظاهر: فويل لمم وأظهر ليذكرهم باسم الكفر الذي هو علة الويل» وذلك 
تأكيد» أي لهم الويل لذلك لطن الذي هو كفر, لمن أقَار خبر ثان» أو 


متعق بقوله: 9إللذينَ) أو متعلقه. و«من» للابتداء» ويجوز أن تكون للبيان 
متعلقرة محذوف حال على حذف مضاف» أي من دحول النار» وصاحب 





, 6 لللاضراب الاتتقالي من الحساب» والاستفهام الإنكاري أو 
التعجيبي من التسوية بين المؤمنين والكافرين عند الله في الحبّ والبغض»؛ وف 
الجزاء» أي بل أنجمل نين 5 أو قار ١‏ د- 0 لصلاح 
بالكفر وإفساد غيرهم 000 يم 

ا الكفرة في الدنيا أوفر من حظ المومنين غالباء فنجازي المؤمنين على 
وعصيافم؛ وعدم شكرهم يما أعطيناهم قْ الدنياء» واستعمالهم له 5 المعاصي . 

(أَمْ ئجعَلُ الْمتعِينَ4 إضراب انتقالي إنكاري وتعجيبي» إلى ماهو 
أشدٌ استحالة في التسويةء وهو أن يستوي عند الله من بالغ في الإيمان 
والعمل الصالحء حتتى إنّه يحذر التقصير والمعصية وما يقرب منهاء كما 
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د 5 والاحتراق ونحوهماء وبين من بالغ في الإفساد ورسخ فيه 
واستحق اسم فاجرء كما قال: : (كَلفَجرٍ) ويجوز أن يراد ب«الْمَتّقينَ» 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات وب«الْفجار» المفسدون الحكمة الذكر 
بأسماء أخرى, والمراد العموم في الفريقين. 
«سبب النزول)2 وف رواية: نزلت في جماعة من المشركين قالوا 
للمؤمنين: «نعطى ف الآاخرة إن كانت ما لا تعطون من الخير». كما روى ابن 
عساكر: نزلت في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث من المؤمنين» وعتبة وابنه 
الوليد وشيبة المشر كين المبارزين لهم يوم بدر. وحصوص السبب لا يناي العموم 
في الحكم. 
دخو (كتاب» أي القرآن كتاب, أو هذا كتاب أو هو أي القرآن 
كتاب» أو هذه الموره كناب» أو هي أي السورة كتاب. أو هو كتاب» أي 
السورة كتاب» 5 ضميرها لتذكير الخبر» أو هذا كتاب أي السورة كتاب» 
وذ كر الإشارة لتذكير الخبر 9انرَلَْاة إلبِك» نعت ل<«كتّاب» مارك 6 حبر 
ثان» أو نعت ثان ل«كتاب» على ع از تأخخير النعت للف د عن النعت الجملى 
أو الظرفي. والبركة: كثرة المنافع الَيئية وَالدنِيويّة. 

يدرو 4 متعلق ب«أنرّل», أبدلت التاء دالا و أدغمت في الدال 
(ءاياته) ما ينزل الله تعالى» أي ليتعقلوها ويتفكروا في معانيها وشأن 
نزوها. والواو للمؤمنين والمتّقين» أو هم واحدء أو لهم كذلك وللفجار 
والمفسدين» أو هم واحدء وأحيز عوده لأولي الألباب على التنازع: 
وإعمال الثاني وهو «يكّذ كر» من قوله: (وَلِيتذَكر أولوا الألبب» يتتعظ 
أصحاب العقول الخالصة عن الشوائب» فيد ركوا أن إنزال الكتب وإرسال 
الرسل -لحكمة لا بد منها. 





ل تيسير التفسير الآية : #٠‏ - م4 
وم 6 قبا م2 يامو 
َلصَلِسَحْليَاة©مَمَالَنَ َب م ىعري 0 
© دوماع مط لشو الاعتَاقَ© وَلَقَدَ مي 
عرسيو سد ا امل © قَالْرَ تعفر و حت ل ملك تبيخ هلح 
اك ون © طول ايع زه أن 0 
©َالَّمَينَ حُيَبٍ وَعوَاص © وَمَاحَرن مُفَوّدنَ لط اتاد © ه10 
يمسو يعوو رما ود ب 
توسعة الله على سليمان كليلد 





لوَوَهَينا لدَاوَودَ مُلَيْمَانَ) [قيل:] من النعجة الواحدة الي كانت لأوريا 
أو خطيها فبما قبل ولعله لا يصحٌ أن يكون نيء من امرأة عوقب في شأفاء 
والعلم لله سبحانه ويك . وم يذكر سليمان ب«اذ ك» كما ذكر به داود 
وأيُوب لكمال الانصّال بأبيه حتَّى إِنَّهِ ذكره بالهبة. 

لإنغم الْعَبْدُ هو أي سليمان نه أي سليمان (أوَابُ» مقبل على 
الله بالتسبيح وطلب مرضاته؛ مك أن العبد والحاء لسليمان لا داود رجوع 
الماء إليه قطعا في قوله: (اذ عرض ) عَلَيْهِ) ولأن مدح داود وكونه أوابا قل 
مضياء والتأسيس لوس اناك وانّساق الضمائر أولى من انفكاكها. و «إذ» 
مفعول به لحذوف» أي: واذكر إذ عُرضَ عليه وامراد بذكر الوقت ذكر ما وقع 
فيه وبعض النحاة يجعل ظرقًا محذوفء أي: اذكر الحادث إذ عرض عليه. ولو 
علق ب«أوابُ» أو ب«نعم» لكان تعرّضا لمدحه أو لأوؤبه حال العرض مع أنه 
واب مطلقًاء وهو سائغ إذ لا حصر لكن تُطلبٍ حكمة للاقتصار على ذكر 
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الوقت وهو طفقه بمسح بالسوق والأعناق. (بالقشي» في العشي» وهو من 
الزوال» أو من آخحر النهار ‏ قولان ‏ إلى الصباح. | 

(الصافتاتٌ»6 ائب فاعل «عرض»» ولم يؤنّث للفصلء ولأنّه ليس المراد 
ختصوص إناث الخيل بل الجماعة» وأعثر على طريق العرب ف التقددم للمهتم به. 
والتأحير للاشتياق إلى المؤّر. والصافن من الأفر اس الذي يرفع إحدى يَدَيْه 
والمراد: صافن» وجمع بالألف والتاء لأنّه غير عاقل» أو جمع صافنة» أي: جماعة 
صافنة. #الْجِيَاكُغ جمع جواد للذكر و الأنثى» وهو الفرس الحسن مشي 
وإسراعا وتأَدُْب مع صاحبه إذا أطلقه لزم مكانه ول يط طوة. 
(وقصص) أوقيل:] وهذه الخيل ألف فرس احتعمت بالشراء أو بالهدية أو 
يمما أو نحو ذلك لا حبساء ولو كانت حبسا لم يحل له عَقَرهاء ولا غنيمة من 
دمشق ونصيبين؛ إذ غزاهما كما قيل» لأن الغنيمة لا تحل لغير هذه الأمّة كما 
جاء عنه قي » إلا أن يراد بغنيمة سليمان الفيء» ولا إرنًا من أبيه داود إذ غنمها 
من العمالقة ‏ كما قيل ‏ لذلك الحديث» ولقوله ويك : «نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث. ما تركناه صدقة)7'. 

ولايصح أن يراد بإرثه من أبيه حيازة التصرّفء لأنّه لم بملكها فلا يحل له 
عقرهاء ولا يعارض بأن عقرها إعراضٌ عن الدنيا وتوبة» لأ التوبة والاحتياط 
بنحو ذلك إِنّما يحل للانسان في ماله إذا أحازه الشرع لا في غير ماله. 

(قتصص) وقيل: ألف فرس بأحنحة أخرحت من البحر حص بماء 

وقيل: عشرون ألف فرس بأجنحة من البحر؛ وكلاهما بعيدٌ والله يفعل ما 





الجهاد والسيرء باب قول النبيء: لا نورث ما تركناه صدقة؛ رقم .١70‏ من حديث عائشة. 


١‏ تيسير التفسير الآية : "٠‏ - وع 





يشاءء ثم إِنّه كيف يصحٌ له عمّرها مع أنَّها معجزة له وخصوصيّة؟!. 

ومعين عرضها عليه إخراحها إلى محضره تمر عنهء ويراها فهو مشتغل 
بعرضها عليهء ونظره إليها حتَّى فاتته صلاة العصرء وقيل: فاته صلاثها أوّل 
وقتهاء وقيل: فاته تفل اده احم التقانة بووة القر ل هذا ترل ال ار 
تَوَارَتْ» . 

(ققال)» لامر لط الس ذلك (إني أَحْيْبَتَ حب 
الْخَيْرِ) يظهر لي أن معى 9أَحَيَيْتُ): احترت» ثم جه عن الفلا 

إقلت:] 0506 التفسير على هذه الطريقة؛ أقول فهمًا من عندي وأوافق 
الحديث أو أثرًا أو قولاً هو الأصحّ أصحّحه بحجج مني وذلك فضل من الله 
(بالاغة) و «حب» مفعول به؛ والمراد: الإذعان إلى هذا الحب» والبقاء 
معه وإلاً فالحبُ ضروري لا كسب واختيار الشيء فيه إعراضٌ عن غيره 
فناسبه التعدّي بعن» وقيل: .بمعين على. 

والخخير: الال الكثير, وهو هنا الخيل؛ إذ هي مال عظيم. قال رجل لعلي: ألا 
أوصي قال: لاء إن الله تعالمى يقول: : إن تَرَكَ يرا وليس لك مال كثيرء وقد 
قيل: الخير من أسماء الخيل؛ ووحهه تعلق الخير يما كما قال وق : «الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة»””2. وقيل: الخير المال ولو قل» ومن الخير 3 
المال قوله تعالى :وله لحب احير لَسَديد» (سورة العاديات: 0١‏ » روما تفقوا 
من عير (سورة البقرة: 7/7؟) » إن كرك 6 (سورة البقرة: )١8٠١‏ . 


١-تَقَدَمَ‏ خخ ريجه» انظر: ج26 صلاه 7. 
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0-0 وود أن يكوة: مقغول. والتتح» :شمر الضافنات: أ 
العرض» أي: ني أحببتها أو أحببته» فيكون «حب» مفعولا مطلقاء و«الختير»: 
الملل» أي: حي مثل ع المال لا الخيل في هذا. 

عن ذكْرٍ رَبي4 عن ذكري رَبي بالصلاة وفيها لعدم دخولي فيها 
لاشتغالي بشأن الصافنات» أو إذكر ف صلاة رف أى: الصلاة الي 
شرعها وزعم بعض أن «عن» لقي اذك رسي هو تور لذ فيه 
مدح ارتباط الخيل؛ ولا يناف هذا أن المقام للندم, لأنّه ولو أحيّها لأحل ذكرها 
ف التوراة لا يحسن له الاستغراق ف ذلك إلى أن تفوت الصلاة» كما قال: 

حتى توَارَت ١‏ بالحجّاب» الباء ظرفية أو آلية) وحين تورك كذ كر أله 

فاتته صلاة العصرء أو نفل له آخر النهار وقد صلَى العصر. وضمير ««وَارتْ» 
عائد إلى الشمس المدلول عليها بذكر العشي. و9تَوَارتْ6: استترت» أي 
أحبّها حُبَايَا مستمرًا إلى تواريها بالحجاب؛ وهو ظاهر الأرض. 
(نقد بعض الأقوال) ولا خضرة للسماء» كيف ندرك حضرقا 
مع بعدها؟ وما يتخيّل من المنضرة هو الحو عجزت أبصارنا عن نفاذه» فلم 
يْصحّ خضرة السماء بمحجاب من ياقوت أحضر هو الحجاب في الآية» ولو 
ذكر عن كعبء ولا صحة لحبل قاف» ولا لحبل دونه بسنة تغرب الشمس 
وراءه» وأنّه الحجاب. 
(بلاغة) ١‏ شبّه غروب الشمس باستتار العروس مثلا بحجابماء 
فاستحقت اسم التواري على الاستعارة الأصليّة» واشتقّ منه “توارى” 
على التبعيّةه أو شيّه الشمس نفسها بالعروس مثلاً ورمز لذلك بذكر 
لازمها وهو التواري» وإثباته تخيبل. 
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لرُدُوهَا علي من جملة ما حكي ب«قال», فلا حاحة إلى تقدير: فماذا 
كان؟ فأجاب بقوله: «ِرُدُوهَا»: والقائل سليمان المذكور ف قوله: رالْحَيْر 
وهو الخيل أو المال الكثير الذي هو الخير في «ردُوها» للخيل وهي في نفس 
الأمر الصّافنات الحيّاد. لا في كلامه؛ لأنّْه ليس في كلامه ذكر الصافانات الحياد 
بل في كلام الله فلا يصح ردها إلى الصافنات الحياد في التلاوة إلا بالتوسع. 

طفق العطف على محذوفء أي: فردُوها فطفق سليمان» أي: شرع 
دل على اللحذوف قوله: دوه عل كما دل «اضرب» [في الآية الكرعة: 
لعن اضرب بُعَصَاكَ الْحَجَرَ) (سورة ابقرة: 060] على: فضرب قبل 
فانفجرت» وف هذا الحذف إيذان بسرعة الامتثال. وبر «طفق» محذوف 
ناصب لقوله تعالى: لمَسْحًا أي: مسح مسحاء أي: يقطع قطعا. 

الوق وَالاعتاة ق الباء صلة ف المفعول بهء و«ال» للعهد الذهيئ, أو 
عوض عن الضمير» أي: بسوقها وأعناقها. والسوق: جمع ساق. أو الباء 
للالصاق» أو ظرفية. وذلك القطع ذبح ف شرعه. فيأكل الناس لحمها وذلك 
نت إل الله تغال» عقا الجلاتف نذا 

أو قطع السوق لتسهل للذ كأة أو النحر وقيل: صر السوق والأعناق 
وسم لاء بأن يكون قد حبسها في سبيل الله تعالى؛ وكل ذلك تقرُب إلى الله 
تعالى إذ شغلته حتى فانته عبادة مؤقنة» ولو كان ذلك العرض أيضا عبادة دنه 
عرضت عليه ليعلم شأنها ويصلحه لأحل الجهاد وَلْمَّا فعل ذلك عوّضه الله 

. ك2 

الريح» غدوها شهر ورواحها شهر. 

[قلت:] وأخطأ من قال: قتلها إتلافا لما لأنّها شغلته» وهل فعل ذلك العقر 
ليلا كما هو الظاهر من رغبته فيه إذ شغلته. 
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وقيل: واو «ردُوا» للملائكة و«ها» للشمس أمرهم برد الشمس 
ليصلى ما فاته أداءء [قلت:] وفيه أنه لا سلطان له على الملائكة ولا قدرة 
لهم على ردّهاء ولو كان كما قيل: الواو لله تعظيما لقال: أسألك يا رب 
أن تردّهاء ونحوه من الخنضوع. 

وقيل: «ها»ه وضمير «ثوارت» للخيل» وتواريها رجوعها في 
إصطبلاماء وقيل: بالبعد في سيرهاء وقيل: عرضت عليه الخيل في الصلاة 
فأشار لردّهاء رلماسلن أض بأن ترد إليه فأقبل بمسحها تكرمة بيده لا فتلا 
ولا ذبحاء وقيل: غسلها بالماء. 

لوَلَقَدْ فنا سُلَِمَانَ4 أصبناه بأمر يشقُ عليه إذ حلف ول يستئن؛ أو 
مات ولدهى أو أمرضنا او فالإنابة بعدها هي 
الرحوع إلى الست (والقينا عَلى كرسيه جا : شق رحل لا روح فيه. 
قيل: حلف لأطوفن الليلة علي سبعين امرأة أن كل بواتحنة بفارس يجاهد ف 
201111111000000 
أي هريرة مرفوعاء قال ييه : «والذي نفس محمد ببده, لو قال: إن شاء الله 
لجاهدوا فرسانا» والذي في البحاري: «أربعين امرأة وإن الملك قال: قل إن شاء 
الله ولم يقل»0". 
(نقد قصص مر: الإسرائليات) ولا يصحٌ ما قيل: إِنّه ولد له ولد 
فسمع الحن يتوعدون بقتله لثلا يقوم مقام أبيه فيستخدمهم, فجعله ومرضعته في 
السحاب» فأماته الله وألقاه على كرسيه أن النبيء لا يحرص هذا احرص 





١-رواه‏ البخاري كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وَوَهَينً ناد رقم 5747. ورواه 
مسلم ف كتاب الأبمان» باب الاستثناء» رقم .١١5614‏ من حديث أبي هريرة. 
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وبعض قال: إن شيطانا اسمه صخر أو حبقيق» أخخذ ناته من تحت فراشه 
لأنّه يضعه تحت فراشه إذا ذهب إلى الحمام» أو من زوجه جرادة» إذا أراد الخلاء 
فقعد يحكمء وهذا الشيطان هو الجسد الملقى على كرسيه, لأنّه صورة جماد 
يدحلها الشيطان فيتكلم. وهلك من قال: إن هذا الشيطان يجامع أزواج 
سليمان» وأيضا كيف يسلط الله وفْكَ على أمّته من يشتبه به ويخلط أمر دين الله 
بغيره. وقيل: الجسد الملقى على الكرسي هو سليمان مرض حتّى صار كجسد 
بلا روح. 

ثم أناب 6 تاب إلى الله من عدم الاستثناع» أو رججع ال الصحّة بعد 
المرضء والأوّل أصح. وعطف 5 » بالفاء و «أئاب» 5 لوجوب 
المسارعة إلى الاستغفار» ولا وقت يقد إليه. 

والإنابة ولو كانت واحبة لكن «انمٌ» أنسب بها نظرا لأوارهاء وإشارة إلى 
استمرارهاء وقيل: عطفت نه مد الفصل بين الانابة وبين ما عنه الإنابة 
بخلاف الاستغفار فإنّه علم في حينه ما يستغفر عنه» وقد قيل: إن الفصل للإنابة 
هل رم 

(قال» بدل من «أئاب» م لى أو كانه قيل: هل كان له حال مع 
الله؟ فأجاب: بنعم ِنّه قال» على الاستئناف البياي» ويبحث بأنّه لا سؤال بعد 
إخبار الله تعالى أنّهِ أناب؛ ويجوز أنه استئناف نحوي في كلام قاله سليمان. 

(رَب افر لي) ما لا يحسن صدوره مني لهب لي ملكا لا يني 
لأحَد م مّن' بَعْديَ» من دون ف زماني أو بعده» أن يكون لي في موضع وله ني 
كير يلا مراعمة أو له لا لي في زماي وبعده لعظم ذلك الملك. قال عي : «إن 
عفريتا يتفلت علي البارحة ليقطع علي صلابيء وإن الله تعاللى أمكنني منه, 
فلقد ت#ممت أن أربطه إلى ساربة من سواري المسجد. حتى تصيحوا قتنظروا 
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إليه كلكم فتذكّرت قول أخي سليمان: (إرَبّ افر لي وَهَبْ لي مُلْكَا ل 
ينغي لأحَد م مّن' بدي فردّه الله خخاسئا»”'؟ رواه البخاري ومسلم والنسائي 
يعن أن ربط العفريت من جملة ما عظم به ملك سليمان وداحل في مطلوبه أن 
لا يملكه غيرٌه» كما أن الريح منها. 

وَإِنّما طلب ذلك الملك العظيم لتجبّر أهل زمانه جد فطلب الزيادة على 
ملك آبائه» والزيادة على معجزات أبيه» ولتكثر الطاعة» وليعلم بحصول الإجابة 
قبول إنابته. والمعجرة أو زيادقا لا تختص بأوّل النبوءة» ولا نيه أن رجحوع 
ملكه بعد سلب كابتداء النبوءة. 

وقد قيل: المعيى هب لي ملكا لا يسلبه أحد عنى في حياتي بعدء كهذه 
النليةة كنا صلب الأئلاك عدن قبل أن بعت :قلا يبلط عليه الختيطان :مره 
أترى كما قيل: إِنّه أحذ عفريت خخاتمه فاستولى على ملكه؛ وقيل: أراد أن 
يختص بهذا الملك كما اختص أبوه بإلائة الحديد» وعيسى بإحياء الموتى وشفاء 
الأضرار؛ ود قيل: أقام قبل الفتنة عشرين سنة وبعدها عشرين. وليست الآية 
صريحة في أن هذا الدعاء بعد الفتنة إذ لا مانع من الدعاء بدوام الملك وزيادته. 

[قلت:] ولا ار ا لحني ولا على مدعيه إن مدق لذن هذا ف 

بعض الينّ لا في الكل أو لذن وبالعلاج والأذكار» والذي لسليمان للكل أو 
7 وبالله تعالى لا بعلاج. 

ورك أنتَ الْوَهَابْ» تعليل ل«هب» كما ذكرت الحبة فيهما معاء 

أن يكون تعليال" له ول«اغفن»» كانه قيل: استجب لي فيهما لأنّك 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الأنبيا» باب قول الله تعالى: [ْوَوَهَبنَا لنَاوْة]» رقم01؟5. ورواه 
مسلم في كتاب بيان حلاف المجتهدين» رقم .17٠٠١‏ من حديث أب هريرة. 
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أنت الوّهّاب»؛ أو رب اغفر لى لأنك أ: نت الوهاب» وهب لي ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعدي إِنّك أ. نت الوهاب. 


لإفَسَخركا له لَهُ الرّيح» بسبب قوله: «وهب لي ملك ولو انسحب القول 
على المغفرة والهبة» كأنّه قيل: سكتّرنا له الريح لشمول دعائه ملك الدنيا الذي 
منه الريح» ولو أريد التفريع على القول كله لقيل: فعَفرا له وسكّرنا له الريح. 

ومع ذلك قد أجاب له في الغفران لأله امن عتتر رركا نان انعفر ولو 
كان غير نبيء فلم يصرَّح به بخلاف طلب المبة» فَإنّه م يتقرّر أن الهبة لطالبهاء 
وقد يقال: جعل إجابة الدعاء في الحبة علامة على قبول الاستغفار. 

والريح هنا في الخير مع إفرادهاء إذ لا يلزم أن الرياح في الخير كما قرأ يما 
بعضٌ هناء وأن الريح في الشرًّ وجاء في الحديث: «اللهم اجعلها رياحًا لا 
ريحا»20, أي: لا ريح سوءء بدليل أنه قابلها بالدمع. 

وتسخخيرها تذليلهاء وإدامتها على ما هي عليه غالبا أو تسخيرها جعلها 
مطاوعة له فيكون قوله: (تري بأئره» حالا مقدّرة مفسرة لتسخيرهاء 
ويكون مستأنفا أو حالا أيضا إذا لسن بإبقائها ذليلة» وَإِنّما قلت: 
يقذر ف لاله شال كنها كنا يعاد نا يائرها سليمان غ1 يقاء. 

روخ 6 حال؛ .مق ينة» وهو وصف لا مصدرء تحري رخحاء إذا أراد 
وعاصفة إذا أراد بحسب أحواله» كما إذا أراد شدّة السرعة أو ثقل الحمل 
فتعصفء وإذا أراد مطلق السير لانت. أو الجحري بأمره رححاء معناه الانقياد له لا 
تخالفه» والعصوف بحسب أصلها وترحو إذا أراد رحاوقاء فلا يناف قوله تعالى: 

ولسُلَيِمانَ الرّيح عَاصِفَة) (سورة الأنبياء: ١م)‏ . 


١-تقدّم‏ تخريجه: انظر: ج1١‏ ص775. 
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حَيْثْ أصّاب © عات ب«اسخر » أو «تجر ي»»2 قال الز جا ج: تقول 
العرب: أصاب الصواب وأحطأ الجواب» أي: قصد الصواب. 

قصد رجلان ممّن يطلب علم اللغة رؤبة ليسألاه عن «أصّاب» في الآية 
فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ أي: تقصدان. فقالا: هذه طلبتناء فرجعا إذ 
علما من كلامه أن «أصّاب» بمعيئ قصد. وأحيز أن يكون همزه لتعدية “صاب 
يصوب .معن نزل» أي: حيث يصيب جنده» أي: ينرههم. 

لوَالشياطينَ) عطف على «لرّيَ» فهم مسشّرون كلريح كلهم يستعمل 
نهم من وان مانا تراد عل كا وَطاضي) بذ مر كي كز من 
يصلح بجودة البناء والغوص؛ وهما صفتان للمبالغة, و الشياطين الصا حون -لتودة 
ذلك» ف«كل» بدل كل. والغوص: الدحول ف البحر لاستخراج ما فيه من 
أنواع الجواهر» ولا يصحّ ما قيل: إنّهِ ول من استخحرجها من البحر. 

(وعاخرينَ6 عطف على «كل» فهو من جملة ما أبدل من الشياطين 
على وجهي الابدال» لا على الشياطين؛ لأن «أخرين» شياطين أيضاء إلا إن / 
ود بالحاحن حس ين ميو سون بالا والعوض على ارين العوه اللعتوز 
العطف عليه 7 2 «بناء» لآنّه لا يقال: كر اوري إذ لا يحسن إضافة 
«كل» لجمع مذكر 

مُقَرَنِينَ في 52 بجموعي الأيدي إلى الأعناق» في جوامع الحديد؛ 

جمع صفدء وهو جامعة الحديد» ججمع اليدين إلى العنق» ويطلق أيضا على ما 
به ررد 

يقرن يدي الشيطان إلى عنقه أو يربطه مطلقا ليمنعهم عن الفساد, أقدره الله 
على ربطهم مع لطافتهم ومع شفافتهم؛ وكما أقدر الله رسوله 8ك على ربط 
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العفريت ولم يربطه» ولو كانوا لا يدركون بالمس فيما قيل» والمعروف أنّهم 
يدر كون به. 

بل قال ابن العربي: إذا ظهر الشيطان متشكلا بشكل لم يمكنه الرحوع عن 
هذا الشكل إلى حاله؛ أو إلى شكل آخخر إن استمر ناظره على النظر إليه» وإن 
صرف نظره ولو صرفا قليلا وحد فرصة إلى الرجحوع. 
(لغة) ويقال : صفده ربطه؛ وأصفده أعطاهء ويقال أيضا: صفد ف 
الشرّ عكس وعد في الخير» وأوعد في الشر» ويقال أيضا: وعد في الشر. ووجه 
الصفد في الخير أن فاعل الخير يجمع المفعول فيه إليه» كما قال علي: «من برك 
فقد أسركء ومن حفاك فقد أطلقك»» ويقال: غل يدا مطلقها وفك رقبة 

هذا عطاؤنا فامينَ أوَ اسك بير حساب) م يتقدّم ما يحتمل أن 
يكون هذه الجمل محكية به فلا تمم؛ فتعين أَنّها محكيّة بقرل مستأنف» أو معطوفة 
على «سّكّرنا»» أو حال من فاعل «سخّر»» أي: قلنا: هذا عطاؤناء أو وقلنا 
هذا...الخ أو قائلين هذا...الم. والإشارة إلى مفرد لفظاء أي: هذا المذكور من 
لزيد والشياطين والآخخرين» أو ذلك والصافنات» على أنه قال فيهنٌ: اسن أو 
أَنْسكْ» داخلة في هذا القول المقدّر. والظاهر أُنْهنَّ قبله, إلا أن فعله فيهنَ 
مأذونٌ له فيه» إذ لا يفعل بلا شرع؛ فهو مقول له فيهنٌَ أو الإشارة إلى ملك. 

والعطاء اسم مصدر بعين مفعول» أي: معطاناء أو باق فتكون 
الاشارة إلى الإعطاءء أو التمليك» أو التسليط والإخبار بذلك امتنان 
وزيادة تذكير للنعمة» وتمهيد للتفريع عليه بقوله: لفَاسُنْ...6 عطف 
إنشاء على إخبار أو جوابا لمحذوف, أي: إذا تقرّر لك ذلك قامنن أو 
امسك: اعط من شئت منه؛ أو لا تعط. 
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إقلت:] ومن المنّ إطلاق الشياطين من الأغلال ا شرط أن لا 

يفسدواء فلا حاجة إلى جعل الإشارة لتسخير الشياطين» وأن المنَّ الإطلاق 
من ال كه قدل. 

: «بغير » تنازعه «امئن» و «امسك» وأعمل الثاني» أو حال من ضمير 
«انسك» ويقدّر مثله لضمير «امن» لا على التنازع. 

لون لَه عندنا لَزلفىا» قربة حب ومرتبة في الدنيا والدين» ولا 
ينقص ملكه بشيء من ذلك اوَحْسْنَ ماب إلى اللحنة 0 وعن 
ابن عمر عن رسول الله يه : «ما رن سلبان رأسه إلى السماء تخشعا 
من حين أعطي الملك». 

قيل: وفي أيام ملكه غزا من الشام كيخسرو بن سياوس؛ وهو سلطان 
عظيم من الفرس في العراق؛ فهرب إلى خخراسان ومات فيه قربياء وإلى مرو وإلى 
الترك» وجاوز بلاد صين؛ ورجحع إلى فارس ونزل فيها أيامّاء وإلى الشام فببى 
بيت المقدس ثم إلى تامة ثم إلى صنعاءء ثم [قيل:] غزا بلاد المغرب أندلس 
وطنجة وغيرسماء فمات ف الشام. 





(قصص) ويروى عن كعب الأحبار أنه قال: وجدت في كتب 
الأنبياء عليهم السلام أن عمر آدم تسعمائة وثلاثون سنة» ونوح ألف سنة 
إلا حمسين عاماء وإبراهيم مائة وححمس وتسعون» وإجماعيل مائة وسبع 
وثلائون» وإسحاق مائة وثمانون» ويعقوب مائثة وتسع وأربعون» ويوسف 
مائة وعشرون. وموسى مائة وثلاث وعشرون, وداود سبعون» وسليمان 
مائة وثمانون» وزكرياء ثلاث مائة» ويحيى خمس وتسعون.ء وثبعيب مائتان 
وأربع وحمسونء وصالح مائة وثمانون» وهود مائة و حمس وستونء وعيسى 
ثلاث وثلاثون» ومحمّد في ثلاث وستون. 





ل 
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(وَاذْكرْ عطف على قوله تعالى «اذْكرُ»؛ أي: لتصبر على أذى قومك 
كما صبر أيوب (عَبدَئآا يُوب» بن أموص بن روم بن إسحاق فهو إسرائيلي» 
وذكر بعض أن أنه بنت لوط عليهما السلا وأن أباه آمن بإبراهيم التلياكة . 
وعلى هذا يكون قبل موسى الم » وقال الطبري: كان بعد شعيب» فهو 
معاصر لموسى أو بعده» وقيل: بعد سليمان. 

ٍ(إذ كادي رةه 4 «إذ» بدل اشتمال من «عبدنا»» أو بدل الكلء أو 
عطف البيان بعده (أني) الي مسي م آلعيْطان» «ال» للجنسء وقيل: 
واحد اسمه مسوطء وقيل: هو إبليس. 

(يُصب) مشقة وتعب» وهو المراد بالضر في الآية الأخرى» وقيل: 
العذاب» رقو مفرد كنْصّب يفتح النون لاد وقيل: جمعه كدوئن» 
بفتحتين» و«ولن» بضهٌ فإسكان» أو أصله ضِم النون والصاد. 21 بضم الواو 
والثاءه فسكن تخفيفاء كما أ بِضَّمُهماء وكن رواظع الع رعو عابني 
تقل المرض على أيوب» وبضم م النون وإسكان الصاد تخفيفا» كتخفيف المرض 
عليه بالفرج وهو المشهور عن نافع. 

لوَعَدَاب6 أل وهر المراد بالضرّ في الآية الأعرى [ني قوله تعالى: 
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وير ب إذ ثادى ربك أي - الضرٌ وأنت أَرْحَمْ الر أحمينَ» شور 
الأنبياء: 0 ول النصب والضِرٌ في البدن» و العذاب في المال والأهل, وَإِنّما 
قال: أي مسي الشَيْطَانْ بمب وَعَذَابِ وهنا امس عبارة عن فعل 
الشيطان؟ أل لله 8ب أيوب 1 ملامكته: فقال الشيطان إبليس: لو ابتليته ل 
يصبر» فَسَلْطَهُ الله عليه» فنفخ إليه من تحت موضع سحوده؛ أو أمر إبليس من 
ينفخ فمرض المرض المشهورء وتلف أهله وماله. 

[قلت:] وذلك غير بعيد وأما ما يذكر في القرآن العظيم من أنه لا يقدر 
إل على الوسوسة فمعناه إذا م يقدرة الله على غيرهاء فإذا أقدره على غيرها 
كان. 

وقيل: مس الشيطان وسوسته إليه أن يدعو .كرض يصيرٌ له» وعرف أن 
ذلك من الشيطان» تألم بذلك» 5000 والعذاب» ولم يطاوعه لأنه 
لا يحوز أن يدعو على نفسه بالمرض؛ ولو على وجه الصبر والثواب» ولا مرض 
في هذا الوجحه. 

وقيل: استغائه رجل على 0 فلم يغثه فأصابه المرض» ولا يصح هذل 
وإِنّما قال: مسي الشَيْطانْ4 لأنْ الشيطان وسوس له بترك الإغائة» فلعله 
وسوس له بتركها ولم يطاوعه. فشكا إلى الله يبهذه الوسوسة المولمة له. وأخطأ 
من قال: إن أصابه المرض لتركه غزو كافر مداهنة له» إذ كانت مواشيه في 
ناحيته. وقيل: وسوس إليه كثرة ماله وولده فأعجبه ذلكء» ولا تظهر صحته. 

وقيل : النصب والعذاب مشقة مدافعة وسواس الشيطان في موضع بأن 
يخرع ويسخط ويقنط من الشفاءء وقيل: هما ما أصابه من الكراهة إذ قالت له 
امرأته: إن طبيًا عرض على أن يداويك فتشفى, فتقول: إِلّه شفاك؛ أو قيل: عن 
أن تذبح له» وعلم أن ذلك من الشيطان. 
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وقيل: ارتداد انحن ثل*ية كانوا يعودونه قائل": لو كان نبيئأ لم يصبه الله ككذا 
المرض» وقيل: قول نفر من بن إسرائيل مرّوا عليه: إِنّه لم يصبه هذا إلا بذنب. 

(اركض» أي الأرض في الحابية من الشام (إبرجلك) مفعول لقول 
مستأنف» أو معطوف على «ثادَى») أي قلنا له: اركضء أو نادى ربه فقلنا له 
ا ركض» أو نادانا فقلنا: ار كض» أو قال له: ار كض. والركض الضرب» صرب 
الأرض برججحله اليمئ فخر ج ماء بارد اغتسل به وشرب» فلعله قدّم اشرب 

وقيل: ضرهًا ١‏ يناه فعرج ماء حار افتسل به ومشى تر أردين خطرة 
فضربا بيسراه فنبعت عين باردة فشرب منه. ولي الآية الركض بلا قيد تعلاد, 


5 صالح له ختمل» لكن ما الدليل على وقوع التعدّد؟ بل يدل على عدم 
التعدّد قوله تعالى: 


هذا مَُسَل بارد د وَسَرَاب» أي فركض فنبع الماء» فقيل له أو فقلنا له: 
«هذا 0 بَارد وَشَرَابُ») فاغتسل وشرب وشفاه الله تبارك وتعالى. وقيل: 
الرآكض ليتنائر الداء من -حسده. 

9وَوَهيْنَا) أحيينا 9لَهُ أَهْلَه 6 من مات منهم في مرضه وعند مرضهء 
وقيل: ومن مات قبل ذلك» وشفي المرضى منهم. 

ومال بعض المحققين إلى أن ؛ المعين أرغد له الذرية ممّن م يمت منهم بأن 


تناسلواء فمعئ اطبة إطلاقهم من مرض هم فيه فيتناسلوا. 


لوَمئلهُم مَعَوَ في الدنياء وليس الراد في الآخرة كما قيلء رَحْمَةَ) 
لأحل رحمة لمن 3 عظيمة لوَذْكْرَى) تذكيرا (الأؤلي بب)/ ليصيروا 
عند المصائب» ويلتجموا إلى الله تعالى كما صبر والتجأء فيثابوا دنيا تور تنما 


أثبب. 
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(قصص) قيل: مرض سبع سنين وأشهراء وقيل: ماني عشرة سنة .عرض 
خري إ التود من بدينة عليه تي بدا تعاب قلبقة وبتى التي ل .مريلة, 
1 8 الإلقاء لا يصح) وكذا هذا المرض المستقذرء ويقال: كان قرحة 
واحدة درون يعر عار عر وزيا ودعة انا ولي راد لمر 
فيما قيل إِنّها باعت شعر رأسها برغيف لتطعمه؛ فقال لها: اصبري كنا سبعين 
عاما في الرحاءء فدعا الله الرحمن الرحيم فأرسل إليه حبريل» فقال له: قم 
واركض برجلك...الخ كما مر. 

وجاءه بلباس من املدثة وقعد جانب موضعه في المزبلة» فجاءت تسأله عن 
انا فقال: إل ريه فردٌ عليه ماله وأهله وأمطر عليه جرادا من ذهب 
وبسط ثوبه يجمع فيه» فأوحى الله إليه: يا أيوب أما شبعت؟ فقال: يا رب من 
ذا الذي يشبع من فضلك ورحمتك. 

[قلت:] وهذا الجمع في ثوبه [إن صحّت الرواية] أمر حسن إن ادلم يكن 
واحباء لأن اله تعالمى أمطر عليه ليأخذه» وقوله تعالى: أما شبعت؟ لا يناف هذاء 
لأنه ذكر لشيء طبع عليه الآدمي. 

وعد ييَدكَ)6 اليمى لقوتا في الضرب. والعطف على «اركض» 
لضفتا جملة محزمة من حشيش أو ريحان أو عتكال النخل كما عن ابن 
عباس» وهو الصحيح بحيئه في الحديث؛ أو الأثل"» أو من تمام فيها مائة عود لا 
تسعة وتسعون عودا نابتة على عود واحدء هو تمام المائة لأن ذلك لا تصل معه 
القررب هنا كلب اللنين: 

الأفاضرب به ظهر زوحك الي حلفت أن تجلدها مائه جلدة» رحمة بنت 
إفزائق أل وح شع مها بن .يوسن أو اليا رفك يتتريهة ار ماخر بيت 


-١‏ شجر يشبه الضرفاء» وعتكال النخل شماريخ العرحون. 
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ميشا بن يوسف روايات. [قيل:] ذهبت لحاحة فأبطأت وحلف ليضربتها مائة: 
أو قال لها الشيطان: قل له يقل كذاء ثمّا هو محرم» فقالت له: قل كذا واستغفر 
(فقه) , تخنث »6 في عن الحنث» فضريها كذلك فير بيمينه 
رذلك مختص بأقوب للدم عند مالك» وقال الشافعي: عام ولا مانع من بقائه 

في المرضى فقط» لما روي أن مقعدا أقرّ بالزى فأمر يي أن يضرب بعتكول فيه 
اله ارا :ري واتردة: وكما روي أنه ييه أمر أن يفعل ذلك بشمراخ فيه 
مائة في مريض أشفى على الموت أصاب فاحشة» فضرب به ضربة واحدة) 
وكذا في شيخ كبير ظهرت عروقه من الكبر قد زى” ". 

زان وَجَدئاةُ صَابرًا على ما أصابه في بدنه وماله وأهله. والدعاء بالشفاء 

مع عدم الدزع غير مفرج عن الصير. ويروى أنه كان يقول: «إلهي قد علمت 
أله ل يخالف لسن فلى» وم تبع قلي بريه وم يله ما ملكت عيؤ» و 
كل إلا ومعي يتيمء ولم أبت شبعانا ولا كاسيا ومعي جالع أو عريان» فشفاه 
الله . تعالى. [ غم الْعَبْدُ) ) ينوت له واب 6 لأنه أواب. 


ص 


(وَاؤْسجدا هيه وإ تح َك ويَمَقُوب أو لبك وَالآبْصار © إن 
تر عايض وى أ © م يتك ين فص لمن ألآخيار© 
هلايعو ذا لكلو من ألاشارٍ© + 001 لين طسْنَ 
مَكَان © بِحَننِ عد عد عَدَن مُمَكه مألاو © متَكنَ غهًا فِهَايَدعْونَ وبا بعاكهَة, 





١-الحديث‏ في سنن أني داود في كتاب الحدود» باب في إقامة الحدٌ على المريض» من 
حديثٌ أبي أمامة. 
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ديرَوَوَسَوَا © وَعددَسْرْ فَضِرَاث طرف أَثرَارق© هناها وعد وك ليزر 
ْيِسَاتَ © هنذا لَررقنَا ماين تَمنَا © » 


جملة من الأمبياء أثنى الله عليهم وجزاء المؤمنين وم القيامة 


8 اذ 3 عبادنا بو هيم و 'إسحاق وَيَعُقَو ب 7 لي الايدي وَالانْصار 2 «أولي» 
نعت للثلاثة) 0 نعت ل«عبادنا». والأيدي: جمع يد معين القوة» أي القوّة في 
الدين» محاز عن يد البدن, لأنه آلة القدرة. والأبصار: جمع بصر .معين العلم الحليل؛ 
أو الإدراك الدييٍ التام» مجحاز عن بصر الوجه امرك للأشياء بالرؤية. 

أو الأيدي: النعمء والمراد النبوءة والرياسة الدينيّة و اديور ية» واللاحسان إلى 
الناس» والمفرد يد محاز أيضا عن يد البدن. لذن الإعطاء كا والأحذ با 
والكسبء والأبصار: كما مر بمعين البصائر. 


وحاصل ذلك استعمال الظاهر والباطن في أمر الدين» ومن لم يكن كذلك 
فهو كالمريض الذي لا يعمل ومسلوب العقل الذي لا يستبصر. 

بن أخلصتاهي6 اصطفيناهم عن غيرهم؛ أو جعلناهم خالصين عن 
الأمنوّاء في الاعتقاد والأعمال. . والجملة تعليل أو مدح مستأنف لهم لإبخَالصّة» 
بسبب مَحَصْلة فيهم» تفرع عليها ذلك بِيّنها بقوله تعالى: : (ذكْرى آلدار) بدل 
أو عطف بيان على جوازه في المعرفة للدكرة وفي الدكرات» وفي ذلك إغناء عن 
تقدير: هي ذ كرى الدار. 

والذكرى: التذكر. والدار: الدار الآخخرة. و«ال» للعهد الذهئ» وذلك 
نهم يذكروفا ويستعدّون لها في الرخاء والشدّة» ولا عبرة لهم بغيرهاء وكأئه لا 
دار إل هي؛ وهذه الدار طريق إليها ل مَسِكَنُ. 
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0-5 وإضافة «ذ 1 ى» للدار إضافة للمفعول؛ * ثم كذ كرت أن قراءتنا 
إضافة «خالصة» إلى «ذ 37 ى» وهي قراءة نافع» فيكون من إضافة الصفة إلى 
الموصوف» أي بذكرى الدار الخالصة» والخالصة نعت ل«ذ 0 ى» أو 
«خَالصّة» مصدر» كالعاقبة والعافية» أي بخلوص ذكرى الدار عن ذكر الدنيا. 


وقيل: في القراعقين المراد بالدار الدنياء وذكراها ذكرهم فيها بالخير والاقتداء ي؟مم. 
بنخى 2 طوَئَهُمَ عندتا» متعلق در حذوف أي مصطفون 00 
عليه الخبر الثاني» وهو قوله تعالى: لمن لمُصْطَفَيْنَ» أو متعلق 


ب«لتمطي» ولو كان فيه تقدم معمول الصلة على الموصول للتوسع ف 
الظروف» ولا شلك أن «ال» موصول. 


و(أصول الدير:.») وَمُصِطفِينَ دال على الحدث والحدوث؛ واصطفاء الله 
قدم لكن يعتبر .حدوث المتعلق» وهو كتبه في اللوح المحفوظ» وإيحاؤه ونشره 
للناس» وفيه تأكيد ل«اأخْلصْنَاهُمٌ» إذا فسّرناه باصطفيناهم. 

(الخيار 6 الفائقين غيرهم في الفضل الدييّ والدنيوي. 
(صر ف والمفر د «خخير » بإسكان الياء نك («خخير » بتشديدها 
مكسورة؛ لا جمع «خير» الذي هو اسم تفضيل» لأنّه في الأصل 0 بوزن 
أفعل: وأفعل لا يجمع على أقعال» وقد يسوغ هناء لنّه لا يقال: أخخير إلا شاذا 
أو ضرورة» فأفعل فيه ملغى. 

الوَاذ كر اسْمَاعيلَ) فصله عن ذكر أبيه وأخيه إعلاء لشأنه» إذ كان جد 
سِيّد الخلق» ول يشارك العجم فيه العرب؛ ولأله الغاية في الصبرء إذ صبر على 
الذبح» إذ الصحيح أنه هو الذييح» وصبر هؤلاء كلهم دون صبره» فهو كصبر 
أبيه على الإلقاء في النار. 
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(وائئسع) هو ابن أخطوب بن العجوز استخلفه إلياس على بن إسرائيل؛ 
نم أوحى الله إليه بالنبوءة والرسالة» وهو اسم عرب 0 ف ون وس بيخ 
بالحذف والزيادة» و«ال» فيه زائدة. وقيل: لفظ عجمي 00 حروفه أصول 
«ال» وما بعده. ولا حذف فيه وصلت مزته تخفيفا إذ لا وصل ف العجمية. 


لوَذَا الكفل هو شرف , ل نبأه الله تقال رفك الا وذو الكفل 
لقبه) إد كفل بالدعاء إلى التوحيد والقيام بالشرع» وهو 2 الشام ع مات 
وعمره خمس وسبعون سنة» وعبارة بعض أنه ننيء تكفل الله له ف عمله بضعف 
عمل غيره من الأنبياء. 

وقيل: هو زكرياء لقوله: َكَل رَكريّاء) (سورة آل عمران: 77) » وقيل: 
إلياس» وقيل: يوشع»؛ وقيل: رجحل صالح تكفل بأمور فقام يماء وقيل: رجحل صالح 
استخلفه اليسع فتكفل له أن يصوم النهار ويقوم الليل» وقيل: أن يصلى كل يوم 
مائة ركعة وقيل: رحل صالح تكفل .ماثة نبيء ومؤونتهم وأخحفاهم. هربوا من قتل 
حبار قد قتل ثلاث مائة ننيء» وذلك أربع مائة نيء من ببئ إسرائيل. 

ويضعف ما قد يقال: إِلّه اليسع» وإنّه روعي الوسع في الخير الديئ» 
والكفالة .ما مرَّء فساغ العطف باعتبار تغاير الصفات» كأنّه قيل: والمنّصف 
بالوسع والكفالة» كقولك: جاء العالم والعامل؛ تريد المنّصف بالعلم والعمل. 


ا ف - 202 
(وكل) من إسماعيل واليسع وذي الكفل رمن الأخيار) المشهورين ل 
الخير» ولعل أنُحاد اللفظ والمعيئى في كثير من الفواصل مع القرب أو الانّصّال ني 
ا فيه) معي به 
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قرآن» أي: بعض القرآن على سبيل الانتقال من كلام إلى آخر» المسمّى مع 
المناسبة 10 هنا ومع عدمها بالاقتضاب. 





وفرة :التندلضن ها “يقال يعن اكد نات وان قاو كنا يقال بويع 
ويقال: أَمّا بعد وكقوله تعالى: رهَدَا إن للطاغين لَصَرٌ كاب وذلك أله 
انتقل للكلام من قصصهم إلى ثوايهم وثواب من البَعَهِم سات من -خالفهم 
كما قال: رون للْمّقِينَ) الأنبياء وأتباعهم 9لْحْسَ متاب 6 حسن مرججع. 


رخ جنات عَدْن) ندل «مئاب», فالكسر [ْفْ «حثات»] 0 
أو بدل «حسن» فالكسر علامة نتصب» و 5 فإضافة ا إلى «مكاب» 
إضافة صفة لموصوف على حذف مضافء أي: لَمَئابًا ذا حسن» أو ول 
«حسن» بالضم والاسكان مصدرا بحسن بفتحتين سنا وجاز 07 البيان 
ق. ذلك: 


و «جئات عدن» نكرة» أعي: أحكة إقامة,» و ليس عَلمّا كما قيل» فالمراد 


مطلق امساح اا ترى أن جنات جمع سلامة؟ وَسَمَيّ المعدن معدا لإقامة ما 

ا 2 لق 5 1 ب اس ك3 
2< - مجو سو اماي اساي 
" «مُفّحَة») والحال والنعت المذكوران سببيان» ورابطهما :0 5 عن 
الضميرء أي: أبوابماء أو محذوف حال من «الابُواب»» أي : الأبواب دلهاء أو 
فقا >وكور اا كر نا حقيقين» والرابط مستتر في «مُفتّحّة») و«الابواب» بدل 
منه بدل اشتمال» وإن قلنا: باب الدار جزء منها فبدل بعضء وإن فسّرنا اللحئة 
بحائطها وما رد داحلا فهو منها. 
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خخ (مكن») حال من هاء «لهم» مقذّرة» أي: مقدرين الانّكاء 
(فيهً) وكذا قوله: (يَنْعُون) أي: مقدّرين الدعاء زفي بفا كهة كثيرة 
وشو راب أو حالان من «لمتّقِينَ» مقدرة 3 ل «يدعو ن» حال من السك قُ 
«تّكن» أو«متّكتينَ» حال من واو «يَدعون»»؛ و«ِيَدْعُون» حال كما من 

واقتصر من الطعام على الفاكهة لأنّ طعامهم جرد التلذذ لا ليقووا ويحيواء 
فإن أجسامهم جعلت على أن لا يتخللها ضعف أو منقص ما. 5-000 
بالكثرة لكثرة أنواعها والشراب واحد وهو الخمرء كذا قيل» ولا نسلم أن 
شرابها الخمر فقطء بل متعدّد كثير» كالحليب والنبيذ. 

والشراب في الأصل مصدر يصلح للكثيرء أو يقدّر: وشراب كثيرء فحذف 
كثير» ودل عليه مناسبة كثرة الفاكهة. 

[قلت:] ولأهل الحئة أقبال وأدبار بلا بول ولا غائطء ولا شعر ولا نتن» 
وليس كما قيل: إِنّه لا أدبار هم لأنهًا للروث والريح ولا يوحدان في الحنة 
قلنا لهم: أدبار وأقبال» والحجة آيات البعث وأحاديثه» فكيف يعثون ينقص 
وتشويه خلقة» فالبعث كالنص في إثباتهاء وأقول: لهم نطف ترشفها أرحام 
نسائهم كما ترشف الأرض الماء. 

((وعنهم قاصرات الطرف» نساء لا ينظرن إلى غير أزواحهن كالشيء 
القصير الذي لا يصل إلى بعيد» من «قصر» اللازم» وإضافته إضافة للفاعل. أو 
قصرن أعينهم عليهم؛ من «قصر» المتعدّيء أو الإضافة إلى مفعول» وذلك أولى 

من أن يقال: قصرن أعينهن حتّى لا ينظروا إلى غيرهن لكمال حسنهن. 

(أثراب)» متساويات بعضهن لبعض» كمن وُلدن من بطون أُمُهامَن 

وأنُصلن بالتراب في وقت واحدء فكان سنّهن واحد وأبدافيء على طول واحدء 
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أو كترائب الصدر وهي أضلاعه في التساوي» أو مساويات لأزواحهن كذلك؛ 
أمّا تساويهرن ففيه مناسبة للتحاب بينهن فيتهنآن لأزواحهن فلا تلحقهن مضرة 
تغاير الضرائر. 

[قلت:] وَأَمّا مساوانّ لأزواحهنّ فلا يظهر لي أنه مما يزيد الحب بينهم 
وبينهن» والمعروف تفضيل كون الزوج أكبر» فتكمل اللذة باستعلائه عليها 
وذلّهاء فالحلمة اللياقة والمناسية بالمنائلف ولا ذل مضي في ابلكة. 

والمتبادر أن وه أزواجًا أترابًا فيما بينهر'» أو أترابًا له ذلك كله فق 
الآدمّات كلَهن وفي الحور كلْهن. وعن ابن عبّاس: في الآدميّات» وذكر بعض 
أنه في الحورء وذكر بعض أن المراد التساوي في الأعمار يبن الحور والآدميات. 

لهَدَا)» ما ذكر من الجنّات وطعامها وشرليبما وأزواجحها وأوصاف ذلك 
ما توعدو و من «وعد» الثلائي» خطاب بعد غيبة )2 1 الحسّاب» اللام 
للتوقيت متعاقة ب«توعد», أو بحال محذوف» أي: مؤبكّلا 0 يوم 95 
ومضي الحساب» كقولك: كتبته خمس مضين؛ أو .معيئ «في» متعأقة بالحال 
مقدّرة» أي: منجرًا في يوم الحساب؛ أو للتعليل على حذف مضاف. أي: 
لحساب يوم الحساب» أو جعل يوم الحساب علة» وذلك أَنّه يظهر استحقاق 
ذلك بالحساب فيةه. 


إن هَذَا 6 اق ما ذكر ل لأن الرزق ما ينتفع به» ولو سكق أو 
روات ولا بخص بالأعول والشروب (اا له من فد نقطاع» هن 
من كلام الله تعالى» فالمراد: إن هذا لرزقنا الذي رزقناكم. 


( لدان ين لهوَ ماب جَمََصْوَاَسسَ أيْهَاك0 كنذا 


تبر 


يدوق مج وحَسَاقٌ© ارسي 2 رو © م و ود مقَير س0 ١١‏ 
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حَبا بهم سد َالو © الول أن لامرحبَابكمء انو مَدَمْضُمُوا 


ب ررك ايت : نفدم لا هادَا وده عَدَاباضْعما لذ ألا © 
مالحالا برئ رجا كا كذ هم يِْنَ الاظرار أتَدْيسرَ محا 


ا 7 برو سر 


كر وَاغَتْ عَئْ ألابْصب© د دك َو تضم أَمل [لبَار© 


حطلاهر 


عمّاب الطاغين الاشقياء 


(هذا) الأمر هذاء أو هذا للمؤمنين» أو هذا كما ذكرء أو مضى هذا في 
علم الله فلا مردٌ له أو حذوا يا أهل الأنّقاء هذاء أو حذ يا محمّد هذا باعتقاده. 
وى و«ها» حرف تنبيه» ولو كان اسم فعل .معين مذ أو حذوا 
لكب مُنْفصلاً بألف. لون للطاغينَ لَسَرَ ماب عطف على و إن للْمتقينَ 
لَْنَ كاب وقيل: على «هّذا» وما قدّر معه ‏ من مبتدأ وعحبر أو جملة 
يعد فعلية وهي نحذ أو حذوا ‏ عطف للأخبار على الأخبار. 
«بلاغة) 2 ويعد حمل ذلك على الاحتباك هكذا: إِنْ للمتّقين لخير مئاب 
وحسن مئاب. وإ ن للطاغين لقبح مئاب وشرً مئاب. 

والطاعين:: المشركوق» أو -أضحات ‏ الكبائر :مطلقا. و«شر» وَصفُ لا 
مصدرء أو اسم أضيف لموصوفه؛ أي: لثابًا شراء أو لو جعل غير وصف لقدّر 
مضاف» أي: لمابا ذا شر. 
دك | جَو بدل أو بيان من «مئاب»» غلن أن قتدة: عر أو 
من «شر» على أن فتحه نصب» وذلك على د بيان المعرفة للنكرة 
(يصلوئهًا» حال من «خهلم» مقدّرة» أو من ضمير المستتر في الاستقرارء لأن 
شو مُكاب» هو حهئمء وعليه فتكون «مَا» عائدة ل«شْرٌ». (فيس 
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المهَادُ» الفراشٌ هي 
وى والعطف على رون للطاغينَ» عطف إنشاء على إخبار. 


هذا أي: العذاب هذا (فليدوةٌ قو 6 عطف على قوله: العذاب هذا (حَمِيم 
وَعْسَاقَ» أي: هو حميم وغساقء أو مبتدأ محذوف» أي: منه حميم, والأولى أله 
خبر «هَّذَا» و«قليذوقوةٌ» معترضء وقال الأخفش: القاء :فيلة وول و قرف 
خبر «هّذا» أو «هذا» منصوب على الاشتغال: در قو هذا ليذوقوه. 

والحميم: الماء الشديد الحرارة. والغساق صديد أهل النار» أو ما يسيل من 
دموعهم؛ أو عين في جهنّم يسيل إليها سموم عقارب النار وحيّاتهاء يغمس فيها 
الكافر فلا يقى إلا عظمه. وعن ابن عبّاس: الزمهرير. وقيل: سائل» أي 
ولمعا ا أو من العقارب واليّات. وفي الترمذي عن أبي 
سعيد عنه ويم : «لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا»” 1 

وخ ومذوق آخرء أو وعذاب آخر أو هذا مذوق آخر أو وهذا 
عذاب آحري أو منه مذوق آخحرء أو منه عذاب آنخر. وفسره ابن مسعود 
بالزمهرير» أو لَهُم مذوق آخرء أو لهم عذاب آخر. 

الرمن شَكله أزوج)» مبتدأ وحبر» والحاء ل«عاسخر». والشكل: المثل في 
الشدة. والأزواج: الأحناس. والجملة نعت ل«ءاخَرُ»: ويجوز عود الهاء 
للشراب» أو للحميم والغساق بتأويل ما ذكرء أو للغساق. 

لإِهَذَا فَوْجّ) تقول الملائكة للطاغين عند دحول النا أولى من أن يقال: 
-١‏ رواه الترمذي في كتاب صفة جَهْنُمٍ عن رسول الله في باب ما جاء في صفة شراب أهل 


النارء رقم 584 ؟. ورواه الحاكم قِ مستدر كه كتاب الأهوال» رقمة /الام. من حديثك أبي 
سعيد المندري. 





وي أ سس لاص ا اا عا ١‏ سي عش ب ل ل وي 0 أي لوي ل للم لاوا صم مص يل لب ا لله للم لل ا ل 
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يفول الطاغون بعض لبعض: هذا فوج؛ أي: جمع كثير (مقتحم) داخحل شدة 
النار» أو متوسّط ف النار (مَعكْ) لأتباعهم لكم في الضلال. 

(لاَ مَرْحَباً بهم داحل ف الحكاية بالقول لقره لا على طريق النعت 
بل محرّد إخبار أو إنشاءء أو على طريق الإخبار والنعت» وإن جعل إنشاء صم 
أن يكون مفعولا لنعت محذوف»ء أي: فوج مقول فيهم: «لا مُرْحَبَ بهم». 

والإفراد في «هذا فوج» 5 للنكل: والجمع ف «بهم» نظر للمععئ. 
و«مرحبًا» اسم «لا» و «بهم» متعلق به والخبر محذوف,. أي: عندناء أو لهم. 
وهذا أولى من تقدير: لا أتوا مرحباء أو لا رحبت يمم الدار مرحبا. 

والمرحب: مصدر ميمي بمعين الوسع لا نفع لنا فيهم» وإن كان القول 
المقدر من الملائكة فالمعين: لا رحب لمم ف قلوبناء أو في رحمة الله تعالى. (لىم 
صَالوا أ تار داعلوها مقاسون حرّها. 
وصرفشض) ولأصل: صاليوا بضمُ الياء» نقلت ضْمّتها لثقلها إلى اللام فحنفت 
للساكن بعدها لفظا وخطاء وحذف الساكن بعدها وهو الواو لفظا لا خطا. 
0-0 والجملة من مقول القول المقدّر بلا قصد تعليل مستأنفة» أو 
نعت آخر ل«فوج» وإن قدّر قول قبل «لا مرْحَب» صمح أن هذه تعليل له. 

قاو 2 أي : الفوجء هذا واي أن القائل «هذا فوج» «الطاغو ن» 
بعض لبعضء أو يقدّر القول منهم قبل «لا مَرْحَبًا». لما قال الطاغون لأتباعهم: 
لا مرحبا قالت الأتباع وهم الفوج: بل شم لا مَرْحَب' بكُمْ) وأما أن يكون 
القول كله من الملائكة, ويقصد الأتباع خطاب الطاغين فدون ذلك. خاطبوهم 
في النار .ما لا يطيقون أن يخاطبوهم به في الدنيا. 

(أثم قَدَمْمُوةُ آنا الهاء للعذاب المعلوم من الحال والمقام» أو للصلى 


أاوىأا#آ ل ا -س- كك . - ب بااسصصصْصبج سج 2ه فصب 
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المعلوم من «صالوا», أو للاقتحام المعلوم من «مقتحمٌ». ومقدّم ذلك لهم هو الله 
تعالى» ولكن أسندوا التقدم إلى الطاغين الرؤساء لأنّهِم السبب بالإضلال الذي 
قدّمه الرؤساء ول يقدّموا العذاب» وَلكنّ هذا الإضلال سبب لتقم الله تعالى 
العذاب. 

فيس الْقرَاد 6 النار» من جملة ما تأذوا به من جانب الرؤساء أنهم 
م أو قالوه انتقاما من الرؤساء بأنهم لم ينجوا منه مع أَنْهم رؤساء. 

لإقَالُوأ» أي: الأتباع» كرّروا القول لأنّهم قالوه لله تضرّعاء والقول قبل 
قالوه للرؤساء جوابا لهم وذمًا وخخصاما. 

لإرينا) يا ربا لمن قَدَمَ لإ وهم الرؤساءء وقال الضحّاك: إليس وقابيل 
لأنهما سا المعصية الموجبة لهذا. رهَدَا أي: الكون في النار وعذاهاء وذلك 
نفس ما تقدّم قبل و«مَنْ» موصولة» لأنّهم قصدوا مخصوصين» وقيل: شرطية 
على فرض أنّهم لم يقصدوا مخصوصين» أو قصدوا وردُوا العبارة إلى الإجمال. 

لقَرَدهُ عَدَابَاِ ضعْقًا في الثّارِ) أي: عذابا مثل ما هم فيه وضعف 
الشيء في مثل هذا مثله فهما اثنان لا ثلاثة» وعن ابن مسعود: الضعف 
الحيات والعقارب. 

لوَقَانُوا) أي: الطاغون الرؤساء بعض لبعض تعجبا وتحسراء لأنّهم الذين 
قد يراجعون ما كان في الدنياء من تسمية المومنين مطلقا أشرارا استخفافا 
بالابمان» أو تسمية المؤمنين الفقراء أشرارا لفقرهم: وأما الأتباع فهم دون أن 
يستحضروا ذلك» ولو فعلوه في الدنيا مع الرؤساءء وقيل: الضمير لهم لأن 
الضمير في: «قالوا بل انشم» وق «قالرا رينَا» لهم. 

لما آنا وقوله: ٍَ وى حال من «نا» رجالا 4 في الدنيا 
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(نَعُدُهُم من الأمطرار» الذين لا خير فيهم لإبعافهم؛ أو له ولفقرهم. ووجه 
قومهم ذلك مع ما شهدوه من فوز المومنين في امحشر أَنّهِم نسوا ذلك الفوز لشدّة 
ما هم فيه من العذاب, 

وسبب الترول لا يدفع عموم اللفظ» إذ سبب الآية قيل: استهزاء رؤساء 
قريش كأبي حهل وأمية بن خلف» وأصحاب القليب لعنهم الله. والحاء لفقراء 
المؤمنين كعمار وصهيب وسلمان وعبّاب وبلال وهم الرجال؛ ولا يقدح ذلك 
في عموم اللفظ» مع أن لا 598 أن الواو لحؤلاء الكفرة و«رجالا» ؤلاء 
المومنين» بل هما للعموم من أول. 

(اخَذناهُم ب سُخْريًا) وليسوا بأهل له فلم يحضروا ف النار» وأخحطأنا نحن 
فيهم؟ والهمزة مفتوحة ثابتة لاستفهام أنفسهم وبعض لبعضء وهمزة الوصل 
حذفت لفظا وخخطا. 

(م زات مات لهم الصا فهم من في اار لكن ل نرهم! 
و«أم» متّصلة والعطف على مدخحول همزة الاستفهام» ويضعف ما قيل: إن زيغ 
الأبصار عنهم تحقيرهم في الدنياء وأنّه خلاف السخرياء لتقارب ما يينهماء 
وقيل: العطف على «ما لَنا»ه, أي: ما لنا لا نراهم لعدم كونهم فيهاء أو هم فيها 
لكن لم نرهم» وقيل: «أم» منقطعة للإضراب عن إنكار الاستسخار إلى إنكار 
نهم جعلوهم محضرين لا ينظر إليهم بوجه؛ وقيل: منقطعة» أي: بل ضل نظرنا 
فيهم وهم على الحق فلا ييحضرون هنا. 

(إن ذلك» الذي ذكرنا عنهم 9لْحَقّ6 لا يتخلّف وقوعه في المستقبل 
ئخًا صُمُ أل التار» حبر ثان» ومقتضى الظاهر تُقدّمه على «حَقٌّ»» ولكن 
قدّم «حق» لطريق الاعتناء بنفي الكذب والتكذيب. 
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وح وقيل: حبر نخذوف» أي: هو تخاصم أهل النار, ووجهه مع أن 
جعله حبرا ثانيا مغن عن الحذف دَفْمٌ ما يقال: الأولى تقديمه: لأنّه اذا استونف له 
كلام بالحذف لا يعترض بذلك» وقد جعله بعض بدلاً من «حَقّ» وهو ف معن 
كونه خحيرا ثانيًا. 

والتخاصم: التقاول؛ أو هو على ظاهره؛ فإن قول الرؤساء لا مَرحَبًا بهم» 
وقول الأتباع: «بّل أشُمْ لذ مرْحَبا بكم» تنازعٌ وتخالفٌ في أي الفريقين هو شر 
من الآخرء فسمّى ذلك وما فيه اميم أو الاشارة إلى قول الرؤساء وقول 
الأتباع فقط, لا مع ما معهما. 

ولا يصح ما قيل: إن الكلام كله من الخزنة فلا حتصام, إذ لا تقول الخرنة: 
ِ«أَشم دمو لنا» ولا حابقة. إل ان تقول اللخرة: رسا ويل أ لا 
مَرحَبًا بكم» اللهم إلا أن يقصدوا التشديد على الرؤساءء فيقدّر القول بعد 
هكذا: قالت الأتباع: أنتم قدمتموه لنا. و إن جعل «لا مَرْحَبا» من كلام 
الرؤساء و«هّذا فوْجٌ» من كلام المخرنة فهو تخاصم محاز. 


وَالارْض مايا أرط الع © فلْمُوَ توأ عطي © آمشرْعنْهُمُمْصُود 
©مَا كان !ل ين عل باللا الاءلة ١|‏ مود©إن حا 2 بآ 
َأكذِيرٌ ني © ) 


بعض أدلة صد ق النبيء و 


(أصول الديرن) (قلِ) يا عمد لقومك المآ أ مُذرٌ) من ال 
وهذا عم إضاف أي: لا ساحر ولا كاذب رما من لله ال لله من جملة 
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ما أمره الله تعالى أن يقوله: (الواحد) لا إله معه. ولا هو جوهر لا يقبل 
التجريء) ولا بحسم له أجزاء كسائر الأحسام» ولا عرض تشار كه الأعراض؛ 
بل هو لا يشبه شيكا ولا يشبهه شىى سبحانه وتعالى. 

الََْارُ لكلّ شيء ولو كان إل آخر لم يكن الله قهارَا لثبرت الألُومية 
لغيره أيضاء بل قد يكون مقهوراء حاشاه عما لا يليق به. 

ررب السَمَاوّت والارض وما بَينهُمَا خخلقا وملكًا وتدبيراء ولو كان 
غيره ا معه فيهنٌ لفسدتا بالاحتلاف بعد وجودهماء 0 بالاختلال أو عدم 
ارحرد. ارمو #السّمَاوات والأرض وما يَيهُمَا: كل توتوة) للا يكرد 
موجد إل إلا 5 (العريد) يغلب كل شي ع» ولا يغليه شيء ولا يزول 
فيخلفه غيره؛ فلا الوه لغيره تعالى مع ذلك 8الْقَقَارُ لكل ما يشاء فلو أراد 
المغفرة لأحد وعارضه مانع وانتقم فالمانع هو الإله» أو م يؤر منعُه فالله هو الإله. 

قل يا حمّد لقرمك, وكرّر القول إيذانًا بإن المقول أمر جليل يستأنف 
له الكلام لا مما يُدرج مع ما قبل فربما مَل عنه السامع هو أي: ما 
كر لل ان 

من أخر. ا 

"١‏ حبر (عَظِم) ذَانًا وال (اكم عَنَهُ مُعْرضُونَ» مع أنه للا ليق 
كم الإعراضن بطنهة ولا عمّن نَصّحَكم به والحملة نعمت ثانء وقيل: مستأنفة 
ناعيّة عليهم قَبْحَ حَالهم. 

(ما كان لي من علي بلا الى َىأ) الملائكة لذ يَحْخَصِمُونَ) متعلق 
بعو له: «لي». أو ب«علم» على على التوم سمع ف ال مان. و المضار 4 لاستحضار الجالة 
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الماضية. ويجو ز أن يكون «إذ» بدل اشتمال من «الْمّلإ» فتكون نخارجة إلى 
الجر بالحرف. 

وضمير «يَحْتصمُون» للملائكة وهم امل الأعلى. وزعم بعص أنه 
لقريش» علىطريق الالتفات من الخنطاب في لأَكُم عَنْهُ مُعْرضُونَ) إلى الغيية, 
وأن اختصامّهم في رسالته والقرآن والبعث) وذلك بعبد. 

[قلت:] والصواب أنه للملا الأعلى» وهم الملائكة» فيكون الإخبار 
باختصام الملائكة وفيما يختصمون فيه معجزة عظيمة؛ إذ لا يقرأ مكتوبًا ولا 
يكتب ولا ينظر في الكتب ولا يستمع من أهل الكتاب. 

وقل الاجتعدام يوم القيامة» وعليه ابن عباس والحسنء كقوله تعالى: عَم 
يكس لون عن الما لْعَظيم (سورة النبأ: ١-؟)‏ » وقيل: المراد أخخبار الأنبياء» وقيل: 

و«الملاً الاعلى»: الاشراف, يملؤون العيون عظماء وهم الملائكة وآدم» ومن 
قال: هما وإبليس فالعلوٌ حملي إذ اخحتصموا في السماء. 

(إن ' ُو حَىأ إلي ! إل ألما أنا كذيرٌ [ مُبينّ) أي : إلا أنت نذير مبينٌ أي: 
ظاهر أو مظهر لما خحفي ) من الوحي. والجدملة معترضة بين إجمال ااحتصامهم 

(إذقالر ملك علق ! 00 ويه وَلَقتفِويِن روح 
تمأ آم تررك © ميد نكا مه عون معدن تروك 
ا بن قال يليش وع 0 يَدَقّ أشتكبرت أ 
كُنت من الغلاي © َال أَنَاحَيْردَتة حَلْقَمَدْ من : ار 5 م16 
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َأخَريمَ ناتك جيم 369 إن عَليكَ لعي إل بم لزن © َال رَتَ فاطو 

وو َك ا ولوقت لور © دل 

0 2 أعين9 با َنم ضبن كل لوا 
و م هع نك ويََحكَد مرا مم مي © ) 
خلق آدم الل والأمر بالسجود 


اذ قال رَبك للمَلأئكة... © شامل لإبليس إذ نشأ فيهم كواحد منهم, 
أو هو 5 ملائكة 0 جا 
دخو ونائب فاعل «يُوحّى» المصدر من قوله: #إأنا ير مَبينُ». . وإن 
جحعلناه ضمير حال «لْمَلا الاغلى», أو ضمير ما يوحَى إليه على 000 
+جحعلناه «إلي» قدّر حرف التعليل قبل «ِإِنّم», أي: ما يوحى إلى حال الملا 1 
ما يوحى إلى فا يوحي أو ما يوحى ك إل لآنّما أنا ذير مبينء أي: إلا انمحصار 
شأني في النذارة غير خخارج إلى الكذب والسحرء فالحصر إضافي. 
خخ و«إذ قال» بدل من «إذ يَخْتَصمو 6ك 5 أو بدل 
بعض» لأنّه قد لا يحتاج بدل البعض أو الاشتمال إلى الرابط؛ أو مفعول 
ل« 0 ») وأسند الاختصام إلى الملا الأعلى مع أن التقاول كان بينهم وبين 
لله تعالى كما قال: #إِذْ قَالَ ربك» لأنْ القائل ملك عن الله يختصم مع سائر 
الملاً. 
(أصول الدير:]) وإسناد القول إلى الله بحاز» واعتقاد أن الله من الملا 
الأعلى حرامء فالملك قَاول عن الله تعالى مع سائر الملائكة في جعل آدم 
خليفة» ومع إبليس في شأن السجودء ومع آدم في قوله: (أَنْهُم 
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بأسْمائهْ» (سورة البقرة: 057 ٠‏ 

وقيل: اسختصام الملا الأعلى اختصام الملائكة في الدرحات والكفارات؛ 
أوحى الله سبحانه و تعالى إليه أو أطمهم: «إن الدرجات: إطعام الطعام» و إفشاء 
السلام» والصلاة بالليل والناس نيام» و إن الكفار ات: إسباغ الوضوء على 
المكارهء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ونقل الأقدام إلى الجماعات» ومن فعل 
ذلك عاش بخير ومات جخير وخرج من خخحطاياه كيوم ولدته أمه06". وفي رواية: 
«قلتُ نيك وسعديكء فعَلمت ما بين المشرق والمغرب». 

ونروى: «فأوحى الله تعالى إليه: سل يا محمّدء فقال: «اللهم أي أسألك فعل 
الخيرات؛ وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحميي» وإذا أردت 
بعبادك فتنة فاقبضي إليك غير مفتون» اللهمٌ ني أسألك حبّكَ وحب من أحبّك» 
وحب عمل يقربئ إلى حّك»» قال َي : «تعلموهنّ وادرسوهن هن حقٌ». 

[قلت:] ومن الفتنة دعوى أن لله أنامل» وأنْهنّ باردة ونه وضعهنٌ بين 
كتفيه يها » وأنّه وجد بردها بين ثديبه» وأنّه تعالى جاءه في صورة حسنة”", 
ومن أحياه الله وَردّ مثل هذه البدع فلا بأس؛ وله ثواب عظيم. 

ومعين اختصامهم في الدرحات والكفارات اختلافهم في قدر ثوامن. 

[قلت:] ولكن لا يظهر تفسير الاختصام في الآية بذلك» لأنّه لا يعرفه أهل 
لكتاب ولا يسلمه المشركون؛ فهو اختصام آخر غير مراد في الآية» وقيل: 
اختصامهم مناظرتهم في استنباط العلوم كالعلماء الآدميين» والذي يظهر وينص 





١-يشير‏ إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب تفسير القران» ياب ومن سورة ص»؛ 
رقم 9077 من حديث ابن عباس. 
؟- يشر الشيخ إلى ما في حديث المنام المعروف لدى النحدثين» وقد أورده ابن كثير في تفسير الآية. 
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عليه الأحاديث أن شأفهم غير هذاء وألّه في شأن آدم. 


لني خَالقَّ) فيما يأنيء و«غَالق» أقوى من أخلق إبَشَرًا) حسما 
كفا عانا لمسوساه اطاط اقلخ فكت «ملتعن إن وبي أو رات :لا 
حسما لطيفا كالملك رمن طين) وف آية أخرى: لمن راب (سورة 
آل عمران: 589) » وف آية: : الأمن ٠‏ صَلْصَال م من حم حَمَ مُسدُون (سورة الححر: 8؟) ) 
و أخحرى : (من عَجَلِ) (سورة الأناء: 61 قٍ وحه. وذلك مختلف المفهوم 
متحد المأصدق. 


وظاهر الآية أله ذكره لهم باسم البشرء وفي آية أخرى باسم الخليفة؛ وذكر 

بلطن انين ل لم يذكره لهم باسم البشرء إلا أله في نفس الأمر بشرء وعلى 
كر حال هو آدم الاق . 

هذا سَوَيئهُ» صورته وعدّلت طبائعه على ما يجري عليه قضائي 
(إوَفَخْتَُ فيه من رُوحي) أفضت فيه من الحياة ال هي ملكي (إفقمُوا6 أمر 

من الوقوع بسقط حرف المضارعة المجروم؛ وما بقي فهو فعل الأمر» وإن بقي 
ساكن أول جحيء يهمزة الوصل فيكون الأمر والمعيئ: اعجلوا كالساقط. 

ولك سَاجدينَ) منحنين تكرها له لا سجود عبادة له» بل انحناء عبدوا الله 
به وقبل: كسحود صلاة عبادة لله صَكقْ » وفيه تكريم له كالقبلة. 

9فسَجَدَ لْمَلاَئَكة كلهم أَجْمَعُونْ لم ببق واحدء وأنا أن يكون 
سجودهم ,كرّة كأنّه قال: معًا فلاء بل تسابقواء فإنُ الساحد من قعود قبل غيره: 
والقصير قبل غيره» هذا إن كان كسجود الصلاة» أو كان الانحناء إلى حد 
مخصوصء؛ وأمّا إن كان مطلق انحناء فلا يتسابقون؛ إلا إن استغرق أحد منهم 
في عبادة أخرى» فقد يتأخر كالمتنبه» وخخرّج بعضهم الآية على الوجه الأكملء 
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وهو انُحادهم بدء وانتهاء؛ واللفظ صالح لذلك. 

)5 إنليسَ) استثناء منقطع» » لأن إبليس من الحرنّ ولكونه من الجن أو 
كونه أباهم وقع منه العصيان» كما دلت عليه الفا في قوله تعا: 20000 
فْسَّقَ عَنَ أمْر رَبه) (سورة الكهف: .)»ع وقيل: كان من جنس من الملائكة 
يسمون الجر يتوالدون فشمل هذا اللفظ اسم الملائكة» فكان الاسئناء متصلاء 
وإن لم يشمله كان منقطعاء أو هو متّصل ولو كان من غيرهم؛ لأنّه نشأ فيهم 
وعبد عبادتهم أو أكثرء فكان واحد منهم, فاستثئ استثناء الواحد من جحنسه. 

لإاستكمبرَ) لكن إبليس تكبّرء على الانقطاع [أي للاستثناءأء وأمّا على 
الأنٌصّال احتمل أَنّه ترك السجود للتأمّل» فأحبرنا الله وَبْكَ أنه تركه استكبارا. 

(وَكَانَ من الْكَافرِينَ) في علم الله تعالى وقضائه أنه سيكفرء وهو في براءة 
لله في حين عبادته لما ختم له به من المعصية» ولذلك لم يقل: فكان بالفاء 
المفيدة للسببية والتفريع. 

أو المراد: كان من الكافرين حين أبى من السجود؛ اوور أن لكر رت 
على ترك السجود #رقَالَ4 الله وفك توبيخا وإنكارا. 

فيا إبليس' مَا متَعَكَ أن تَسسْجُدَ من أن تسجدء أي: من السجود, أو 
منعك السجود؟ فإنّه قد يتعدّى لاثنين الما خَلَفْتْ يبَدَي) أي: لمن حلقت» 
ف«ما» واقعة على العاقل» كما تقع على الجماد وسائر الحيوان. 

أو لما كان شيئا جديدا غير معرو ف عبر عنه ب«مَا» أو «ما» مصدر ب 
والمصدر بمعين مفعول» أي: لخلقي» أي: مخلوقي» وإنّما صرنا إلى هذا لتأويل 
«ما» لا عبثا. 


واليدان تعظيم له العليدل يل وتأكيد للقدرة. والشيء المعتن به به يعمل باليدين» 
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وهو من غير أب وأم» وفيه علوم ومزايا ليست للملائكة: ونه طين ثم لحم 
0 ارج تزه وغام ومن كان ذلك حاله حقيق أن يعظّم ويسجد له إذ 

أو اليدان لأن له أفعالا ملكيّة تناسب اليمين» وأفعالا حيوانيّة تناسب 
الشمال» ولايد لله حقيقة 





أو اليد: النعمة» والتثنية لتأكيد النعمة» أو لنعمة الدنيا ونعمة الآخرة 
[قلت:] ولا بأس أن تقول: «بيّدَي» تأكيد لكونه خلقه وتحقيق» كما يقال: 
هذا رأيته بعيئى» أو هذا كتبته بيدي أو قلته بلسان» على أن يرجع هذا التأكيد 
لتعظيمه. كأنّه قيل: حقيق أن تسجد لما تحقق أَنّه خلقته ييدي. 

قال ابن عمرا: «خلق الله أربعة بيده: العرش» وحثات عدن, والقلم وآدم. 
, قال لكل شيء: ل فكان» رواه البيهقي. و«ثم» للترتيب الذ كري 
والترامي الرتبي. ويروى أن اللله تعاللى كتب التوراة بيده. 

ولا يخفى أن ذا اليدين يباشر الأعمال» فغلب الفعل يهما على سائر 
الأعمال حتّى يقال في عمل القلب: نه مما عملته يده» ويقال لمن لا يدين 
له: عملته يداكء ومنه: مما عَمِلّتَ يديا (سورة بس: 007١‏ ء و لما 
حلفت يَدَي). نلق أن الملائكة قالوا: احعل لآدم وذرٌيته الدنيا ولنا 
الآخرة» فقال الله كبن : وعرّق وحلالي لا أحعل من خلقته بيدي كمن 
قلت له كن فكان. 

(أسْتكْيرت)؟ بفتح الممزة للاستفهام التوبيخحي» وهمزة الوصل المكسورة 
محذزفة لفظا وخخطاء أي: أتكبّرت من غير استحقاق وهو فوقك؟ (أْ» متُصل 
ا(كنت من الْعَالِينَ ممّن هو ف الحقيقة أعلى منه شأناء فظهر لك أن لا 
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تسجد له ولو أمرتك بالسجود؟ أو أَحَدَث لك التكبر بعد الانُضاع لأمر اللّه؟ 
أو أحدث لك استحقاق رفعة وأنت قبل ذلك لم تكن برفيع؟ أم كنت عاليا 
عليه من أوَّل مرّة حقيقة؟ أو مدّعيا للرفعة من أوّل مرة؟. 

ولفظ «كنت» أنسب يذه الأوحه غير الأوّل» إذ لم يقل: أم أنت من 
العالين» كذا قيل» وقيل: لمنَ لين من الملائكة العالين على من سواهم من 
الملائكة» لا يعرفون أحدا معهم إلا الله والاكباب على طاعته» الم يؤمروا 
بالسجود لآدم ويدوا المهيمين. 


وقيل: رمن ْعَالينَ): من ملائكة السماوات, على أنه أمر بالسجود له 
ملائكة الأرض فقط» والصحيح أن الملائكة كلهم أمروا بالسجود له. وأجاب 
قوله: (أستكيرات... 6 بقوله: أنا حير كما قال: 

(قال أن : حَيْ مه ) أي : أنا من العالين عليه حقيقة بأصل الخلقة» كما 
ذكره بقوله: (علقدي من نر وَحَلقتَهُ من طين) والنار خير من الطين» 
والمساواة تمنع من أن اسه له فكيف وأنا أفضل؟. 

سردو امنا مار توس الاجر ع السو ل ايان 
وأنا أفضل؟ وف هذا حمق» فإن الذي خلقهما أحق بأن يطاع في الأمر 
بالسجود؛ والمخلوق باليدين أولى من المخلوق ب«كنْ»» والمخلوق مما يثمر 
57 أنه ممًا يشمر كأصله وقيل: (أنا عير من جواب لقوله: شي مَتَعك). 

(قَال) الله صَبَكَ (فاخْرَج منها عطف على محذوف: عصيتئي فاخرج 
منهاء أو لا يسكن جني من عصان فاخرج منهاء فالضمير للجثة ولو لم تذكر 
لشهرة أنه من سكافها. 


وقيل: كان في جمّة في الأرضء وعن ابن عبّاس: في جنّة عدن لا في جنة 
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اتلد ولعله لا يصح فإن الجئّات كلها سواء في في أن لا بخرح ببنها داحلهاء والله 
يك أمره بالخروج مع ذلك, لأنّه لم يدخلها ثوابا لعمله. والأولى أن معن 
«اخرج منها»: لا تدحلهاء وكان يدحلها إذا شاء ويخرج. 

وقد قبل له ذلك وليس فيهاء بمعين لا تعد إليها» كما تقول لمن ليس في الدار 
لكن قد سكنها: ارج منها. وكثير قالوا هذه اللحنة ال أهبط منها إبليس وآدم في 
الأرضء وشهر أنّها حنّة الثواب» وناداه إبليس من بايا ليوسوس له بعد الطرد. 

وقيل: «منها» لزمرة الملائكة» وقيل: من -خلقته» وكان يفتخر با أبيض جميلا 
حسنا» فاعور واسودٌ وقبح وأظلم وخما ضعيفان» والصحيح أن الضمير للحنّة. 

(فئك» لأنك (رجيم) مطرود من كل خيرء والمطرود يرحم 
بالحجارة. فكتى عن الطرد بلازمه وهر هو الرجحم. والررَحيمٌ): ذليل» كقوله 
تعاِلى: إن 0 الصاغرينَ) (سورة الأعراف: دنم 3 أو ذو ذرية ثر جحم 
بالشهب لأنك ذو غحسة. 

لون عَلَيِكَ لَعنتِيّ» شامل للعنة الملائكة وغيرهم له لأنها بخلق الله تعالى 
وأمره يماء وهي الإبعاد عن الرحمة رإلَىا يوم الدّين» المزاء» فيجازى على 
مقتضاها يوم الجزاء» فهو في الدنيا ملعرن فقط» وف يوم الدين ملعون معذبء 
وإذا ل يرحم في الدنيا دار الرحممة فكيف يرحم ف دار العمقاب؟ قال الله تعالى: 
30 عن الله عَلَى الظَالمِينَ6 (سورة الأعراف: 44) » وقد يلوح بالغاية في الآية 
إلى أنه تنضم إلى اللعنة أنواع من العذاب تنسي اللعنة حتَّى كأنّها اتقطعت. 

(قال 1 لإقأنظرني6 عطف على محذوف, أ ي: قضيت 


بر-جمي ولعني فأنظري؛ أي : أمهلئ (إلى يوم يبْعَنونَ 6 ييبعث هذا الذي 
فضّلت على وذريته للحساب لأنحو من الموت ما دامت الدنياء وآحذ ثأري 
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منهى علم بالسماع من الملائكة أو عقله أنه لا ب من يوم البععث بعد الموت. 

(قل» الله عبن (قإلك من الْمُظَرِينَ4 طبت الإنظار فنك من 
المنظرين» من جملة من لا أميته قبل قيام الساعة» فإنّ الملائكة لا بموتون قبلها 
فكذا إبليس. 

إلى يوم القت المَعْلُوم) وقت نفخخة الموت» واليوم يوم آخر الدنيا 
ينفخ فيه بالموت» والوقت المعلوم وقت النفخ للبعث» وأضيف إليه لأنّه بابه. 

(إقَالَ فبعرتك» عطف على محذوف» أي: أجبتني في الإنظار فأقسم 
بسلطانك وقهرك. 
(فقه) والقسم يجوز بالله وبصفته كعزته وعلمه وقذمه ويفعله, ومنه 
#فْبمَآ أَعْوَيتني) (سورة الأعراف: 015 » أي: بإغوائك: ولا يجوز بفعل غير الله 
يله » وتارة أقسم بعرّة الله تعاللى» وتارة أقسم بإغوائه» أو إقسامه بإغوائه إقسام 
بعرته) أن إغواءه من عزته لكن بلا إجبار. 

(إلأغْريَهُمُ أَجْمَعِينَ إلا عبَادك مْهُمْ الْمُخْلّصينَ) المصطفين للطاعة 
المعصومين من غوابي. و «منهم» ا ب«مُخلصين» ولو كان صلة ل«ال» 
للتوسّع في الظروف» وللفاصلة. 

ؤقال»6 الله 80 (فالح» أي: قال إيليس الباطل) فالزموا يأ أدم وذريته 
الحق فهو مفعول لحذوف. وخاطب بن أدم قبل وجودهم لألهم سيو جحدو ل) 
ويسمعون هذا المنطاب» أو أسمعهم وهم في صلب آدم اللي : 

لوَالْحَق6 مفعول مقدّم لقوله #أقول» وقدّم للحصر والتأكيد» فصار 
كالقسم فأجيب بقوله: لالأمْلأَن جَهكُمَ منكَ وَممّن تبعك منْهُم أَجْمَعينَ) 
أو جواب لقسم محذوف»ء أي: والله ا 0 
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وقيل: يحوز أن بنصب «الحَقّ» الأول على حذف الجار وهو واو القسمء 
والجواب له فيكون الحق الله, أو خلاف الباطل: وجملة ولحو قو لظ 
معتر ضة. ومع «منك»: من وات من الشياطين. ومععئن (وممّن تبعك 
منهي: وممن تبعك من دريية آدم قي الضلال. و«أحْمَنَ» تأكيد لكاف 
«منك» ول«من تَبِعكَ») أو تأكيد ل«من تَبِعَكَ») أ وللتابعين لك من 
الناس, ولو كانوا 5 أولاد الأنبياء والصالحين؛ ١‏ تفاوت بين أحد بالنجاة مع 
الإصرار على انبّاعك» وهو أنسب لقرب الموكد ولشدّة رغبته في الانتقام من 


أدم. 


( مما تكلم عدوم جر وم أن تكن © إذ مود حلي 

© لَه سير © ) 
حال من الداعي وحال الدعوة ومعجز ةالقران 

لقل) تذكيرا لهم بما عرفوه منك» من أنّك لا تطلب أجرا منهم؛ وأنّك لا 
تتكلف حلية ليست لك لم1 أَسالكُم عَلَيْه» لأجله؛ أي: لأجل القرآن» كما روي 
عن ابن عيّاس به أو لتبليغ ما يوحى إلي» والدليل على الوجهين الحال» وقيل: 
للدعاء إلى الله تعالى» والدليل أيضا لحال» والدعاء إلى الله مما تضمّنه القرآن والتبليغ 
لمن جر دنيوي ولو قليلاء من مال أو قرّة أو جاه أو اء أو غير ذلك. 

مآ أنا من ] الْممَكلفِينَ» لمتصنعين لا ليس لهمء مثل أن آني بأقوال أدعي 
أنّها من الله زان نا وسرل هله 

قال رسول الله 8 : «ألا أنبتكم بأهل اْنّة؟» قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «هم الرحماء لينهم» قال: أل أنبئكم بأهل النار؟ قالوا بلى» قال: «هم 
الآيسون القانطون الكذابون المتكلفون» رواه ابن عدي عن أبي بزرة. 





ا تيسير التفسير الأية : كم زم 


وأخرج البيهقي عن ابن المنذر: «إِنْ علامة المتكلف أن ينازل من فوقه 
ويتعاطى 0 ينال ويقول ما لا يعلم». وي البخاري ومسلم عن ابن 
مسعود: «أيها الناسء من علم منكم علما فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: 
الله تعالى أعلم, قال الله تعالى لرسوله َي : (إقل مآ أسَألكمْ عَلَيْهِ من آخر 
وَمَآ أنأ من الْمَُكلفِينَ6». 

رن هو أي: القرآن أو التبليغ أو الدعاء إلى الله» والأوّل الصحيح لأنّه 
أنسب لظاهر الكلام )8 ذ كر عظيم للْلْعَلَمِينَ) لحن والانس. لوَلْتغْلَمَُ 
به خبره من الوعد والوعيد وغيرهما بتحقيق ومشاهدة بحقّ وصدق لبَْدَ 
حين) يوم القيانة يوقو رمك ععيق الداثياة أو« زقد يق لعي عبد الريقا» وذااك 
كله ارق وقيل: يوم بدر» فذلك في الدنياء والله أعلم وهو المستعان الموفق. 


وصلي لاله على سيدرنا حمر وصحبة وسلح. 


وا لفاس رساج تاساك متت مقف سطتستو معبا ل اوور _مماووس مو وريد عفريو سس ل سس السلا ملاس سطس سس اسم سس ا سس ال و ا ا ا 
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تفسيرسورةالزمر وادائها ٠0‏ 


لوز أ فهير9 ونا أم؟ إل ألكيد يلتق ماحد الله عض زيرت © 
كس | رن أفالِسٌ اذا تَخَدوأين وني ويه عاتنبذ مي إل ليقو 
2 أنه حك بوذ مأهز فيه يد إن هلاني مهو 
كدت كن© 1119| أ ع نيد وا لَإمطزْمعا دو همة 2 مرو م 
أنه لويذ لئاز ©» 
صنو الئر ان ووو [خلاضالنباذةث 

(تريل الكتاب) القرآن على الصحيح أو السورة؛ أو حنس كتب اله 
تبارك وتعالى. و«تزيل» باق على معن المصدَرية. أو مؤوّل باسم مفعول على 
إضافة الصفة للموصوفء أي الكتاب المزل؛ والخبر على كل حال قوله تعالى: 
من الله الْعريز الحكيم» فعلى أن المراد الجنس يكون هيدا لقوله: :52 نولي 
لِك د الكتاب» أي القرآن أو السورة وتوطبة له. وعلى أن المراد بالكناب أو 
القرآ آن أو السورة يكون مقتضى الظاهر ثانيا الإضمار هكذا: «إنّا أنزلناه إليك» 


ولكنه أظهر لزيادة التفخيم؛ 4ن لأن ها هنا شروع ف بيان المنرّل عليه وما يجب 
عليه» وما قبله في :: نفس المتزرل. 


رخ وكما أخبر هنا عن المصدر با يتبادر تعلقه به كذلك يجوز في 
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«لا 0 عن معاصي الله +204 الإحبار كما يتبادر تعلقه باسم «لأ» فصّحّ أن 
يجعل «عن معاصي» خبر «لأ» وكذا ما أشبهه. وإن علق .ما بَعدَ «لا» وقيل 
في نحو: رولا حول عن معاصي الله» إنّه مشبّه بالمضاف معرّب» وعدم تنوينه 
لشبهه بالمضاف. 

(بلخن) لأحل إثبات الحقَّ أو مع الحقَّ فإن معاني ألفاظ القرآن حق» 
وألفاظه حق» وألفاظ الخلق غير القرآن تكون معانيها باطلة وتكون حا لقَاعْبد 
ال بسبب كون القرآن الآمر بعبادته حقا لمُخْلصا أ لَهُ الدين © [أي مخلصا] 
العبادة عن الشرك والرياء والشبهة. 

ل لله الك بن الْحَالص» كلام مستأنف لا تأكيد لا قبلء لأن ما 
قبل أمر بالعبادة لله وإخلاصهاء وهذا إخبار بأن ذلك حق لله» والله أهل له 
ولا أهلّ لَهُ سواهء وهو أقوى مما قبلٌء لأنّه برهان لهء فإن المعين: اعبديي 
بإخلاص فإئّه لا أهل لذلك 5 ولأ انيما آنه ١‏ كن كيل الاسمية 
ودألا» والحصرء وذلك كقوله: اعطئي كذا فإلنّه دق لي عليك» وهذه 
شهودي. نعم اشتملت هذه الحملة على الأولى وأوحبتها ضمنّاء فإن أريد 
بالتأكيد للأولى هذا فصحيح. وأفادت أن الله تعالى لا يقبل ما هو عبادة 
أريد بها غيره» ولا عبادة أريد يما هو وغيره. 

قال يزيد الرقاشي: قال رجل: «يارسول الله ِنّا نعطي أموالنا التماس 
الذكرء فهل لنا من أجر؟» فقال رسول الله : لاء قال: يا رسول الله إن 





-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي أورده صاحب سبل السلام؛ باب الذكر والدعاء فضل لا حول 
ولا قو إلا بالله... (الموسوعة الفقهيّة - قرص مدمج) وهو ممًا اعتاد أهل ميزاب قراءته 
جماعيا بعد صلاة الفجر. 
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عن ديات للأأجر كر فهل لنا أحر؟ فقال وي : «إن الله تعالى لا يقبل 
إل عم أخلّص له» ثم تلا رسول الله هق : ألا لله ادن الْحالصُ» وَفٍ 
ذلك رد على من قال: يقبل منه جانب التقرب إلى الله تعالى؛ وكذا أحاديث 
القدس: «أنا أغنى الشركاء عن الشركة وإِنّي قد ردّدته كلّه»”". 

وتتنيك يدل على أن ززالذي 4 فل مويق الساذةه ر3 سه حون العيادة 
بالمال فأحاب بالعبادة» وقال قنادة: العبادة في الموضعين شهادة أن لا إله إلا الله 
وقال الحسن: الإسلام» فإمّا أن يريد العبادة وإما أن يريد التوحيد لا إله إلا الله. 

وقرّر الله تعاللى التوحيد بأنْ المشركين أقرُوا بتحفيق الألُوهيّة لله تعالى» وألّه 
المالك النافع الضارٌ إذ قالوا: إِنَّما نعبد الأصنام لتقرَبنا إليه» وأفسدوا بهذا إقرارهم 
وبقوهم: الملائكة بنات الله ونحو هذاء [قرّر] ذلك في قوله تعالى: 

لروَالنين أتَحَدَوا من دونه أَوليآء ما عبهُم إلا ربولا إلى الله لقى'» 
ومع «أرتياء» لهة. والخبر قول را تقديره: يقولون: أو قالوا: م نعبلهم. 
وهاء «ِعبدُهُم» عائدة إلى الأولياء. و«زلفى» اسم مصدر ,ععين تقرياء مفعول 
مطلق. والآغحة المعبّر عنها ب«أُوليآء»: ما يعبد من دون الله» كلملائكة وعيسى 
والأصنام. والقائلون: الملائكة بنات الله بنو عامر وبنو كنانة وبنو سلمة. 
رغى ويجوز أن تكون الحملة مفعولا به الخال محذوف من واو 
«انْحَذوا» دير ه: قائلين: «ما تعبدهمء إلا. ..» أو يقدّر: قالوا» بدل اشتمال 





سوم ار © 


من قوله: «احذوا» ونخبر العذا جو ةلذ (إن لله يَحْكُمْ بَينَهُمْ في مَا هُمْ 
فيه يَحْتَلفُونَ) وني الكلام ان ا د الس 
والحكم بينهم: إدحال العابدين لغير الله تعالى النار وإدخال المؤمنين الحنّة 


-١‏ تْقَدّم تخريجه؛ انظر: ج27 ص1ه. 
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أو كيز ين المؤمنين والكافرين بعلامة. واحتلافهم: قول المؤمنين بالتبوحيد وأنه 
وقيل: لا حذفء فالضمائر للكفرة وما عبدوه؛ والحكم بينهم: إدخال 
الملائكة وعيسى الحئة» وإدحال عابديهم النار» قيل: وإدخال الأصنام معهم النار 
تَحْسيرًا لهم بها وتعذيبا بماء ولا تتألم. واحتلافهم: رجاء الكفرة الشفاعة» وقول 
الملائكة وعيسى: إنّكم على باطل ولا نشفع لكمء ولعنهم باللسان أو الجال» 
ويبعد أن يكون ا للمعبودين وضميرهم هاء محذوفة والواو 
للعابدين والخبر «إن الله...»: و«ما تعبدهم...» محكي بقول محذوف 
بدل أو حال كما مر أي يقولون أو قائلين» والمععن: والمعبودون الذين 
تحذوهم أي انَحَذَهم المشركون العابدون أولياء إن الله يحكم بينهم 
بإدخال المعبودين الحنّة الملائكة وعيسىء والعابدين والأصنام النار مختلفين 
برجاء الشفاعة وتبرّؤ المعبودين منهم [وهو بعيد]ء ووجه البعد أنه لم يجر 
للمعبودين كن وأن ذلك مخالفة للظاهر 5 الضمير وحدذدف الضمير» 
وعدم تقدم أخحدلااف الملائكة وعيسى معهم بالخصام حتّى يحكم بينهم») 
2 الله له فيل إلى ما حي هن العناتة إل 5 لإعان ف والسل 
مع ارم 6 2 
شا 9 (سورة الإسراء: 84) . 
من استمرٌّ على الكفر في الدنيا. والكذب على العموم كذب أهل الشرك 
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بالإشراك؛ وبالقول بالملائكة بنات الله وغير ذلك من أنواع الشرك وعلى عموم 
المشر كين. 

وإن قيل: المراد المشركون المتحدّث فيهم فقوله: لمَنْ هر كاذب كف 
إظهار في موضع الإضمار ليوصفوا هما أوحب هلاكهم» وهو الرسوخ في 
الكذب والكفر, ويناسب إرادة الخصوص ععامر وكنانة وبين سلمة القائلين 
الملائكة بئات الله ومن يقول: عيسى ابن الله 36 قوله تعالى: 

لو ارا الله أن يعّخَ ولا لامنطفى مما َل ما يتا لو أراد ال 
نّحَاذْ أشياء عاقلة 2 والتقريب حتّى تُسَمَى أولادّه على سبيل امحاز 
في التسمية لاختار ما يشاء ُو ولا يتنظر أن يخ له المشركون ما يختارون له 
كالملائكة وعيسى. 

ولو.شاء لاخجارهع أو غورهم بالتسنمية كما كي آدم خليفة له [كما ف 
سورة ة البقرة آية »]7١‏ وكذا الأنبياء» وكما سمّى السعداء أحباءه. وكما سمّى 
العدرة يداء وكما قال: لما في تساك (سورة للائدة: أي عندك ونحو 
ذلك من احاز» ولكنّه لا يريد ذلك ولو على التسمية والتحوز فقطء مع أنّها 
جائزة على امجاز. 

وإنّما قلت أشياءء لأن الولد يطلق على الجمع وما دونه مع أن المشركين 
نسبوا إليه الجماعة, ومنهم عيسى» ولو اختص به النصارى» والله أعلم سبحانه 
عن كل ما لا يجوز في حقه. 
(أصول الديرن) وإن فسّرنا الولديّة بالولديّة الحقيقيّة على طريق 
النفي» فالمعين: لو صم أن يريد الله انحَاذ الولد لم يحده [أي لم يمكن 
ذلك] لأن كل ما سواه مخخلوق» ولاه بين الخالق والمخلوق تامة, 
والولادة تنافي المباينة» فلم تثبت صحة الإرادة» إذ لا يريد ما لا يمكن 
فيكون حاشاه عاجزا. 





ضف تيسير التفسير الآية : - | 
أو لو فرضنا صحة إرادة تاذ الولد لانتقضت اتعلقها بالممتنع وهي الولادة 
المنافية للألوهيّة: أو لو فرضنا صحَّة الأنّحَاذْ لامتنع الاتخاذ. 
وجعل «لأصطفى» 2 هذين الوجهين بدل الجوابين اللذين قدرت فيهماء 
والولادة تسمية أو تحقيقًا منتفية» وأمكن الاصطفاء بلا ولادة» وقد اصطفى 
الملائكة وعيسى عليهم السلام على غير الولادة. 
(سْبْحَا اله على الولادة بم وهي التبي؛ وحقيقة) وعن كل 
قفن 5 لله الْوَاحدٌ بالذات لا يقبل الولادة والتبعيض والانفصالء 
وفيه مقابلة و (انَحَدُواً م 1 من دونه أؤلهاء). (القهّارُ) لكل شي ءع) 
فهو عي عن كل شيء. 
وأنْحاذ الولد احتياج كما قال الله تق : : (وَالو كحَن الله ولد مكَالة 
مْرَ المي (سورة يونس: 038 » أي الغناء الكامل» حتَّى لا 0 إلى جنس 
وفصل وصورة) وماذة وأعراض وأبعاض ونحو ذلك» والولادة تتضمن م الانفصال 
والمثلية والمنفصل شيء مفهور لا قاهر. 
أ اضر اع 2 5 100 سس 2 بق 
(حَأَوَ تهون وَالارْضَ بلي يود لعل ألما ويكوْمُ الََارَعَكَ لب 
5 مح 58 7 7 5 و بدني 7 
وض لشي اشر ميجر لجل سسَمقٌّ يي و قن 
ا ار أ“ لبي ببسو إل 
قو وجي عزنا وها و نَل لكرج نَأ انار منِية حي 
9 كو كرك 
3 َلْضَاءَ نبَتسَْق لذ ظأمٍ كلك | 006 
- 201 / 
2 ف تسرون9 إن كردأ مكل لاونو فد 
2 2 
: ِ شه ا اواج اده وَدْدَ رك مانن 0 7 سس اء 
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الآية :8 - ١‏ تفسير سورة الزمر(78) هد 
من أدلة التوحيد وكمال القدرة 


لخَلَقَ السمَاوَات وَالآَرْض بالْحَقَ6 لا خالق سواه ولا يعجزه شيء كما 
را القهار» فهو واحد فعلا كما 0 ذاتا يكور اليل عَلَى النهار 
رُ التّهَارَ عَلَى اليل يغرب الشمس كل يوم قبل إغراها بالأمس» ففي 

ياد و ارسي 
إطلاعه بالأمسء فيطول النهار» وذلك كتغطية بعض العمامة يبعض. 

[قلت:] وكذا ظهر ليء ثم رأيته لابن عباس إذ قال: يجعل بعض أجزاء 
النهار ليلا فيطول الليل؛ وبالعكس فيطول النهار» وق معئ ذلك تأخخير إطلاع 
الفجر فيطول الليل» وبالعكس فيطول النهارء وذلك كقوله تعالى: إيُولج اليل 

في النهَار. زر فاطر: )١‏ » وما نقص من الليل زاد في النهار» وما نقص 

من النهار زاد في الليل» ومنتهى النقصان نسع ساعات» ومتتهى الزيادة حمس 
ره عو" 

والليل والنهار عسكران عظيمان يكرٌ أحدهما على الآخر كرورا متتابعا 
شه ايع أكوار العامة وك ب الآخر إذا زرا عليه 

وقيل: المعيى يجعل الليل مكان النهار بزوال بياضه؛ وبالعكس بزوال الظلمة. 
كقوله تعالى: وليل إِذَا يَْشَى' وَالهَار ذا تحَلَى 6 (سورة لليل: 0-١‏ » وقيل: 
أن كر واخل عفاب الاير كقوله تعالى: لحل اليل وَالهارَ خلقة لمن ارا 
أن يدك (سورة الفرقان: 55) » وقوله: (يُنشي اليل النهَارَ يطب حَين) ار 
الأعراف: 04) . وف التفسير الأول مراعاة ل العمامة بعض على فض كن مر 
وهو أولى. 


١-هذا‏ فيما بين مدار الجدي ومدار السرطان. 





ام سبو تيسير التفسير الآاية : ه- /ا 
وصرف)» يقال: كار العمامة يَكُورُها كقال يقول. والتشديد في الآية 
للمبالغة. وفي الآية استعارة تمثيليّة بتشبيه أشياء بأشياءء وهي أولى من 
حملها مفردة في مَُكَورُ» على حدة تبعيّةة ولي النهار على حدة أصلية: 
وفي الليل كذلك. 
وسخر سَخْرَ الشمس وَالْقَمَوَ) يجريات كما أراد قُُ ننس الطلوح والغروب» 
وف يا حبَّى لا يميلان عن بحراهماء وإن أريد أن كلا يجري لمنتهى دورته 
اس الى" نا ير م 2 0 
عن دورته ولا يزيد عليها. 

8 3 ع # اال الى ويم 
وأخحطأ من يقول: : الشمس ساكنة لا بحري مع أن الله ويك يقول: لكل 
يخري). ولا أحد يكور الليل والنهار أو يسختر الشمس 0 ويقهرهنٌ إلا 

لله َك , فلا إله إلا الله الواحد فعلا كما هو الواحد ذاتاء مره عن الولادة. 
(آلا هُوَ الغزيز 25 الغالب على العصاة المصرّين بالعقاب الْففَارُ) للتائبين 
لقوله تعالى: 3 من تاب (سورة الفرقان: )7٠١‏ » وقوله مم : «هلك 
المصرون» أو العفو عن المصرّين بأن لم يعاحلهم بالعقاب. 
(بلاغة) فعليه سمي عدم التعجيل بالعقاب مغفرة على الاستعارة 
الأصليّة واشتقّ لفظ «غفار» على التبعيّة والجامع ترك العقاب» ولو كان 
العقاب قُ المكيية متوقعاء أو سعى عدم تعجيل العقاب مغفرة على المحاز المرسل 
الأصلي والتبعي» لعلاقة الإطلاق والتقييد, لأن الترك في المغفرة مطلق وفي 
التأخير مقيّد بأن العقاب سك ن: 
(خلفكى) تا الناس أو أيها يها المشركون. لم يعطف ع «خلقَ 
السّمّاوّات» لاستقلاله بالدلالة على أنَّه تعالى واحد قهار» و أتعلقه بالعا ل 


الآية :ه - ٠‏ تفسير سورة الزمر(8*) حي 
آذ جك 


السفلي» وقد ذكر خلق الإنسان على لق الأنعام لعقله وقبول التكاليف لمن 
فس واحدة» آدم العليفلة بلا أب ولا أم. 

30 جَعَلَ منْها زه حرّاء. «ثم» لتراي الزمان إذ هو الأصل فيها. 
والمراد بخلقكم إخراجكم من آدم كالذر» وهو متقدم على لق حواء ويكفي 
في التراخي مدّة ولو قصيرة» ولا سيما أنّهها طالت بين الإخراج كالذرٌ وحين 
اقرب عد 

ويجوز أن يكون التراحي رتبيًا على أن خخلقها من ضلع أعظم من خخلقهم 
من نطفة؛ على أن المراد بخلقهم خلقهم من نطفة» وهو متأّر عن خلقها زماناء 
وقد . يكون خطلقهم من نطفة أعظم من ععلقها من ضلع لأن التعلفة ميّنة والضلع 
عن ولكيقا يعضو ينه عن سق الأزل حر اتدل فين ارين بد ره 
خلقها أعظم من خخلقه. ظ 

روي أنه أخرج ذريته من ظهره كالذر نم خلق زوجه من قصيري ضلعه 
الأيسر» أسفل الأضلاع» وبقي بعضه أو جعل كله حواء. 
510ص 
على نعت ثان محذوف» أو على مستأنف للبيان» أي: خلقها ثم جعل منهاء 
ويجوز عطفه على «واخدة» ولو تغلبت عليه الاسعية لجواز ملاحظة الحدث 
فيه أي: وحدت ثم جعل منها مع عدم ور ابه الثلاثي. 
(بالاغة) 78 نَزّل لكم م هن الآلعام» أثبت لكم في اللوح امحفوظ» وعبر 
بالإنرال عن الإثبات لأن امئبت في اللوح المحفوظ تترل الملائكة بإظهاره؛ على 
الاستعارة الأصليّة» واشتقّ منه «أنرّل» على التبعيّة» والجامع الظهور بعد الخفاء» 
فإنّه ظاهر في الخاري بالإبات في اللوح, أو على المجاز الإرسالي فالتبعي لعلاقة 
السبَبِية أو اللزوم» فتبوته في اللوح سبب لتروله وملزوم له. 








وغ" تيسير النفسير الأية : ه- /ا 

ويجوز إبقاء الإنزال على حقيقته» وهو إنزال المطر الذي هو سبب حيائاء 
لأنها لا تعيش إلا بالنبات ولا نبيات إلا بالماع وهو يتزل من السماءء؛ وذلك غير 
متبادر. ولا دليل على ما قيل: إنّهها لقت في الحنّة مع آدم ثم أنزلت منها. 

و«من» للبيان متعاقة محذوف حال من قوله: ثمَائية أزوَاج» كول 
الضأن 1 المعر والبقر والإبل وإنائهاء والعطف على «حلقكم» أو على «جَعل» 
على أن «نم» لغير ترتيب الزمان» لأن الصحيح أن الأنعام كغيرها من الحيوان 
«لك بطريق الترغيب والاعتناء ما صِدّر والتشويق إلى ما أخخر 

(يحلفكئْ) طاب لبي آدم المخاطبين بقوله: لِحَلَفَكُمْ4) وإن جعلناه 
للأنعام ولبئ آدم ففيه تغليب العقلاء على غيرهم ف الضمير والمخاطبين على ما 
استحقّ كلام الغيبة من أن يقال: يخلقها. 

لرفي بُطُون أمُهَاتَكُمْ خَلقَا من بعد لق علقة بعد نطفة» ومضغة بعد 
علقة) وعظما بعد مضغة, ولحما وجلدا وعروقا بعد عظم؛ 0" الأطوار في ب 
أدم والأنعام. ها و«من» 55 «علتا» أو ب«يخلة» أو محذوف 
فرت ورا 


وى (في ظَلْمَات) لا يتعلق ب«يُخلقٌ» أنه قد علق فيه «في 
بُطون»» وحرفا جر لمعي واحد لا يتعلّقان يعامل واد إلا على التبعيّةء كما إذا 

جعلنا «في ظلمّات» بدلا من «في ص ن» ويجوز تعليقه تعليقه ب«تخلقا». 
لإَاث) ظلمة البطن والرحم والمشيمة؛ ا ظلمة الصلب والبطن والرحم» 
وف هذا إلغاء المشيمة» ولعل إلغاءها لأنّها لا يلزم أن تكون, وعلى كل حال 
ألغي صدر المرأة مع أن عايطا نعف كنا أن عا الرك زوفن لهرفةبولمل إلغاءة 








الأية :ه - ٠9‏ تفسير سورة الزمر(ة"؟) 5١‏ 

00 الفاعل لما ذكر الله المستحقّ للألوهية لفظا 9 ولا 

يستحقٌ الألُوهيّة لفظا ولا معيى غيره؛ لأنّه لا يفعل فعله» وهو بر أو بدل أو 

يان أو نعت على التأويل بالمعبود (ربكث) حبر ثان أو حبر أو بدل _ 
نعت» بم عين المربي لكم في تلك الأطوار وبعدها. 

(لَهُ املك خبر ثان أو ثالث أو خبر لال لَه إلا هو حبر آخر أو 
خبر» والأولى أنه مستأنف لإقآنىي» كيف (يُصرفونَ» عن عبادته؟ واعتقاد 
ألوهيته؟ مع كمال الدواعي إليهما وائتفاء الصوارف. 

(إن كرو 8 وحود هذه الدلائل إن لله غني عم لم تضروه 
رك لأن الله غييٌ عن إيمانكي وعن كل أحد فنابت العلة عن هذا المواب 
المقدر وهذا أولى من تقدير: فأنا أحبركم وأقول: إن الله غئ. 

الروَلا يَرْضَى لعبّاده4 المؤمنين والكافرين» وقيل: السعداء (الْكُفْرَ) لأله 
قبيح؛ وحور عن الحق» وضرر عليهم» كفر الشرك وكفر النفاق. 
(أصول الذير:_) تقول: خلق الله المعاصي وأرادها ممن تقع منه» وههى 
عنهاء ولا تقول: أحبّها ولا رضيها ولو من الشقي إلا على التوسع والتحوزء 
عن معين أنه لم يُعص مغلوباء وعلى معن الإرادة والخلق. 

لون تشْكُرُوا يَرْضَهُ ل رضى الشكر المدلول عليه 
ب«تشكروا» لأنه صلاح لكم ؛ وحق وحسن شرعا. ولا نقول بالتحسين 

والتقبيح العقليّن. ولا زر لا تقّصف بوزر غيرها ولا تتأثّر به عقابا 

لوَازِرَة نفس وازرة مذنبة لوزْرَ أُخْرى') نفس أخرىء لا تعاقب إلا 
بذنب نفسهاء ومن ذنبها دعاؤها إلى الذنب بالقول أو بحاله» فيعاقب .ما 
فعل غيره به لذلك؛ ولا يحمله عن فاعله. 








ا تيسير التفسير الآية : م- 4 
نم إلا ربكم مُرجفكم» يعدم للم لكر 

ع يننا ا 0 35 كت َعْمَلونَ إل عَلِيِ؟ بذات 

١‏ ا 





( امس اناق سارب يبا ليو ذاو يضمَةينة لي مَاكانَ 


يَدْعُوَا !أن يه من قل عمو هل َم يمرك كَ وبلا إنّكَ 
9 ل ليا و متمد ف تاه أليلِسَلِِدَاوقإمَايددا لاجر ع 


00 


7 كَل توه أن ينون والزين ياوها بعك أوفواألا ني )» 
"00 المز يذ بة وثبات المؤمنين 


(وَإِذَا م مس الانسّان) الجنس» وإن أريد به عتبة بن ربيعة أو أبو جهل 
قولان ‏ فاللفظ عام وبه يعمل لطر مرض أو احتياج أو غير ذلك مما 
يكره اروَعَا رَبَهُ مُيبًا اليه من عبادة غير الله» لعلمه بأنّه لا يكشف الضرٌ 
7 0 

َم إِذَا خَوَلَُ» أعطاه (نغمة منُّْ) عظيمة وهي مطلق نعمة: أن انعجة 
تضاد الضِر كإزالته» وأصل التخويل من الول بفتحتين» وهو تعهد 0 
بالخير مرّة بعد أخرى» وأطلق على العطاء مرّة بعد أخرى» كما هو شأن الله 
تعالى مع نخلقه» وقد يطلق على العطاء ولو بلا تكرر. 

وقيل: أصل «َوَلةُ» أعطاه محولا بفتح الخاء والواوء أي: عبيدا أو خدما أو 
ما يحتاج إلى تعهد وقيام عليه» ثم عمّم لمطلق العطاء. 
وصرف) ويجوز أن يكون من «خال يخول»: افتخرء كما يقال: خال 
يخيل ‏ بالياء ‏ افتخر» ف« حولة»: أعطاه ما يفتخر به» وحافظ الواو في هذا 





| 


الآية :4 - 4 تفسير سورة الزمر(ة ") ع 


مع الياء ةا أن الحافظل المئست مقلم واعترضص أنه لو كان من «خحال» 


معئ افتخر لكان لازما يتعلّى بالشل لواحد. وقل 506 5 الآية لامنين» 


وأحيب بكون «حول» بالشد وضع في اللغة .بمعين أعطى متعديا لاثنين. 

لإنسي ما كان يَدعُو إليم : نسي الضرّ الذي كان يدعو الله إلى إزالته 
(من قَبْلُ) قبل التخويل. ويجوز كون «م» معن شيء مفحّم هو الله يق : 
كقوله تعالى: فوم خلقَ الذَكرَ والأنتى 6 (سورة الليل: ) » وقوله ون : (إوَلاً 
2 عَابدُونَ مآ عد (سورة الكافرون: *) . والهاء ل«ما»» وعليه فعدي 
«إيدعو « ب«إلى» لتضمن معن التضرع» أي : نسي الله الذي كان يتضر ع إليه 
ف إزالة الضِرّء وهو معن صحيح) إلا أنه لما كان فيه «ما» مستعمله للعالُ 
وتضمين فعل معين أخحر لم يتبادر. 

(وَجَعَل اله أندَادًا 6 بقى على جعله الأنداد لله تعالى» أو زاد أندادا بطرا 
للنعمة» وهم 7 تضاة الله أو رحال في المعاصي يعاندون الله يماء (فضل 
عَن سَبيله 6 من اهتدى؛ ويزيد الضال ضلالاء وزيادة الضلال إضلال حقيقة/ 
محازا. واللام للعاقبة» لأنّه لم يقصد أن يكون الناس منصرفين عمًا هو حقّ حتّى 
يسمّون ضالين» وهي هنا قريب إلى التعليل؛ لأنّه قصد أن ينصرفوا عن كذاء 
وهو في نفس الأمر حقٌ ولا يعرفه حقا. 

(قل» شديدا للانسان (تمنّ بكفرك قليلا» تمتعا قليلا أو زمانا قليلا 
زاك من اصْحَاب ثار) من أهلها هكذاء والخلود من خارج أو من 
ملازميها» فكإنّك لم تتمتّع تمتك أورثئك صحبة النار دائما. 

(أَمَنْ الاستفهام تقرير» و«مَنْ» موصول مبتدأء والخبر محذوف مع 
معادله» أي: الذي هو على عمومه, ولو قيل عن ابن عبّاس: نزلت في أبي 








ع ؟ تيسير التفسير الآية : م- 4 





بكر وعمر. وعن ابن عمر: نزلت في عثمان. وقيل: نزلت في ابن مسعود وعمار 
وسلمان» وسبب النزول لا يخصّص. لقَانتْ ‏ الَآء اللَيْلِ سَّاجدًا وَقآئما 
يَحْذْرُ الأخرة وَيَرْجُوا رَحْمَة رب خير أم 2 لان الكافر؟. 

والقانت: القائم ما وجب من الطاعات وتطوع العبادات في السراء والضراءء 
و أناء للبلِ): ساعات الليل تمك من تحقيق العبادة لخلوه؛ ومن عدم 
الرياء» فتكون أقرب للقبول؛ لا في حال الضراء فقطء كعادتك أَيها الكافر. 
كو و «سَاحدا» حال من المستتر قي «قانت». 0 <ِيُحْذرُ» حال ثان» أو 
حال من عر قٍِ «سّاحدا», أو مستأنف 100 كانه قيل: ما باله؟ قال: 
يحذر الآخرة» أي: عذابماء ويرجو رحمة رَبَه في الاخرة. 

عن أنس: دحل رسول الله يهم على محتضر فقال: كيف تحدك؟ قال: 
أرجو وأنحاف» فقال يمه : «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه الذي يرجو وآمنه الذي يخافف)00., 
(فقه) والآية تدل على وجوب الكون بين الخوف والرجاءء فما 
جاوز حدٌ الخوف كان آمناء وقد قال الله تعالى: #رفلاًيَامَنُ مَكْرَ الله إلا اقم 
الْحَاسِرُون) (سورة الأعراف: 49) »2 وما ججحاوز حدّ الرجاء كان امنا وقد قال 
الله تع لى : ل ا م روح لله إلا لقم لكَافرُونَ) (سورة يوسف: 481) . 

[قلت:] وتدلّ الآية على فضل صلاة الليل لاجتماع القلب فيه» وعلى 
حواز الإيمان والعمل الصالح خوفا من النارء وعلى جوازهما لدخول الجئة, 
وعلى جوازهما للنجاة من النار ودنخول الحئة» وجاز من الحديث القصد 





١-رواه‏ الترمذي في كتاب الجنائز» باب ما جاء في أن المومن يموت بعرق الحيين» رقم587. ورواه 
ابن ماجه في كتاب الزهد؛ باب ذكر الموت والاستعداد له رقم .57١‏ من حديث أنس, 


لا بسي بد 
1و1 >١1‏ ااا م م ال 010 ااا م امم الل الات م ااال ا ل ا ا ل 0 مهف سه ااا “اجا ف سس ار ساح سس - برق صا عاد زمار جام ا لب أ فا الي <٠‏ لسسأاك كنس - ملسن ساسح - 101 !سم ا ا1لاد اااد زلد :19 .لطس شاد سئي زان يي ته لال جوتي السو سد :وجو غووي سيا انعد سس سوبي سورت ل اا هيه 1 


مبسسوويي ا صساو إزاة -- السيس «وؤاوؤل سس ا«إ ابو يوي ببستتو ١-2‏ امسقاست إماة. لس سام السماياة مط مي لاسي .لول سس 





الأية :م - 4 تفسير سورة الزمر(7”9) ه؛؟ 





مما لاحلال الله تعالى لا خوفا من النار ولا طمعا في الحنة» كصهيب 
ورابعة العدوية7) 

[قلت:] ومن قال: لولا المنّة أو لولا النار أو نحوهما ما عبدت الله ذما 
لنفسه إذ كانت لا تعبد إحلالا له تعالى بل لذلك فلا بأس» وإن قاله استخحفافا 
بحق أو لولا أنه يعاقبئ ما عبدته) أشرك. 

(قل4 لذلك الكافر تقريرا وتصريحا بالحقّ وتنبيها عن الإعراض والغفلة 
(إهل يَستوي الذينَ يَْلَمُونَ) يدركون الحقّ فعملوا به» فازموا الطاعات؛ 
ونحافوا لعقاب على االقصيير ورهرا /ر8 (والذين ل يعْلَمُونَ) لا يدركونه 
فعملوا يحهلهم وهواهم مثلك أيه الكافر الجاعل للأندادء لا يستوون. 

العالمون العلم الحقيق الذي أثمر العمل الصالح» وترك المعاصي في أعلى وف 
خير» والذين لا يعلمون في أسفل وفي شرء [قلت:] والعالم بلا عمل كالجاهل 
وقد يعتبر أنّه أشدٌّ عنادا من اللجاهل. 

والآية على العموم؛ ولو قال يجبى بن سلام'": المراد رسول الله فيك » وقال 
ابن عباس: أبو بكر وعمرء وقال مقاتل: عَمّار وصهيب وابن مسعود وأبو ذرَ» 
وقال عكرمة: عَمّاره وعن ابن مسعود في رواية المراد عَمّار وف أخرى عَمَار 


وأبن مسعود وسالم مولى أبي حديفة. 


-١‏ رابعة بنت إسماعيل العدوية البصريّة الزاهدة العابدة أُم عمرو» قيل عاشت وزنيكة اوليك سنة 
٠ه.‏ الحمصي: هذيب أعلام النبلاء» ج١)‏ ص188. 

انق بن سلام بن أبي تعلبة التميمي بالولاء البصري ثم الإفريقي» مفسر فقيه محداث لغوي» ولد 
ونشأ بالبصرة» ورحل إلى مصر ثم إلى تونس» ممع الناس بما كتابه في تفسير القرآن وحج في 
آخر عمره وَيُوفيَ في طريق عودته. ودفن بمصر عام 7٠١‏ ه. عادل نويهض: معحم 
الْمُفْسَرين» ج17 ص ١‏ 717. 


9إلمَا يعذَكَرُ بالدلائل المذكورة فيزدجر عن الإشراك والمعاصي (أولوا 
الألبّاب6 العقول الخالصة عن الشبه لا هؤلاء الكفرة» فإْنهم بمعزل عن التذكر. 


( قباد نات توركو بازرن أحسَئُوأي هذه [لونياحستة وه 
0 7 م يتان قراف مث وميد أنه صا 


9000 87 © لق لعاف رْعَصَنَتُ مَدْعَدبَ 
رعذ 00 © تعدوأ مَاسِنتم ين دُوي: قلا 


في 


فيرع أذرن حيزوا خم وأفلريز رايع 54 
ا و ل كوف الله بره 
عِبَادُ, يَقِبَادٍ كَأتَّفُون ©والذرعَإج ا و 


ووب و يَسَيَْسُونٌَ ألْفَوَلَ 6 ل 010 


أل هبطر أمَ وأو 7 1 فالان0 تزع دَعَيَد كَإنَةألْهَدَاب 


1 


4 0 ا 1 
أَفأنتَ ينقد 2 لجار امنا رد تَقَوَا مهلحم خرَفعَن احرف كبزية لي 
م “7 0 


ته من ينها ألا نهار وَعَدَ أنه 00 
نصائح للمؤمنين ف العبادة وما أعد لهم من كرامة 
ووعيد عبدة الاصنام 
(قل يَاعبَاد الذينَ ءامنُوا اتقُوا ربكمْ4: أي: قل هم عنّيء بدليل 
إضافة عباد لضمير الله سبحانه وهي إضافة تشريف» كأنّه قيل: قل للمؤمنين 
أقورى من أن يقول: يا عباد الله الذين آمنوا أثقوا ربّكم. 





ست 

١ 
2 
+ 


ما 
ا 











الآأية ٠:‏ ؤا د.ى؟ تفسير سورة الزمر(ة") باع ؟ 

لإللّذِينَ أَحْسَنُواً...» تعليل» أي: لأنْ للذين أحسنوا #في هذه متعلق 
د » أو عتعلق «للذين». (للني) بأداء الفرائتض و لنفل لير ه إلى 
الحبشة أو إلى المدينة» 3 بالصير على أذ للشر كين أو التمسسّك بالدين 
(حَسئة) مرتبة حسنة» هى موضعه في الحنّة» أو هي النّة» ومعلوم أن اللمّة 
على التوزيع؛ أو نير الدنيا والآخحرة» وقيل: الحسنة المدينة» وقيل: الثناء الحسن 
ق الألستة المقبول عت اللهه وَالصكحٌة والكلامةة وقيل: ولاية الله: 

لوَأَرْض الله واسعة6 لا عذر لمن أشرك أو عصى لتضبيق المشركين عليه. 
والاية حث على المحرة» وقد قيل: نزلت فيمن هاحر إلى الحبشة» وعبارة 
بعض: نزلت في جعفر بن أبي طالب به وأصحابه إذ هاجروا. 
(فقم 202 وفسّرها بعض بالحث على الحجرة من البلد الذي ظهرت فيه 
المعاصي اقتداء بالأولياء» وَلَمَّا فتحت مَكة لم تجب الهجرة» فمن أسلم في دار 
شرك وهي وطنه جاز له المقام فيهاء إن كان يصل إلى إظهار دينه» وقيل: ولو 
كان لا يصل إلى إظهاره وقد أقامه سرا. 

[قلت:] وإن لم يحد من يعلّمه دين الإسلام أو يفتنوه ولو سه ذلك وحبت 
عليه الهحرة «ألَمْ تَكُنَ رض الله وَاسعَة6 (صورة البقرة: 40)ء إن أَرْضِي 
واسعة... (سورة العنكبوت: 55) . 

وقيل: أرض الله المدينق» على أن الإحسان الحجرة» فالحسنة الراحة من 
الأعداء» وقيل: أرض الله الحنّة وفيه أن المقام يناسب وسع الدنيا» ولو ناسب 
لتفسيرٌ بالجنّة قولّه تعالى: ورا الأرْض تنبو من الْجنّة حي نشاء) (سورة 
لزمر: 074 لوحن عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ6 (سورة آل عمران: 017 » لك مناسبة 
لا تقرب أن تكون حجّة في تفسير الآية. 


م" تيسير التفسير الأية : ١٠‏ .و؟ 


اما يُوَفَى لصّابرُونَ) على دينهم؛ وعلى المصائب» وعلى أذى المشركين ما 

داموا فيهم؛ عل :المحدرة ونفازقة الوط ومن يعر قراقف:وعن اللناق” 
ك قّ 3 7 

قال علي: «كل مطيع يكال له ويوزنء إلا الصابرين فإنّه يحثى لحم حثيا». 
ويرؤزى: «إن أهل البلاء لا ينتصب هم ميزان» ولا ينشر طم ديوانت» كيت 
عليهم الأحر صب بلا حساب» حتّى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسامهم 
قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. 

[قلت:] ومن العجيب تفسيره بالصبر على الصوم, وأعسن ةدعو أن 
تفسيره بالصوم أكثر الأقوال» مع أنّه لا مدل للصوم إلآ أنه من الدين» ولم 
يشهر أن المشركين يضيّقون عليهم لأحل الصوم فيقال: صبروا عليه» وإنّما 
الكلام في الصبر على شدّة المشركين؛ وقطع عذر من لم يصبر عليه فارتدٌ مع 
أن أرض الله واسعة» يغريهم على الصبر أو على الاقتداء.من صبر قبلهم. 

وج 5 م ف الخرة (بقير حسّاب حال من «أخر». أو من 
«الصابرون»» أي : كاين يتور تانب عا دلق الأجر» وعلن كل تخال المراد 
الكثرة كما قال ابن عبّاس: لا يهتدي إليه حساب. أو حال من «الصَابرو ن» 

ومقتضى الظاهر إن قلنا المراد بالصابرين من تحوطيبوا بقوله: 9ياعبَاد) 
وقوله: ُو ربكم [أن يقول:] إِنمَا توفون أحوركم بغير حسابء 
بالإضمار» فأظهر ليذكر أن العمدة الصبرء وأن لا ثواب مع عدمه. 

قال أبو هريرة: «من رزق حمسا م يحرم حسما -وزيد سادس - من رزق 
لشكر لم يحرم الزيادة» لقوله تعالى: لمن سَكَركُم لأزِيدلكُم...6 (صورة 
إبراهيم: ؛) » ومن رزق الصبر لم يحرم الثواب» لقوله تعال: لرِنمَا يوفى... 














ومن رزق التوبة الم يحرم القبول» لقوله تعالى: وهو الذي قبل لتُوبَة عَنْ 
عبّاده) (سورة الشورى: )١5‏ » ومن رزق الاستغفار ال يحرم المغفرة لقوله تعالى: 
7. ستغفروا 0 ار هود: 1ه) » ومن رزق الدعاء لم يحرم الإجابة لقوله 
تعالى : #اذعُوني أستجب 4 (غورة 3 ٠‏ » والسادس: من رزق 
الإنفاق لم يحرم 5 لقوله تعاللى: : فوّمآ تفقكّم. (صورة سباً: 8) ». 

العا وق السو حل أن اندز انغ “تيبي نيا روي [00 لا ال 
أوحى إلى رسول الله ييه وعلى آله أن قل لأبي بكر: علام أضمر؟ فسأله. 
فقال: على وجع السنّ سبع سنين. فليس كما قيل: إِنّه لا ثواب لمن صبر على 
وجعها إذ كان له نزعهاء لأنّا نقول: الأصل عدم قطع الأعضاءء فترعها جائز 
والصبر عليها له نواب لمن قصده. 

(ضلِ) ؤلاء المؤمنين المخحاطيين أو للمشركين» كما قال تعالى: إفَاعدُوا 
ما شم من كوه اإشوزة الزمر: 01١‏ » أو للكل ٠‏ الي : أمرت أن اغبد الله 
مُخلصا له التي مخلصا العبادة عَمَّا ييطلهاء كرياء وإشراك ومعصية؛ أو 
ينقضها. وأمره بذلك أمر لحمء فإن لم عتثلوا لم ينتفعوا بشيء» وهذا حث. -0 
الفعل للمفعول للعلم أن الآمر الله كن » وللإشارة إلى أن إخلاص العبادة لله 
ون أمر يجب امتثاله» فق كل اف بار ته 

وكذا في قوله: لإوأمت» بذلك «الأنَ أكون أَوَلَ الْمُسْلمِينَ) 
لأحل أن أكون أوّل المسلمين في الدنيا والآحرة» بكو أوههم في الإخلاص 
وهم مسلمو أمته» وأوّل من أسلم ف زماني ومن قومي, على وفق الأمر 
الموحى المذ كور. 

وكل نبيء أُوَّل من يؤمن من أمّته.بما يوحىء لأنلّه يوحى إليه» فيؤمن ما 
أوحي م ييلغه. و[أن أكون] أوّل من دعوقم إلى الإسلام» ورجححه بعضء أو 











ده؟ تيسير التفسير الأية : 6و9 .و؟ 
أوّل من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره فأكون قدوة في قولي وفعلى. أو الأوَليّة 
في الشرف بالدين» وتقل لدت أن اللام للتعليل» وقيل: .معن الباء» فلا حذف 
كما حذف لفظ «بذلك» على وجه التعليل. وقيل: اللام صلة والباء مقدرة. 
0 اللي أَحَافْ) بالعصيان (إن عقصيبت عَصَبْتْ ربي» ولو معصية صغيرة) 
فكيف الإشراك وكيف أنتم وقد بسطتم اللإشراك؟ 9عَدَاب ) يوم م عطي إسناد 
العظم إل اليوم لعظم ما فيه من المول بحاز عقليئ؛ اوتعن: تاسمية 'أخل .باتني 
الحالع امل يدخ القيامة) وهو زمان. 
(قل الله أ 33 شرايد بود وعم والحصر المأمور يما مُخخْلصًا 
له ديني) عبادي مما يفسدها كالرياء والإاشراك) قيل: ذفن ) طلب ثواب أو 
بحاة من النارى الكل كو نية: أرعن عقاف ةا حير معدا الى ار لق أن التقدم 





أفاد أنّه لا يعبد غير الله ويترك الله ولا يعبد غير الله مع الله بل الله تعالى و-حله. 

نرل ذلك ليظهر التصلب في دينه لقومه» وليدفع دعاءهم له إلى دينهم, 
وللتمهيد لتهديدهم بقوله تعالى: لفَاغْبْدُوا مَا شتكم) عبادته مّن دونه 
فأتشفى با يتزل عليكم من العذاب» أو 50506 بلام العاقبة منه وق 0 

(قل ان الْخَاسرين» كاملي النسران وهو إضاعة ما هو كرأس الال 
وإضاعة فائدته إذ أضاعوا التوحيد وثتمراته» أو أضاعوا أبدانهم وأموالهم وأعوافهم 
والعمل الصالح بماء وكان الصواب أن ينتفعوا بذلك في الإسلام. 

(ألذين خسروا أَنفْسَهم وَأهليهم يَوْمَ لْقيَامَة) أتباعهم ووردوا 
معهم النار وما بحوا وما أنحوهم» وذلك بدحول النار أو بظهور ذلك» ولو 
قبل دنحولها. 


(واميهم): ما هم لو أآمنوا من الأزواج والولدان والخدم في الجن أعحذها 














الآية 50-9٠:‏ تفسير سورة الزمر(ة") 51 
المومنون» وأحنوا المكان الذي للمؤمنين في النار لو عصواء كما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما والحسن وقتادة وميمون بن مهران» وليس همتبادرا من الآية. 

وقيل: «أَهْليهح»: من دحل الحنّة من قرابتهم وأصحابهم لإبمانهم, ويرذه أنه 
م يفتهم شيء مطلوب لهم 0 هؤلاء اللبثة. 0 هم المخاطبون 
بقوله صَيَكَ : #فاغيدُوا مَا شم م عات فمقتضى الظاهر: أتم تخسرون 
أنفسكم وأهليكم؛ فعدل عنه 5 الإظهار للتأكيد؛ أو هم كل خاسرء فيدخل 
فيهم هؤلاء المحاطبون ألا وبالذات. 

لاف تأكيد (دذلك)» البعيد في السوء, وهو تأاكينة: كنا أكن باللتملة 
الامعية )مي تأكيد بضمير الفصل (الخران» تأكيد بتعريف الطرفين 
للحصرء وب«مُمْلان» فإلّه أبلغ من الخسر والمخسارة الْمبِينُ الظاهر لكل 
أحدء أو المظهر كون الحقّ مع البيء يك , وذلك تأكيد بالظهور أو الإظهار. 

(لَهُم م مّن فَوؤقهم» متعلق لهم لنيابته عن ثابتة أو بثابتة» أو .محذوف 
حال من هذا المستتر العائد إلى «ظلل» الذي هو مبتدأ في قوله: : (ظلل من 
آقار» نعت «ظلل». 
(بلاغة) 2 سثى ما يعلوهم من النار ظلالا. لعلرّها عليهم كالظلة» على 
كار كما كم أن الظلّة ‏ وهو مفرد الظلل ما يقي من الحر» وأكد 
لتهكم بلام النفع في قوله: (لَهُمْ إذ لم يقل: عليهم؛ كما هو مقتضى 
الاستعلاء فوقهم؛ وكما شاعت على في الضر. 

ومن كختهم ظَلَلُ)؛ أي: فرش من النارء “مّاها ظللا لمشاكلة الظلل 
لذكورة قبل» ووجه الاستعارة شبهها بما فوق في الانبساط والضرّء أو الفرش 
ظلل حقيقة لمن تحتهم؛ إلا أن أخيرهم سفلا لا أحد تحته» يكون ما هو فيه ظلة 
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له إلا أن يقال: ظلة لما تحتهم من الحو أو ما شاء الله أو الظلل من تحتهم النار 
تلتهب وتعلو رؤّوسهم. 

(إدّلك4 العناب ويُخَرْفْ الله به عبَادَة 6 مؤمنيهم: ليزدادوا جيرا ولا 
الو 
ف قوله: لإياعبَاد فقون عطف على محذوف» أي: انتبهوا للدلائل فأتقوني. 
«صرف) وَالذِينَ اجْتتبُوا الطّاغوت أن يُعبْدُوهَا) «فلعوت» من 
الطغيان بزيادة الواو اد وأصل الألف ياء» أو واو من طغا يطغو أو طغى 
يطغى بفتحهماء كما يقال: الطغيان والطغوان» قدَّمت اللام على العين» واللام 
واو أو ياء مفتوحة هكذا: طوغوت أو طيغوت» فقلبت ألفا لتحركها بعد فتح 
كما وقع التقديم في صاقعة من صاعقة. 
(لغة) والفاخرت الكاهن والشيطان» 0 رأس في الضلال؛ 
والساحر والمتعدٌي» وكل معبود من دون الله مريد للعبادة» أو صنم لا إرادة له 
والمارد من امن والصارف عن الخير. وقيل: حقيقة في الشيطان» يطلق على 
الواحد فصاعداء أو لعل أصله مصدر حعل اما للمبالغ في الطغيان» فصحّ 
إطلاقه على القليل والكثير» كما استعمل في الآية للجماعة» فأنّث بتأويل 
الجماعة إذ قال: #أَن يُحيدُوهَا» وهي في تأويل مصدر بدل اشتمال» أي: عبادة 
تلك الجماعة من الأصنام؛ أو الحن» أو الآدميين. 

(وأابو ١‏ إلى اله 6 والعيافة دمر ضيين عن غيرة لهم البثرى» بالسعادة 
والنّة على ألسنة الرسل في الدنيا حزما لبعض» وعلى شرط البقاء على اللحق 
لبعض» وعلى ألسنة الملائكة عند الموت» وعند الحشر. 








1 
ظ 
ظ 
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بالإضمار» أي: الذين احتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله صن » وأظهر 
ليصفهم باستماع القول واتّباع أحسنه؛ وهم على العموم هنا وهنالك» وقيل: 
على الخنصوص بحسب الترول. 
«سبب النزول) وقيل: نرلت في زيد بن عمرو بن نفيل”"', 
وسلمان وأبي ذرء كانوا في الجاهليّة يقولون: لا إله إلا الله» وقيل: في عبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زه يد والزبير» لما أسلم 
أبو بكر جاءوه وقالوا: أسلمت؟ فقال: نعم, فذكرهم بالله تعالى فآمنواء 
ويعتبر عموم اللفظ. 

و«القول» عام و«أحسنه»: ما كان ندا ما وهو حارج عن التفضيل» 
أو باق عليه فيتّبِعون العفو ويتركون القصاص والانتقام الجائزء» ويتركون إظهار 
النفل إلا لداع ويتٌبعون إسراره؛ وكعرق: الفلاعة' الوانعية قبل الانوسيه اليذه 
والقرآنَّ قبل غيره» وهكذا كلّ حسن وأحسن عون الأحسن؛ ومن الحسن 
المباح» وإذا عرض ندب وواجب سارعوا إلى الواجب. 

والقول: قول الله تعالى وقول غيره» فما ذكر الله وك أنّه قبييح احتنبوه» وما 
ذكر أنه حسن أو أحسن أنِّعوا أحسنه» ويجتنبون قول الناس القبيح ويتّبعون 
أحسنه وحسنه؛ ويقدّمون الأحسن. 

و«الذين» نعت» ولو وقف على «عبادي» وأخبر عن «الذين» بقوله: 
رآ اولك الذين هَدَيهُم الل لكان العباد هم الذين احتنبوا الطاغوت المعهودين» 
لكن لا يحمل الكلام على ذلك الوقف. 


.508 تَقَدُمَ التعريف به. انظر: ج١١) ص‎ -١ 
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(أوليك الذين هَذَيهُم الله ؛ وأوليك هم أولوا الألباب »6 القلوب النالصة 
الي لا يُوَْرُ فيها الحوى ولا الشبهة. ْ 

ل(أقم' صق حَقَّ عَلَيْه كلمَة 3 الْعَذَابِ, أي: قضاؤه أو قوله: سد 
م يا ص: 86) » وهم المخذولون ضدٌ المهتدين المذكورين» عليهم 
ضد مالحم. نزلت الآية ‏ قيل ‏ في أبي جهل ونحوه. 
دكى وااطمزة بلس لوت جتان علد لماه بالغاء. أي: 
أأنت تملك أمر الناس فمن جرت ليه كلمة الغذانت نقذ ؟ . «قتقذم» الذي 
قدرت حواب «مر» الشرطية. أو الهمزة مما بعد الفاء قدّمت لنمام صدارقاء 
ورجحه ابن هشام. والحذف أولى لسلامته من ذلك» ولو انفرد به الزمخشري 
فيما قيل وتوبع؛ وقيل: الجواب في قوله تعالى بعد: 

(أقآنت قد من النار رمن في الثار 6 والأصل: أفأنت تنقذه ؟ وقدّمت 
اللهمزة لتمام صدارقها على فاء الجواب» وإذا قلنا كمذا وقلنا همزة («أفمَنْ حَقَ» مم بعل 
لفاك كان من تأكيد الاستفهام لأن الأصل أن تدحل الحمزة على أداة الشرط 
فتنسحب عليه وعلى الجواب» أو تدحل على الجواب لأنّه المقصود وبالذات. 

والنار هي الحرقة» يقول وه : لا أقدر على إنقاذه. وكذا إن قلنا: النار معي 
الأعمال الموجبة للناره وهي سبب للنار» والنار لازمة لحاء وهي ملزومة للنار» وتلك 
الأعمال هي الضلال» أفأنت مدي الضال في قضائه تعالى؟ يقول: لا. 
(بلاغة)<2 والإنقاذ ترشيح لهذا المحاز الإرسالي» لأن الإنقاذ من النار أظهر 
من الإنقاذ من الضلال» أو المع أنهم اعد ١‏ العذاب وهم في الدنياء و كأئهم 
في نار يوم القيامة» وأبدل جهده في دعائهم إبدالا شبيها بإنقاذهم منها على 
الاستعارة المر كبة. 
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لإلكن الذين كقوا َبْهُم لَهُمْ غُرَفَ مّن قَْقهَا غرف»» أي: ثابتة لهم 
أيضاء قيل: والمراد تكرير طبقات الغرفء لا أفراد من الغرف فقط (ميْ) 
صفة تقبل حري الماء عليها كما قال: نجي من تختها) من تحت 
الغرف التحتيّة والفوقيّة الأنْهَارُ) لأنها تأي من العرش فوقهن فهي تحت كل 
غرفة تحري إلى حيث شاء الله تعالى. ظ 
أو تصعد من تحت إلى فوق بقدرة الله تعالى فتجري فوق الغرفء أو المراد 
مبنيّة قبل يوم القيامة» وليست تبن في ذلك اليوم؛ وي هذا تشريف بأن بناءها 
فعل لله تعالى. 
[قلت:] والمشهور أن النّة والنار مخلوقنان قبل آدمء وإذا قامت الساعة 
مات ما فيها من الحور والولدان والملائكة» ثم ييعثهم الله يوم البعث» وإنّما يكتنع 
ا موت عَمَن فيها إن دحلها 10 وإذا بعثهم الله داموا فيها أبدا. 
(وَغْدَ الله4 ذلك وعدا لا يُحخْلفْ اللهُ الْميعَاد6 لأنْ خلفه نقص في 
الخير أو الشرّ وهو مصدر ميم على وزن مفعال للمبالغة من وعد أبدلت 
الواو ياء لكو هااقبلينا: 
7 م موص لز و مض 
( روه أرَلْينَ وماك هملك 0 رب يود 
جم :5 خدي و ص 2 2 
يما لواش ويج هجرد قرا حدر خطلمًا يط دك برل لاوط 
معاي ين 
ليد © )» 
ضرب مثل حال الدنيا 


(أآلم 78 أن الله أَنْزّل من السماء مآ إلى قوله: 9حْطَانًا) تمثيل 
لسرعة زوال الدنيا وكأنها زالت كرك تطيان إليها ؟ وكأئكم بعدها 








مم تيسير التفسير الأية : 5١‏ 
بتلك الدار الي فيها الغرف المذكورة» وبيان لقدرة الله تعالى» فلا تنكر 
تلك الغرف. 

والمياه المذكورة والسماء حهة العلو يزل الماء منها لأسباب نخلقها الله 
ويوجحد الماء بها كالأبخرة تصعد إلى العلوٌ فيقلبها ماء؛ وقيل: السيفاء الدنيا 
ينزل الماء منها في مدّة يسيرة بقدرة الله أو مدّة طويلة يترل فيها فيصل 
لأوقاته» وقيل: يحتبس البخار في الأرض فينقلب ماءء وإذا كثر بحيث لا 
تسعه الأرض انشقت فانفجر عيوئاء وهو قول قوم كثر بخار الجهل ف 
قلويهم فانشق إلى هذا الكلام. 


وقيل: الماء ما في الأرض من الماء الذي أنزله الله تعالى من تحت العرش» 
وامكنه الكرر دن خنلقهزاء و المروقت آنا ررض اللاء يتعقة عن اكتر 1 وان ماد 
الأرض من الأمطار يمخرن فيهاء يقل بقلة الَطر ويكثر بكثرته» ويقال بعضه: من 
ول خلق الأرض وبعضه من المطر» وعن ابن عبّاس: لا ماء في الأرض إلا من 
السمائ ونحو [ألَمْ تر لو كان بمعيئ ألم تعلم كثيدٌ في الاستعمال» ولو فيما لم 
يشاهد, لكن أصله فيما يشاهد» ولا مانع منه هنا. 


لإفَسَلَكَهُ) أدحله لإيَتابيعَ) ماري كالعرُوق في الأحساد وهو ظرفٌ أو 
يقدّر «في». والمفرد: ينبوع» ويبعد أن يجعل ينابيع .معين نوابع» فيكون حالا 
وهو ضعيف» لأنّه لم يقل: من الأرض؛ بل قال: (رفي الَرْضٍ») فنحتاج إلى أن 
«ي» كعون «من» أو «إلى». والمعئ أنه ينبع في مواضع النبع منها. 

لزنم يُخْرِجُ به رَرْعَا) أي: بسببه إذ جعله الله تعالى بيك كلكايمن 
الله حلق السبب والمسبب» زتأئرة ولو شاء لأخحرج النبات من النار» أو من الحواء 
أو من الجر بلا ماء أو من حديد. 











الأية: 1 ؟ - ١5‏ تفسير سورة الزمر(ة؟) بده ؟ 





ولا بأس يجعل المدحلية للماء بأن نجعل الحاء للماء بلا تقدير مضافء فيقال: 
يخرج الله تعالى الزرع بالماء ولا بأس في ذلك لأن تلك المدخلية لا يحتاج الله 
تعالى إليها في إخراج الزرع» وهو -حلقها. 

[قلت:] وجعل الله تعالى الأمور مرّبة على الأسباب ليستريج إليها القلب؛ 
وتعمل الجوارح ويثاب العامل؛ ولو لم يكن الأسباب لكان الإنسّان في غم مما 
يفاحأ من خير أو ضر لا يدري أيُهما يكون ولا متّى يكون [ولا يرتقي ذهنيا 
ولاعلمً]. ” 

(مُحجَلقًا لول أنواعه َُ وشعتر أو خحضرته وصفرته وحمرته» أو 
الأنواع الكيفيّات الشاملة لذلك كله والزرع شامل لا يأكله الناس وما لا 
يأكلونه» وهو ما حرثه الناس لا ما نبت مطلقاء ولو بلاحرث؛ وتحتمل إرادة 
هذا العموم على التجوّز لعلاقة الإطلاق والتقييد. 

(نم تهيج) «ثم» للتراحي في الزمان وكذلك ما قبلها ولا ينافي سوق الآاية 
فيلا للمشرعة لأنَ في هذه الدنيا سريمًا وبطيقا ويجوز أن تكون للتراخعي في الرتبة. 
والفسسحاق»” ايرث حتقيقة ل خاز من باز الأول والمشارفة عن الحيجان بع 
التفيّت والذهاب بالييس كما قيل؛ لإْْراهُ مُصْفَرًا تم يَجْعَلَهُ حُْطَامً) مفةبَا 

لان في ذلك لَذَكْرَى» تذذكرا أو تذكيرا يوان الدنيا (لأرلي الألباب» 
فلا يغترون 9 ول يستنكرون إجراء الأفغار من تحت الغرف. ولا يتبادر أن 
ا معين: تذكيرًا أو تذكرًا بأنّه لابدٌ لذلك من صانع حكيم؛ ولي كل مااع 
معناه تُفسَّر به الآية إذا لم يكن دليل عليه ولا الآية مسوقة له. 


سن سل -_ من و7 “د 


ا 3 و سال ار اس وس ا مر« م ى 2ور هس 1 
( رسي هده لسار فهو ونه وبل للفسِيَةٍ رين ذكر 
لله ب و سم بينض© هه بَدّلَ أحس رين كبا ك0 اما تَفَسعرهِنّه 
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لذ ينون تئر ش يلوذ موف مسم أل مد أي 

من ومنل أده َال ون © ور كش وي 
فعا نيه : ووأ ماسر يبون © كت أذ نمن لود را 
مرْحَيث لَانْخزوةٌ © أ اجدأقه ريط فيز يا لمن الاير قير 
0 


أوصاف من شرج الله صدره للإسلام 





(أقمَن» المهمز ثما بعد الفاء أو داحلة علىجملة معطوف عليهاء أي: أكل 
لثان ميواء تمن شرح الله...4 ال بولامي» موصولة يندا خيرها يقر يقد 
لمن ره أي: كمن قسا قلبه فهو على ظلمة الضلال شرح لله ةا 
للامثلام» ‏ شرح الصدر للإسلام توسيعة له بأن يجعله قابلاً له بلا ضيق ولا 
كراقة كشرع الل 

روى البيهقي والحاكم وابن مردويه عن ابن مسعود َبْه : تلا رسول الله 
ف الآية فقلنا: «كيف انشراح الصدر؟» قال: «إذا دخل النورٌ القلب. 
انشرح له وانفسح». قلنا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: «الإنابة إلى دار 
الخلود, والتجافي عن دار الغرور, والتأهب للموت قبل نزوله»”". 

والمعين: يجيء عليه النور فينفسح له. لأنّه لق منفسحًا له قابلاً فذلك هو 
ما مر من أن الشرحٌ توسيعُه فهو انفساخ للنور الوارد عليه. [قلت:] فلا حاحة 


١-رواه‏ الحاكم ف مستدركه. كتاب الرقاق» رقم 7كملا. ورواه البيهقي في شعب الإيمان إللفة 
باب في الزهد وقصر الأمل» رقم .١١5017‏ من حديث ابن مسعود. 
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إلى جعل «ما» في الآية ععين تمكن الإبمان فيه ا وما في الحديث معبئ ما زاد 
بعد ذلك؛ وإلى جعل ذلك من الأسلوب الحكيم؛ وهو الجواب بما هو أولى 
بالسؤال عنه. 

والفيقنة :القلب: كما :فق لاديف من تسمية: الخال بآسم الخل» :وقيل: 
الدر غبارة عن النفسن الى هي عباره عن العاب الخال فيهاة وف تحويفه بخار 
لطيف من الأغذية الصافية تتعلق النفس به ولا وبواسطته تتعلق بسائر البدن 
تعلق التدبير» وتلك النفس تّصف بالإسلام. 


0 تهرَ) بسبب ذلك الشرح على ور» عظيم لمن ره عطف 
على فر شرح الله ..» وهذا النور هو الإسلام كقولك: أعطاه الله علمًا فهو 
عا لم: أو أمر إلي يدرك به الحقّ أو هو اللطف الإلهي المشرف عليه ,مشاهدة 
الدلائل المحلوقة والآيات المتلوة. 

(فَوَيْلٌ) الفاء في حواب شرط محذوف. أي: إذا كان النور محصورًا فيمن 
شرح الله صدره للإسلام لم يبق لمن م يشرح إلا الظلمة امعبّر عنها بالويل؛ أن 
الظلمة هلاك. أل القاء سف أي : ل .. بسبب أن الناحجى هو من شرح. 





(للقاسيّة ُلوبهُم) الصلبة عن الانشراح الممتنعة عنه بسبب ماع ذكر 
الله الذي هو آلة للين القلوب إلى الإسلام كما قال: من ذكر الله أي : 
بسببه» وهذه القسوة هي المعبر عنها ف آية أخرى بالاشمتراز [سورة ازمر 
آية: 1 وقابل بما بوك لا بالضيق المضادٌ له» لأن الشيء الضيّق قد 
يدتحله شيء قليل ويتخلله بخلاف القسوة كحالة الصخرة الصماء. 


و يقل: فويل لمن أقسى الله قلوبهم كما قال: #أفمَّن شرح الله 2 
إشارة إلى أنّه كأن قلويهم قاسية بالذات بلا إقساء مقس» ولم يقل: للقاسية 
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صدورهم يلوح إلى فساد قلويمم الذي هو فساد لسائرهم كما قال طم : «في 

ع ّ 
الجسد مضعة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب»”0". 


والنفس الي بشت تزداد بالقرآن والذكر عبثا وقسوة؛ وأكلها حدث قرآن أو 
ك5 حدنت لها قسوة وخبث» فتنكره) كحر كحرٌ الشمس يُلَيّن الشمع ويُعقد الممو-حة» 
والقرآن ين قلب المؤمن ويزيد الكافر قسوة. قال مالك بن دينار: «ما ضر عبد بعقاب 
أعظم من قسوة القلب» وما غضب الله تعاللى على قوم إلا زع منهم الرمة». 

وروعي لفظ «من» ف المؤمنين لأنهم كرجل واحد. لأن مقصدهم واحد. 
وهو دين الله بخلاف الكفرة فبحساب ما يهوى بعض دون بعضء وبحسب ما 
يطلب منهم الشيطان» من أنواع الضلال ويتقأبون أيضا في الضلال. 

(أُولتك) البعداء عن الخير بقسوقم (في ضلال مُبين» ظاهر لكل من 
سمع به أو شاهده؛ قال بعض: نزلت الآية في حمزة وعلي في شرح الصدرء وأبي 
جهل وابنه في قسوة القلب. والإنسان قد يشرح صدره ثم يقسوء أو يقسو ثم 
يشرح والعبرة بما ينهم عليه, والتوبة مبسوطة فقد يزل ويتوب. 

الله نَزّل أَحْسَن الْحَديث) هو القرآن» ممّاه الله ألفاظًا يُتَحَدثْ يما وهو 
مخلوق؛ ولا يشلك في ذلك عاقلء ولا في أنّه غير الله. 





(اسبسبا النزول) قال قوع من الصحابة: يا رسول الله حدثنا بأحاديث 
حسان وبأخبار الدهر» رواه ابن عبّاس» وقيل: عن ابن مسعود؛ أصاب الملل 
بعض الصحابة فقالو له فيه : حدثنا» فترلت. 


١-رواه‏ البخخاري في كتاب الإعان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم57. ورواه مسلم في كتاب 
المساقاة» باب أحذ الحلال وترك الشبهات» رقم595١.‏ من حديث النعمان بن البشير. 
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رأصول الديرم) ألا ترى أن الصحابة طلبوا حديثًا يتلفظ به فأحابه الله 
تعالى بن القرآن ألفاظ فَليتَحَدتُوا به وإنّما يصار إلى أنّه سَمّامُ حديثا مشاكلة 
لقولحم: حدثنا لو صح م أن القرآن غير حديث. ومن الغريب قوهم: إن القرآن 
غير هذه الألفاظ؛ وأن هذه اللفظة ترجمة له. 

(كنابًا) بدل من «أحْسَن» ولا داعي إلى جعله حالا - أنه غير 
وصف لاحتياجه إلى التأويل بالوصف». وهو مكتوبء أو إلى أن وصفه 
بالمشتق وهو قوله: (مُتشابهًا) ِتَزلهُ متزلة الصفة» ومعيئ التشابه شبه 
بعض ببعض في الفصاحة والبلاغة والصدق والحق ١‏ ماني نعت ثان» أو 
حال من ضمير «متشابها». 


وصرف) والمفرد «مثتى» بالضم والتشديد)» جمع على غير قياس» 
والقياس: مثنّيات» أو المفرد «مُثى» بالفتح والتخفيف للتكريرء فإنّهِ يفاد 
من التثنية ككرّتين ولبّيك ومرّة بعد أخرى للمرار الكثيرة. وفيه أن باب 
مَْنّى وثُلآَثَ ومثلث لا يتصرف فيه. 

والمعيى في ذلك كله أنه ُكرّر قصّصّه ومواعظه؛ وأحكامه واوائره 
وتواهية» ووعدة ووعيدة. فذلك بيان لتشابهه. ويكرر بالتلاوة ولا ل 


بالتكرار. 


وصرف) أو جمع «مقنية» بنتح فإسكان» بمعين الثناء على الله طُيْنَ , 
أو عليها لإعجازهاء وهو مصدر .معن الوصف» كمّادحات وممدُوحَات؛ 3 
اسم مكان ججعل 086 للمبالعٌة, كارض مقثاة ومأسدق» أي : ٠‏ شيرة القعّاء 


والأسوف وود تضبه على النفيية ل «عَمَابهًا» محرّل عن الفاعل» كأنّه قيل: 
متشائًا مثانيه» بإسكان الياء بعد النون. 
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(تَفْشَعرٌ من أي: به يبان لتَأثيره في الظاهر بعد ذكر تأثيره في الباطن» 
إلا أن تأثيره فيه بتوسط تأثيره قي الباطن» وبعك 8-2 أوصافه 2 نفسيه . 
والاقشعْرَارٌ: اقباض الحلد وقيام شَعْره لورود مُخوف عليه. 


(صرف) وهو مادّة على حدة والقشع ماده على حدة والأولى أبلغ. 
ولسستف الراك زايئة. لآلهاا لبسيت من بحرؤف الزياةة :نكن زاف للف عا لذن 
زيادة احرف تدل في الحملة على زيادة ميزه نعم تشديدها زيادة» ومعيئن قول 

فض :ادن : إنّه ضم إلى القع الراء أنّه وضع «قشّع» كلمة كلها أصول 
ااي الو للبت ماين 

لجُلُوُ الذينَ يَحْشُوْن رَبَهُمْ) يخافونه حوف إجلال إذا سمعوا أو 
قرأوا آيات الوعيد مع حوف الرهبة ثم لين جُلُودُههٌ وَقُلوبهُم 3 
تسكن مُطْمَئنّة إلى ذكر الله ذكر رحمته تعالى» كما أنّها سبقت 
غضبه وذلك كما ورد في الحديث الها سبقت غضيه' » فهي لسبقها إلى 
القلورب تعلم ولو لم تذكر في الاية» ومنها عدم هلاك البدن أو بعضه 
بالاستغراق في جلاله تعالى» وعدم الإيّاس من الرحمة من حيث أنه لا طاقة 
على القيام بحق ذلك الحلال فهم يخافون ويرجون. 

[قلت:] وقبح الله من يزيد الصفق والتواحد والتمايل ويتصنّع بذلك» فإن 
كان ذلك حقيقة لا نحذاعًا وراء قهو عن الفيظان يعتاده لنحو الرياء» حتى 
صار فيه كالطيع إقا سني فليقعد غلى شفير ابيز أو حائط ويقرأ آية الوعيد أو 





-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب التوحيد؛ باب وكان عرشه على الماء, 
رقم"5948» من حديث أب هريرة. ولفظه: «إن الله لَمّا قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: 
إن رحمى سبقت غضي». 








[ 
ظ 
ؤ 








الآية: ؟1؟ - ١6‏ تفسير سورة الزمر(ة؟) 5 
تقرأ عليه أو القرآن كله فننظر هل يملك نفسه على السقوط فيها؟ كما قال ابن 
رن عاو عمد ولو اذّعى الطبع» ألا ترى أنْهم يفعلون ذلك ولو لم 
يكن فيهم وَرَع أو عبادة ؟!. 

قال ابن عمر: ما كان ذلك صنع الببيء ييه وأصحابه. كنا نتحتى ولا 
نصر ع» ومع ذلك فلست أقصد العموم» فد يكون الصدق على ما روي أن 
عمر يسقط ويغشىء ويروى أنه مرض شهرًا يعوده الناس لذلك» ولا يدرون لم 
ذلك؟ ولا أرى إبراهيم الخوّاص ”2 إلا صادقا ف صَعْقه وكم ميّت من ذلك 
وكم من صاعق»؛ ذكرهم في شرح التبيين. 

قال سعيد بن جبير: الصعقة من الشيطان» قال بعض الصحابة: رأينا رسول 
الله ب وأبا بكر وعمر يقرأون القرآن ويخشعون وييكونء فهل هؤلاء الذين 
يغشى عليهم أفضل منهم؟. 
(بلاغة) وإِنّما ذكرت الحلود وحدها في الخوف» وقرنت بالقلوب في 
الرجاء لأنْ الجلد يقشعرٌ بذكر الوعيد حوفاء وإذا ذكر الله تعالى ومبين أمره على 
الرحمة وقد سبقت غضبه حضر الرجاء فلانت القلوب» ومقام الرجاء أكمل؛ 
والنفس إليه مائلة» والخير مطلوب بالذات والمخوف منه ليس مطلوبا. 

(ذّللك) الكتاب؛ أو تذكيره؛ أي: التذكير الواقع بهء أو ما ذكر من اللين 
والاقشعرار» والأوّل أولى لهُدَى ف إرشاد من الله وبيان (نؤدي ب 
هدى عصمة وتوفيق لمَنْ يُشَآء4) أي: من يشاءه الله أي: من يشاء الله 





١-إبراهيم‏ الخوّاص بن أحمد بن إسماعل أبو إسحاق: وق من أقران الحنيد» ولد في 
سر من رأى» ومات في جامع الري» له كتب مصئفة. والخواص: بائع الخوص. 
الزر كلي: الأعلام» جك صلم ؟. 
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هدايته. ويبعد رد الضمير في «يشاء» إلى «من» .معن من يشاء الله أي: من 
يشاء هداية الله. 


7 ومن يلل الله يخلق فيه الضلال لعدم استعداده للخبير» ولإعراضه» بلا 
إحبار بل باختياره» مع أن هذا الاحتيار أيضا مخلوق لله تعالى؛ إلا أنّه يجد من 
نفسه القدرة على الإيمان والعمل الصاح أو المراد: من ' ور فيه هدى الييان 
لقسوة قلبه وإصراره (قَماٍ لَه من ) قاد يخلصه من الضلال أو ما له من مؤثر 
فيه اللين والاقشعرار على أن الإشارة إلى اللين والاقشعرار» والأوّل أولى. 


من يقي بوَجنهه سُوء الْعَذَاب) كأبي جهل؛ كما قيل نزلت فيه. 
والخبر محذوف يقدر بعد بعد «الْقيّامّة» هكذا: : كمن هو ناج؟ والهمزة عند ابن 
هشام مما بعد العاطف في مثل هذاء وعلى دخخوها على محذوف يقار أكل 
الناس سواءء» فمن شأنه أن يتقي» أو استقبله أن يتقي بوَححْهه وهو أعرٌ أعضائه 
الظاهرة وكان يتّقى عنه في الدنيا بسائر أعضائه» ولا وقاية له ترد عنه, ولا يجد 
أن يتّقي بيديه لألهما غلتا إلى عنقه. فيلقى في النار مكبوباء وف عنقه صخرة 
كبريت تشتعل ناراء ولا إشكال ف هذا. 

ودون ذلك أن يفسّر الوجه بالجسد كله تسمية للكل باسم البعض» ويظهر 
لي أن المراد بأنّمَاءِ النار بوجهه أن النار تحيط به حتَّى عمّت أعرٌ الأعضاء إليه» وإلاً 
الاقاء بالشيء أقاء به غيره» مع أله ليس امراد أن يتَّي بوجهه عن غير وحهه, 
كما بتي الضر باليد على الوجه» ولا أن يتّقّي بحسده كله عن غير حسده؛ نعم 
يجوز إذا فسر الوجه أمكن أن يراد: لا يِتّقي النار بجسده ببعضه عن بعض» وذكر 
الظهر مع الوحه في سورة الأنبياء [آية 9؟] أنسب بأن يراد هنا عحصوص الوجه. 

و(اسموء العَذَاب» من إضافة الصفة إلى الملوصوفء أي: العذاب السوءء لأنّه 
كما يستعمل اهما يستعمل وصفا يرم لْقَامَة» متعلق ب«يتّقي» أو بالعذاب. 
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لإوقِيل»؛ أي: ويقالء لكن لَمّا كان لا بد منه كان كالواقع الماضي 
(للطألمينَ) أي: لحمء أي: لمن يتّقي بوحهه» ووضع الظاهر ليصفهم بالظلم 
الموحب لذوق العذاب» كما قال الله َك : 9إذُوقُوا 4 على الدوام» والتعبير 
بالذوق تلويح بأن العذاب لا يزال يزدادى أو عبارة عر عن الشروع في العذاب» 


وكذا في غير هذا الحل. لإمَا كُتُمْ تكُسبُون) قُْ الدنيا» أي : جحزاءه. 


وذكر عذاب بعض الكمار في الدنيا بعد ذكر عذاب الكل في الآخرة بقوله 
تعالى: ركذب الذينَ من قَبلومٍ) من الأمم فَئَاهُم) أتى كل أمّة منهم 
والْعَدَابُْ» الذي قدّر ها وتستحقه َه لمن حَيْث لا يَعُرُون) أي: من ججهة 
عدم الشعور بزمانه» ولا بمكانه» وذلك أشد على النفس. ف«ِحَيّث» هنا بمعين 
شامل للمكان والزمان. 


(فَذاقَهُمُ الله الخز زي» الذل في الحيّواة الذئيا عدب أمّ بالغرق» 
وأمّة بالريح» وأمّة بالصيحة» وأمّة بالخسفء وأمة بالقعل والحلاء بد والذل 
ا مادق الال يل ارو انايب راو لاا من ناا نا يناي 6 يدي 
«أذاقهم...» تفسيرا للعذاب كما قيل» وكذا قوله تعالى: ركيت #دت ١‏ 
مياه (صورة الأنياء: ) » ليست التنجية تفسيرا للاستجابة» فإن الاستحابة 
الوحي بأنا ننحّيك» إليه أو إلى الملائكة؛ أو فعل ما بهد للتنجية. 





9وَلَعَذَابُ الاخيرّة . لشدّته أعظم من شدّة عذاب الدنيا ودوامه (ل' 
كَانُو | يَعْلّمُونَ) دوت محذوف, أي: لو كانوا من أهل العلم بالحق» أو ممن 
يعالح العلم لعلموا ذلك» أو أغعن عنه ما قبله» أي: أله علقم لوه ناد م 
يعلموه فهو أشدٌ عند الله لا عندهمء وهكذا في مثل هذاء وهو الصحيح؛ و 
كان المفسئرون يتجافون عنه إلى الحذف ويقولون: محذوف. 
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(وَلَد غير هذا أ كلمل نر ذوًو© [06 عيا: 
ذه يوج أعَلمملوة سر أَنَاسَلد يدوو نكل نظ شحكسْون ودبأ 
حَآَا ْمل هل نتوين مكلا لفسذ يورا قف لاجر بن ونيو 
© ايوس ريك قمر ) 

الحدف من ضرب الأمثال ف القران 

وقد صرينا للّاس في هذا اران تعريف القرآن ليس تعريفا للعلمية بل 
تعريف الجنس مرادا به مخصوص ولذلك تبع الإشارة [أي جاء بعد الإشارة] كهذا 
الرجل وهذا الشيء لمن كُل مَكَل) موضّح لأمر الدين» فإن لله أمثالا يحتاج الناظر 
ليها في أمر دينه لا يحصيها إلا هر (لعَلَهُم يتذَكْرُونَ) ليتذكرواء أو ذلك كناية 
عن أن يرجو الراحي تذ كرهي أو عن الترجية» والأوّل أولى. قانع حال 
جامدة قياسًا بلا تأويل.كشتقّ لنعتها .مؤوّل بمشتق» كما إذا نعتت ,عشتق نحو: جاء 
زيد رحلا صاخًا لعَرَييًا) مؤوّل .منسوب إلى العرب» ومنسوب مشتق» وبلنعت 
قمئل كلك صل الفاددة:فإن القرآن 5ك قله :وزيد رحلا باز عطاء. الو يقلكر: 
ليقرأوا انا بلام الأمرء أو أخحص أو أمدح. ولا مانع من كونه مفعو له به 
ل«ييذ كرون» بل هو معين راحح يناديه قوله كن : عله عَتْرنَ6 فإن الأثقاء 
نتيجة تذكر القرآن» وكذا ينادي على تقدير: «ليقرأوا». 
(لغة) غير ذي عوج اتلال ماء ل شت وا نعو وهر 
أقورى من «مستقيم»: لأن الشيء قد يكون مستقيمًا لكن لا من كل جهة. 
والعوج: بالكسر فيما يُدرك بالعقل» وأمّا الفتح ففي الْحَسَ» وقيل: العوج في 
الآية الشلكٌ واللبس» وعن عثمان: غير مضطرب ولا متناقض ولا مختلفء وقيل: 
غير ذي لحن. 
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وأصول الدير:ل) وعنه يي : «غير مخلوق» يعي أن كونه مخلوقا من 

حملة جملة العوج 7 ؛) وهو حديث موضوح ولو أخخر جه الديلمي قُْ ةك 
الفردوس عن أ دمس ح وقال به مالك» وتتزيله و تحزيئه نصريح د بائة مخلوق» والقديم 
والح هو ال متعاننه راثا ففانة قير كنا سطاة ف له 

[قلت:] ومن الأضاحيك ما روي عن سفيان بن عيينة عن سبعين من 
التابعين: «إن القرآن ليس ححالقا ولا مخلوقا» يعي أنّه قددم مع الله حاشاهء وذلك 
حطأ بل مخلوق حادث. 

9لْعَلْهُم يفون علة للعلّة في قوله: 9لَعَلهُمْ يكَدَكرُونَ أو ترجية للترحية: 
أو كناية مركبة على كناية الرجاء. 

ل(ضرب الله مَثلا) مفعول ثان مقدّم (رْجلد) مفعول أول» 
تعدّى إضَرّب] لوالخحد وهو «مثلا» ودرَخُلا» دلق لكن لا يحل محله. 
وأخخر المفعول الأول عن الثاني تشويقا إلى الأول وقصدًا لطريق الاهتمام 
بالأوّل» لأن ضراب المثل تطبيق حالة عجيبة بأحرى مثلهاء وأيضًا أخخر 
الأوّل ليتتصل به ما هو من تتمته الى هي المراد بالذات في التمثيل (رفيه 
شركاء ) الجملة نعت «رّجلا» (مُتشاكسون)» مختلفون لسوء أحلاقهم 
فهر ف شلّة من خدمتهم. 

الوَرَجُلاً سَلّمّاع خالصًا (ْرَجُلِ) يستخدمه فهو في راحة من توزّع ما 
ولاك ها" ستيان ك9 لا بل المشترك ين التشاكسين في لوم وتقب 
وقلقء ولسم لرجل ف راحة ورضى» كذلك المؤمن في راحة واطمئنان قّ 
على ل و الكافر أسفل سافل» هدأ هوالمر أد. 





48 تيسير التفسير الأية : /ا؟ ‏ وم 


5 : : 1 / 
وليس المراد أن ا ل 0 
ره قري 


استخدمه الله تعالى و أثابة. لب ايد 

(الْحَمْدُ لله الله أهل لأن يحمده المؤمنون ويدوموا على عبادته لتؤفيقه لهم 
ومزيتهم» وأهل لضرب امثل نهم بالخير» وعلى المشركين بالسوء لعلهم يتذكرون. 

وبل ١‏ َرْهُم لا يَعْلَمُونْ) إضراب انتقال عن نفي الاستواء إلى ذكر أن 
أكثر الناس وهم المشركون ليسوا من أهل الإدراك؛ مع سهولة إدراك ذلك؛ فلا 
يتركؤتة ولا يدر كوق أن الكل من الله بوالة اهز :امن وذ شرك تمعة كنا 
زعموا. 

(إنلك مَيتَ 0 وإنهُم 0 مَيِعُونَ) أراد المضي أ: لتحقق الموت؛ حتى كن 
وَقَم أو استعمل اللفظين في 100 «إنّك مايت وَإنّهُم مايتُون»» 
أ سيحدث لك وهم الموت. 

وما من نفوس الورى “حالدة وللموت ما تلد الوالدة 

ولا يصحٌ ما قال أبو عمرو بن العلاء: لا يطلق ميت بالإسكان إلا على من 
مات» وأَنْ المشدّد لا يطلق إلا على من سَيّمُوتُ» بل هما يصلحان في الكل 
والتشفيقن: قاغلة عطرةة. 

والاسحوق عار سدق اقطان + بالكاف: ماه وااء الكفانه وبيعد فنا 

٠‏ 2 2 9 8 ا ا 7 7ه 

للمؤمنين والكافرين» ومحط هذا الكلام هو قوله: لثم إِلَكُم يَوْمَ الْقيامَة6 قُدّم 
لإنكار الكفرة له لإعند رَبك قدّم للحصر. و نحقيق الجحساب 
(تخَصمُون) ولكوفهم الم ينتفعوا بضرب امثل أخيرهم بأنّهم سيموتون 
وييعثون ويعاقبون» ويظهر الحق من المبطل. 








ظؤظؤظغؤظؤغ(ؤثؤ(شٌؤغؤ_“ؤ“ؤظؤظؤظ“ؤغؤظؤظؤظ“ظضظضظ_+_ض_ض؟ض؟6؟ٍ8آًب؟]آْ6حهب'!'_ئ_ى_ىّ_ِ_ّّْْ٠ْ؟ْ_ْ+ْ*ئغئثئ(ئثْغْ+ْثظْظثش“ثظشظ|ئ؟]جآل2بفهة#99حيثعيقآ|”ثْث“ئض(ثظث(ظضْضغؤشُشُفُؤُفُؤُ_ُدُعُل“بكت‏ كح #010 ا ا ا لت لاض وو سسا سحي لواحيو ان بحرت برجت ٠.‏ 


اا تن ل لشت يي يي اتات يجيي بساك 


الأية : با؟ ‏ ونم تفسير سورة الزمر(ة؟) 8" 

وقيل: كانوا يترتّصون برسول الله يق الموت؛ فقال الله كك : إن الكل ميت 
ولا وجه للتربص وشماتة الفاني بالفاني» وقيل: ذلك نعي إليه وإليهم بالموت. 
(بالاغه) و أكد فق «إنهم» لْشدة غفلتهم حتَى كأنَهُم أنكروا الموت» أو 
لأن الموت مكروه للنفوس» فكان مظدّة أن لا يلتفت إلى الإخبار به» وأكد ف 
«إنك» للمشاكلة, أو دفعًا لاستبعاد موته لعل بعضا من المسلمين يظر” أنه 2 
لا يموت؛ وذلك الاختصام أن يقول 8ك بَلْشهُمْ ما أرسلت به إليهم, وخوا في 
العناد» ويقولون: #أطعْنًا سَادَتنَا وكبراءنا (سورة الأحزاب: مجم َلآ 
بان (سورة الزخعرف: +00 » لعَلْبَتْ عَلَين شقونا/ (سورة المومنون: )٠١5‏ » 
وبناسب ذلك قوله تعالى: قم اظلم...6)ع الرلدق يا امدق 4 
وضرب الله مكل. | 0 

0 مانع من أن يكون الكلام في الأمّة عموماء اح قي «انهُم» والمخطاب 
فق «إلكْ و<«رَ كه و 5-0 ن» للأمّة و 0 للعموم ف أنه لا فيه 
نا والمشركين قول الزبير لما نزلت لك مَيْت...6: يا رسول الله أنحا 
على ذتربنا ولي ما حرى بيننا؟ قال: «نعم حنَّى يوَدّى إلى كل ذي حقّ حقة» 
فقال: إن الأمر إذا لشديدٌء رواه عبد الررّاق والترمذي والبيهقي. 

وأرج الطبري وعبد الررّاق عن إبراهيم النخعي أنه لَمّا نزلت قال 
الصحابة: ما خصومتنا ونحن إخوان؟ وَلَمّا قتل عثمان قالوا: هذه خصوم_تنا. 
وأخرج سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري: لَمّا كان يوم صفين علمنا أله 
حصومتناء ومن قبل كنا نقول: ريّنا واحد وديننا واحد فما هذا الاختصام؟. 

وف الطبراي والنسائي عن ابن عمر: وك نرى الاخختصام بيننا ويين أهل 
الكتابين» لأن نبيئنا واحد وديننا واحد»؛ وف رواية: «كنّا لا ندري فيمن نزلت 





ا ؟ تيسير التفسير الآية : م ع باس 
حتى وقعت الفتن» فعلمنا أن الآية فيها», هده الروايات صريحات في أن الأية 
ف الصحابة ومن بعدهم. وأوّل من يختصم: المرأة وزوجهاء تشهد أيديهم 
وأرجلهم, ثم الرحل وخادمه كذلكء ثم أهل الأسواق ولا دائق ولا قيراط» لكن 
حسنات هذا تدفع إلى هذا المظلوم» وسيئاته توضع على هذا الظالم» رواه 

م 7 598 
الطبران عن أب أيُوب الأنصاري عنه ويك . 
(نقد المدييث)» لكن وضع سيّئات المظلوم على الظالم كلام موضوع 
لا يصح. إلا أن يكون «على» .معن عن) أي: توضع عن الظا م أي: لا يؤنحذ 
بحا وكذا حديث: «إن فنيت حسناته وضع عليه من ذنوبه» موضوع. 

وعن عقبة بن عامر: «أوّل حصمين يوم القيامة جاران» رواه الطبري 
مرفوعا. وروي عن ابن عباس موقوفا: «أوّل خحصمين الروح والحسد»» ولعل 
الأولوية قْ ذلك إضافيّة كل واحد ول لما بعده فيقدم ما هو أقرب كالروح 
والجسدء فالزوجان فاجاران. 

وحاء عنه وق : «يخقصمَنَ كل شيء حتَّى الشاتان يقتصُّ للجماء من 
القرناع» 7" وهذا تمثيل فإن مراده #ي ما يعم اقتصاص القرناء من القرناء؛ إذا م 


تنطح أو نطحت أقل مما نُطحت. 
)َف هين دبعل أ وَكذّجَيا ِالصَدْوَإِدْجَامئ لك بمو كو 


مب سير 


2 يم هه 0 5 2 
©وَالذِء جَامَيا لصِدقو د اوليك / ل نسم © لمن يَشَادُ وعد رَتهِدَ 
كك وين © يكرأة نهل وليه نا كمه جرم 
بكسن اانه كاذ يمرن © أنه َع فِحَبدَ 1 ول كلتمن ذونيه ومن 





١-روى‏ أحد ما يشبهه لفظا في مسنده رقم /87. من حديث أي هريرة. 











الآية : ”ام د ام تفسير سورة الزمر(7”9) ارم 


يله امن هاو © ومن يمد نه جاه خَالهُمن مضل لمأن عرز ذه 
نضا © » 


بشارة المصد قين وتأبيد هم وتهددد المكذيين 


ل(قَمَنَ أَظْلَمُ ممّن كَذَبْ عَلَى الله بالشركة أو بالولد» والفاء عاطفة 
عطف قصّة على أخرى على: لك ْم الْقيّامَة ...26 والترتيب ذكرعي» أو 
في جواب شرط إن قلت: أي شخصوم أَتَث 01 أَظَلَمُ ؟ 0 
بالصّق» مصدر ,م عيئ الوصف» أي بالأمر الصادق» أو باق على المصدرية فإنّه 
3 صادق وكدبوا بصدقه ونفوه, (إذ جَآءةُ 6 وقت يحيئه بلا تأخير 0 


معن عن جعل «إذه فجاتٌة مع أن سيبويه يشترط لكون «إذ» فجائيّة تقدّم 
0 أو «بِينمًا» ا أن يقال: هذا الشرط جار على الغالب ل لازم . 


(اليس في جهنم هنم هنو مَنْوَى» اسم مكان؛ أي موضع إقامة» أو مصدرء أي: 
إقامة» أو ذلك من الثواء بمعيئ الحلاك» أي: الضر كاف َ عو ماه فيدحل 
هؤلاء الكاذيون ألا وبالذات» ودحل فيهم أهل الكتاب» / يراد مَنْ ذكر فوضع 
الظاهر موضع المضمر ليصفهم بالكفر. وجواب «أليّسَ...»؟ : بلى» أي: فيها 
كفاية لعقابهم على كفرهمه كما قال: لحَهُمْ هنم يَصْلونها) (سورة 
المادلة: 8) . 

(والذي جآء بالصلاق وَصدق ب المراد د فشمل النبيء 3 

والمؤمنين» كما قرأ أبن مسعود ل : «والذين اع بالصدق وصدقوا به» 
وقدر عحهم! التوج الذي د جداء بالصدمء ومعى لي المؤمنين 0 
إخبارهم به أَهْلهُم وأصحابهم وجيرائهم وغيرهم. فكل من ذلكء» وتبليغ النبيء 
َي بحيء بالصدق وتصديق بهء ولذلك كان الخبر جماعة في قوله تعالى: 








ب ؟ تيسير التفسير الأية : ؟## د باط 


(أولتك هُمْ الْمتّقُونْ وقيل: المراد بالذي النبيء 8ط كما رواه البيهقي 
والطبري» وغيرهما عن ابن عبّاس» وعليه فيقدّر: الذي جاء بالصدق وصدّق به 
وأتباعٌه» وأمّا أن يكتفى عنهم به بلا تقدير فلا يحوزء إِنّما يحوز حيث لا يستحق 
رحوع الضمير إلى المكتّفى به نحو: نزل الأمر موضع كذا فأكرمناهم, وأمّا أن 
يقال» الأمين نالو و اكزضيف الأمير الذي جاءوا فلا 

ويجوز أن يراد [بالآية] البيء © وأبو بكر على حذف الذي على القلة 
وبقاء صلته أي : والذي جحاء بالصدق والذدي صدّق به» وبه قال الإمام على» 
وقد أحاز بعض النحاة حذف الموصول وبقاء صلته إذا عطف على موصول» 
وعليه فقد أخبر بالجمع عن اثنين. 

(لَهُم ما يَشَآءون عند رَبَهمْ) لم يقل: في المنّة ليشمل ما قبلها من خير 
لقب وتسهيل أمره وسؤال لكيه والأمن من الفزع الأكبر» وتيسير الحساب» 
00 المحشر» ونكت اضر 

١‏ لك» أي: بوت ما يشاعون هم جروا الْمُحْسنينَ أي: جزاؤهم 

وأظهر تصريحا بعلة الجزاء وهي إحسائهم بالإابعان والعمل؛ أو المراد العموم 

فيدخل ما ا وبالذات. 

لليكفر الله عَنْهُم 4 أظهر لفظ الحلالة تفضيمًا: لشكفير: أ تكفا 
لماه وقدّم التكفير على الجزاء بأحسن ما كانوا يعملون لأن التخلية قبل 
التحلية. والمراد: إن ذلك جزاء المحسنين لإحسانهمء كما أن ما قبل ذلك جزاء 
الكافرين لإساءعهم. 

(أمواً الذي عَملو 2 «أسوأ» اسم تفضيل» وإذا ار الأسوأ فأولى أن 
يكفن السيء؛ و أن يكون خخارجا عن التفضيل؛ أي : الءة فيكون أعم 














الأية : 9" -- //المآ تفسير سورة الزمر(ة؟) ا ؟ 


من اح البصيل: وابلوم في قوله تعالى: : (يُكف) متعلق محذوف» أي: وفقهم 
الله للاحسان ليكفر» وقيل: حفهم ذلك الجزاء ليكفر إذ لا يكون بلا تكميرة 
أو وعدهم ذلك لينجز وعده. 

واختار بعضُ الحققين تقدير احذوف 0 لكن لا يحسن تقديره قبل 
قوله تعالى: (ويحزيهم) وإن قدّر بعد «يعْملُون» طال الفصلء ويجوز أن 
يكون المعبئ: ذلك جزاء الذين أحسنوا أعماهم ليكفر» فتعلق بالمحسنين. 


(رتجزتهم) يعطيهم (أَجْرَهُم) ثواهم لإبأحْسن الذي كَانوأ يَعمَلُونَ) 
كه رقا : اعتطعة الحره بالكيل الأؤق» واسم التفضيل هنا مضاف للمفضّل 
عليه: أي: بنوع من الخير أفضل من أعمالهم, فإنّها لا ترحب ولو قليلا منه 
لكنّ الله جعل ذلك من فضله؛ ف«أحْسّن» هو خير الله لا أعمالهم. 

ويحوز أن يكون «أحسن» هو أعمالهم» بمعى ما هو الغاية من أعمالهمع 
أي: بعملهم الأفضل؛ أي: على أعمالهم الحسنة ا ولو المفضول منها ثواب 
عملهم الأفضل» كأئهم لم يعملوا إلا الأفضل. وقيل: الأحسن الواحب 
والمندوب إليه» والجزاء إِنّما هو عليهماء والحسّن المباح. 

ليس الله بكاف عَْدَهُ 6 محمدًا ع ؟ بلى؛ أي : يكفي عنه مضارٌ 
الأعداءء لا يقدر قومه ولا غيرهم على قتله أو مضرته في بدنه» وليس المراد أن 


الله تعاللى يكفيه مضرة أة الأصنام الي يدعون أنّها تصيبه على 2 يها والمنع من 
عبادهاء كما في قوله تعالى: 





وَبُحَوفُوئكَ بالذين من دُوند وهي أصنامهم ال يعبدوفاء لأن الله 
تعالى يخلق فها قُدرةٌ على شيم ولا بى شيعا من المضار عليهاء فضلاً عن أن 
يقول تعا ى: يكفيك ضرهاء لك لما ذكروا أنها ماي ه ذكر الله كي أنه لا 








/با؟ تيسير التفسير الآية : م" .ع 





يصيبه ضرّها مطلقاء هكذا كان لها ضر أو لم يكن؛ وقد علمت أنه لا ضر لَهَا. 
وري أنّهِم قالوا: لتَكفنَ عن شتم اتنا أو ليصيبنّك منها خبل. 

وقيل: المراد ب«عيدة» اججنس» وقيل: النبيء 2 والمؤمنون. وقيل: الأنبياء 
والمؤمنون. وذكر الأصنام بلفظ العقلاء وهو «الذينَ» محاراة لزعمهم أنّها 
عقلاء» أو كالعقلاء. والواو عاطفة على محذوفء أي: يجهلون أنْ الله كاف 
دوعر نونك الدني أو يطلفون أن اللهاة لا يض ور نوتيك 

وَمَنْ يُضلل الله حنّى تومّم أن الأصنام تضرٌ وأَعْرَضّ عن أن الله هو 

الضارٌ النافع الحافظ ل لقم لَه من هَاد) مّا إلى حير ما ل(وَمَْ يد الله بتوفيقه 
إلى اعتقاد أن المضادٌ والمسارٌ من الله تعالى) وأنّه الحافظ. لعبده لوْقَمَ له من 
مُصْل)» صارف عن اعتقاد الحق إلى الباطل. 

9الَيْس ) الله بعري غالب لا 2 عمًا أراد من إضلال أ و هداية وأظهر 
لفظ الحلالة لتقوية ثبوت الهداية لمن أرادّها له والضلال لمن أراده له لرذي 
انام لأوليّائه من أعدائه. 


مر 1 سل 


(وَإنسَأتم َمل عات الس لضو أ اعون 
ةم ل راد م 0 م م 0 ود َه هَل هن مك 
خم لح َك يحل افوكرة© ينه تنو بأو عل تكد 
ا هَسَوْقَ بد بيد من كيد عَدَات ربد وَكِْعلكعدَا مُقبِة©» 
إقامة الحجة على عبدة الأصنام وتّهد ددهم 
(ولتن سَألتَهُم مّنْ خَلَْقَ السّمَاوات وَالأرْض لَيقَولنَ الله6 لقن كما 





ظ 
ظ 
ظ 
ظ 








الآية : م" .4 تفسير سورة الزمر(9؟) ل 
خلقهنٌ ولم يجدوا محيدًا عن ذلك؛ لعلمهم أن غيره عاجز عن ذلكء والعقل إذا 
استُعْملَ أدرك أن كل ما هو ممكن لا يتصرّر إلا.من هو واحب الوجود. 

(قل» تبكيئًا هم ار 0 يُقدّر على قول الحذف: أتفكرثم فرأيتم 
أي: علمتم ما تدعُونَ من دُون الله «م» مفعول أرّل». والثاي جملة 
الاستفهام المعلق عنهاء وكذا قْ المعطورف وأداة الشرط. وجملة الشرط مقدرة 
التأخير عن جملة الاستفهام ف قوله تعاللى: 

ِنَأ رَادَنِي الله لله بصيرٌ هَل هن كاشفَات ضره أو ارَادَني برَحْمَة هَل هُنَ 
مُمْسكَاتْ رَحْمَنه) / وبحواب الشرط أغئ عنه حملة 0 وإن جعلنا 
الفدرة ا بعد القاء اللعن؟ أخبروني» وجملة الاستفهام مفعول له معلق عنه. 
(بلاغة) وقال: لكَاشفَاتُ» و مُسْكَاتُ) بالتأنيث ذمَّا لما 
بالضعفء ولأنّهم يسموفها بأسماء الإناث» ويقولون هي إناث ويعبّرون عنهن 
أيضًا بالذكور. وقدّم الضِرّ لأن دفعه أهمٌ والخير معه متكدّرء والنفس مائلة إلى 
التخبلي عنه قبل التحلي بالخير. 

ولَمّا سأهم سكتواء فزل قوله تعالى: قل 2 حلي الله في إصابة الخير 
ع الضر 6 لا على غيره يَتوكل الْمُتو 20 أراد التوكل» أو 

7 دين وعقين لكيدهم إيَاقَوْم اغمَلوأ في كيدي (عَلَى 
مَكَالتَكُم » تمكنكم وقوتكم فيه بأبدانكم وأموالكم وحيلكم وأعوانكم؛ وقيل: 
استعيرت المكانة من المكان المحسوس للحالة المعقولة عليها ال هي الشخص. 

ني عَامل» لم يقل: على مكانء إشعارا أن له من المكانات كل 


زمان ما الله به عالم: ؛ لا مكانة واحدة متّصفة بأنّها لا تتغير» فإن ازدياد قوة 











بم تيسير التفسير الآية : 4١‏ - مع 
من الله تعالى أولى من هذهء وكيد الله مَتينٌ فهو 8ط غالب» كما قال 
كيك : 

قساف تعلَمُونَ مَنْ تيه عَذَابُ يخي في الدنيا كيوم بدر لإوَيئحل عَلَيْه 
عَدَابٌ ؛ ميم قي الأحرة عذاب النار» ويجوز أن د قي الموضعين عذاب واحد 


إجمال عن ومقيمٌ من حين فلل إلى ما لا هاية له يعذّب في قبرهء وبحت عابي 
فذلك عذاب وصف أله عذاب مخز و ووصف له عذاب مقيم بحل عليه 





ومعئ «مقيم» 0 فلا مجان ب عذاب ل دوامها قُْ العذاب» فله 
حاججة ل دعوى التجوز ف الإسناد» أي: ع اه أو في الظرف هكنا: 


(ا اعد لي نان بالق توافت وتند لوي 
يوا تلم وكير© :1 00 مَؤت] وال ل تا 
يكشي أل قن عَليَا وت وبل الاششرءآ إل بعل مسح يك 
لَك لقو - و0 دون مون امه 5 كف مون سيم 

وَلابَمَاوة © يِه عه يما مه ملكأ هارا اليه بحمو 
© وَإدَاذك أَتَدوَسدَه اشْمَأت فلو لذنلا ومِبُونَيا روود ذكر ان نمن 
دونه ميتو ل لمم تايلوألسموات وار عله أي 
وَالشَّهَاَة أت ري ببادلة ؤمَاكن فيو يتلم وَلَدَاتٌ إلذيَطوأ 
رض بيك ةجع مع اكوا بو مسو عدا بوم يعد ود 
من مالكو يتيبو وَبَدا طم كات ما كْسَيُوا وحَاقبهِم 
كو نتم مول ©)» 

















الآية : #41١‏ مغ تفسير سورة الزمر(ة"؟) ابا ؟ 





مظاهر القّدرة النّامة والعلم الكامل لله وك 

(اآ أنرنا عَلَيِكَ الكتاب) القرآن #للئّاس بِالْحَقَ6 لأحل الناس؛ 
أو هو نفع لهم» وذلك أن فيه مصالح دينهم ودنياهم وأخراهم. و«بالحَقَّ» 
حال من «الكتاب» أو «نا» «أنرلتا». (فمَن اهتدى ' فلتفسه» فاهتدازٌه 
لنفسه لإوَمّنَ مَل بالكفر به أو عدم العمل به (إفَإُمَا يَضْل عََيِهَ) إذ 
هو المعاقب لا غيره بذلك. 

رمآ نت عَلَيهِم بوكيلٍ» تحبرهم على الاهتداء, إن عليك إلا التبايغ وقد 
اجحتهدت فيه» اللهم ا 557 عليه. 

(الله يَتَوَقّى يأذ عن الأبدان كما تأخذ ما لَكَ على أحد حتَّى يكون 
عندك وافيًا #الأنفسَ» الأرواح (حينَ متها في وقت قضى الله أن تموت 
فيه» فالروح في الحيوان حيّة وفي نخارجه مُيّنة» وإذا أراد الله حياتما أحياها 
وليست نخارجة عن النائم البنّة» بل لها انُصّال به. 

(والتي» عطف على «الأنفُس»» أي: ويتوفى الروح الي (إلَمْ تَمتْ» 
أي: الروح الي لم تمت يَعضّها عن الظاهر والباطن» فالروح تموت وى وتنام 
وتستيقظ رفي مَنَامِهًا/)) متعلق ب«ترفى»» أي: يَتَوَفى الأرواح وقت نومهاء 
أي: إذا نامت فهو الذي توفاها وأماتها عن الظاهر والتصرّف فيه» وأبقاها حية 
في الباطن. 

والمنام اسم زمان ميم ويجوز أن يكون مصدرًا ميميّاء وكانه صار النوم 
مكاناء وإسناد الموت والنوم للروح حقيق لا محاز» وقيل: بحاز عقلي لأنّهما 
للأبدان لا للروحء والنائم شبيه باديّتء قال: لوَهْرَ الذي يتوفاكم 
بالليلِ» (سورة الأنعام: )3٠‏ © أي: بكيتكم والوفاة الموت. 





مم تيسير التفسير الأية : ١غ‏ - ممع 


ا(فينْسك التي قضى عه في الأزل (المت) لأحل لها تموت فيه 
خال: أوفهاء قاذ رذ ل بدغهاء فينقطع عنها تصرّف الباطن أيضًا الموحود في 
النوم» كما انقطع عنها تصرف الظاهر بالنوم» [قيل:] وكذا من مات سكرانًا. 

لوُرْسل الأخرَى' النفوس الأخرىء أي: الأرواح الأخرى النائمة إلى 
أبداها ظاهرًا فتتصرف ظاهرً! وباطنًا (إإَى' أَجَلٍ سطس لا ترال ُرسلها من 
النوم إلى البدن إلى أحل مسمى عند اللهء موت فيه موا حقيقًا فلا برسلها بعك 
سواء أخحل في نوم أو في يقظة. وإِنّما تعلق «إلى» بهرْسل» أن المراد 0 
الإرسالء ون معن ذلك تقدير حال تعلق بهء أي: حافظً لها إلى أجل مسمّى, 
أو تضمن «يرسل» معي يحفظ» وما ذكرت من أن النفس الروح قول لابن 
عباس وهو قول جماعة» وبه قال سعيد بن جبير. 

وقيل: تلتقي أرواح الأحياء مع أرواح الموتى» فترجع أرواح الأحياء ويكسك 
أرواح الموتى» وقيل: للإنسان نفس وروح» فعند النوم تخرج النفس ويبقى 
الروح. وروي عن ابن عبّاس أن النفس غير الروح؛ ونسب للأكثرء أن بينهما 
مثل شعاع الشمسء فالنفس هي الي يما العقل والتمييز» والروح بما التحرّاك 
والتنفس» يقبضان عند الموت» ويقبض النفس وحدها عند النوم ترحع في 
الاستيقاظ بأسر اع من لحظة. 

قال أنس: كنت مع النبيء . في سفرء فقال : «من يكلؤنا الليلة»؟ 
فقلت: أناء قنام ونام الناس ونمت فلم نستيقظ إلا بحر الشمس» فقال رسول الله 
َه : «أيها الناس, إن هذه ينف واح عارية في أجساد العباد؛ فيقبضها الله إذا 
شاء ويرسلها إذا شاء)”! 





١-أورده‏ الزيلعي فل نصب الراية» كتاب الصلاة) باب إدراك الفريضة» وقال: روأه البرار. (جامع 

















الآية : 541١‏ 4/8 تفسير سورة الزمر(ة؟) ا 





ولفظ البخاري وأبي داود والنسائي وغيرهم عن أبي قنادة: «إن الله تعالى 
قبض أرواحكم حيث شاءء وردّها حيث شاء»”". وعن أبي هريرة عن رسول 
الله هته : <إذا أوى م إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزارف فإنّه لا يدري 
ما خلفه عليه ثم لية ليقل: الهم باسمك رسي وضعت جنبي: وباءعك أرفعه. 
إن أمسكت نفسي فار>مها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من 
عبادك»”" رواه البخاري ومسلم. 

وذكر علي لعمر أن ما رأت الروح في السماء حقّ وصدقء فذلك هو 
الرؤيا الصادقة» وما رأت إذا رجحعت وتلقاها الشياطين خلطت عليها وكذبت: 
فذلك هو الرؤيا الكاذبة» فعجب عمر بذلك. 

زان في ذلك المذ كو 5 من التوفي والامساك والإر سال (أييت) 
عظاما 7 تفْكْرُونَ) في تعلق الأنفس بالأبدان وتوفيها وإرسانها حتَّى يتم 
أحلهاء وفيه تسعى في سعادة أو او قيل: إن القلب فيه بخار لطيف هو 
عرش لروح الحياة وحافظ لهاء وآلة يتوقف عليها آثارهاء وروح الحياة هذه 
عرش» ومرآة للروح الإلحية الى هي النفس الناطقة» وواسطة بينها وبين البدن. 
ما يصل -حكم تدبير النفس إليه. 

١م‏ منقطعة» للإضراب الانتقالي بمعين بل» والاستفهام الإنكاري 


الفقه الإاسلامي- قرص مدمج). 
١-رواه‏ البخاري في كتاب مواقيت الصلاة؛: باب الأذان بعد ذهاب الوقت» رقم١./اه.‏ ورواه 
النسائي في كتاب الامامة باب الجماعة للفائت من الصلاة» رقم 84. من حديث قتادة. 
؟-رواه البخخاري فى كتاب الدعوات»؛ باب التعوذ والقراعة عند النوم» رقم١5971.‏ ورواه مسلم 
في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم» رقم .71١‏ من حديث 


أبي هريرة. 








عم؟ تيسير التفسير الأية : 5١‏ - مع 





ا ولا يشفع عنده إل من أذن له 
أو دون الله .كعيئ غير الله (شفعاء )6 ترفع عنهم عذاب الآخرة أو شفعاء في 
أمور الدنيا والآخرة» أو المراد آلمة شفعاء. 

قل ولو كانوأ ل يَمْلكُونَ شَينًا ولا يعقلُونَ) أيشفعون مع أنّهِم جماد لا 
بملكون شيئا ولا يعقلونه؟ ولا علم لهم بشيء؟ أو يقدّر: أيشفعون لو كانوا 
بملكون ويعقلون» ولو كانوا لا يحلكون شيئا ولا يعقلونه. 
(بالاغة) ولعل الحكمة في ذكر الله سبحانه الحتهم بألفاظ العقلاء 
وبجحاراته لحم في ذلك لا بألفاظ السوء أن لا يشتدٌ نفارهم ويزدادُوا كفراء جَريًا 
على طريقة قوله تعالى: وَجَادلَهُم بالتي هي أَحْسَنُ6 (سورة النحل: 0110 : 
وليس ذلك تعظيمًا للأصنام ولا من باب المداهنة. ويجوز تقدير: قل أَشَحَذُوهُم 
شفعاء ولو كانوا ؟ وحواب «لو» يغين عنه ما قبله» كما في: أنحيء ولو لم يجى 
زيد ؟ والأصل: ألو لَمْ يجى زيد تحيء؟ فقدّم تجيء. 

(فل لَه لا لغيره ود ره ([الشفاعة جَميعًا) لا بعضهاء وذلك رد 
على من يجيب من العرب بأنسًا لا نرجو الشفاعة منهاء بل من عقلاء مكُلوا بماء 
فقال الله حلّ وعلا: لا شفاعة لتلك الأشخاص ولا لغيرهاء بل لله أو لمطيع له؛ 

يمغض الأصنام وعابديهاء وإنّما يشفع بإذنه. 

وله مُلكْ السّمَاوات وَالأرْضٍ» والعرش ولحردئ؛ وغير ذلك؛ أو 
السماوات والأرض غنازة عن كل شين وعلى كل حال لا ملك لأحد غيره 
فلا يملك أحد شفعة بدون إذنه ثم ليه جَعُونَ 6 بالبععث» وحيئنئذ تكون 
الشفاعة العظمى النافعة» وتنحصر له وينقطع تصوّر غيره بصورة المالك» وكان 
الناس في الدنيا بصورة المالكين والمالك حقيقة هو الله الرحمن الرحيم. 














الأية : ١غ‏ -8م5 تفسير سورة الزمر(ة") أم؟ 


ود ذكر الله وَحْدَةُ6 بحصر الألوهيّة له مثل أن يقال: لا إله إلا الله 
ويمكن أن يلتحق بذلك أن يقال: الله هو النافع الضارٌ ونحو ذلك»؛ وليس المراد 
إذا ذكروا لم تذكر الحتهم إذ لا يثبت أنهم يكرهون أن يذكر الله يدون 
ذكرهاء وقوله تعالى: (وَإدًا دكت رَبك في الْقرْعان وَحْدَهُ...6 (صورة 
الإسراء: 45) مثل هذه الاية. 

(اشمات قلوب الذين . يُومنون بالآخرة» انقبضت ونفرت» 
كقوله تعالى: 88 عَلَى داهم فور (سورة الإسراء: 45) © لاامتلاء 
قلويهم غيظًا كما يشمرٌ الحلد باليبسء أي: ينقبض؛ كأبي جهل والوليد 
وصفوان وأبي بن تخلف. 

(وَِذَا ذكر الذين من دونه مع الله أو وحدهم كاللات والعرّى 
اا هم يشرو يفرحون فرحا عظيما لامتلاء قلوهم سروراء حل 
ياو بعر امم ان تل 
حو واعلم أن أسماء الشرط الظرفيّة متعلقة بالجواب» وإذا وجد 
مانع صناعيّ أو معنوي قدّر له عامل يناسب الجواب» ودع عنك تعليقها 
بفعل الشرطء ولو بالغوا ف الإيهام» فإن كان ل«إذا» الفجائيّة صدر 
فللظرف تو سّع) فتُعلّق «إذا» الأولى الشرطية ب«يسكنشر»» أو يقدر 
الجواب أَقَبَلواء أو انتفى اشمئزازهم. 

والآية حكاية لما وقع من المشركين يوم قرأ البيء 858 : (وَائخي) 
عند باب الكعبة”''. 


إقل اللهُمَ فاطر السمَاوات والاررض عَالمَ لْعَيْب والشهَادَة أنتَ َحْكُمُ 





.4 ١7ص راجع ما تقدّم عن ذلك في سورة الحج: ج59‎ -١ 








م تيسير التفسير الأية : 4١‏ - مع 
يْنَ عبّادك في ما كَانُوأ فيه يَْمَلفُونَ) بين البيء 6 والومنين ولشركين. 
أمر الله الرحمن الرحيم نبيئه 8ق أن يدعوه بالتحاء وتضرّع في تعسّر قومه 
وتصلبهم عليه» وذلك وعيد عليه » وتسلية له يق . 
ا اللهم باسمك الأعظمء ونبيئنك. الأكرم» كن 
ب نا أرحم. . لما سئل الربيع بن ختيم عن قتل الحسين توه وتلا هذه الآية» وكان 
ل يتكلم وتكلم حيعذء أعن أله ليل الكلام. وعن سعيد بن امسيب: ل أعرف 
آية قرئت فدُعي عندها إلا اعبت سواه أي: سوى هذه الاية. 

ولو أن4 ولو ثبت أن (للذين ظَلَمُوا) أ شركواء والإشراك أعظم ظلم 
للنفس وأعظم جور رما ة في لاض جَمِيعًا) من الأموال» أصول وعروض ما 
بين أيدي الناس» والمخزائن المدفونة ولح يشعروا يهماء وأنواع الجواهر الي لم 
تستخخر ج من معادها. 

(ومثلة مَعَُ) ذلك تمثيل؛ لأنهم لو ملكوا ما رَدٌ العرش إلى الأرض 
السابعة ذهبا وأكثر من ذلك لان عليهم الافتداء به لأن العذاب لا يطاق 
(لافعدوا ب لم يبحلوا به أن يفدوا أنفسهم.؛ ولكن لا يقبل منهمء رمن 
سوء الْعَذُابِ يوم | القيّامَة6 من العذاب السوءٍ ود ظهر (لْهُم مُنَ 0 
لله ما لَمْ يَكُوئُوأ يَحسبُونَ)» العا ل اك 
الوعيدء ومن كتابة ما فعلواء ومن عدم الإهمال والنسيان» أو ما لم يكونوا 
يحتسبون من فنون العقاب. 

(وَبَدَا لَهُمْ سَيْنَا 0 مَيِبَات مَا كُسَبُوا4 ول يلتبس .ما أبيح لهمء كاله 
كر الينات من أعمالهم» وهذا أولى من جعل الإضافة للبيان» أي: 
سيّثات هي ما عملواء وسواء في الوجهين جعلت «ما» كرولا اسييا 


عِ 4 2 
وهو أولى ‏ أو موصولا -حرفيا. 














الآية : 48 لام تفسير سورة الزمر(ة") مام ؟ 
كتاب الله تعالى؟ وتلا الآية» وقال: أحشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب» 
وذلك إلحاق وثيل لا تفسيرء لأن الآية في أهل الشرك؛ وكذا قول سفيان 
الثوري عند قرايتًا: 00 لأهل الرياء, 0 لأهل الرياء». ألا ترى إلى قوله 
تعالى: لوَحَاقَ» أحاط (بهم ما كانُوأ به يَستَهنُونَ من رسالة رسول الله 
قَيّهاْ والقرآن وما تضمنه من شرائع الإسلام والبعث» والمراد: أحاط يم العذاب» 
وعبر عنه بسيبه. 
ألا 7 ل ع سوسس صا امير .يي 7 ع" 
0 َم لماخ مُءوءَ 00 إلسه2 لع 
5 5 1 2 قد قا 2 م الى سر 5 
فتئة و ككخ ترط لَابدكتوة© كَدَ فَالكَا زيمن لود شاأوعَيْك 
مسري رذ يعات ما كبوأ واان. 5-0 20001 
5256 5 ص رمرم 1 دو 2 
كات مَأكمَيُو تار ملنجر 11:31:69 سمط ألو عد" 
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بود إن دك | سك 7 عون 0 

اجاداوحار ان ع للد رس وباس لتيثي دارع 

20000 مس آلانسّان» جنس الكفرة» وإن نزلت في حذيفة بن المغيرة» 
فمثله كذلك. والنكات غك غوف أي: لا صبر للمش ركين ولا شكرء أو لا 
يعرفنا المش ركون إلا حال الضراء فإِذا مس الإنسّان منهم أو العطف على #إوَإدَا 
8 لله لدي نسبة إلى الى إذا أصابُم ضر دعوا من اشمارٌوا من ذكْره 
دون من يستبشرون بذكرهء كقوله: فلان يسيء إلى فلان» وإذا احتاج سأله 
فيعطيه» فيكون ترتيب دعائه تعالى إلى كشف الضر متربّبًا على اشمترازهم بذكر 
الله وحده تعالى» ففي الفاء استعارة تبعيّة مبنيّة على جعل الاشمتزاز يترنّب عليه 
الدعاء. 





1مك» تيسير التفسير الأية : 9غ - اهم 


والآية بالمعيى في الموحّد أيضًاء إذا قال مثل ما قال المش ركون: نمآ أوتيُه) 
عَلَى علم. 4 (سررة القع :20 كقوله هي : «لشّعُن سنن من قبلكم 
حتّى لو دخلوا جحر ضبً لدخلتموه...»”"2, لا باللفظ والنزول, لأنّ الكلام 
في المشركينء ولقوله تعالى: لقَدْ فَالَهَا الذينَ من قَبْلهِْ6 فإنّه ظاهر في 
امش ركين. 0 

ضر فقر أو مرض أو غيرهما مما يكره عا لكشفه لم ذا 
غَولَة» اعطيناه تفعكلةفالتحويل منص بذللة»وللا يندعم اقيماا هو قضاء 
دين ونحوه أو 0 النعمَة مسن كَمَال وصحة وغيرهما مما هو محبوب. 

إقال لمآ أوتيئة عَلى 'علم) عي وجوه التجر والمكاسب والحيل» أو 
معرفة الأدوية والطب» وهكنا... أو على علم منّى بأني سأعطاة لي أهل لَهُ 
أو على علم من الله بي. والحاء للنعمة» والتذكير للتأويل بالشيء المنعم به أو 
بحبو بء أو بالمطلوب» أو بتأو يل ما ذكر » أو الهاء ل«ما» على أنها اسم 
«إن» وصلت ف الخط شذوذاء أي: إن الذي أوتيته ثابت على علمء والأصل 
لاف هذا وهو أن «ما» حر ف كاف نص ب2 أن» للحصر. 

لإبَلَ هي ففئَة) الضمير للنعمة, لحواز اعتبار اللفظ بعد اعتبار المعين» ولو 
كان الأكثر عكس ذلكء أو هي عائد | إل المذكر في قوله: : (أوتيئة» ولكن أَنث 
لتأنيث الخبر» أو عائد إلى الإيتاء المعلوم من «أو: تع وائق نايت راوزلل 
الإيتاءة كالإكرامة. و«بّل» للاضراب الإبطالي إلى أنّه أوتيه امتحانًا له» أيكفر أم 
يشكر؟ والإحبار بالفتنة مبالغة لأن تلك الأشياء ليست فتنة بل آلة لماء إلا إذا 
رحع الضمير إلى الإيتاء» أو الإيتاءة فلا مبالغة» فإنّهما نفس الامتحان. 


١-رواه‏ مسلم قِْ كاب الدعوات») باب البّاع سنن اليهود والنصارى؛ رقم1515؟. ورواه 





م ١‏ حو ف عي ات تت ا ا ل ل م لا ا ا رت هئ ال ا م ا :252525525595222 32220-12222951 


الأية : وغ - 9ه تفسير سورة الرمر(ة؟) تا 


(ولكن أَكثرَهُم ؛ لا يَعْلَمُونَ) أنْ الأمر كذلكء 0 ل غلى أن 
«الإنسان» الجنس» وإلا قال: لكنّه لا يعلمء لا العهد, وإلا قال: لكنّهم لا 
يعلمون. 

(3: قَالَهَ) أي: هذه الكلمة أو هذه الجملة؛ وهي نمآ أو تيع 
على علٍْ) وإطلاق الكلمة على المركّب حقيقةٌ في اللغة (ألذزينَ من 
قبهم) قرون متقدّمون؛ وهذا أيضًا ل على أن الإنسان الجنس لقوله: 
لمن بليئْ) بضمير الجماعة» وليس قوم كلهم يقولون» بل يقول واحد 
ويرضى الباقون» فهم قائلون. 

أو يراد ب«الذين» جملة أفراد قالوها ولو من أقوام مختلفين» ولا مجحاز 
فيه بخلاف ما قبله» فإنه من إسناد ما للبعض للكل على التحوز العقلي» أو 
حذف مضاف»ء أي: بعض الذين» أو يراد اجموع, لكا شاعت فيهم قيل: 
قالوها. ثم إِنَّه لا شك أن قول مَنْ في عهده 8# غيرٌ قول من قبله» وقول 
كل أحد عون اقول اغيره» ولو ١ق‏ وقك :واخده فاارادة: قد قال متلها»: أو 
اعتبرت هذه الكلمة كجسم موضوع يتناوله من تقدّم ومن تأخرء كأنها 
متشخخصة باقية وذلك شائع في العرف. 

(فَمَآ أَغْتَى عَنْهُم» ما دفع عنهم عذاب الدنيا إذ جاء ولا عذاب 
الآحرة إذا جاء لإمًا كالوا يَكْسبُونْ4 من الأموال والأصحاب والأعوان 
وهي بعض النعمة. 

ل(فَصََّهُم سَيْتَات مَا كبوأ ) ي: جزاء سيّئات» أو لقن اراد مه 
لأنها سببه» أو ماه سيّمة مشاكلة على ملاحظة ذكر السيئة معهه بمعين العمل 
السىءء كأنّه قيل: فأصابهم سيئات السيئات الى كسبوهاء أي: جزاء السيئات» 
كالمشاكلة - ف قوله: (وحزاء سَيئة سَيئة مُفلهَا) (صورة 
الشورى: ٠‏ 


85 تيسير التفسير الآية : ماه دوه 


الوَالذِينَ ظَلَمُوأْ من هَؤْلآء) الكفرة» و«من» للبيان» أي: وهم هؤلاء» أو 
للتبعيض على أن «الذينَ ظَلمُوا» ال اه أو الإشارة لقريشء فالتبعيض ظاهر. 
(سيْصِيْهُمْ سَيِّئَاتْ مَا كَسَبُو مثل ما مس كما أصاب من قبلهم؛ وقد 
أصابهم القحط سبع سنين» وقتل صناديدهم ببدر» فالمراد عذاب الدنيا» وهو 
أنسب مما قبل» وقيل: الاقعات الدنيا والاحرة لوَمَا هُم بمُعْجِزِينَ) لنا عم 
أردنا كم أو لا يعجزوننا أن نعذبهم بعد ذلك عذاب الآخرة. 

ؤ َم يَعْلَمُوا) أتجاهلوا ؟ أو أتعامًوا ؟ أو أبالغوا في الإنكار ول يعلموا ؟. 
باسح يي ب و الا ري 
قمة على أخرى» مثل أن يعطف هنا على (إما ّم بمُعْحزِينَ عطف إنشاء 
على إخبار. 

(أن الله يَنْسْطُ الرّزق لمَن يُشّاء) البسط له (وَتَقْدرُ يضيّق الرزق لمن 
يشاء ولقدرته على ذلك قَدرَ لهم سبعًا وبَسَط لهم سبعًا كما فعل لقوم يوسف» 
وتناسب الآية السبع أنّه حين بسط لهم قد قدر لغيرهم وبسط أيضاء وحين قدر 
عاذو قل نظ لمر هج وقلر نكا :رارع نقد سيل اح ل خضي القلار, 

(إإن في ذلك الذي ذكر (يت)» على أن الحوادث مكلها من الله 
سبحانه» والأسباب أشياء خلقها الله مع تلك الحوادث. ولو شاء خلق يرما 
ولو شاء لكانت بلا سبب للم ُوُون) وغيرهم لكهم التفعود أو أراد 
آيات مؤثرات فيهم. 

(مُرْبادِىَأَزِنَ روا علا انيري : ليخد[ َأ هيدي 
ب تَجَميعً[5: الاك 0 و1 وين َيل د 

داك لامنصروذ_9© وا راغت كاأر1 ققد بقن فلأتيو 


ست 











الآية : "اه - وه تفسير سورة الزمر(ة7) ام ؟ 


أأْعَدَت بونرا تنفعوُونَ9©© أن نطول نَْريحترة1 عَلَامَا تت رذ بح اله 

1 0 2 سر 0 007 و > 

نكت نتف © أؤتمول لوَانَ أله هبيخ أكنثهة لدي أو نول 
ّي ا 


ين ترق فدات فك بد نحن © بب قدبجا 21 بت 
مها وَاسَتَكيرتَ و وكسَّ من ألْكطريَ © )» 
مغمرة الزيوب بالوبة وإخلاص خلاص العمل والتحذير من الغملة 

(قْل» عنّي ليقوى الطمعٌ ويرُول اليا ليَاعبَادِيَ الذين أسرفوا عَلَىا 
أنشسهم) أفرطوا في المعاصي كائنة ما كانت. 
(أصول الديرن) فلا معصية تخرج عن الآية» فتقبل توبة الزاني» وآكل 
الزباء وقاتل النفس المؤمنة» ولو كانت سعيدة عند الله وغيرهمء إذا تابواء 
والمرائي إذا تاب فيرجع عمله كأنّه لم يراء. ومن الإسراف الإصرار على صغيرة 
واحدة. والاسراف: الإفراط في شيء» مال أو غير مال حقيقة ولو كثر في المال. 

وما كان عضرة عد بوعل » أو من .معن اللمتايةوالقياة. على 
العموم؛ والإضافة للحنس» وقيل: المومنون» فالإضافة للتشريف وعموم المؤمنين؛ 
أو للعهد في قوله المتقدّم: للا عبّادي. 

(لا تقتطُوا» لا تيأسوا (من رحْمّة اللو من مغفرته فَإنّها رحمة» أو 
مغفرته إدحال المنّة أو رحمته اممّة, لأن المذنب يقنط من الحنّة بدحول النار, 
وداحل النة مغفور له لا يدحلها بلا غفران. 
وقصص) ويروى أن أحوين أحدهما مجتهد في الطاعة والآخر مسرف في 
المعاصي» واجتهد المطيع لله تعالى في نميه حتََّى قال له: والله إِنّك من أهل النار. 
وماتاء وقال الله تعالى للمطيع: أذْحل النار لأك أقنطت عبدي من رحميّ 





/8 تيسير التفسير الأية : اه وهم 
الواسعة» وقال للمسرف: ادحل المنّة. ومعئن ذلك [إن صحّت الرواية] أن 
العابد لم يقل للعاصي: تدخل النار إن شاء لله كَيِكّ , أو إن لم تتب» والعاصي 
حتم عصيانه بالتوبة. 

(إن لله لأن الله يعفر الذ الذئوب جمِيعًا)) صغائر و كبائر (الك هُرَ 
لْقُورٌ الرحيم) امغفرة: الستر» فإذا غفر الذنب فقد ستر إذ له فكأنّه 
م يكن» وكأنه غير ذنبء أو المغفرة محوه من صحيفة المذنب. 
(أصول الدير:) والتوبة شرط كما شرطت في مواضع من القرآن 
والمطلق يحمل على المقيد. ولو لم يحمل على المقيّد لرحعت هذه الآية إلى 
كل ما شرط فيه التوبة» فيبطل اشتراط التوبة فيتناقض الكلام» والقرآن 
ككلام واحد. 

نلق أو داود والترمذي عن أسماء بنت يزيد: ممعت رسول الله 9 يقرأ 
فر ياعبادي الذين أسسرفوأ على أنشسهم لا تقنطُوأ من رَحْمَة لله | إن الله يعفر 
لذكُوبَ حَميعًا) ولا ييالي للك ُو الَو لم06 
وسبب النزول) قال قوم: امه 5 تقول حقٌ لكن أشركنا 
وزنينا وقتلناء فلو ره بكفارة لذلك» فترل: لوَالذينَ لآ يدْعُون...» ل 
قوله: ...يدل الله سيئاتهم وت (سورة الفرقان: 59) © ونزل: 09 
يَاعباديَ الذينَ سر فواً... 04 


١-رواه‏ الترمذي ف كتاب تفسير القرآن عن رَسُول الله باب: ومن سورة الزمرء رقم 7771. 
وأ“تمد في مسند القبائل» رقم 77057. من حديث أسماء بنت يزيد. 

؟-رواه البخخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: قل ياعبادي الذين ا رقم 
لالان 5. من -حديث ابن عباس. 














الأية : "ات ا قت تفسير سورة الزمر(9”") 4" 


ويروى: سمعوا الآية إلى قوله تعالى: مهن فأيسوا فزل: #إلاً من 
اب... 6 يدل الله إشر كهم توحيدا وزناهم إحصانًا. ويروى أنهم قالوا: «هذا 
شر وهو العمل الصامهه» قول: إن ال لي أن برل يه...) (سورة 
انساء: 0110 » ونزل: الل يَاعبّادي...6 كألهم تومّموا أله لا يغفر لمن أسلم 
وتاب وعمل صالحًا وعصى بعد فأخبرهم أن التوبة تقبل أيضا بعد هذا 
العصيان» لقوله: ل( وير ما دون ؛ ذلك وقوله: #رقل ياعبَادي...6. 

ورججحع مذه الآية قوم ارتدوا فأسلمواء» وكان الصحابة يقولون: إن 
حسناقهم مقبولة لا يبطلها شيء» فترل: 0 اللار أغمالكم) فكانوا 
يخافون ولا يرحون لمن فعل كبيرة» فنزل: لا تُقنطوا من رَحْمّة ال 
فخخافوا ورجوا. 
(أصول الدير:_) ومعيئن «لا يالي» أَنّه يكنفي بالتوبة» ولو كثرت 
الذنوب وعظمتء ولم يرد به أله يغفرها ولو بلا توبة» بدليل دلائل اشتراط 
التوبة» ويؤيّد اشتراطها قوله تعالى: 

(وَنيُوا إلى رفك وَأسُلمُوا له من قبل أن ياتِيَكُم الْعَذَابُْ ثم ل ل 
رون عطف على #ل عط . ومعيق ٍ(و: نموا إلى ربكم ارجعوا إلى 
ربكم بالإعراض عن المعاصي» والتوبة عَمًا صدر منهاء وقيل: بالانقطاع إليه 
بالعبادة فهو أحصّ من التوبة على هذا لقولء وقيل: التوبة من ححوف العقاب» 
والإنابة استحياء لكرمه تعالى. والإاسلامٌ له: حلاص العبادة له تعالى. 
وسبب النزول) قال عطاء: نزلت الآية في وحشي وأصحابه؛ رواه ابن 
حرير. وروى أيضًا عن عباس رضي الله عنهما أن أهل مَكّة قالوا: يزعم محمد 
أن من قثل النفس وعبد غير ا لله لا يغفر لهه فكيف لاحر ونسلم وقد فعلنا 
ذلك؟ فتزلت الآية» وأيضا ارتدّ عياش بن ربيعة والوليد بن الوليد ونفرٌ لما 











كن تيسبر التفسير الآية : "م - وهم 
عَدُْم المشركون فكان المسلمون يقولون: لا تقبل تويتّهمء فنزلت فكتبها عمر 
دوب إليهم فأسلموا وهاجروا. 

(واتبعوً) يها الناس المومنون والكافرون خسن م أنرل ليم - 
405 هو القراة» واحستدها فيه الارشاء إلى الديانة من واحب ومستحب 
ووعظء وقيل: الواحب دون القصصء وقيل: الواحب الذي على الفور» فإن 
ذلك كله أحسن مما يقابله. 

وزعم بعضٌ أن المراد يت وقيل: رمآ أنرل6: هو 9 اله كلهاء 
وأحسنه القرآن» وما ذكرته أوَلاً أولى» [قلت:] وكتب الله كلها أنزلت إلى 
الكافرين كما أنزلت إلى المؤمنين بمعين أنُهم خوطبوا بالعمل بها. 

لمن قبل أن ياد نيكم الْعَذَابُ بَفتَة) فجأة (وَأَثُم لذ نتعُرُونَ» وأنتم لا 
تشعرون بمجيئه» وذلك أشدٌ عليهم؛ ولو علموا لم يحدوا ما يدفعونه به وإنّما 
يدفع بالتوبة قبل بحيئه. 

(أن تقول ف عند الموت ويوم القيامة عند مشاهدة أهوالها» وعند 
تطاير الصحف» وظهور ما للمؤمنين من الخيرء وخخفة الحساب. 
وى ومضتكر بزاتقر 4 ستعول عو الذله عل دف مطاف واناضيية 
محذوف, أي: أمرتكم باّباع أحسن ما أنزل كراهة قول تفسء والمراد بالكراهة 
عدم الرضىء وقيل: منصوب ب«تبعُوا» أو «أنيو » بناء على عدم اشتراط 
اتُحاد الفاعل في نصب المفعول من أجله؛ ويغين عن أن يقدّر المضاف تقدير لا 
النافية ولام التعليل؛ وأن شرط فقد باللام بللاء”"©: أي: لثلاً تفول. 
(بالاغة) وتنكير «نُفس» للتبعيض؛ أو للجنس وكل نفس تخاف أن 


-١‏ ف الطبعة العمانية: «وان شرط فقد فاجرره باللام». والعبارة غامضة. تأمل. 

















الآية : هم - وه تفسير سورة الزهر(ة؟) 55١‏ 
المراد التكثير» ا ولا عازه علق ولو صم المي وأما 
الكثرة في قوله: 

ورب بقيع لو هتفت بحره 2 أتاني كريم ينغض الرأس مغضباا" 





لإيَاحَسسرتى 6 يا حسري من فوت الحنّة أو من دول النار» أي: احضّري 
هذا وفك أبدلت الياء الفاء والراف بحسن المسرة» وقيل: اللراة الكترة.. على 
9 ل عات 18س ملك 9 5 , : 
م مصدرية (فَرْطت» بسبب تفريطي» أي: تقصيري زفي جنب للم 
أي: جانبه» أي: جهته؛ بحازا على حذف مضافء أي: في جنب طاعة الله أو 
2 8 تعالىم» وهو عبادته., وترك معاصيه فأطلق ادنب على الحق على 
الاستعارة التصريحيّة» وذلك أن ما للشيء يكون يحانبه» تعالى الله عن كل ما لا 
يوصف به. 

لون و53 لمن السّاخرين) «إدك» مخففة 03 بعدها فارقة. ركنا 
لمن لكعرى) عطف على () خرتى» وتقول إن كنْت... وذلك أولى 
من كونه حالا من تاء «فرطْت»» والمراد التحرّن ١‏ يحرّد الاخبار بأنّه من 
الساخرين)؛ أي : المستهزثين بدين الله ون وأهله 2 الدنيا. 

(أو تقول » في الآحرة وعند الموت إذ لم تؤمن ولم تنّق في الدنيا لو أن 
الله هديني) لو بيست أن الله هدانى هداية توفيق لكت م من الْمتقِينَ بأن 
أومن وأخحلص العبادة وأحتنب المعصية. 


١-البيت‏ من الشواهد وهو بلا نسبة في كتاب مقاييس اللغة ج١‏ ص787. وينغض الرأس أي 





55 تيسير التفسير الآية : 5٠.‏ وك 

(أَوْ تقول حينَ ترى الْعَذَابُ» عذاب القبر وعذاب يوم القيامة لو أن 
لي كر( «لو» 5 أي: لو ثبت أن لي كرّة» أي: رجعة إلى الدنيا أو إلى 
الحياة (فأكر نَ بالنتصب ب «أن» في جواب العمدى: أي: لو ثبت ثبوت كرة 
فكوني» فالكون معطوف على ثبوت» أو في العطف على اسم خالص هو 
«كرة4 ةلو أن لي كرة» فكونى عُطف على «كر» لمن : ألْمُحْسنينَ) 
الأكان دفن شاوه تن لك ركب 6 وسور اا 6 

(بلى'» إنبات لما نفاه بقوله: : لو أ أن الله هَديني) إذ عذر نفسه بأنّه ُ 
يهد هداية توفيق» وجعل هُدَى البيان كلا هُدى, فقال الله ين . بلى قد 
هديناك هدى بيان» وفيه كفاية» وأهلكت نفسك بعدم اتّباعه. وإن فسّرنا قوله: 
ور أن الله هَديي) يمدى البيان إنكارا لوقوعه فهو نفي صريح. و«بلى» 
لإثبات ما نفي. 

(قَدْ جآءنك6 ذكر النفس هنا بكاف مفتوحة» لألها في معي 
الشخحصء وكذا فيما بعد بتاء مفتوحة» وإنّها فيما مر على الأصل فيها 
[الذي هو التأنيث]. 

تي فَكَذْْتَ بها وامتكبرت) عنها (إوكنت من الْكَافِينَ) ولا 
عذر لك» و«أو» .معئ معين الواو في الموضعينء لأنّها تقول ذلكء أو لمنع الخلق 
للتنبيه على أن كل واحد يكفي صارفا عن احتيار الكفر على الإيمان. 





ص ل 


وه بمو ترى انين كَدَوأعَلَ أله وحوههم سود ألم 9 يموق 
مسر © ونح أن نه الزريئ اممو أسَعَاتتهد لا تتشي لشي وَلدمْ 
2 

















الآية : 5٠‏ - 81 تفسير سورة الزمر(ة؟) يل 
حال المشركين المكذ بين والمؤمنين بوم القيامة 

لوَيَوْم القيامَة) متعلق .ما بعده وهو قوله تعالى: لترَى» قدّم على طريق 
الاهتمام بذكر البعث #الذبين كََبُوا عَلَى الله بنسبة الشركة إليه والولادة 
وإنكار البعث وغير ذلك اإرْجُوهُهُم تنوَدة) الجملة حال من «الذين»؛ 
والسواد على ظاهره. وهو أَسْكُ فضيحة, ولا حاحة إلى جعله محازا قي الذعى أو 
إلى تومّم السواد فيها لهلهم بالله وذلك محازء وامجاز لا بذ له من قرينة ولا 
قرينة هنا. 
وى ولا داعي إلى أن تحعل الرؤية علميّة؛ والجملة مفعولا ثانياء لأن 
المشاهدة أولى» فيها اعلم وزيادة» وأمّا قراءة نصبهما ف«وجوه» فيها بدل من 
«الذين» و«مُسُوَدٌة» خال من وبحوف اوعدي الظاهر رام رجوييم 
مسودة) ووضع الظاهر موضع المضمر ليصفهم بالكذب على الله ستجائة, 

اليس في جهنم مَثْرٌى للمَكبْرِينَ» مقام للمتكبّرين عن قبول الإيمان 
وتوابعه» وهم من ذكرء أظهر ليصفهم بالكبر» وقيل: المراد أهل الكتاب» إذ 
تكبّروا عن رسالته فبْ » وعن القرآن بالإنكار. 

وقيل: المراد القدرِيّة؛ لقولحم: إن شثنا فعلنا ولو لم يشأ الله تعالى» وإن شتنا 
1 نفعل ولو شاء» وليس في هذين القولين وضع الظاهر موضع المضمرء وأولى 
من ذلك كلّه الحمل على عموم كل من كذب على الله تعالى فلا يكون من 
وضع الظاهر موضع المضمرء فيكون وَعَظ بهذا العمومٌ ومّن عهد قبل. 

ينجي اله من حينم (الذين تقوا 6 احتنبوا ما أنَصّفْ به المتكبرون 
(بِمَقَارَتهِمٌ) مصدر ميي بمعين الفوز» قرن بالتاء على القلّة» لا اسم مصدر 
كما قيل» وقيل: أحصٌ من الفوز, ونه الفوز بالمراد على أتم وجهء والباء 











لا تيسير التفسير الآية : 517 - 90> 





للملا'بسة متعلقة 0 حال من «الذين» فلهم النجاة من النار والفوز بالحئة 
مقاما لهمء كما أن ن للسكرين الار:وططرءان عن الل 
(صرف) ويجوز أن يكون أسم مكان؛ 1 موضع الفوز وهو الجنة 
أَى: ينجيهم بدحول المفازة أي : الجنة) أو المفازة الصاح أي: ينحهم بالعمل 
الصالح, والمفازة عليه أسم مكان بالتتحرن أو مصدر ميمي على تسلمية الستبنب 
باع السب 
ف يي ظ« 1 ا 
ِمَسّهُمْ السوء6 خحروج من الجنّة أو مرض أو ملل أو مكروه ما 


ْوَل هُم د بشع اددع االاقياء ارت رولك عمتانق: وعفل ف 
عليه أو حال من هاء «مفازتهم» مقلرة: 


م > رفاس ص 1 
(أَحَيوْق حَووَهوعل طروي 0 لاض وَاذينَ 
كدرو أ يكاب ف نك مر لفتزوة© ف[ اقتبرأئ انرون أتبدذ أيه اهار 
دوس يك ول زيمن بيك إِنَاَسْرَهْتَ ص : 
2 


شٍ ٍ © 5 عبد وك و يَنَألشَكيِنٌ © وَمَاقَدَ روه حون قروم وَالارْضٌ 
ججميعا ضيه يَوْمَ 5 قَعَاَةَ 7 يعد لماه 4 101111110 ساي سوة, وتَعاؤا ع رو 2 


5 


دلائل الوهيّة الله ووحدانيّنه 
(أصول الذي 0 #الله خَالقَ كل شيء) من أجحسام وأعراض» وطاعة 
ومعصية وغيرهما من الأفعال» أفعال الجوارح وأفعال القلوب» وكيف يخلق 
الفاعل فعله مع أَنّهِ ذاهل؛ ومع أنه لا شعور له بأجزائه كلها. 














الآية : 51 - /51 تفسير سورة الزمر(”) م 


(وَهُوَ عَلَى كل شيء وكيل» حفيظ بإبقائه ولو أهمله لفئ» كما أنّه لو 
م يخلقه م يوحدء فالأشياء تحتاج إلى إيجاده وعناية حفظهه أو أروَكيلٌ): متولي 
التصرف فيها. 

(لَهُ مَقَاليدُ المسّمَاوَات والأرْض» مستأئف» أو خبر ثان. 
(لغة) ل ل ل ولم يستعمل؛ فيكون جمعا 
لا واحد لهء وهو عرب من التقليد» وهو الإلزام» ولا يقال: إِنّه معرب من إقليد 
معرب أكبيد من لغة الروم لأن إفعيلا لا يبجمع على مفاعيل؛ ولأنا قد وحدنا له 
مادّة في العريية وهي: قلّد يقلد تقليدا وسائر تصاريفه, وهو من معن الإلزام 
تقول: قلد القضاءء أي: ألزم نفسه النظر في أموره. 
(لغه) والمقاليد: المفاتيح» كمفتاح الباب للزومه للباب» والقلادة 
لازمة للعنق» فقوله تعالى: لَه مَقَالِيدُ4 بحاز عن كونه مالك أمر السماوات 
والأرض»؛ ومتصرفا فيهاء والعلاقة لزوم؛ ولا يملك أمرهما غيره» ويكنّى به عن 
معن القدرة والحفظ» تقول: فلان له مفتاح كذا. وقيل: لمَقَليكُ): حزائن؛ 
لأن المترانة بالقفل والمفتاح. 

روى ابن مردويه وابن أبي حاتم وغيرهما عن عثمان بن عفان: سألت رسول 
لله يا عن قوله تعالى: لله مَقَليدُ السسّمَاوات وَالأررْضِ» فقال: «لا إله إلا الله 
والله أكبرء سبحان الله والحمد لله أستغفر الله الذي لا إله إلا هوء هو الأول 
وخر والظاهر والباطن» يحبي وكيت وهو حي لا بموت, بيده الخير» وهو على 
كل شيء قديرء يا عثمان من قالا إذا اصبح عدر مّرّات وإذا أمسى» حرس من 
إبليس وجنوده» وأعطي قنطارا من الأحرء ويزوجه من الحور العين ويغفر ذنوبه 
ويكون مع إبراهيم اليلد » ويبشّره اثنا عشر ملكا عند الموت بالجدئة, ويزفونه 0 
قبره إلى الموقف» وإن أصابه هول فيه قالوا: لا تخف إِنْك من الآمنين» ويحاسب 











اح تيسير التفسير الأية : 5 با 





يسيراء ويزف إلى الحنّة كالعروسء والناس في الحساب». وذكر ابن مردويه عن 
أي هريرة عن رسول الله قم : «هن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر, ولا حول ولا قُوة إلا بالله». 

(إوَالذينَ كَفرُوا بيات الله أولتك هُمْ الْخَاسرُونَ الخصر باعتبار 
الكمال» أي: الكاملون ف الخسران» أو بالإضافة للمؤمنين» إذ زعموا أن 
المؤمنين حاسرونء فقال الله سبحانه: هم الخاسرون لا المومنون» والحصر ف 
الوجهين إضافي» وذلك أنه وجد الخاسرون غير هؤلاء المكذين بالآيات» وهو 
من م يكذّب وعاند أو وكاو يقم. 
02 والعطف على قوله تعالى: #رالله حخَالقٌ كل شئء»: أي: الله 
تعالى متتصف بصفات الجلال» وهؤلاء متتصفون ات النسران 1 الضلال» أو 
على قوله تعالى: ريني الله...) أي: وينجّي الله المّقين والذين كذبوا هم 
الخاسرون لا بحاة لهممء وعليه فلم يقل: ويهلك الذين كفروا كما قال: ينجي 
الذي 16 الآن افيف اقداه عدي بقالية النكاة إل اسه عط الامميّة على 
لقعا" يم جائران» وصرّح الله صْكَ بالوعد للمؤمنين وعرّض 5 

إذ قال: : لالْحَاسرُون4 ول يقل: الحالكون أو المعذبون على عادة الكرم. 

0( يا محمد (افقيْ لله َامروني عْبْدُ يقدّر على الحذف: أأعرض 
عن دلائل الوَحْدَانيّة القائمة فأعبد غير الله ؟ . 
خح ف«غير» مفعول به ل«اعيدُ» و«تامروني» معترض؛ 
ومعموله محذوف» أي: تأمروي بعبادة غيره) دل عليه ما ا ويجوز أن 
يكون معموله «أعبدُ» على حذف «أن» ورفعه بعد الحذف» أي: فتأمروي بأن 
أغيد.كين الف دوقيه أن معمول الصلة لا يتقدّم على الموصول؛ وأحيب بأن 
الموصول محذوف وهو «أن» فجازء وفيه أن حذفه لا يمنع صدريته. 











الأية : 51 -/اى تفسير سورة الزمر(ة") بة؟ 


طلبوا رسول الله وك أن يتمسّح يبعض آلهتهم فيؤمنواء فذلك التمسّح هو 
العبادة المذكورة» وذلك لفرط غباوتمي ولذلك قيل: ناداهم الله كِقَ بعنوان 
الجهل فقال عله : (أيها الْجَاهلُونَ والحذوف ف «تامرُوني» نون الوقايةء 
لأن التكرار حصل هاء أو نون الرفع؛ لأنّها عهد حذفها للجازم والناصب» ولعلا 
يلزم تغير حركتها. 

(ولقَد اوحي لِك إلى الذينَ من قَبْلك) الأبياء الذين من قبلك #لَكنَ 
نثرفت) بل شيا اه ولو بانسح على صنم لحن َلك ُو 
من ) الْحَاسِرِينَ المقصود هذا اللفظ وهو قولك: 9ن اشركت...6 وهو 
نائب فاعل «أوحي» وذلك جائز إجماعاء وإِنّما المختلف فيه نيابة الدملة باقية 
على معناهاء لا مرادا يما اللفظ. 

وم يقل: 'لثن أشركتم ليحبطنّ عملكم ولتكوئن بضمٌ هذه النون» لأنّه 
أوحي إلى كل نبيء على حدة: «لشنَ اشر كت يخ عمللك ..» بالإفراد, 
وهذا أو من أن يجعل رمخت لطن َلك .. مختصًا بالبيء ا 
مرادا به اللفظء ويقدّر لهم: لثن أشركتم ليحبطنٌ عملكم ولتكوثن من 
الخاسرين» بضم النون الأولى من «تكونن» مرادا به اللفظ. 
وى ويحوز أن يكون نائب الفاعل دِإليِكَ»» أي: ولقد أوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك بالتوحيدء واستأنف له وأ وحده قوله: لعن أشرَكت 
ِيَحْبَطن عَمَلكَ... 4©) فيكون مرادا به المعئ لا اللفظء» ويكون م قبله حجة 
وبرهاناء ولا ضعف في ذلك كما قيل. 

[قلت:] والأنبياء لا يتصوّر منهم إشراكء وإِنّما ذلك تهييج له قي » وإقناط 
للكفرة من أن يتبعهم ف شيء من الكفر. 
دك وبل الله فَاغيدْ) الفاء صلةء ولفظ الحلالة منصوب 











بم" تيسير التفسير الآية : 51 - /اب> 





ب«اعغْبّدُ» وقدّم للحصرء أي: اعبده وحده ولا تعبد معه صنما بالتمسّح 
عليه كما طلبوا. وقيل: الفاء رابطة لواب شرط محذوفء؛ ولفظ الحلالة 
مما بعد الفاء قدم للحصر والأصل: إن كنت عابدا أو عاقلا فاعبد الله 
0 الحضس :وف إن الأصل أن لا يتقدّم معمول الجواب على فائه إلا 
أداة الشرط» ولو كان ذلك مرادا لقيل: إن كنت عابدا فالله أعبد, بالتقدم 
للحصر على «اعبد» لا على الفاء. 
0-5 وعن سيبويه: تنبّه فاعبد الله فالفاء عاطفة» وفيه تقدم مفعول 
المعطوف على العاطف» وهو لا يجوز وقال الكسائي: الله أعبد فاعبده على 
الاشتغال» وفيه حذف الضمير الشاغل» وهو لا يجوز إلا إن كان ياء المتكلم 
قبلها نون الوقايةه نحو: واي فقون (سورة البقرة: »)4١‏ أو حذف 
للساكن» نحو: إِيّاي أكرموي اليوم. 

الروكن من الشاكرين» من الذين شكروا نعم الله سبحانه الي لا يحصيها 
إل هو» الموحبة لضام بالعبادة» ولا نعمة إلا منه تعالى. #روَمَا قَدَرُوا الله 
حَقّ قذره» ]عار در اشانهة لون 'القشن الذي يسحت قاله المبرّد بالمعين» 
كما تقول: مقدار فلان» ورتبة فلان» ونصيب فلان, إلا أن الله سبحائه لا 
يوصف بالمقدار والرتبة والنصيب. 

وليس قول المبرّد خارجا عن قولك: ما عظموا الله حقّ عظمته. وقولك: ما 
وصفوا الله حقّ وصفه. وذلك أَنّهِم طلبوا شركة آلتهم بالعبادة بالمسحء وقالوا: 
هو عاجز عن البعث» وقالوا: خلق الخلق لا الحكمة ولا ليعبدوه وحده» وهم 
قريش؛ لأن الكلام فيهم؛ وقيل: المراد اليهود إذ وصفوا الله بالمسم والأعضاء 
والحلول. 
دق ل( وَالاررْض جَمِيعا قَنْضعْه4 حال من المبتد! على جوازه 








الآية : 51 - /ا» تفسير سورة الزمر(ة”) 1 
وعلى المنع يقدّر له ناصب من جملة معترضة» أي: أثبتها جميعاء ف«جميعا» 
حال من ضمير النصب ف «أثبتها»» أو حال من ضمير ف نعت مقر أي : 
والأرض المعتيرة جميعاء أو المقصودة جميعاء أو حال من المستتر في «قبِضئُة», 
لأنّه مصدر مراد به اسم المفعول» أي: مقبوضته؛ ولا مانع من تقدهم معموله 
لأنّه ليس على معن الخلاله إلى الفعل و«أن» المصدريّة؛ ولأنّه مع مفعول. 

ويحوز أن يراد بالأرض الأرضونء والإعراب واحدء وجاء الأرضون ف 
الحديث”'' تفسيرا لقبض الأرض فتعين التفسير يمن. 


َه الع 


بصم أي: ذات قبضة له أو مقدار الأرض قبضته» أو بمعين مقبوضة؛ 
أي: اساي ويجعل الله بدلا إذا طويت أرضا بيضاء سحبرة 
في حق المومن يأكل منها لا في حق الكافر» كذا قيل» وذلك قبض طي 
وإنلاف» تحقيقا لقوله تعالى: 

ليم الْقيامَة) وفيه مع ذلك التصريح بقدرته» وليس المراد بيان القدرة 
فقط وإلا 0 0 يوم 0 لأنّه قادر قبل وبعدء ويجوز أن يراد الملك» 
وذكر اليوم لأنّه وقت الحول» عي لا تصِرّف لأحد فيه» كما قال: #الْمُلْكُ 
يومكئأ وسبذ لله (سورة الحج: 55) . 

الَالساَاتُ مَطْا) تطوى وتفن على حل ما مر في الأرضء 
لإيمينه) بقدرته. وقيل: بقسمه أله و أقسم أن يفنيهاء وهو قول ضعيف؛ 
والصواب أن الطيّ على ظاهره لا بيان لقدرته وملكه فقط دون طيّ حقيق» 
ففي الطي الحقيق حجري على الظاهر وإظهار للقدرة. 


١-يشير‏ الشيخ إلى الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر 
عبد الله بن عبّاس» رقم51791. 
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و(أصول الدير:_) وذكر القبضة واليمين مراد بهمما القدرة خطابا لنا با 
الوسع والعلوٌ ذكرها باليمين» لأنّها أقوى في العمل؛ ولأنّها المستعملة فيما يكرم 
وكأنّه قال: الأرض قبضته بالشمال» سبحانه عن صفات الخلق. 
2 زا م». . . 1 ب 

وطي السماوات قبل قبض الأرض» ففي مسلم عن ابن عمر قال رسول الله 
َب : «بطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة ثم يأخذهنٌ بيده اليمنى, ثم 
يقول: أنا الملك» أين الجبارون ؟ أين المتكبّرون ؟ م يطوي الأرضين 
بشماله, ثم يقول: أين الجبّارون ؟ أين المتكبرون 00 والمراد القدرة. 

وفي مسلم عن ابن عمر حكاية عن رسول الله © بتحريك يديه 
لأحذ الله السماوات والأرض بيديه؛ وأصابعه يقبض الله أصابعه وييسطهاء 
وهو موضوع وإن صح فتمثيل للقدرة» ومثل ذلك في البخاري والنسائي 
وابن ماججحةه. 
وسبب النزول2)» وذكرت اليهود ذلك على ظاهره من التجسيم فتزلت 
الاية فيهم: فوم قروا الله حو قذره», أو نزلت 2 غيرهم كما م ألا كذا 
لمعين» وَلَمّا قال اليهود ذلك قال لهم رسول الله يوك : روما قَدَرُواً الله حَقَ 
درم قالوا: يحمل السماوات على إصبع. والأرضين على إصبع؛ والشجر على 
أصبع: والماء والثرى على إصبع؛ وسائر الخلق على إصبع. 

وفي الترمذي والبيهقي: مرّ يهوديّ على رسول الله يق فقال: كيف تقول 
يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه -وأشار بالسبّابة- والأرضين على 


١-رواه‏ مسلم في كتاب صفة القيامة والنار (...) رقم 508. ورواه أبو داود في كتاب السنة) 
باب في الردٌ على اللجهميّة) رقم2777. من حديث ابن عمر. 














الآية : 54 - .لا تفسير سورة الزمر(9؟) أ.م 
ذهء والجبال على ذه وسائر الخلق على ذهء يشير بأصابعه يعي الترتيب من 
السبابة» فأنزل الله تعالى: روما قَدَرُوا الله حَقّ قَدْره. 

(سْبْحَائَهُ وتعالى' عَم يُشركونَ4 عن إشراكهم أو عَمّا يش ركونه من 
الآنهةء والأّل أولى» لأنّه أعي يدل فيه الإشراك بغير الآلهة» كالوصف له 
تعالى بالأصابع واليدين والجنب تحقيقا لا مجازا. 


( ولع صر صن مزل تون وعنذ الاين إلمن غآ اذ يي 
فيه وى اذام ريال يتمدو © وتوت الا بور يها وضع المكمك 
ءالبن المآ وينم لوم لظ و9 وَدطِيت لقني ما 
عت وَمَْل اياون ) 

5ق فوووا اضرف افونا عدوا عاء كر ذم بد جيه 

(وتفخ)» الماضي للتحقق» وكذا ما يأي» أي: 57 و 5 كما في أية 
أخرى» ولقوله بعد: 2 تفخ فيه أعثرى'» زفي الصُور» رأيت في كتاب 
للقرطي”': النافخ إسرافيل ومعه غيره ينفخ» وعبارة بعض حكاية الإجماع عنه 
أن النافخ إسرافيل وحده. وأخرج أحمد والحاكم عن ابن عمر عن رسول الله 
َيه : النافخان ف السماء الثانية» رأس أحدحما بالمشرق ورجلاه بالمغرب» 
يتتظران م يؤمران أن ينفخحا في الصورء فينفخحا. 

وفي ابن ماحه عن أبي سعيد عن رسول الله هي : إن النافخ اثنان. وزعم 
بعض أن النافخ غير إسرافيل؛ ينظر إلى إسرافيل منذ خلقه الله حتَّى يأمره بالنفخ» 


١-اسم‏ الكتاب: التذ كرة بأحوال الآأخرة. 





؟.م تيسير التفسير الأية : م5 - .ا 


قلت: ليس كذلك بل المراد أن ملكا ينظر مى يأمره إسرافيل فينفخ بعد أن ينفخ 
إسرافيل. 

وقيل: الصور قرن عظيم كدورة السماوات والأرض» فيه ثقب دقيقة بعدد 
الأرواح في صفاء الزحاحة من لؤلؤة بيضاءء وقيل: مع صورة. 

(فصعق) مات بسبب صيحة النفخ الشديدة» أو غشي لذلك» , يكون 
الموت» يستعمل الصعق .معن الغشيان وععين الموت. وأوّل من يسمعه رجحل 
يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس بعده. 

لمن في السّمَاوَات» جهة العلوٌء ليشمل حملة العرش ومن لا يصدق 
عليه أنه في السماء ومن في الآر رض أعاد «من» لاحتلاف من في 
البتعاوات وين ف الأرض لذن أهل اينار ات الملائكة, والله أعلم. 

)8 مَن شاء الله حبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل؛ أو حملة العرش؛ 
قولان. ع يموت هؤلاء كلهم بعد» أو رضوان والحور ومالك خازن النار 
والربانية بور يصح أَنّهم لا يموتون» وأخطأ من قال ذلك» بل يموتون بعدُ» أو 
من هانها قر .قله لوت ا تأنية. 

(أمَ تفخ فيه) في الصور عن القرن اللدكورء ودون هذاكي الصور جمع 
00 #لأحية وذكر حواز تذكير الدمع الذي مفرده بالتاء وأفراده» والأوّل 
أولى (أخرىا» نفخة أخرى بالرفع على النيابة عن الفاعل» أو النصب على 
المصدريّة؛ والنائب «فيه»» [قيل:] وبين النفختين أربعون عاما كما جاء في 
حديث: «يترل الله عليهم ماء كالطل -ويروى: كمينّ الرحل- فقنبت 
أجسادهم», أي: بلا روح؛ : يحضر الروح بالنفخ. ويروى أن لفخ قي 
الأرض النفحة الأولى من باب إيلياء الشرقي» أو قال الغربي» والثانية من باب 
آخحر أي: أحد البابين من البلد. 
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قدا , هُم قيَامْ) من قبورهم ينظرُونَ) يتتظرون بم يؤمرون؟ أو ما يفعل 
ممم وقيل: يقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت المفاجإ بأمر عظيم» ويرده 
أنْهم يقولون غند يعنهم: : لمن ني عا من قد (سورة يس: 5ه » إلا أن يقال: 
قوطهم «من بَعشنَا» بعد يمتهم. 

وفسر د بالوقوف عن المشي» ويعترض بقوله تعالى: رتفح في 
الصور فإذا هم من الأحْداث إلى بهم ينسلون) (سورة يس: ١ه)»‏ أي: 
يسرعون في المشي» وقوله تعالى: ار من الأحْدَاث سراعا ك4 هم إلى 
صب يُوفضُونَ) (سورة للعارج: 6) . 

وأوّل من يخرج من القبر سيّدنا محمد ويك » فيرى موسى آخذا بقائمة من 
قوائم العرش» قال يي : «فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممّن اسمعفنفى 
الله" يعين لم تمت روحه؛ وأخطأ من قال: موت الأنبياء والشهداء غشية فإذا 
نفخ في الصور أفاقوا وحبي غيرهم. 

ولا يشلك قي في أنه أفضل من موسىء وقد قال #ْيَُ : «أنا أفضل ولد 
آدم»”" وإن شك بأحذ موسى بقائمة العرش فقبل أن يعلم أنه أفضل من 
موسى وسائر الأنبياء» كما كان ينهى أن يفضّل على الأنبياء» وَلْمّا علم بن 
أفضل ترك النهي. 

والنفحات أربع: نفخحة الفزع؛ , نفخخة الموت» 1 نفخة البعث» ّ نفخحة 
فزعء وهي صوت انشقاق السماوات بعد البعث. 


١-رواه‏ الترهمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الزمر» رقم7555. ورواه أبن هاجه 
في كتاب الزهد؛ باب ذكر البعث» رقم 4717/14. من حديث أَبي هريرة. 
1- تقدّم تخريجه؛ انظر: ج31 ص57. بلفظ: «أنا سَيّد ولد آدم». 
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(وأشرقت الآرْض» أرض امحشرء وهي قيل: كخبزة بيضاء بدل من هذه 
الأرض وأوسع منهاء لا من فضّة كما قيل ينور رَبهَا نور يخلقه الله تعالى 
فيهاء لا من شيء كقمر وشمس. 

وقيل: النور العدل في حكمه يومئذ بالحساب» على الاستعارة» يقولون لمن 
يعدل: أشرقت الآفاق أو البلد بعدلك» وأضاءت الدنيا بقسطكء قال كك : 
«الظلم ظلمات يوم القيامة»”؟ فيكون العدل فيه نورا فيه [قلت:] ووضع 
الكتاب وابجيء بالنبيئين والشهداء والقضاء بالحق تناسب العدل لا النور الحسي» 
إلا أن الحقيقة أولى» وهي النور الحسي» أخحبرنا الله تعالى به لذهاب النيّرات 
كالشمس والقمر. 

لروَوْضع الْكتَاب) أحضر الحساب وشرع.؛ يقال: وضعت المائدة .معن 
أحضرتء» ومعى الحساب كتابا لأنّه من شانه أن يكتب» أن الكتاب ظرفه؛ 
وذلك محاز - لعلاقة اللزوم والتسبب» والوضع ترشيح؛ وأولى من ذلك أن 
يحمل الكلام على الاستعارة التمثيلية. 

وقيل: «الكتاب» صحائف الأعمال» و«ال» للجنس فكأنه جمع ووضعها 
إحضارها بأيدي أصحااء وذلك هو التبادر» ودونه أن تجعل للاستغراق» 
ووحهه دفع أن يتوهم أحد أن صحيفة من الصحف تضيعء وقيل: اللوح 
الحفوظ يجاء به ليقابل بالصحائف» ف«ال» للعهد. 

#روجيء بالبينِينَ4 ليحضروا الحساب» ويشهدوا على أمهم ولهم 
ل(وَالشهداء) شهداء كل أنّة مع نينهاء وف ذلك فضل الشهداء إذ قرنوا 


١-رواه‏ البخاري في كتاب المظالم والغضب» باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقمه١7؟.‏ وروآاه 
مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحرمم الظلم رقم لباه ؟, من حديثث حابر بن عبد الله. 
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بالأنبياء» وذلك ليشهدوا على أممهم ولهمء وقيل: شهداء هذه الأمّة يشهدون 
على الأمم كلها وهم. 

والمفرد شهيد» وهو من قتل في سبيل الله ومن التحق به؛ وقال الجمهور: 
جمع شاهد, كقوله تعالى: لإوَلاً ياب الشهدَآائ6 (سررة البقرة: 0185 » وقوله 
تعالى: 2 لم ياوا بأربعَة شهدا (سورة النور: 4) » وقوله تعالى: أل جَآعوا 
َي بأربعة شهُدَاء ذ لم ينوا بالشهداء) 0 لنور: )2 وهم مؤمنو هذه 
الأمّة كما قال الله ول : (وكدلك حَعَلْنَاكُم أمَهَ وَسَطَا لَكُوُوأ شهَدَاء عَلَى 
الناسِ») وقيل: عدول كل أمّة يشهدون عليها. 

وقيل: لكل فق اتويوت القيامة من الملائكة والأقياءه زمر هله الامةة 
والجوارح: كما قال الله كين : #إيوم تَشْهَدُ ٠‏ عَليْهِم؛ ألْستهُم. ...6 (سورة 
النور: 4 ؟) » والمكان يشهد بالمعصية على العاصي فيه. 
(وقصص) وويقال: يجاء باللوح المحفوظ يرتعد على أنه حيوان» أو 
حبهة ملكء أو جماد, يخلق الله تعالى فيه العقل» فيقال: هل بلغت إسرافيل؟ 
فيقول: نعم يَا رب بلغت» ويقال لإسرافيل مرتعدا: هل بلغك اللوح؟ 
فيقول: نعم يا رب فيسكن اللوحء ويقال لإسرافيل: هل بلغت جبريل؟ 
فيقول نعم فيقال لحبريل هل بلغك إسرافيل؟ فيقول نعم» فيسكن 
إسرافيل» ويقال لحبريل مرتعدا: هل بلغت؟ فيقول: نعم رفي فيال 
للمرسلين: هل بلغكم حيريل؟ فيقولون نعم» فيسكن جبريل» ويقال 
للمرسلين مرتعدين: هل بلغت ؟ فيقولون: نعم» ويقال للأمم: هل بلغكم 
الرسل؟ فتقول كفرتهم: ما جاءنا من بشير ولا نذير» فيشتد الأمر فيقال 
لهم: من يشهد لكم؟ فيقولون: محمد ف وأمته فيشهدون لهم فيسكنون» 


وتقول الأمم: من أين علمتم وأنتم آخر الأمم؟ فيقولون: من كتاب أنزله 
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الله علينا ذكر سبحانه فيه أن الرسل بلقو أنمهمء رونك النبيء» وذلك 
قوله تعالى: لوَكَدَلكَ حَعَلْنَا كم أمّة وَسّطا....4, 

(رقضي)» قضى الله يوم بين العباد المفهومين من الكتاب ير 
الحساب»؛ أو الصحائف أو اللوح المحفوظ» إذ فيه الأعمال» ومن قوله: : لهذا م 
يام يتنظرون) بالْحَق» بالعدل لو م لمُو) بادة عقاب على نبا 
م يفعلوه. أو نسبة ذنب إليهم مايه أو بعقاب يستحقوه؛ لعدم الذنوب 
لأنها موحودة, أو بآن الذتب لأ ةد النقان قله مستسعه أو تفن توانت. 

وفيت كل لفس ما عَملّت» أعطيت الجزاء من ير أو شر كاملاء 
فسمّى الحزاء باسم 0 ري أو يقدّر مضافء؛ أي: جزاء ما عملت. 
(وَهْوَ أعلَمُ بما يَفعَلُونَ) لا يخفى عنه شيء من طاعة أو معصية. 


(وسِق أن وكفَرء نعود جركوها ضيحسَأوهَا وال 

عزتنا ألو ويك شل يسك يلون علي ء ايك ويك وين زو تكد لَه بويك 
نأك تل وَلِك حَدء حَعتْ كمه العَدَإ عل بكرن © ِل مو ون عَم 
بلدين درن فه اقب كؤى لكين © سب سيق ليق مور و مد إل فته املح 
ِدَا اموه وف كت نوها وَقَالَ لمر حَوَئَْهَا سلذه عَلَيَكر وتسم فَأَدخْلوهَا 
خَرِن© قال مد يله لز صَدَ قَما وَعَدَ مر وَأوَرعَمَا الوص تنبا 
هن أله 000 حول 
لس يتقو نيحد ميهد وَقينى ميتم ,اين وَقِِلَُلحَمَدُ يِه دَتَ 
مقِنَ©)» 











الآبة ٠١-58:‏ تفسير سورة الزمر 9 ؟) ا 
أحوال أهل العتاب وأهل الثواب 
(وسيق» بعنف وإهانة وقهر كسوق الذابة بإسراع» ولو لم يساقوا مم 


يعشوا (الذين كَفَرُوا أشركرا (إلى جهنم زُمَرَا جماعات مرئّبات على 
قدر ضلالهم. 





رلغة) وللفرد: زمرة» وهى الجماعة القليلة» ومن ذلك شاة زَمرَة: 
قليلة الشعر» ورجل زمر: قليل المروءة؛ وامراة زمارة: فاحرة قليلة الخير» أو شَادة 
عن سائر النساء. أو ميت الجماعة زمرة لأنّها لا تخلو عن زمر» وهو الصوت. 

(حّىا)» حرف ابتداء ولا تخلو عن غاية» وهي غاية للسوقء» ويوافوها 
بالسوق مغلقة» وتفتح بحضرتهم مجتمعين حولها كما قال: (إإِذَا جَآءوهًا فُحَتَ 
انوَابُهَا 6 ليدخلوهاء وذلك أشد عليهم إذ شاهدوا 18 شيء مضر في 
شأنهم؛ فإذا دحلوها أغلقت» وإذا جاءت زمرة فتحت ودخلوا وهكذا... 

(وَكَالَ لَهُمْ6 عند الباب قبل الدخحول توبيخا ل(َرْئتهَآ6 من الملائكة 
(أَلمْ يَحَكُمْ) من الله تعالى لرُسُلَ مَُكُمْغ من حنسكم تفهمون 
كلامهم؛ ويمكنكم استقامهم ومراجعتهم» ولو بترجمان» ولو عمن يأحذ 
عنهم بوسائط؛) و كل نبيء أو رسول يكون بلغة قومه» ولو أرسل إلى 
غيرهم أيضا من أهل لغته وغيرها. 

9يتْلو نك بأنفسهم أو بواسطة 9عَلَيَكُمُ عايّات و بكم) كالقرآن 
والإجحيل والزبور والتوراة والصحف (وينذزوكم | قاء ركم هَذَا) وقتكم 
هذاء وهو وقت دول النار» أو يوم القيامة لاشتماله على وقت الدخحول» وعلى 
عذابهم وأهوالحم وهو يومهم ويوم المؤمنين أيضاء ولا حصر بالإضافة. وعدي 
«ينذر» إلى مفعو لين لتضمنه معين الإعلام المعتدّي لاثنين» وهو التعريف» وقدّر 








م.ب تيسير التفسير الأية : ١/ا-‏ هلا 


بعضهم الباء أي: بلقاء يومكم. و«هّذا» بدل أو بيان» ويجوز أن يكون نعتا لألنّه 
معن الحاضر» والحجة الرسل والعقل والكنب. 
(أصول الديرع) ولظاهر أَنّه من لم ييلغه خبر التوحيد مكلف 
بالتوحيد. لأن الله أوجد دلائل العقل» وقد قال قوم: إن الحجة العقلء وأما 
الكتب والرسل فتفصيل وبيان لما يحب استعمال العقل فيه ولا تقول بالتقبيح 
والتحسين العقليين» ولا نقول: العقل يدرك التفاصيل الشرعيّة ولو ل يترل 
ليح ومن قال نلك عط ْ 
(أصول الدير:_) وكذلك احتلف في أهل الفترة» والحق نهم في النان 
ولعل الملائكة لا تقول لهم ولا لمن لم يصله أمر التوحيد: ألم َانَكم رُسُل 
فلو قالوا لهم لقالوا: نعم لا بلى؛ وقيل: لا يخلو أهل الفترة من مخبر ولو كان لا 
يوحد عنده تفاصيل الشرع فهم مكلفون بالتوحيد وما وصلوا إليه فقطء 
ولعلهم يقولون لمن لم يصله الأمر: ألم ينصب لك دلائل التوحيد في بدنك 
وسائر الخلق ؟ فلزمه أن يقول: بلى. 

(قالوة إلى" لي ل يأقا وما :112 وترون لقا يريا اهنا بل اوكا 
وأنذروئًا لقاء يومنا هذا لإولكن حَقَتْ» وحبت ل كَلمَةُ الْعَذَاب قضاء الله 
تعال بهه أو قوله: لأسن ...6 اصورة من: مه » فإعلى الكافرين» 
عموماء فدخلوا ف العموم, أو حقت كلمة العذاب علينا ووضع الظاهر موضع 
المضمر تلويحًا.موجب العذب وهو الكفرًء وذلك اعتراف بالشقاوة لا اعتذار. 

لقيل» قال الخرنة هم لدلالة قوله: لوقَالَ لَهُمِ متها ويحتمل أن 
القائل غيرهم مثل الملائكة الحفظة» أو لا قول تحقيتًا وَلَْكن المقصود إنحاز 
الوعيد» فالقائل الله» ولح يذكر 0 على غير الوجه الأو ل لأن المراد بالذات 
المقول لا القائل» وكيس كما قيل: أنه بهم القائل لكتهويل المقول. واسثائف انكلام 











الآية : ١/ا‏ - هلا تفسير سورة الزمر(ة”) لين 
مذا اللفظ لأنه في أهل النار كلهم عمومًا قبل القرب من الأبواب. وما قبل في 
أهل كل باب خخصوضًا والله أعلم» وهو المرحو. 

#إاذخلوا َبْوَاب جَهَدمَ) السبعة» أي: طبقاتهاء لا أبواب الدخو ل» لأن 
الخلود ليس ف أبواب الدحول (خالدية» حال مقدّرة» لأن الخلود بعد 
الاخرل لا وقت:الدحول». وهى راجعد ل الخال القازئةة لألهنم :حال الدخحول 
معتقدون الخلود ناوون له ومعتقدون لعلمهم بصدق الرسلء» وغهذا القول المقول 
لهم كأنه قيل: ادخلوا أيواب جهنم ناوين الخلود (نِيَا) أي: قٍِ الأبواب .معن 
الطبقات» ويجو ز أن يراد بالأبواب أبواب الدخول»؛ و«ها» من «فيها» عائدة إلى 
«حَهنم» لا إلى الأبواب. ْ 

(فيس) بسبب وي النار (إمنوَى» مقام» وهو مناسب للخخلود 
(لمَكَبْرِينَ» بكس مثواهم جهنم وحذف المخصوص ووضع «المتكبرين» 
موضع الضمير لعلية التكبر عن الحق لدخحول النار. 

الروسيق الذين لقا رَبهُم إلى الجنّة 0 جماعات على مراتبهم؛ 
قال رسول الله : «أوّل زمرة من أمقي تدخل الجَسة على صورة القمر 
ليلة البدر, م النين يوم على أشد مجم في السماء إضاءة, ثم هم بعد ذلك 
نازل»”. ومعن «سي»: زف كرف العروس» "كما حاء الحديث أن هل 
الججة يزفون إليها كما يزف العروس. ولكن عبر ب«سيق» المشاكلة 
«سيق» السابق» ولا تتوهّم الإهانة هناء لأن كون السوق إلى الحنّة يدفع توهم 
الإهانة» والإسراع إلى الجنة !كرام. 





١-رواه‏ أححمد في مسند باقي المكثرين من الصحابة» رقم47207/اء من حديث أبي هريرة» بدون 
لفظ: «ثم هم بعد ذلك منازل». 








3 تيسير التفسير الآية : ١/ا-‏ هلا 


وقيل: تساق دوايهمو ولا مانع من أنْهم يدخلون الح كلهم ركبانًا أو 
غالبهم؛ كما ورد: «إن آخر من يدخل الْنّة رجل يمشي مر ويكبو 
أخرى»””", ولا يخفى أن المقام لذكر أهل المّة عمومًا لا خحصوص من يدّعى 
أنه بخص بالر كوب لمزيد إخلاصه؛ كما أن العموم قبل فيمن يدسخل النار. 
(أصول الدير: ) وأحطأ من قال: إن الله يُرَى في المحشر وفي الحنّة» ومن 
قال: يتصرّر بصورة قبيحة فيه فيقولون: لست ربّناء ثم بصورة حسنة فيقولون: 
أنت رنا. عدبي يتجلى الله لأهل اللّة أ و لأهل الموقفء أو لأحد إلا 
جحلا بشيء يخلقه 

(حىا إِذا او وَفْنّحَت أَنْوَابُهَاع فنحًا عظيمًا بالتوسعة وأنواع 
الكرامات فيهاء والواو عاطفة فتفتح محضرهم. وقيل: تفتح قبل حضورهم 
إكراماء والملائكة ينتظرون عندها بعد فتحها بحيئهم؛ والأنسب على هذا كون 
الواو على تقدير قد أو البتدأء أي: وقد فتحت» أو هي فتتحت. وججحاء عنه 
-. : «أنا أول من يقرع باب الجئة)7") فهو يحد بابها مغلقًا فيفتح له ويبقى 
مفتوحًا فيدحل؛ أو يقف ثم تحضر الجماعة الأولى فيدخل» فيغلق» ثم يجيء من 
يقرعه أيضاء لأنه قال: « أوّل من يقر ع» وكلما قرع فتح, وأبقي مفتوحًا م 

وشهر أن هذه الواو واو الثمائية تذكر مع الثمانية الدملة كما هناء ومع 
العدد الثامن» كقوله تعالى: وتسم طوش (سورة الكهف: ٠ )17١‏ وقوله 





١-رواه‏ مسلم في كتاب الإيمان» باب آخخر أهل النار ختروجاء رقم1/81. وأحمد في مسند 
المكثرين من الصحابة» رقم7849. من حديث ابن مسعود. 

؟-رواه مسلم في كتاب الإبمان» باب قول النبيء َك : أنا أل الناس... رقم"94١.‏ من حديث 
أنس بن مالك. 














الآية : ١لا‏ - هنبا تفسير سورة الزمر(9”) أ(زم 
تعالى: وَادَامُونَ عن لكر (سورة التوبة: )١١5‏ 6 وقوله تعالى: 


كارا (سورة التحرم: ه) » ولا بأس بذكر أن الواو تكون واو الثمانية مع 
اعتقاد أنها عاطفة» ولا منافاة في ذلك» وكذا تذكر ثامنة وهى حالية نحو: جاعوا 





سبعة مشاة وثامنهم راكب. 

وجواب «إذا» محذوف يقدر , بعد «خالدين» هكذا: لقوا أو رأوا ما لا 
تكفيه العبارة» أو اال يكيف قبل تشاهنتة: وقدّره بعض: سعدواء أو يقدّر قبل 
قوله تعالى: لوَفحَتْ 6 وهذه واو الخال دخلت على الماضي المْحرد عن نفي 
وقد أو على قد أو مبتدأ محذوف, أي: حتَّى إذا جاعوها وافوها وقد فتّحتء 
أو حتَّى إذا جاءعوها وقد فتحتء أو وهي فتّحت. 

(وَقَالَ لَهُمْ حَرَكُهَا سلا عَلَيِكُمْ) إحبار بألّهم سامون مما يكره؛ 
أو دعاءء ولو كان أهل الحنّة سالمين» كما أنّهم يسلمون عليهم في الحنة: 
ريسك أهل الجنة بعض على بعض (ثم) نفساء اسئناف أو حال» 
والطيب بالأعمال الصالحة في الدنيا وبالتوبة» وهذا أولى من قول مجاهد: 
طبتم نعيما دائما. 

(فَادْعْلُوهَا) بسبب طييكم لإخَالدينَ» فيها. وحذدف [فنها! به 
مع ذكر ما برهم ولو إيهاما زقلا عخلاف قرل: لاوا زاب حَهكم.. 
يي ا وا والحال 
مقدّرة كما مر. 

(وقالو 4 عطف على جواب «إذا» أو على «قال لَهُمْ حَرَثُهَا», 
قيل: أو على محذوف. أي: داريا وقالوا» والحكمة في تقديره ذكر 
الحمد على الدخولء والمناسبة لقوله: لفَادْحُلُوهَا وهذا المقدّر عطف 
على لقَالَ لَهُمْ حَرَثُهَا). 








؟ ؤب تيسير التفسير الأية : آلا - هب 





لالْحَيْدُ ؛ لله الذي صَدَقنًا وَعْدَمُ 6 بالبعث وإدحال الجنة إوأوركنا 
الأراض ‏ أرض المّةه جعلنا مالكين لا كما يلك الوارث ما يرث ولا فرق 
بين النّة والدنياء فإن كل ما فيهما ملك لله حقيقة بملكه لمن يشاء؛ بمعين يجعله 
متصرّفا فيه» أو جعلنا الله وارثين لها من الأشقياء فإِنْ لكل شقي في المنّة ملكا 
وأهلا يرثهما السعيد؛ ولكل سعيد مكانا في النار يرثه الشقي» وقيل: لا ملك 
لأحد في النّة كملك الدنيا إِنّما هو في الجنّة إباحة التصرّف الدائم فقطء ألا 
ترى أنه لا يبيع أحد من أهل الحنّة شيئا من ملكه لغيره: ولا يهبه ولا يبدّله ؟ . 

قلت: بل هو تمليك أعظم من تمليك الدنياء وعدم نحو البيع لغبطة كل أحد 
ملكه. وعدم اشتهاء هذا ملك هذاء وعدم أن يرى أنَّه دون غيره. 

لبوا منَ الْجنّة6 نترل في المنّة» أو نتبرًأ أمكنة ثابتة من اللنة؛ أي: بعض 
اجلدنة 9حَيْثْ نضا بدل من «أمكنة» المقدّرء ولا بأس باتّحاذ موضع ف 
موضع أوسعء تقول: انحَذت موضعا في بلد كذاء يبقى من الحئة مواضع 
واسعة» من شاء أنّححَذ منها ما شا والآية في هذا. 

لقم بسبب ذلك لأَجْرٌ الْعَاملِينَ بأمر الله» والمحصوص محذوف؛ 
أي: صدق وعد الله وإبراثه إيّانا الأرض والتبق بخلاف أهل النار فلا عمل لهم 
بأمر الله تعالى» فلم عدر ذلك بل النار» وذلك من كلام أهل الحنّة» وقيل: 
من كلام الله بن » وعليه فالعطف على محذوفء أي: هنئ لكم ذلكم فنعم 
أحر العاملين. 

لإوترى» بعينيك يا محمّد أذ يم يها الرائي بعينيه (الْمَلاَئَكة حَافينَ )6 
حال؛ محدقين محيطين بحهات أهل الحنّة» [تقول:] حف الإكرام بريد: أحاط به 
من ججحوانبه. واستعمال «حَافِينَ» مؤذن عفردى وهو حاف وإن لم يرد استعمل 
قياسا. لم" حول الْعَرش» «من» للابتداء ف«حول العَرشِ» مبتدأ الحفوف 











الآية : ١لا‏ هب تفسير سورة الزمر(9؟) وم 
على أهل الحنّة» يتصّوَّرٌ إليهم الحفوف من حول العرش» تقول: رأيته وأنا في 
داري من ذلك بل وقال الأخفش: «من» زائدة في الإثبات 5 المعرفة» 
لجواز ذلك عنده. يُسَبحُون بحمد رَْهم) ملابسين لحمد ريهمء 
و الجملة حال ثانبة» أ و حال من اليه 2 ا 

روي عن أبي هريرة: «بينما نحن وقوف في امحشر معنا صوتا شديداء فترل 
أهل ماء الدنيا ضعف أهل المحشر الحنٌ والإنس» وهم نور يشرق به العام م 
أهل كل سماء يتزلون ضعف الملائكة الذين تحتهم والحنٌ والإنس» وكل له نور 
و كل يأحذون مصافهم». 

وعن أي سعيد عنه وي : «إن في السماء الدنيا أده تعرض عليه أعمال 
ذرّبته. وفي الثانية يوسف, وفي الثالغة ييى وعيسى, وفي الرابعة إدريسء وف 
الخامسة هارون, وف السادسة موسى, وفي السابعة إبراهيم» ولعلهم مع أهل 
سماواتهم» والمشهور أن في السماء عيسى وإدريس» وإن إلياس والخضر في 
الأرض» إلياس موكل بالفياقي» والخضر بالبحار. 

وجحاء الحديث: «إن الأعمال تعرض يوم الجمعة على الأنبياء والآباء 
والأمّهات, فيتأذون بأعمال السوء, ويفرحون وتشرق وجوههم بأعمال 
الخيرء فائقوا الله ولا تؤذوا موتاكمء وتعرض على الله تعالى في يوم الاثنين 
ويوم الخميس وهو عالح يما»”2. 

وهؤلاء الملائكة كلهم يقول: «سبحان ذي العرّ والجبروت» سبحان ذي 
الملك والملكوت» سبحان الي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائق ولا 





١-أورده‏ الدشري عن امد وقال: رواته ثقات. بالاقتصار على اللجرء الأول منه بلفظ: «دإن أعمال 
بن آدم تعرض كل حميس ليلة جمعة...». المنذري: الترغيب والترهيب» ج7'؛) ص47 7. 








١1م‏ تيسير التفسير الأية : ولا د هبن 





ركه شرع قاوس ره 1ك اروس يمان بالطل اقلت رن 
الخلائق ولا يموت». ثم يوحي الله مله : «قد أنصت إليكم منذ لقتكم إلى 
يومكم هذاء فانصتوا إلي» فإنّما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم؛ فمن وجد 
خا فليضيد الله تغال» ومن ود غير ذلك قلا يلوس إلا نفسيه»: 

ةو قضي يَتهُم م بالحق» بين العباد بإدخعال أهل اللّة ابنّة) وإدخال أهل النار 
لاقم كما أن مين ا« حرن» لهم وقيل: للملائكة» بأن يقيم كل واحد في 
مرتبته بحسب عمله» فَإْنّهِم متفاوتون فيه» ولو اجحتمعوا في العصمة؛ والأوّل أولى. 

(وقيل الْحَمْدُ اله رب لْعَلَمِينَ) على هذا القضاءء أي: وقال المؤمنون أو 
الملائكة» والأوّل أولى» فالحمد الأوّل على إنحاز الوعد, وهذا على القضاءء فلا 
بكرو ونون نهنا أن الأول على الفصل بين الفريقين بحسب الوعد والوعيد 
والثاني للتفصيل بحسب الأبدان» فريق في الحنّة وفريق في السعير. 

وقيل: القائل 9الْحَنْدُ شرب الثالين 6" السو لطيور 5 
والكافرون لعدله واستراحتهم ف انتظار الفصل: كما يفعله المتصمان الغالب 
والمغلوب بعد الخصام عند القاضي أحياناء وقد قيل: يشتدٌ الموقف حتّى إن 
الإنسان يقول: يا رب أرحين من موقفي هذا ولو إلى النارء وقيل: يحمده الكل 
إظهارا للرضى والتسليم وقبل: المراد ختم الأمرء ومن هذا جعلت الكلمة خحائمة 
امحالس» والله أعلم» وهو الموفق. 


دصفى «اذة على سيدّرنا مجمر وللله وصجبه وسلم 
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وكَبت مَلهُد د يج والاخران م نئعنددرٌوَحتَت كلق ولو لياطذو: 

وَبَد ايل لدْحِضوا 7 5 : 2 بسوسييسه 
مث ولكَ عل أزيت كتزوا نأض انار © ) 


القرآن تنزيل من الله وحال المجادلين في أداته 


(مبحث صرقي) ل(حم) يقال للسور ذوات حاميم وحواميم لأن 
حاميم اسم للسورة في عبارتنا مركب من اسسمي حرفين الحا بالقصر والميم» ولا 
يضرّنا أن وزن فاعيل كقابيل لا يوحد في العَريَّ لأنّه لا يمتنع إذا كان 
بالتركيب» فجمع على القياس على فواعيل؛ بإبدال ألف حا واوا فهو جمع 
عربي؛ وأنشد أبو عبيدة اللغوي: 

حلفت بالسبع الي تطوّلت وكين بعدها قد أمنيت 

ويشمان يت وكرّرت2 وبالطواسين اللواتي تليت 

وبالحواميم اللواق سبعست وبالمفصل الى قد فصلت 

والظاهر أن الشعر مصنوع؛ أو صاحبه مولدء لا يكون حجّة؛ إلا أنه وافق 

الحق ومما يدل على ضعفه في العربيّة جعله تاء التأنيث رويًا. 








>< تيسير التفسير الأية : ١‏ -» 


(لغة) قال الحوالقي' والحريري» وابن الجوزي» وأبو منصور”" 
والجوهري عن الفرّاء: إن الحواميم ليس من كلام العربء وإِنّهِ خطأء ويجوز 
حاميمات عندهم قال شاعر: 
هذا رسول الله فى اخيرات جاء بياسين وحاميمات 
وهو حق» ولو احتمل أنه مصنوع أو موضوع؛ ومن العجائب أَنّهِم اخارره 
ولم يحيزوا حواميم؛ فإنّه إذا كان اسما واحدا بالتركيب لا جملة» وهو هنا مركب 
غير جملة يجوز جمعه تكسيرا كما يجوز جمعه سلامة» ولو كان جملة في الأصل 
أو لا يتأنّى جمعه كمعدي كرب ل يجمع تكسيرا ولا سلامة» بل بذوات وبآل 
فإنّك إذا أردت جمع تأبّط شرا قلت: ذوٌو تأبط شراء وآل تأبط شراء وذو تابط 
شراء وذواتا تأببط شرًاء أي أهل هذا اللفظ. قال الكميت بن زيد0©: 
وحدنا لكم في آل حاميم آية 2 تأوَطا ما تقىّ ومعرب 
ويقال أيضا: طواسيم بلميم بدلا من نون سينء أذ الاسم من قوله: 
لطس ويحوز ذوات حاميم» وذوات طاسين. 
زيل الكتاب من الله الْعَِي الْعَلِيِمِ6 مر كلام فيهء وذكره بالعزّة والعلم 
من ضفات الله وك لغلبة الراك بخان رده ولأنواع علومه؛ ومن شأن عظيم 
العلم أن يكون حكنيا إلآ أله ذكر الحكم بلفظ العلم تفثنا. 


-١‏ الحوالقي موهوب بن أحمد أبو منصور البغدادي اللغوي النحويء ولد ببغداد 14555 هل ار 
0ه ه من كتبه: «المعرب» و«اشرح أدب الكاتب». الزركلي: الأعلام؛ ج77 ص 7705 , 

؟-عبد القاهر أبو منصورء ولد ونشأ في بغداد ورحل إلى خرسان» توفي في الإسرافين سنة 
7 ه. كان يدرس ١7‏ فناء وكان ثرياء من تصانيفه: تفسير في القرآن» وتأويل المتشايمات 
في الأحبار والآيات. الزركلي: الأعلام» ج14) ص8 4. 

1- تقدم التعريف به في هذا الحزء في معرض تفسير الآية رقم 417 من سورة الصافات. 
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لغَافر الذنب وَقَابل التُوب شديد العقاب ذي اطول نعت لفظ 
الحلالة بستّة. و«شديد» ولو كان صفة مشيّهة إضااقه غير عضة فكأله نكرة ا 
ينعت به المعرّف» 5 قد يكتفى بظاهر اللفظ فلا يضرنا أن الأصل: «شديد 
عقابه» بتنوين شديد ورفع عقابه على أنه فاعل له. 
وى والكوفيون أجازوا نعت المعرّف بالصفة المشبهة المضافة 
للمعرفة» وييعد ما قيل: إلّه بمعيئ مُفعل بإسكان الفاء ومثلوه بأذين ومُؤْذن 
بإسكان ما بعد الميم» ف«العقاب» سر ل به مضاف إليه» كفعيل معن مفاعل 
بضمٌ المي نحو: جليس بمعين محالس بضمّهاء والمعين على هذا: مصيّر العقاب 
شديداء وفيه أن هذا مع قلته وكونه حلاف الأصل يقال: إِنّه أضيف للمفعول؛ 
فتكون إضافته لَفظيّة» مع أله على هذا التقرير لا يقبل أن يكون غير مراد به 
التجديد» كما نقول في «غافر »و «قابلٍ»» فصحّ نعت المعرّف كما. 

و«التوب» مصدر صالح للقليل والكثير» ولا سيما مع «ال» الجنسية» ولا 
دليل على أنه كشجر وشجرة: بل على أصله كالضرب والضربة. 

و «الطول» : الفضل بالإنعام وترك العقاب» ولا ينافيه «شديد». أن الشدَة 
ونفس العقاب باعتبار من قضي عليه بالعقاب» وشدته غير تركه. وعن ابن 
عاضن: «الطوال»: الغين» وقيل: النعم» وقيل: القدر. وقرن «قابل» بالواو لإفادة 
أن المذنب التائب يجمع له بين رحمتين: مغفرة الذنب وعد التوبة طاعة محَاءة 
للذنوب. وقدّمت المغفرة لأنّها تخلية» والرحمة تحلية. وذكر صفة العذاب مرة 
ودبي يوسي سرسيه 

(آ إله إلا هُوَ فيص بالإقبال على عبادته وترك معاصيه» واللحملة 
مستأنفة لا نعت» أن العرفة لا تععت بالحملة ا( اْمَصين) لا ليروك 
إليه مع غيره ة فهر امحازي. و«المصير» طاو تت : 











508 تيسير التفسير الآية : 5-9١‏ 
(سيرة) فقد عمر رحلا شجاعا شاميّاء فقيل له: تتابع في الشراب» فأمر 
أن يكتب إليه كاتبه: «من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان» سلام عليكم؛ 
أما بعد ني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو يسم الله الرّحْمَنِ الرّحيم 
حم... لي الْمَصير». وقال للرسول: إذا صحا فادفعه إليه وأمرهم أن يدعو 
له بالتوبة؛ فترأها مرارا يقول: وعدن ربى أن يغفر لي» فتاب» وقال عمر: إذا 
رأيتم أخاكم زل فادعوه للتوبة وادعوا الله أن يتوب عليه: ولا تكونوا للشيطان 
أعوانا عليه. 





(أصول الديين) ومعيئ الدعاء له بأن يتوب الله عليه الدعاء له بالهداية» وقد 
قيل: بحوازه لغير المنولى لهذاء وقوله طيّ : «اللّهُمَ اهد قومي فإنهم لا يعلمون»”". 

م يُجَادل» بالردٌ والإنكار (في ءايات لله إلا الذين كفرو 4 
كلقازت: بن فى المنلفى كما قز نيع :فيد وامًا مدال للوميق “لير كان 
وأهل البدع فجدال به لا حدال فيه» وكذا جدال المؤمنين فيما بينهم استنباطاء 
أو إيضاحا للعلم فجدال به لا فيه. 

والحدال عليه بالحديث أو غيره حائز وعبادة» وهب أنه جدال فيه لكن لا 
بإنكاره فهو عبادة» وقد قال ييه : «إن جدالا في القرآن كفر»”". ويروى: 
«المراء في القرآن كفر»”” فمعناه أن نوعا منه كفر وهو الحدال بإنكاره» ولذا 
قال: «جدالا» بالتدكير» وقال: في عأيّات اش ولم يقل: فيه» بإضافة حنسية 
لأن الجدال ولو في آية واحدة كفر» كذا قيل. 


.5 تقدّم تخريجه» انظر: جلا ص48‎ -١ 

؟- رواه أ“تمد في مسند باقي المكثرين من الصحابة؛ رقم©4 ١لا.‏ من حديث أي هريرة. 

'- رواه أبو داود في كتاب السئة, باب النهي عن الحدال في القرآن» رقم2»4507 ورواه أحمد في 
مسند باقي المكثرين من الصحابة» رقم7١5/!.‏ من حديث أبي هريرة. 
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وفيه أنّه لو قال: ما يجادل فيه لاحتمل الحدال في كله أو بعضه إلا أن يقال: 
«فيه» والمراد في شأنه. 
قبلكم يمذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض, وإِلّما أنزل الله كَبِنَ الكتاب 
بعضه يصدّق بعضاء لا تكذبوا بعضه ببعض, فما علمتم منه فقولوه. وما 
جهلتم منه فكلوه إلى عالمه»” ©. 

ويروى أنه هب مع صوت رجلين اختلفا في آية) فخر ج يعرف الغعضب 
في وجهه. فقال: «إنّما أهلك من كان قبلكم اختلافهم في الكتاب»7". 

إلا يَدْْركَ تََيهُمْ في البلآد) الشام واليمن» أو مع غيرهما 2 الشتاء 
والصيف» كما قال: (الإيلآف قُرَيشٍ) مع إهملهم وتوسيع رزقهم» عطف على 
ما قبله عطف طلب على إنخبار) أو حواب محذوف» أي إذا علمت تصمّمهم 
على الكفر فلا يغررك؛ أي لا يوهمّك أن إمهالهم والتوسيع عليهم لرضى الله 
عنهم) بل استدراج يزدادون به شرًا على أنفسهم, فإذا تم أحلهم أهلكهم كمن 

(كَدَبت قَبِلَهُمْ قَرْمُ وح بدأ بنوح لأنّه أوّل رسول بعد آدم عليهما 
السلام» وأنه طويل العمر ف تعذيبهم إياه عذابا شديداء وقبله نبيئانت شيت 
وإدريس» وقيل: هما رسولان أيضا. (وَالاحْرَاب» الأقوام المتحرّبون» أي: 
ا ختمعون على الرسل ومن معهم؛ كعاد وثمود وفرعون رمن" بَعدهم6 حال. 


. -رواه أحيمد في مسند المكثرين من الصحابة) رقم55407. من حديث عبد الله بن عمر‎ ١ 
؟-رواه مسلم في كتاب العلم» باب النهي عن باع المتشابه القرآن... رقم575؟2 من‎ 








5 تيسير التفسير الآية : 5-١‏ 
همس كل م6 من تلك د لبِرَسُولهم ليَاخْذْوهُ) يقبضوه 

ليقتلوه / يحبسوه؛ أو يضربوه أو يضرّونه بما شاعوا من الضرً. 

لوَجَادَلُوا ؛| بالباطلٍ» حلاف الحق» مثل قوهم: رمآ كم إلا مر 
فك » (سورة يس: 16 ع لاينا بما تعدا (سورة الأعراف: /الا) » وغير 
ذلك من أنواع الشرك. (ليذحضوا 6 يزيلوا بالباطل» أو بالجدال المعلوم من 
حادلو للح الأمر الشرعي من الرسالة والشرع 

(تَاَحَدئهُن) استأصلتهم بالإهلاك بسبب التكذيب و المحم بالأحذ والجدال 
بالباطل» أو بسبب الهم بالأحذ والحدال بالباطل؛ لأنّهما اللذان نصّت الآية 
بأنْهما فعلوهماء وأمّا الأخذ والإدحاض فلم تنص أنّهِما فعلوهما. 

[قلت:] ولزم من قال: السبب الهم فقط أن يعد الحدال لألهما قعلا جميعاء 
ولزم من عد الأحذ سببا أن يعد الإدحاض لأنّهما جميعا سيقا تعليلا مستقبل 
قصدوه؛ لكن لم أر من عذه. 

(فكَيْفَ كَانَ عقّاب» كان لا يعلم كنهه إلا الله كما تعاينون أثره في 
أسفا ركم إلى الشام ل والاستفهام تقرير وتعجيب. 

(وَكَذلك» وي كلمات ربّك على هؤلاء الأمم المتحزبين 
وقوم نوح بالعذاب (حَقت كلمَات رَبْكَ) بالإهلاك» وكلمات ربك 
قوله تعلى: لروَكَانَ حَنَا عَلَينَا نُصر مُومنين) (سورة الروم: 407) © فإنّه 
كلام مشتمل على كلمات؛ أو هنّ كل كلام في القرآن يتضمّن نصره 
ِنَم » وهذا أولى. 

(عَلَى الذدينَ كَفَرُوا من قومك أهلكوا يوم بدر لتكذييهم لك» وهمهم 
بأحذك» وجدالهم بالباطل ليدحضوا به الحق. 
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نهم لألهم (أصْحَاب التار» ناب التعليل بكوم من أصحاب 
النار منابي التعليل بهم مكنيو امون بالأحل» محادلون بالباطل» لأن النار 
ثمرة ذلك» وصحبتها آحر أوصافهم وشرها. 

أو «أنهم. بدل «كلمّاتُ» بدل اشتمال» فيفيد أن قو مه و مهلكون 
2 الدنيا وق الأخعرة غان ريق الاخبار» لا على أن الإهلاك على الإاخبار: ون 
عداب النار بالتعليل. 

ويجوز عود الكلام على هؤلاء الأحزاب و«ألهم...» بدل كذلك» أي: 
كما حقت كلمات ربّك على هؤلاء بملاك الدنيا حقّ عليهم أنه أصحاب 
النارء أي: سبق القضاء بذلك» أو ست ذللك. 

وسلاه يي بأنّ الملائكة الذين هم بامحل الأعلى على ما هو عليه وفي 
نصرته» وذلك ف قوله تعالى: 





و نعو يفوم وزقز فيا وتشكؤئا 


إلذنَءآمنوا وس سِْتَكلطيحَعَة هعور للذيتَ ناوأ واتسَعُواسَييلكَ 
وَقهِمٌ م ضحد ا جَنتِ حَدَنٍ لك كك زات ان 


َو 0 نت يرل فكيغ© وَقِهِمألتَيعَاتِ وَمَن بن يتات 
بذ فقوتم ولك َالو لير © )1 
حبة الملائكة حملة العرش للمؤمنين والدعاء لحم 
للالذينَ يَحْملُونَ الْعرْش)...الح مبتدا خبره قوله تعالى: لإيُسبحُون). 


والواو في «يُسبّحُون» لذن يحملون ولمن حول العرش» لأن من حول العرش 
عطف على «الذين رةه لا على العرش» فهم مسبّحون ا محمولون كما 








ضض تيسير التفسير الأية : /ا - 4 
حمل العرش. 

[وقد قيل: إن جسم عظيم من جوهر أخضر بين كل قائمتين خفقان 
الطائر المسرع تمانين ألف عام» ويروى ثلاثين ألف عام» قيل: لو مسح مقعره 
بجميع مياه الدنيا مسحا خحفيفا لقصرت عن استيعابه» وحمله حقيق على 
أكتافهم» وقيل: قيام بأحوال العرش. 

أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله عن رسول الله وك : «أذن لي أن 
أخبر عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش, ما بين شحمة أذنه إلى 
عاتقه هسيرة سبع هائة عام)”". وهم ثمانية أملاك» أو صفوف» يتجاوبون 
بصوت ريم يقول أربعة: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد عفوك» وأربعة 
منهم: سبحانك وبمحمدك على عفوك بعد قدرتك. 





وعن ابن عمر: حملة العرش ثمانية بين موق أحدهم إلى مؤخخر عينيه مسيرة 
خمسمائة عام» ويقال: ما بين أصلافهم وركبهم ما بين السماء والأرض» وعن 
ابن عبّاس: ما بين الكعب وأسفل القدم خمسمائة عام. 

وقيل: اليوم كانوا أربعة لكل واحد جناحان ستر يمما وجهه للا يذوب» 
أو يصعق بالنظر إلى العرش» وجناحاه يحرّكهما في الممواء» ويوم القيامة ثمانية 
مدّت الأربعة بأربعة لحوله» وهم على صورة الوعل» وقيل: ملك كالإنسان, 
يشفع لأرزاق الناس» وآخر كنسر لأرزاق الطير» وملك كالثور لأرزاق البهائم, 
وملك كالسبع لأرزاق السباعء وقعوا على ركبهم لثقل العرشء فلقنهم الله: 
«لا حول ولا قوة إلا بالله» فقاموا. 


قيل: هم ثمانية أقدامهم في الأرض السابعة ورؤوسهم فوق السماء 
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السابعة» لهم قرون كطولهم حملوا العرش عليهاء وهم حشوع؛ وقيل: فوق 
العرش» ويقال: الأرضون والسماوات إلى أحجازهم لا يرفعون طرفهم 
وفي صحيح ابن أبي شيبة: كلامهم بالفارسية» أي: إلا التسبيح فبالعربية» 
والله أعلم بصحّة ذلك”". 

وعن وهب: لا كلام لحم إلا قولهم: قدُّوس الله القويُ ملأت عظمته 
إسنارات والأرض؛ وقيل: تسبيحهم كلهم: سبحان الحيّ الذي لا يموت» 
سبوح قوس رب الملائكة ليك سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي 
العرّة والحبروت. 

ومن وله من الملائكة لا يعلم عددهم غير الله سبحانه» وقيل: ا 

ألف صف يطوفون بالعرش مهللين مكبرين» ومن ورائهم سبعون ألف صف 
وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير» ومن ورائهم 
مبعرد ألف صف وضعوا الأبمان على الشمال؛ 1 ملك من هؤلاء كلق 
يسمبح ‏ مما لا يسبح به الأخخر. 

ومن تسبيح ملائكة العرش: سبحاناك وبحمدك ما أعظمك وأحلك» أنت 
الله لا إله غيرك» أنت الأكبر والخلق كلهم إليك راجعون». ويروى: «سبحان 
ذي العرّة والجبروت»: سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحي الذي لا 
بكوت» سببوح قدُوس رب الملائكة والروح». 

ويقال: العرش قبلة لأهل السماوات بينه وبين السماء السابعة سبعون 





١-هذا‏ وما يشبهه من الغييّات» والله تعللى هو المستأثر بالغيب ينبغي السكوت عنه؛ ولعل الذي 
جعل الأقدمين يوردون هذا وأمثاله مما هو مبثوث في كتبهم ليدفعوا المؤمن إلى التأمل في 
ملكوت الله واستشعار عظمته وسعة علمه؛ وجلاله وجبروته» ولا يوردون ذلك تلهيا وإغرابا 
في الخيال وإيرادا للأحاجيء فانتبه لذلك رعاك الله وحفظك من التشطط والزلل. 





ون تيسير التفسير الآية : /ا - 4 
ألف حجاب» حجاب نور وحجاب ظلمة» وحجاب نور وحجاب ظلمة, 
وهكذاء ويقال: مخلوقات البرٌ عُشر مخلوقات البحر والكل عْشْر مخلوقات 
الحو والجموع عشر ملائكة الستفاء لديا 00 معاء 6 سمماء فوقهاء 
والمجموع عشر ملائكة الكرسي» و كل ذلك عشر الحافين حول العرى 
ولا نسبة بين ذلك وسائر جحنود الله إلا عند الله ره ريك 
إلا 'هُوَ6 (سورة المدثر: )١‏ . 
والكروييون جمع كروي بفتح الكاف وتخفيف الراء» هم حملة العرش 
والحافون, وقيل: هر جل العرديء وإْنّهم أوّل الملائكة خخلقا. حول الكرب 
معن القرب مترلة عند الله تعالى» أو .معين الشدّة والحزن» وهم شد الملائكة 
حوفاء ومن هذا ذكر البيهقي أَنّهم ملائكة العذاب. 
وأفضل الملائكة حملة العرش» لأنهمٍ يلون العرش» ثم حملة الكرسي؛ وهم 
8 من حملة الكرسي» وحملة الكرسي أشع من ملائكة السماء السابعة» 
وكل أهل سماء أشع من أهل سماء تحتهاء وملائكة السماء الدنيا أخمشع من 
ملائكة الأرضء والعرش قبلة لأهل السماوات. 
(إيُسَبَحُونَ بحَمْد رَبَهمْ وَيُومُونَ به) الإمان التامّ وهم في نصرة 
المؤمنين. ٠‏ 
وأصول الدير:) واعتقاد أهل الحقّ أن اللّه موحود ليس بجسم ولا 
جوهر ولا عرض؛ ولا يحويه مكان ولا زمان» ولا العرش ولا الكرسيء ولا تراه 
الملائكة الحاملون العرش ولا غيرهم, ألا ترى أنّهُم موصوفون بالإيمان» والإيمان 
إنّما هو في غير ما يشاهد؛ وإذا كان فيما يشاهد فلا مرية في شأنه» كالرسالة 
للبيء المشاهد يي . 
وَيَستغفرون للذين َامنُوأ4 من الإنس والحنٌء لأنّ الإبمان أفضل 








الأشياء» وهو [أي الإبمان] جامع بين الملائكة وبين الإنس والحن؛ مع تغاير نوع 
الملائكة ونوعيهماء وأمًا قوله تعالى: لوَيستعْفرُونَ لمن في ضر (سورة 
الشورى: ه) » فعلى العموم: وف المومن والكافر لكن .معي إدرار الرزق والمنافع 
ودفع المضارَّ والأصل في ذلك المؤمنون» ويجوز أن يكون المراد الذين آمنواء 
ويستغفرون لهم بذلك ومحو الذنوب» أو به. 

قال شهر بن حوشب”©: حملة العرش ثمانية: أربعة يقولون «سبحانك الهم 
وبحمدك, لك الحمد على حلمك بعد علمك»» وأربعة يقولون: «سبحانك 
الهم ويحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»» قال: كأئهم يرون ذنوب 





بن آدم. 

دنغى ١‏ ربا وَسغت كُلَّ شيء رَحْمَةَ وَعِلْمَا) مفعول به 

ل«يستغفر» لتضمنه معن القول» كألّه قيل: ويقولون في شأن الذين آمنوا 

«رَبنا وَسعْت...». واللام للاستحقاق والنفع؛ وتؤول إلى ما رأيت» وقذر 
بعضهم القول حالا من واو «يسْتَغْفرُون» ناصباء أي: قائلين: رينا لك كر 

شيع أو يقدّر: «يقولون ربنا...» عطف بيان من قوله: : إيستفرون)» على 

جواز عطف البيان في الجمل. 

دنمى 22 ونصب «رَحْمَةٌ» و«علْم» على التمبيز لمْحوّل عن الفاعل؛ 

أي: وسعت رحمتك وعلمك. أي: رحمتك وعلمك واسعان كل شيء» وذلك 

مبالغة إذ جعل ذاته واسعا لكل شيء: والوسع للرحمة والعلمء وكأنّه قيل: أنت 


١‏ - شهر بن حوشب ٠٠١-70(‏ ه) الأشعري» فقيه قارئ» من رجال الحديث شامي الأصل» 
سكن العراق» وكان يتزيًا بزي المدند» ويسمع الغناء بالآلات» ولي بيت المال مدّة وهو متروك 
الحديث: وكان ظريفا. قال له رجل: إِنّي أحبّك» فقال: ولم لا تحبينٍ وأنا أخوك في كتاب 
الله» ووزيرك على دين الله ومؤنيٍ على غيرك. الزركلي: الأعلام» جا ص97/8. 





0 تيسير التفسير أيه : لاعدة 
ذو الرحمة والعلم الواسعين كل شيء. 

(قَاغْفر للذين ابُوا)» من الذنوب كبارها وصغارهاء .معن أنه أتوا بصالح 
الأعمال أو لا عمل لهم س إلا التوبة النصوح آخر أعمارهم. #وائبَعُوا 
سَبيلّك) الفاء سبيّة وتفريعيّة على قوله: 19 َعلْمَا لأنّ الرحمة سبب 
للغفران» والرحيم يعفوء لأن علمه شامل لتوبتهم. وكأ قيل: اغفر لهم فقد 
علمت توبتهم واتّباعهم سبيلك. الروقهم عَذَاب الجحيي) تأكيدء لأن المغفور 
له لا يعذب. 

لك يا ريناء متعلق بقوله: لزرقهن4, أو ب«وسعت»» كأنّه قيل: ره 
رناء أو بمحذوفء. أي: افعل ذلك يا رين (وَاَدْخلهُم جَنَات عَدْن , 
وَعَدئهُم) أي : وعدهم إيَاهاء والمراد دحوهاء أو يقدّر هذا المفعول لفظ 
الدحول؛ : الإدحال المدلول اعليهم ب« أَدحلهُم», أي: وعدم إدخاها أو 
دحوهاء فإِنٌ الإدال أيضا يدل على الدخول. 

1 وم معطوف على هاء «أَدْحلَهُم» قيل: أو هاء «و َعَدنّهُم») كما 

تقرل: اعطئ ما وعدت أن تعطينيه وزيداء تريد حصتك (صلَحَ من ابانهم 
رس اوم .الح صريح؛ إذا عطف على هاء 
» أَدحلهُم», و ضمئ إذا عطف على هاء «و َعَدنهُم» وهذا الدعاء لهم تذييل 
للدعاء للمذكورين في «أحلهم». لأن السرور يتضاعف بالاحتماع في المّة 
مع الآباء والأزواج والذْرّية لا حرمنا الله من ذلك. 

وطلبوا ما علموا بأنّه موعود لهم مع أنه لا يخلف الله الميعاد للتأكيد أو زيادة 
الدرحات» أو أرادوا من ظهر سيره في الدين» ولا يدرون أهو سعيد؟ والصلاح 
الديين متفاوت» والقول شامل للكل» والرحمة واسعة للتائيين. 














الآية : .و /اؤو تفسير سورة غافر )5١(‏ بوم 


(إنك ) نت الْعرِيز» لا يعجزه شيء (الحيم) لا يفعل إلا صوابا 
(وَقهم اليّئات) العقوبات لأنّها تسوء وتضرٌ أو المعاصي» أي: جزاء 
المعاصي» أو تجوز باسمها عن اسم لازمها ومسبيهاء أو قهم نفس المعاصي فلا 
يفعلوهاء وإن فعلوها تابوا فكأنّهم لم يفعلوهاء وفيه ضعفء لأن الأنسب عليه 
التقديم على «اغفر» بأن يقال: فق الذين آمنوا السيّئات فاغفر للذين تابوا. 

[قلت:] ولا يتكرّر الدعاء هنا مع قوله: الروتهم عَذَابِ لحَحيي) لأن 
عذاب الجحيم أخنص من العقوبات؛ لأن العقوبات تشمل عذاب النار وعذاب 
| القبرء وعذاب السخط في الدنيا كالخسف والمسخ مما يختص في الدنيا بأهل 
النار» وأمّا ما لا يختصّ يهم فلا تفسّر به السيّئات» لقوله تعالى: 

ومن , قوق الميّئات يَوْمَئذ فقد رَحمتة ) أي: يوم إذ يكون الحراء, 
وهو يوم القيامة. والسيئات: العقاب بتقدير مضاف والتحوّز في التسمية كما مر 
آنفاء ولا يتبادر أن «السّئات» هنا المعاصي وأن «يوْمّئذُ» إذ كانوا في الدنيا 
يعملون (وَدلك) المذكور الذي هو ال ر حمة, أو المذكور من الرحممة والوقاية» أو 

من الوقاية أهُوَ الْقَورُ) الظفر بالمطلوب الكامل لالْعَظيمُ الذي لا مطلب 


وراءه. 


(إدَأليَكتوو يتان لتَث لمن توه أمشسظه إذ معو 
امار © الرأوتا مق تين ]تتبن فود ل 
ل خروج عيبل 5 رك 5-0 عدم كت وإ و د ينرأ 
و ديه لم جره هو لزت يكل ايلو وَمكرل كرون ألمي رركا 

ميلد امنيب © فاذْطُوأ اله حلصن هين كه كَيْرُون © 











مم تيسير التفسير الأية : ١١‏ /اؤو 


َي ألديَحَكِ ذو آلْعَرْش يِل أل وح من آمرو. عن مَنْيقَامِنْيجَادو ديد 
يوْمَ ألَلَيَ © يَرْمَ هم تارووة لبي حا عل أَلَّهِ م نهم نر عي هي يوم إل 
امد لجار © يوم ين ىد كل كيدا كَسبدَت كِسَبَثٌ لاط يردن أدَ 0 
لإِسَاب©) 

(إن الدين كفرو ا بُنَادَونَ 6 يناديهم الملائكة حزنة النار بعد دخوهم؛ أو 
يناديهم المؤمنون بعد الدحول» وذلك إعظام لحسرمء والمؤمنون والملائكة 
علموا أنه مقتوا أنفسهمء فيقول الملائكة أو المومنون: يا أصحاب النار أو 
يا أعداء الله. 
وكى 9لْمقتْ الله اللام للابتداى وهي للتأكيد, ولا دليل على أن 
هنا قسّما محذوفا واللام في جوابه» والأصل عدم الحذف»؛ أي: بض الله لك 
والمفعول به محذوفء. أي: لبغضكم الله برفع لفظ الحلالة على الفاعليّة 
للمصدر» والكاف مفعول به مضاف إليهء وأحاز بعضهم أن يقدّر لبَغض الله 
إياكم. 

والمراد بالأنفس ف الآية الأحساد الشاملة للنفس الأمّارة بالسوىء وقيل: 
المراد النفوس الأمّارات بالسوءء وبغض الله عدم الرضى عنهم, وإعداده العذاب 
هم والمقت شل البغض» وفسر هنا بأشد الإنكار. 

و( من مُفَْكمُ أَنفْسَكُم6 مقت كل واحد منكم نفسه» أو مقت 
بعضكم عا تمقت الأتباع الرؤساء لأنهم أضلوهي والرؤساء الأتباع لأنهم 
حملوا مثل أوزارهم لإضلالهم؛ والأوّل أولى. اشتد بغضهم لأنفسهم إذ دخلوا 














الآية : ١9/- 5٠‏ تفسير سورة غافر )4٠(‏ ام 





النار بأنُباعها حتّى إِنْهم يعضُون أناملهم حتَّى تسقط» فترجع ويعضّوها كذلك» 
وهكذا... أو ذكر أنّهم يأكلونها كذلكء وبه قال الحسن؛ لروََوْم الْقيامَة يكْفرٌ 
بَعْضَكم يبعض ويلع يَعْضُكُم بَعْضًا) (سورة السكبرت: 10 . 

ويحتمل أنّه أراد العضّ الشديد» ولا يخفى أَنُهم يمقتون أنفسهم من حين 
ماتوا إلى الأبد وعبارة بعض: حين يعلمون أنّهم من أصحاب النار» فيحتمل 
حين يعطون كتبهم بشمائلهم؛ ويحتمل حين الموت ففي حينه يعلمون» وقيل: 
حين يقول هم الشيطان: 9 تلُومُوني ولوموا أنفسَكمْ) (سورة إبراهيم: 7؟) ) 
ويجمع ذلك أن مقتا في وقت أشدّ منه في آخر. 
وى والجملة مفعول لحال محذوفة» أي: ينادون مقولا لهم: 
اَمَف الله. .. وأحاز بعض أن يقدر: ينادون فيقال لهم: للَمَفْتْ الله. 00 
وأحيز أن يكون مفعولا به ل«ِرُناَوْن» لتضمنه معي القول» ويبحث بأن القول 
لا يتعدّى لمفعولين إلا إن كان يمعي الظنْء وقد أحذ مفعوله وهو الواو النائب 
عن الفاخل: 

(إذ تُلعَون ل إلى الابما يدعو نكم الأنبياء ر غيرهم من أتباعهم. 34 «إذ» 
متعلق بوأكي». وزمان المقنين واحد إلآّ أن مقت الله أزلي مستمرٌ. 
والمضارع للتجدّد ويجوز تعليقه ب«مقت» الثاني» مع أنّهم مم بمقتوا أنفسهم 
حال الدعوة لأنّها سبب كفرهم الموحب للمقتء أو يقدّر: إذ تبين أنُكم دعيتم 
إلى الإبمان فكفرتم» وزمان المقتين واحد كذلك. 

وإذا جعلت «إِذْ» للتعليل فليس التعليل بالدعاء إلى الإيمان بل ها ترنّب عليه 
من الكفر به. وقال الحسن: زمان المقتين مختلف» أي: لمقت الله أنفسكم في 
الدنيا إذ تدعون إلى الإبمان فتكفرون أشدٌ من مقتكم إِياهَا اليوم وأنتم في النا 
أو وأنتم متحققون أنكم من أصحابهما. 


لض تيسير التفسير الأية : ١٠‏ - /ا؟و 


ىق لم يجيزوا الفصل بين المصدر وخبره لأن الأخبار عنه يوذن 
بتمام المعن» وقيل: لا بأس بالفصل بين المصدر وما في صلته بأحبي» وهو الخبر 
للتوسّع في الظروف. قتَكْفرُونَ) تحدثون كفرا كلما حدّثكم الرسول ويك , 
أو تصرون على الكفر. 

#قَالُوا6 إذعانا لقدرة الله على البعث #ربسنَا4 يا ربا (أَمَمنًَ 
التتيْنِ» إمائتين اثنتين ((وأَحَِنِتَ تنا انتتيْنِ» إخيايتين الحين؛ فالتض 
على المفعوليّة المطلقة» على لقيلس مر من لفظ الفعل. 
02-5 ولا حاحة إلى دعوى حلاف الأصل من تقدير اسم مصدر 
الفعلين هكذا: موتتين اثنتين» وحياتين اثنتين» وتفسير اسم المصدر بالمصدرء 
فليقدّر المصدر من أوّل أولى من تقدير فعل ثلاثي ومصدره. والأصل عدم 
الحذف», أي: أمتنا فمتنا موتتين اثنتين» وأحبيتنا فحيينا حياتين اثنتين. 





روى ابن جرير عن ابن عبّاسء والحاكم عن ابن مسعود: أن الإماتة الأولى 
حلقهم أمواتاء والثانية إماتتهم لأحلهم, والإحياءة الأولى نفخ الروح فيهم وهم 
في البطونه ولثانية تفخ الروح فيهم يوم اللعققي كتزله قال + اركف تك رن 
بالله ركسم مان د م لميككه ميكم لم يُحيكْ) (سورة البقرة: 78) . 

ويجوز اعتبار موت النطفة. بانفصانها عن الصلب وهي فيه حيّة» حال 
خحروحهاء أيضا. 
(بلاغم) وإطلاق الإماتة على خلق الشيء بلا روح بحازء والحقيقة 
سلب الحياة مما هي فيه» وذلك من باب حمل الفعل على الصرف عن غيره؛ 
فمغئ إماتهم أولا صرف اللياة عنهي أيه تركهاء كومّع الدار ووس الباب 
ععين أنّه بناهما من أُوَّل الأمر واسعين 











الآية : ١7-5١‏ تفسير سورة غافر (40) اام 
(لغة) ولا يشترط في ذلك القدرة على المصروف عنه كما يوهم 
كلام بعض المحققين» وذلك كقولنا: سبحان من صغَّر البعوضة وكبّر حسم 
الفيل» وليس في ذلك نقل من كبر إلى صغرء ومن صفغر إلى ع وذلك أن 
الكبر والصغر جائزان في الشيء وإذا صرفه عن أحدهماء فصرفه كتقله عنه. 
(بلاغة) وجعل بعضهم ذلك استعارة بالكناية يترّب عليها المحاز 
المرسل؛ وفيٍ ذلك جمع بين الحقيقة وامجازء وإن جعلنا الصرف في ذلك حقيقة 
كما قيل ‏ لزم استعمال المشترك ف معنييه ومن منع المع بين التقيقة 
وامحاز جعل ذلك من عموم احاز وهو عدم الحياة هكذا مطلقا. 

[قلت:] والاحياء والحياة لا يحتاجان إلى سبق موت مسبوق بالحياة» فلا 
جمع بين الحقيقة والمجاز في الإحياء المذكورء فإفاضة الروح على اجنين إحياء 
حقيقة؛ وعلى الموتى يوم البععث حقيقة أيضا. 

قال السدّي: الإمانة الأولى إماتنهم لأجَلهم: والإحياءة الأولى إحياؤهم في القبر 
للسؤال» والإماتة الثانية إماتنهم إلى قيام الساعة بعد الإحياء للسؤال» والإحياءة الثانية 
إحياؤهم للبعث؛ ولا يبحث بأنْ في ذلك ثلاث إحياءات لأنّه لم يذكر حياة الدنياء 
لأن إنكارهم في الدنيا إِنْما هو لإحيائهم في القبر» وإحيائهم للبعثء ولم يفسر 
كلامهم بالثلاث وهو في الآية باثنين» ولا إشكال في ذلك. 

وقال ابن زيد(": إحياؤؤهم نسما عند (المنت رَبكئ) (سورة 
الأعراف: 177) » وإماتتهم بعد أعحذ العهد, وإحياؤهم في الدنيا وإماتتهم فيهاء ثم 


١-ابن‏ زيد: أحمد بن محمد شهاب الدين أبو العباس: محدّث مفسر له اشتغال بالتاريخ» من 
علماء الحنابلة» ولد في الموصل سنة 89ل/اه وعاش في دمشق» وتوف بما سنة ./الم/هف. 


عادل نويهض: معجم لسري ج١2‏ ص772. 





خضرضير تيسير التفسير الأية : وؤة ‏ باو 
إحياؤهم؛ أي في القبر» على أن يعدّه ويعدّ إحياء البعث واحداء أو أراد إحياء 
البععث» ولا يبحث بأن فيه إحياءات وإماتات,» لأنّه لم يفسّر الآية بذلك بل أراد 
ذكر ما كان. 
(تصوف) وعبارة بعض الصوفية: عدوا أوقات البلا والحنة أربعة: الموتة 
الأول في الدنياء ثم الحياة في القبر للسؤالء والموتة الثانية في القبر ثم الحياة للجزاءء 
ولم يعدُوا الحياة الدنيا لأنّها ليست من أقسام البلاء» وقيل: حياتان حياة الدنيا 
وحياة الآخرة» وموتتان الموتة الأولى في الدنياء ثم الموتة الثانية في القبر بعد حياة 
السؤال» ول يعدُوا حياة السؤال لقصرها. 

[قلت:] ويشكل في الباب ما ورد من الأخبار في تعذيب الكفار في قبورهم 
استمراراء وتعدّد حياتهم وموقم فيها مع العذاب كلما رجع إليهم أراوحهي 
ولا يصحٌ أن يقال: التثنية في الآية للكثير فتشمل الإحياءات كلها والإماتات 
كلها مثل: لرفارحع البصر عض (سورة اللك: ) » وفلان يفعل كذا مرة بعد 
أحرى» يراد ألّه يكثر فعله» لأن ذلك يصح إذا لم يذكر لفظ اثنين أو اثنتين» أمّا 
إذا ذكر فلا. 

لفَاغترَفِنا بويا بسببا الإاماتتين والاحياءتين اللي شاهدنا من إنكار 
المواضع ندارك فيه ما فات؟ والظاهر أنّهِم أرادوا الخروج العاحل» ويحتمل أن 
يريدوا العااجل والاحل؛ وهو خخبر. (من سَبيل) مبتدا و«من» صلة للعموم. 
أي: إلى سبيل ما ولو ضيقا أو قليلا أو عسيرا. 

وأحيب طمعهم في الخروج بالإقناط في قوله تعالى: (ذَلكُم)...ال. أي: 
8 ا 1 2 0 : 
نستمرون في النار كما استمررتم على الشرك حتى متمء لا خروج لكم؛ وهذا 
أولى من أن يقال: أرادوا بقولهم: «فهل...» غير ظاهره من طلب الخروج» بل 











الأية : ١!/- 1٠‏ تفسير سورة غافر )4٠(‏ يفيض 
كلانا: يترله فانط تعاافم قر ادو لذ يقال لوازي روس لتفاركوا لقال: 
اخحسؤوا فيهاء لأنّ في معناه قوله تعالى: الردلكُم). 

وقد يناسب إرادة التحسّر دون الطمع في الخروج قوله تعالى: 9ذَلكُم 
بأنَهُ....4, أي: ذلكم الذي أذعنتم لدوامه من العذاب وتحسرتم فيه» أو ذلكم 
المقت بأو حهه السابقة إبأنة 4 أي: ذلكم العذاب الذي أنتم فيه ثابت دائم 
بسبب أنه أي: إن الشأن. 

(إِذَا ذعي الله وَخْدَهُ24 أي: عبد وحده أو ذكر بالألرهيّة وحده؛ 
و«وّحّدة» في معين اسم مفرد غير مضاف هو حالء أي: منفرداء أو هو مصدر 
مفعول مطلق محذوف هو حالء أي: يوحّده وحده 2 رم بتوحيده تعالى 
(وإن ؛ بشرّك به ومو بالإشراك وتعتقدونه (فالحكم ف الذي لا : 
إلا بالحقّ 2 الْكَير) المنٌصف بغاية العلم والحكمة» وعلوٌ الشأن» فيشتد 
عقابه على العصاة بحسب ذلكء فيكون بنار دائمة. 

(هُو الذي بريكم ايه دلائله على وحوده وألوهيّته» #وَيُئرل 
لَكُم من السّمّاء رقا سبب رزق» وهو المطرء وهو من جملة آياته 

فذكره تخصيص بعد تعميم» ووجهه أنه من آثار نعمه الموحبة للشكر. 

وما يَتَذَكٌرُ) بتلك الآيات الظاهرة المركوزة في العقول إلا مَنْ يُنِيبْ6 
لافماك غيرهم في التقليد والهوى. | 1 

لفَادْعُوا الله اعبدوه أيّها المومنون» دوموا على اعتقاد أَنّهِ لا إله إلا هوى 
وعلى ذكره والصلاة والصدقة وغير ذلك لْمُْخْلصِينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كرة 
الْكَافِرُونَ) إخلاصكم وشقّ عليهم. وليس الخطاب للمشركين وحدهم, أو 

مع المومنين لقوله تعالى: #ولو” كر الْكَافرُونَ. 








ع تيسير التفسير الأية : ٠و‏ /اؤو 


لررفيع يدت هو رفيع؛ أو مبتدأ خبره «ذو»» ولو كانت إضافته 
لفظيّة, أو نخبر ل«ذو » أو هماو «يلقي» أخبار ل«هو» السابق 
(بالاغةه) ولفظ «رفيع» صفة مشبهة مضافة لفاعلهاء ولا مفعول لى 
أنه لازم وفعله «رفع» بضمٌ الفاء بمعين علا. 

والدرحات: صفاته وأفعاله» أو درجات ملائكته إلى عرشه سبحانه» وقيل: 
سماواته لأنّهها معارجء وفيه أَنْ المتبادر من ذلك أن لا تكون درجات بين السماء 
والسماءء وبين السماء والعرش» وهو نحلاف الظاهر ولو جاز. 

ويحوز أن يكون امراد الكناية عن عرّة شأنه» وهو الذي يتبادر إلى الفهم 
وأن يكون من رفع المتعدّي بفتح الفاء صفة مبالغة» مضافة إلى مفعواء معي أنه 
رفع درجات من أطاعه. درجات الدنيا» ودرحات الآخرة» وهو أنسب بقوله 
تعالى: فادُعُوا الله...4. أو رفع سماء فوق سماءه أو رفع درجات ملائكته إلى 
العرش على ما مر. 

لذو الْعَرْش) ذو الملك» ومنه العرش المحمول» أو هو المراد» وهو أنسب 
بتفسير رَفِيعُ التّرحَات6 بعزير الشأن. 

(يلقي الرُوحَ6 الوحيء ون ابن خش لقره للقلب كروح 
الحياة» وكالرزق للجسدء وفسره بعض بفهم الشريعة. ويبعد تفسيره بحبريل؛ 
وعليه فالمعيئ: إن الله يتل جبريل على من يشاء أله بيء رمن أمْره من قضاله 
أو ملكه. و«من» للابتداء وقيل: بيان للروحء أي: هو أمره ولو فسّر الروح 

بحبريل لكانت سَبُبسية) أي: لتبليغ أمره» وقيل: بأمره. 

(عَلَى مَن يُشَاء ء من ] عبّاده) وهو الأنبياء والرسل» ويتوسط أيضا أتباعهم 

في التبليغ داخحل 1 الات وعلى رؤوسهاء كما روى أبو داود عن أبي هريرة عن 











الأية : ١9/- 1٠‏ تفسير سورة غافر )4١(‏ 7- 
رسول الله عت : جرإن الله يبعث لهذه الأمّة على رأس كل مائة سنة من يجدّد 
لها دينها»”'', أي: ياحياء ما اندرس من العلم, والعمل بالكتاب والسئة وما 
استخر ج منهما. 

ندر متعلق ب«يلقي» والضمير لله لأنّه المحدّث عنه؛ وهو المتبادر, 
أو لمن يشاء لقربه ولأله دياق روسل ولو كان بتوسّط الأتبا ع» ويبعذ عوده 
للروح أو للأمر. 

يه م التلآقي» مفعول ثان ل«ينذر »» والأوّل محذوف, أي: لينذر ف 
أي: العباد» أو لينذر الناس» أو يقدّر الباء» أي: ب<يوم م اثلاقي», أو متعلق 
محذوف, أي: الانتقام أو العقاب يوم اللاقي» وهو تلاقيٍ الخالق والمخلوق 
لقرله وَبْكَ : فَمَن كَانَ بَرْحُو لقَاء به فَلْيمْمَلُ عَمَلاً صَالحًا) (سورة 
الكهف: ٠١١‏ © وقوله تعالى: : إن ١‏ الذين لا يَرحُون ١‏ لاعن (سورة يونس: 7) » 
وقوله صب : (وقل الذين لا يحون لقان (سورة الفرقان: ١؟)‏ »6 وقوله 
سببحانه: نهم ملاقوا ا (سورة هود: 8؟) » وقوله كن : نِم ينهم 
يوم يلقوئه سم (سورة الأحزاب: 44) » ونحو ذلك. 

وقيل: تلاقي الخلائق فيه حريان الكلام على الحقيقة» ونفي توهم استواء 
الخالق والمخلوق» وقيل: التقاء أهل السماء والأرض» وقال ميمون بن مهران”"©: 
التقاء الظالم والمظلوم» وقيل: التقاء كل أحد وعمله» وقيل: التقاء العابدين 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الملاحم؛ باب ما يذكر في قرن المائة» رقم١4791»‏ من حديث 
أبي هريرة. 

؟-أبو أيوب الحزري الرقي: من التابعين» نشأ بالكوفة» عالم الجزيرة ومفتيهاء وقد تولى 
حراج الجزيرة وقضاءهاء وكان من رواة الحديث» توق سنة /1101اه. هذيب سير 
أعلام النبلاء» ج١؛‏ ص .١70‏ 








رض تيسير التفسير الأية : ١١٠‏ - باو 


© ى تس 


والمعبودين» ولا مانع من الحمل على الالتقاءات المذكورة كلهاء إل أن لقاء الله 
بجحازي ومرّ كلام في الجمع بين الحقيقة وابمحاز. 
ىق يوم هم ارون بدل من «يوم لتلاقي»: و «هم» مبتدأ 
و«بارزُون» حبر» والحجملة أضيف إليها (ايوم», ومنع سيبويه إضافة الزمان 
المستقبل للجملة الامعية فيدر فعلا بعد «إذا», مثل كان الشأنية. 

والبروز: الظهور لا يسترهم بناء ولا حبل» ولا شيء ولا لباس» قال ابن 
عبّاس: معت رسول الله 8 يقول: «إلّكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا»(" 
وقيل: خارجون من قبورهم؛ أو ظاهرة أعمالهم وسرائرهم 0 يَخْفَى عَلَى لله 
منهم شيء) من أبدافهم وأعمالهم وأحوالهم. 

لمن الْمُلْكُ اليَوْمَ6 من جواب سؤالء كأنّه قيل: فما يكون حيشئذ؟ 
فقيل: يقال: «لمن الملك ليم أو فيقال: «لمن املك اليم . يخلق الله قول 
ل ساد أو يقوله عن الله تعالى 0 

وكأنّه قيل: فبم أحيب؟ فيقال ما ذكر الله و من قوله: فرلله الوَاحد الْقَهَارٍ) 
أي: هو لله الواحد القهار؛ والقائل «لله راون النباز » ملك» أو صوت يخلقه الله 
كك , أو أهل المحشرء وتمام هذا الدواب المقول قوله: (...الْحسّاب. 

(اليوْمَ جر كُل لفس,» بارّة أو فاحرة ليما كُسَبتْ6 من خير أو 
شر إلا ظُلَمَ اليَوْم6 لا ينقص من عمل ولا يزاد عليه» بخلاف الدنياء ففيها 
ظالم ومظلوم إن الله سَرِيعُ الْحسّاب 6 هذا آخحر اللجواب. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الرقائق» باب كيف الحشر» رقم59١5.‏ ورواه مسلم في كتاب 
ه 
حديث ابن عباس. 








الآية : .م9 -17؟ تفسير سورة غافر )4٠(‏ - 





والسؤال والجواب بين نفخة الموت ونفخة البعث من واحدء وهو الله 
تعالى» وقيل: ملك وهذا على أن ذلك في المحشرء أو قرب قيام الساعة 
حداء وقيل: السائل الله أو ملك والمحيب الناس. وعن ابن عبّاس: «ينادي 
مناة. يوق المتحا :و رضن غنن قري البتاعة ).يا أ مها النانى ايك السافة 
فيسمعها الأحياء والأموات» فيقول الله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد 
القهّار» ولعلّ ذلك يكون مرّة بين يدي الساعة ومرّة بين النفختين ومرّة في 
المحشر. [أو لسان الحال يعبر عن ذلك]. 

قال ابن مسعود ضيه طن : «يجمع الله الخلق يوم القيامة بصعيد واحد 
بأرضن :يناي كاله سبيكة صف 1 نص الله تعالى فيها قل وم ُعنطأ 
فيها) فأوّل ما يتكلم أن ينادي مناد: : لمن املك ايوم لله الوَاحد مهار 
يم ُحرى! حل تفرم با كَستبت لا طَلمَ ايم إن اله ريع الحسّاب»» 
فأُوّل ما يبدأون به من النصومات الدماء وحسابه كلحظة. ويفعل الله ما 
يشاء»؛ قال ابن عبّاس: «إذا أحذ في الحساب لم يقل أهل النّة إلا فيهاء 
وأهل النار إلا فيها». 


(وَأنَذْرْمءبوهَ ألاز إذ لون أى لتاب ركه على ايت نمم 
وََامَفِيم ص غْ©17 أ جه لاوما لصُدُوة© وَاهَه يضم لف وَالِينَ 
دحُونَ من دلونر. لَابَتسُو نطو َه وجي © وك وأسْْلَارضٍِ 
روا َبَتَك عَقِبَه أذ كاذ أن قبل كان هر ند نهر و01 


إِلادْض كأ عَدَمَْأَمبدوْبهِرٌوََ َأكنَ ينا َه ا 
بز رشك اليك حكعَروأ معد مسنم فوع سيد لكان © » 





بم سدم تيسير التفسير الأية : مو ؟؟ 


أوصاف أخرى رهيبةليوم القيامة وعاقبة المكذيين 

(وأنذرهم يوم الأزقة 6 يوم القيامة» فالآزفة اسم فاعل «أز ف» عق 
قرب» خدل انتما للقيامة لقرهاء وإن شكت فهو باق على الوصفيّة نوك 
أي: يوم القيامة القريبة» أو الساعة الآزفة» أو الخطة الآزفة. 

واتلتطة بضم اللذاء وش الطاء: الأمر العظيم») الذي من شأنه أن 0 أي: 
يكشبء وهو الأمور الصعبة في الحشرء وقريها باعتبار أن كل ما هو آت قريب» 
أو باعتبار ما مضى من الدنيا. 

(إإذ لعلو ب لَدَى الْحَتاجر 4 «إذ» بدل من «يوم الاز فة». و «الحتاجر « 
جمع د لآ جمع رن وإلا قيل: الحناحير» بالياء عاد اجيم أو يدع 
التخفيف بالحذف. والحنجر والحنجور رأس الغلصمة» لحمة بين الرأس والعنق» 
والمعين أنه تبلغ قلوب الكفرة حناجيرهم؛ ولا يموتون كما يموت في الدنيا إنسان 
إن بلغ قلبه حنجرته» والأولى أن الكلام يعم المؤمن والكافر» وبلوغ القلوب 
الحناحر مجاز عن شدّة الخوف أو الألم. 

(كاظمين) حال من ضمير الاستقرار في «لدى» العائد إلى «القلوب». 
جمعت قفة «القلودب» جمع المذكر السالم تتريلا للها مترلة العاقل» لوصفها 
بصفته» والمعين: كاظمة على الغم والكرب, ممسكة لمماء غير خارجين عنهاء 
وكاظم القربة كاظم على الماء ممسك لها عليه. أو حال من هاء «أنذرْهُمٌ» 
مقاّرة» أي: مشارفين الكظم #مَا للظالمِينَ من حَمِيمٍِ) قريب مشفق (إوَلا 
شفيع يُطَاعْ), أي : لا شفيع اّة فضلا عن أن يطاع؛ فلا شفاعة ولا طاعة 
شفيع» قال الحسن: والله ما يكون هم البنّةَ شفيع؛ وهذا هو المراد» ولو احتمل 
اللفظ انتفاء الطاعة دون الشفاعة. 











ع ع لبي حت عب ا يي هد 
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رخو وجملة «يطاغ» نعت «شفيع» على لفظه» فهو في محل 
حر وعلى تقديره فهي في محل رفع؛ لألّه معطوف على «حَميم»» 
و«احميم» مرفوع تقديرا على الابتداء أو الفاعليّة لقوله: ٠‏ الإللطالمين»: 
و«من» علة. بول رتفي علق الت اقيم المكوة: افيه ينهدا تعلى ' نقتي 
طاعته مستحضرة بالاعتبار. 

ومقتضى الظاهر: ما لهم من - فوضع الظاهر و الهاء ليصفهم 
بالظلم؛ إن رجعنا هاء انذرق» ١‏ للكفار» وإن رجعناها للناس كلهم فالإاظهار 
على بابه» بأن عم ألا 1 حص عن بحكه يحدّد. والظالمون: المشركونء» قال 
كيك : إن الشَركَ َظٍ عَظيم) (سورة لقمان: )١7‏ ©) ويجوز أن يراد الظا م 
مش ركا أو موحّداء فالإظهار على بابه أيضا ذكر الخاص بحكم محدد. 

ليَعْلَم خائتة الأغين» من إضافة الصفة إلى الموصوف, وإفراد «خانة» 
لتأويل الجملة: كما نقول: بتأويل الجماعة» أي: الأعين الخائنة» على حذدف 
مضافء أي: خيانة الأعين الخائنة» فيناسب قوله تعالى: وما ُخخفي الضّدُورُ) 
أي: وما تخفيه» ولا سيما إن جعلنا «ما» مصدرية أي: وإنحفاء الصدور» فهو 
شد مناسبة» فاندفع ما يقال: إنّه لو كان التقدير: الأعين الخائنة لقال: والصدور 
المخحفية, لمراعاة الملاءمة في علم البيان. 
كو ويجوز أن تكون الإضافة للتبعيض؛ أي: الخائنة من الأعينء 
والبحث كذلكء فيقدّر: حيانة الخائنة» كما قيل: «(خحائئة» مصدر كعافية, 
وقيل: النائنة نعت لمحذو ف» أي: النظرة حائنة الأعين. 
(بالاغة) وإسناد الخيانة إلى الأعين أو العين أو إلى النظرة في 
تلك الأوجه محاز عقلى. أو الكلام على الاستعارة المصرَّحة أو المكنية» بجعل 
النظرة أو العين بمترلة شيء يسرق من المنظور» وقد شاع استراق النظر والعين. 
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ووصف الله تعالى نفسه بعلم نحائنة الأعين وما تخفى الصدور تحذيرا عن 
الخيانة بالعين والقلب؛ كالنظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء والمردء 
وتكييف القلب للمعصية. 

(والله يقضي بالحقّ» لا بغيره» وليست هذه الجملة على صيغ ا 
وإِنّما أفاد الحصر بقوله: وَالذينَ َدْعُونَ من كُونه) من الأصنام إلا يَقَضُونَ 
بشيئء لا بحن ولا ياطل» وك قال: يقضي هو لا هئ 

وجمع العقلاء في الأصنام مر توجيهه'"'» وظهر لي وجه آخر هنا وهو آله 

على التهكم بماء كما قيل: : إِنّه قال: إلا يَقُون) مكماء لأن الحماد لا يقال 
فيه: يقضي, ولا لا يقضيء وَلكنّ الظاهر أنه يقال: لا يقضون بلا مَك ؛ ونه 
يحوز أن ينفي عن الجماد ما لا يتصرّر منه» فلا تمكم؛ مثل أن تقول: لا .مشي 
ولا ينطق. 

وقيل: المراد لا يقدرون على شيء»؛ فعير ب«لا يَقَضُون» لمشاكلة قوله 
كبَكَ : يفضي بالْحَقٌ). 

لزان الله هُوَ الممِيع الْببصيرٌ» وعيد لهم على ما يقولون وما يفعلون بأ 
تيع للقول, أ عالم به 50 بالفعل» أي: عالم به» وتقرير لعلمه بخائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء وتعريض بآهتهم أنّها لا تسمع ولا تبصر. 

(أُوَ لَمْ يَسيرُواً في الأرْض فَينظرُوا كيف كَانَ عَاقبَةَ الذينَ كَانواً من 
قبلهم) كيف حال اميق قبلهم» كعاد وثمود. وَلايِنظروا» بمحزوم بالعطف 
على «يسيروا»» أو منصوب في جواب نفي النفي» لأن الاستفهام إنكار 
والإنكار بجن» دحل على نفي آخر. 
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(كَنُوأ هُمْ) توكيد للواو ومثئل هذا من باب التوكيد اللفظي» ولو 
اخحتلف اللفظان. 
وى وهو نائب عن الواو لَمّا كانت الواو لا تُكرّرء أو ضمير فصل 
لجوازه قليلا ولو لم يكن بين معرفتين» والغالب كونه بينهما ويتقوى هنا باسم 
التفضيل بعدهء مقرونا ب«مرْ» التفضيلية» كأنّها عرض عن «ال»» إذ لا يقرن 
ب«ال» معها. ْ 

9أَشَدَ منْهُه نهم قو كبار الأمجسام صحيحهاء قادرين با على التضرافات 
العظيمة ع في الَرْض» كالقرى و المدن» وكانوا ينحتون الجبال ييوتاء 
وقيل: راث ند و الأ وهو قول ضعيف إذ لا ييقى إلى زمان الآية. 

(إنَحَدَهُم م الله هُ بذئويهم) الفاء .بمعين الواو» وللترتيب الذكري» ولا تفريع 
لها إلا إن كان العطف على محذوف. أي: كفروا أو كذبوا فأحذه ولا 
تسيب لها للا تتكرّر مع تسب الباء بعدها. 

وما كان لَهُم 06 الله 7 واق» «منّ اللم» متعلق بها بعده» على حذف 
مضاف»ء أي: من عذاب الله تعالى» ول أن لا يقدّر كأنه قيل: هم في قبضته: 
يفعل فيهم ما يشاءء أو بممحذوف حال من «واق» قدم بطريق الاهتمام 
وللفاصلة. أو ع اقة ب«لهم» أو ا وهي عدا ف ذلك كله ويجوز أن 
تكون للبدل متعلقة ب«لهُم» أو متعلقه والمعين بدلا من الله و«من» صلة. 
و«واق»: مان لا قدرة لشركائهم على المنع. ْ 

(ذَللك) الأحذ (إبأنسهُم) بسبب انهم كانت تتيه) فيه ضمير مستتر 
عائد إلى قرله: لإرُسْلُّهُم6 لأنّه اسم «كان» في نية التقدع» كاله قيل: كانت 
رسلهم تأتيهم» أو بالعكس على التنازع (البِيّتت)» الدلائل المتلوة 
والمعجزات. 
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(فَكَفرُوا) ١‏ ما لفأَحَدَهُمُ 717 لكفرهم وله فقوي 00 


اموس ال شا ل 





و سللاهة د بغر عول و ججحنوده مع جحواز أن يكونوا أشدٌ من عاد ف قوله 
تعالى : 

(و قد سا ثووئية بيار لطن ميعز وهاتووةزون قتاوأميز 
2 َكهمْ يفسآ لوا أ ءام أمعة اي يسمه 
أجلأ لكين 3 صَكل© اعون درو ذأ موب و 
ديت 55 لض ساد © وَقَالْ موبوا | 1 تنمأ 
كير لابو ويل د©)» 

قْصةٌ موسى لتلا مع فرعون وهامان وقارون 
562 


تعذيب بنى إسرائيل والهديد بسل موسى 

لوَلَقَدَ أَرْمَلنا مُوسى بتاياتا معجزاته علي (وَسُلْطان) ححة 
لإمين) ظاهر» هو المعجزات. 
وى وصفت بأنّها دلائل وأنّها برهان» فترل تغاير الصفتين متزلة 
تغاير الذات» كجاء زيد العالم والعاقل» أي: المنّصف بالعلم والعقل» فساغ 
العطف مع أن الشيء لا يعطف على نفسه. ويحوز أن يكون عطف -خاص على 
عام لمزيته» ولو كان نكرة لأنّها موصوفة هما يناسب المزية» نحو: جاعني بنو تميم 
ورحل كريم منهمء فيراد به العصا مثلا. 
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أو الآيات: التوراة وسائر حجج التوحيد؛ والسلطان: المعجزات الدَالّة على 
رسالته» وقيل: الايات: المعجزات» والسلطان: َو ة قلبه على الإقدام على احبابرة 
بدون اكترات بهم في التبليغ. 

إلى فرغون ٠‏ وَهَامَانَ وزير فرعون» واليهود ‏ ا وتحريفهم 
واختلال أمر كتبهم وتوارت ترغرد لطول العهد وكره ديم روا ما أترل 
الله بعال ل القرام من أن هانآن عوك هرسي وفرعون» و زغموا لعنهم 
الله أن هامان ظَالم حاء بعد فرعون بزماكن طويل”2. 

9وَقَارُونَ4 هو الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم؛ وقيل: غيره وكان 
مقدّم جنود فرعون. وذَكَرَ الرجلين مع فرعون لرسوعهما في الكفر وكوهما 
أشهر أتباعه لفَفَالُو)) أي الثلاثة» أو هم وقومهم. لسَاحرٌّ موسى ساحر 
فيما أظهر كاليد والعصا لركَذَابٌ) في دعوى الرسالة ودعوى أن التوراة من 
الله كين . 

فلم وي ع لاسي و رسِلئة 
إليهم فلمًا جاءهم أو المعيئ: فلمًا اسْبَمَرَ على المحيء بالحق من عندنا غير 
مكثرت بتكذيبهم (قالوا) لعجرهم عن معارضته بالحجة ولحنقهم؛ ويقال: لم 
يقله قارون معهم إلا غلبة عليه. 

الوا أبناء ألذينَ ءَامَُوا مَعَهُ» أطفالهم وَامتَحَيوا نسآعهم6 اعملوا 
في حيائنّ بترك قتلهنَ ومعالحة من شق بطنها كما فعلتم يهم ومن حين قال 
الكهنة والمنجّمون: يولد في بئ إسرائيل من يسلب ملك فرعون. 





رقمه), اج ص ”لا. 





6 * تيسير التفسير الآية : 8 - ا" 
ما كيد الْكَافرينَ» عموماء فيدحل فرعون ومن معه أوَلا. و«ال» 

للجنس أو الاستغراق. أو المراد همع أعن: وكيدهمم أي: وكيد فرعون وهامان 
وقارون» وأظهر ليصفهم بالكفر الموجب لضلال كيدهم, و«ال» للعهد. 

كان يقتل الأولاد فكف» وَلَمّا بععث موسى وأَحَس بأنّهِ قد وقع ما يحذر 
أعاد القتل غيظًا وظًا بأنْهُم يعينون موسى. )إل في ضَلال) ضياع وعدم 
إدراك مرادهم به كلشيء الذي تلف ولا يوحدء فوقع إهلاكهم قات 
ملكهم عوسى كليل 

لوقل وروي قل موسي م برد قله حوف أن باه 
الله بالعقاب» وهو معتقد لوجوده تعالى» أو علم أن موسى نبيء الما يرى 
منه» وكتم وححدء أو لح يقتله خحوف أن يقال قتله عجرًا عن مقاومته 
بالحجة» كما قيل له: إن قتلته توهّم الناس عجزك عن الحجة فدعه. فإنّه 
أهون من ذلكء ويقابله ساحر مثله. لكنّه لعنه الله أظهر للناس أله أراد 
قتله» وأنّه قادر عليه» ولكنّه منعه الناس. 





لوَلْيدْعٌ رَبَُ» أي : ينجيه 0 أو أن يعاقب على قتله الذي ممع 
باهتمامي به» هذا إقرار منه بأن لموسى ربا يدّعيه ويدعُوهء وف ذلك أيضا عدم 
اكتراثه به تعالى و بعقابه لفظا لا اعتقادا. 

(إني أَخَافْ 6 إن لم أقتله (أن يُبَدَ بَدَلَ دينكم) عبادة أصنام أمرهم 
بنحتها يتقربون يما إليه» وقيل: سلطانكم وعرتكم كقول زهير: 

لئن حللت بحي من بن أسد في دين عمرو» وحالت يننا فدَّكُ 

طش أن يُظْهِرَ في الاز ضِِ الْفَسّادَ 6 ذلك تعليل ل«ذر وني» أو ل«أكل». 

ذروني لأنّي» أو أقتله لأنّي. والفساد: الاحتلاف والشقاق المودّي إلى تعطل 
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مصالحكم وتعطُل المزارع والمتاحرء وإلى القتال» وقال قتادة: الفساد ما عليه 
موسى من الدّين» و«الأرض» أرض مصر. 

لوقل مُوسَىا » سي إسرائيل لما ممع بتوعد فرعون بقتله لا لفرعون وقومه 
أنه م يحضر وقت توعد فرعون له» ولقوله: #وقَال مُوسى' لقؤْمه استعيئُوا الله 

رو (سورة الأعراف: )١748‏ : هذه القصة بعينهاء ولقوله: : ربكم 5 د 

رون بالك تفال زلور كان هو هه حم ولو اعتقده فرعونء والمقام مقام لإنكاره 
والضرٌ في شأنه» ويجوز أن يكون -حطابًا لهم ولو أنكروا الله تعالمى إقرارًا بالحق» ولو 
غابواء وأن يخاطبهم بذلك تصلبًا في دينه وإظهاره. 

ني عدت اعتصمت (بربي وَرَبكُم) ذكر اسم لربوية لأنّه 
في مقام طلب الحفظ والتربية» والملك والسيادة» واستجمعهم في الخطاب 
ليكونوا معه على قصد واحد في الدعاء» واستجلاب الإجابة. 

[قلت:] ولذلك شرعت الجماعة في العبادة» فيكمل بعض ببعض» فنقول: 
إذا قرأوا جماعة ففات بعض بعضا بحرف وكلمة مثلا فإنّه لمن فاته ذلك أجر ما 





فاته لأنّه قد قصده. 
إمّن كُل مُتَكَبْرٍ لأ يُومنْ بيَوْمٍ الحسّاب» من شر كل مستكير عن 


الإذعان للحق» فهو يتوسع في المعاصي لأنّه لا يعتقد أن عليها عقابً. ولم يقل: 
ني عذت منهء توسيعًا لدائرة الدعاء بالتنجية» وتصريحا بالعلة الى أحضرته إلى 


الاستعاذة» وإيذانًا بأن شر المتكر أعظم من شر غيره» وأمّا تربية فرعون فلا 
تستحضر هنا. 
1126 سر 5 اس وو 4 
وال يحل مومز ينال عون يكسم إعلنه ننه تون رلا ميم يوون وكا 
َك يتين يكو وَْفكَِ هيكذ 1 عض لزه يعدم 
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أنه لدع مهست فكآة © يَغور أل دك لَمطهرنَئ لض دن 
طمن بأد ئجال عون ما يحم إلاما أرك وماأقدبك إ! 
سبيل أأتعَاو© وكل امير امن انملؤي وي اراب © مدل 
َأ َم فيج وحَادوََ .تال جيذ طن © تاه 


إِنْأْعَافُ علي م تناد © يَوْمَ و رن مالك ننه : نعم وَمَنْ ييا 


ات 


, ُ 2 مهن ها © 9 وَلفَرْجَاء 8 0 من قَلِْالمِنكِ نالسر 000 
حوَا د ؟إذَا هلك ل د بعل بعاده. ١‏ لك رضأ لد مهو 


وار مادو َي ل أ شل ل ةا 
أله 4 وَعِدْكَ لَ أل ذبن ءأمنو 1 صِّ كل َل مُعَكبرجَبَار© » 


22 © بي 
52 

#وقال رَجُلّ) اسه شرىوان, وقيل: خربيل» وقيل: حزبيل» وقيل: حبيب » 

والأوّل أولى ال(مُومنَ م من ال فرْعَوْنَ) من القبط» ابن عم فرعون» و كان 

يجري بحرى ولي العهد وبحرى صاحب الشرطة؛ وقيل: كان إسرائيليّاء وقيل: 

كان غريبا فيهم لا إسرائيليًا ولا قبطيّاء فمععئ كونه من آل فرعون على 

القولين أنه فيهم بالتقيّة مُظهرا أنه على دينهم. و«من» يتعلق على القولين بقوله 
تعاى : 

سار عر 0/1 1 2 دس 0 6 اك 1 قله 

2 إتمائة )© بخلافه على الأول فإنه يتعلق ممحذوف نعت ثان 

ل«رحل»» ويجوز تعليقه ب«يكم» ولو على الأَوّل» واعترض تعليقه 








حتف 7+ ثالللللللللمب 7 اا ا بلصت ب ” ِِ صبييلة" ‏ ببسم 


اصييانت صب سح كك 


الآية : ا امم تفسير سورة غافر )4١(‏ ونداق 
ب«يكم» بأن كنم يتعدّى بنفسهء نحو قوله تعالى: 0 يَكُمُونَ الله 
حَديئ/) (سورة النساء: ؟4) » وأجيب بأنّه ذكر في المصباح أَنّهِ يتعدّى لاثنين» وأنه 
تحوز زيادة «من» ف المفعول الأوّل» لكن فيه فرعان التقدّم و التعدّي ب«من». 
وهو قليل؛ أو تأو يل «من» ب«عن» لتضمن ١م‏ معن يستر» وظاهر ِ له: 
«ياقْم» أنه منهم و 56 أنه سَماهم قو مه لأنّه فيهم. 

#اتقثلون رجلا الااستفهام إنكار لصوابيّة قتله» والمراد: أتقتلونه في 
المستقبل أو أتقصدون قتله؟ وعليه فقد عبر عن السبب بالمسيّب #ران يُقُوِلَ )6 
لأن يقول؛ أو كراهة أن يقول. لا منصوب على الظرفيّة في تأويل المصدرء أي: 
تقتلون رحلا وقت أن يقول بلا تفكر في قوله؟ لأله ينوب عن الزمان اللصدر 
الصريح؛ أو المؤوّل عن دام» وليس كما اذّعَى بعض أن كل إمام أجازه بل 
أحازه قليل منهم كابن حني . 

(ربي لله وق جاء 5 بالِيتت) الشاهدة له الكثيرة. 
حو وجمع المؤنّث السالم ولو كان من جموع القلة لكن يجوز استعماله 
في الكثرة» ولا سيما إذا كان فيه «ال» فإنّه لا إشكال؛ وقد يقال: إِنّه 
حين قال الرحل به هذا لم يجئهم موسى إلا بقليل. والجملة حال من واو 
«تَقعُلو ن» لا من «رَّجُلاً» لأن الاستفهام لم يدل عليه بل على 
«تَقَتُلون»» وأحاز بعض ذلك. 

لمن ربكم ممن هو ربكم كما هو ربهء وهذا استدراج إلى 
الاعتراف لله تعالى بالربويّة» وتلويح بأنّه من قال ربي الله لا يقابل بالقتل» كما 
في معتادكم أن من قال: ربنا فرعون لا يقابل بالقتل» ولا سيما أنه حعل ربْه من 
هو ربكم؛ فعليكم أن تكرموه لا أن تقتلوه. واستعمل الرجل تقيّة على نفسه ما 
ذكر الله ون عنه بقوله: 





دان تيسير التفسير الآية : .م” دوم 
(وَإن يك كَاذبًا فعَيْه كَذيه.4 إلى قوله: إن بجَاءنا وهو آخخر كلامه 
طبه » ومعى «عليه كذبه» أنه لا يتخطاه وبال كذبه من الله تعالى فضلا عن 
أن يحتاج في دفعه إلى قتله. إن يك صادفا يُصبكم بَْضْ الذي يَعدكم) 
ولا بد إن اك كلد وقدم الكذب تليينا لشدقم. والرابط ممدوف» أي: 
ا يعد كم به. 
7 : 
وقيل: البعض هو ما يجيء في الدنيا على تكذيبه كله. والبعض الآخر ما في 
الأخترة وليس بعض .معن كل كما قيل) واتدال لم يقوله: 
قد يدرك المتأّي بعض. حاحته 2 وقد يكون مع المستعجل الزلل!") 


وقوله: 
إن الأمور إذا الأحداث دبّرها ‏ دون لشيوخ ترى ف بعضها خلال" 
وقوله: 


تراك أمكنة إذا الم أرضها أو يبرتبط بعض النفوس حمامها(" 

قلت ا ابي الكل؛ ومراده يبعض النفوس 
نفسية أو جسن البعضل, 

#إن لله لا يَهْدي مَنْ هُوَ مُسْرفْ كَذَابَ) فإن كان موسى كاذبا فتمد 
ابرق اق كالم كدي كد او عطي قور كتاجاه إن الله كفيك بترو 
فهر يتولى إهلاكه. 

أو إن كان مسرفا كذابا لم يقوّه بالبيّنات» وَلَمّا قوّاه كما وحب أن تتفكروا 


-١‏ البيت للقطامئ في ديوانه» ص5 7. انظر: المعجم؛ جك ص/! 1 ؟. 
- البيت بلا نسبة في الإنتصاف: جك ص72197. وي الشواهد» ج1ا ص7 .١١‏ 
7'- البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه» ص7١".‏ انظر: المعجمء ج/ا2) ص17 .١‏ 








الآية : 4؟ - هم تفسير سورة غافر )4٠(‏ 1م 
وتدركوا الحقَّ ولعله أراد هذا الوجه وأوهمهم أنه أراد الأوّل تليينا لشدّفي 
ولوّح بذكر ذلك إلى أن فرعون مسرف في القتل والفساد. كذاب في ادّعاء 
الألوهيّة ليس على هدى من الله 3 . 

(يَاقَوْم) يا هؤلاء» وسممّاهم بالقوم لأنّه فيهم ومنهم ف الدين بحسب 
ظاهره» ولو لم يكونوا قومه في النسبء ولا سيما إن كان منهم ف النسب 
(لَكُمْ الْمُلِك الْيَرْمَ ظَاهرِينَ4 عالين على بن إسرائيل (رفي الأرْضٍ6 
أرض مصر . 

َم ينصٌرا من' بَأس الله إن جَآءن/؟ لا تتعرّضوا لقتله فتهلكوا ويزول 
ملككم أل م من لله وك . والاستفهام إنكار» والفاء عاطفة للإنشاء على 
الإخبار قبله» ولا حاحة إلى تقدير: ألكم الدوام والسلامة؟. 
(بلاغةم) ونسب للك والظهور إليهم» وأدخل نفسه معهم في البأس 
لمتوقضع تليينا لحم وتلويحا بأنّه مناصح لحم مريد لهم ما يريد لنفسه جهده؛ 
لعلهم يعملون بنصحه. 

َال فر عون بعد سماعه كلام هذا الناصح لرمَآ أريكُم) ما أظهر لكم 
وأدعوكم إليه إلا مآ أرَى من قتله» وقتله هو الصواب لا ما قاله الرجل» أو 
إل ما أرى هن عبادق وعبادة الأصنام وم أفديكم © هذا الرأي أي إلا سَبيل 
َلرشَادِ الصلاح» لم أخف عنكم منه شيئا. وهو كاذب» بل خحاف الانتقام 
لأن له قدرة» وقد اعتاد القتل فيما دون إبطال دينه وإزالة ملكه؛ وقد صدّق 
المنجمين والكهنة في قولهم بذلك» ولم يكذيهم فما هذا القول إلا تشجّع وإزالة 
للقول عنه أنه عاجز. 


(وَقَالَ آلذي ءَامَنَ6 الرجل الذي من آل فرعون يكتم إعانه» وقيل: هو 





٠نم‏ تيسير التفسير الأية : م؟ - مم 


موسى الكيئلة قر كلامه وكثرته, والصحيح الأرّل وعليه الجمهور» وَقرَة 
كلامه وكثرته لا تنكر» فقد ذكر الله تعالى عنه كثرة وقَوة إذ قال: وَقَالَ الذي 
امن ماقم بون . 

رباقم ني حاف عَلَيْكُم4 لتكذييه ظمُثْل يَوْم الْآَحْرّاب» الأقوام 
المتحزيين على الرسل وأتباعهم؛ ويوم الأحزاب الشر الواقع عليهم؛ يقال: يوم 
كذا للوقيعة من حرب أو غيرهاء وهو حقيقة عرفية عَامّة» والإضافة للجنس» 
فاليوم في معين الأيام أي: وقائع الأحزاب. 

وقيل: يوم على ظاهره من الزمان» فيقدّر مضافء أي: مثل حوادث يوم 
الأحراب؛ أي: أيام الأحزاب. 

رشع عطف بيان» أو بدل من «مثل» الدب قوم ُو ح( أي: مثل 
جزاء دأهم» أي: عادقم الدائمة في الكفر بنوح وف إيذائه؛ أو الدأب سئّة الله في 
قوم نوح» وهي عذابه. 

(وَعَادِ) في إيذاء هود (ونمُود) في إيذاء صالح (وَالذين من' 

بَْدهحْ6 كقرم لوطه عادة هؤلاء كلّهم الكفر وإيذاء الرسل وأتياعهم إلى 
أن أهلكهم الله لذلك. 

وم ما لله يريد ظُلْمَا للْعَاد) : نفي إرادة الظلم هنا أبلغ من نفي الظلم؛ في 
قوله تعاللىى: 59 حك بظلام 220 (سورة فصّلت: 45) » ومن كان بعيدا 
عن إرادة فعل الشيء 1505 فهو ول بعيد عن إرادة ظلم ماء 
فإهلاكه عدل لكفرهم. 

ويبعد أن يكون معي الآية: وما الله يريد للعباد ظلم بعض بعضاء كقوله: 
رولا ترضى' لعباده افر (سورة الزمر: ؛) » فأهلك الله هؤلاء لظلمهم لغيرهم. 








الآية : 74 - مم تفسير سورة غافر (*4) وم 
و «للعبّاد» معمول ل«ظلّمَ» كما في التفسير الأوّل» أو ل«يريد». 

لويَاقَوْم» كرّر النداء لزيادة التنبيه والإيقاظ عن سئّة الغفلة» وجيء بالواو 
ف هذا النداء الثالث دون الثان» لأن الثاى داحل على كلام هو بيان للمجمل 
حلاف الثالث (إني ) أخَاف عَلَيكمْ : يوم | التنادي) بو 15 القيامة ينادي فيه الناس 
بعضهم بعضا للاستغاثة» أو يتصايحون بالويل والثبور» فسمى التصايح ندا أن 
بعضا يصايح إلى بعض كصورة النداء» أو سمي يوم القيامة يوم التنادي لأله 
ينادى فيه: ألا إن فلانا قد سعد سعادة لا يشقى بعدهاء وإن فلانا قد شقى 
شقاوة لا يسعد بعدها. 

أو 26 لأنّه ينادى فيه: يا أهل الحئة حلود بلا موت» ويا أهل النار لود 
بلا موت؛ وذلك حين يثل لهم الموت بكبش ويذبح”"2» وفيه لا تفاعل في ذلك. 
(الاغة) 22 ولعل صيغة التفاعل تأكيد أو تشبيه لنداء أصحاب النّة أصحاب 
النار» وأصحاب النار أصحاب الحنّة» كما في سورة الأعراف [ابتداء من آية ]5٠‏ 
قيل: أو لأن الخلق ينادون إلى المحشرء ويبحث بأنّه لا تفاعل فيه فَإنّه نداء لا تناد» 
فيحتاج إلى التجوّز بأن ذلك يشبه نداء بعض بعضاء أو بالمبالغة في النداء. 

أو لنداء المومن: #رهَاوُمُ اقرَعوا كاين (سورة الحاقة: وام » والكافر 
9 يني لم اوت اَذ (سورة الحاقة: 08 وفيه البحث المذ كور؛ وعن ابن 
عبّاس: ينادي الناس بعض بعضا عند نفخة الفزع في الدنيا» وروي هذا عن أبي 
هريرة عن رسول الله و » وقيل: يحتمل كل نداء واهم على الكفار في الموقف» 
وفيه البحث المذ كور. 

(يَوْم» بدل من «ِيَْم لتَادي» (نُولون مُْبرِينَ) عن الموقف إلى النار, 


-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث المتقدّم في ج١٠:‏ ص7817. 








ا تيسير التفسير الآية : م” - نم 
أو عن النار إذ سمعوا زفيرها فلا يأتون قطرا إلا وحدوا فيه فيه الملائكة صفا 
عون ذل هذا قوله ان لإا لَكُم من اله من غاصم» مانع من القار 
لا ينفعكم الفرار عنهاء وقيل: لا رادٌ لكم عن النار إذ سقتم إليها. و«من الله» 
00 ب«عاصم» و«من» الثانية صلة» واحملة حال من واو «ُولون» أو من 
المستتر في «مدبرين». 

َم يطلل ال6 عن الح (إقَمَا لَك من هاد) أمّ كلامه بهذا حين 
أيس منهم؛ وزاد ما ذكر الله ولك عنه بقوله: 

(وَلقَد جَآءكُمْ يُوسُفْ) هو ابن يعقوب عليهما السلام» وكان فرعون 
في زماك يو سف ) وطال عمره إلى زمان مو سى »2 وقد قيل: يبن موت يو سف 

: ل ان 0 
وولادة موسى أربع وستون سنة؛ وهذا قليل يدركه فرعون وغيره ممن لم يقصر 
عمره؛ والظاهر أن بين يوسف وموسى أضعاف ذلك. 

وعن مالك: إن فرعون عمّر أربعمائة وأربعين سنة؛ فيكون قد لقَى يوسف 
وحده لا مع قومه» إذ لم يعمّروا ما عمّر فخاطبه بخطاب الجماعة لأنّه كبيرهم 
أو بجيء يوسف بالبينات لهم بجيء وسائطه إليهم بعدهء ووجه مناسبة يوسف 
هم أنه في مصر وهي بلد فرعون. 

وقيل: فرعون موسى فرعون يوسف طال عمره أربعمائة وأربعين؛ 
والمشهور غير ذلك. وأن فرعون يوسف مات ف حياة يوسف» واسمه 
الوليد من العمالقة» وفرعون مو سى أمعه الريان من القبط. وقيل: امراك 2 
الاية يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب» أرسله الله إليهم وقام فيهم 
عشرين سنة. 

لرمن ميل موس (باليِيّات) الأمور الدالّة على صدقه لقم 
كُمْ في شلك مما جَآءَكُم به من دين الله تباراك وتعالى وحَنىاً ذا هَلّكَ) 








الآية : م؟ د مم تفسم سورة غافر )*٠(‏ سد ب 


مات قم يُبْعَث الله من" بَعْدهِ رَسُولاً4 هذا إقرار بثبوت الرسالة في 
لجملة؛ وبصحّة رسالة يوسف» مع أنه قد مر هم شكُوا فيهاء وذلك متناقض. 
والكوابا ألو أراقوا أله لوعف الله من هده رولا مشكر كا فيه» كما 
شككنا فيه» أي: في يوسف, ولا رسولا مقطوعا برسالته» وليس. كما قيل: إن 
المعين تكذيب رسالته ورسالة غيره؛ أي: لا رسول فيبعث» لأن قوله: من" 
بَعْده يعارض ذلك» وذكر بعض أنّهِم أظهروا الشلك في وقت حياته وهم 
معتقدون لرسالته» وأقرٌوا بما بعد موته» ونفوها عمّن بعده» وهو غير متبادر. 
(كذالك» مثل ذلك الإضلال لإيُضْل الله مَنْ هُوَ مُممْرفُ) في المعاصي 
كاب 6 شالك في دينه» إنهماكا في التقليد مع قيام ليك وهو اسم فاعل 
أصله «مرتيب» بكسر الياء قليت ألفا لتحركها بعد فتح. 
نح #الذينَ يُجَادلُونَ في ءات الله عطف بان على «مَنْ»» أو بدل 
منه» قيل: أو نعت له كما تنعت من النكرة» ويجوز ‏ على ضعف - أن يكون 
مبتدأ نحبره جملة: «كذلك يطبع. ..» والمراد: يطبع على قلويهم؛ فوضع لفظ 
متك حَبَار» اا وما يبن ذلك معترضء ويجوز أن يكون مبتداً 
على حذف مضافء, أي: الجدال للذين؛ ولكن المضاف إليه منوي في فاعل 
«كبر» هو الرابطء أي: لد" 





إبقير سُلْطّاد) ديل متعلّق ب«ِيُحَادلَ» اهم نعت 
«سلطان», أي: بغير دليل نقلي أت من الله تعالى على يد رسولء ولا 
دليل عقلي أفيض على قلرهم. 


(كَيْرَ مَقْنا عند الله وَعندَ آلذينَ عَامْنُوا6 أي: كبر ذلك الحدال لأنّه في 


آيات الله بلا حجّة» وقيل: كبر من هو مسرف مرتاب. 








15 تيسير التفسير الآية : 5م - بام 
وى واعترض بأن فيه مراعاة اللفظ» فكان الإفراد بعد مراعاة المعين» 
فكان ادمع ب «الذين دوب وذلك كتنب كما نمّله ابن اناج" 
وهو واضح ينبغي تسليمه ومساعدته لا كما قيل جوازه بلا ضعف.» ووحجحه 
إسناد الكبر للذات على هذا القول التمييٌ أي: كبر مقتهُء فإن «مقتًا» تميير 
مُحَوّل عن الفاعل؛ إلا أنّه لم يشهر إسناد الكبر للذات المشخّصة على طريق 

(كَذَلكَ) الإضلال وإِنّما لم أقل: كذلك الطبع لأنّ الإضلال 
المذ كور فيهم لم يتَقدم ذكره بلفظ الطبع» نعم يجوز على طريق الإدماج 
بالتنبيه على أنّه طبع. 

طبع الله على كل قَلْب مكبر جبارِ) وصف صاحب القلب بأل 
متكبّر عن الحقّ متعد عن الغير» كما يوصف القلب به لأنّه يتكيّرٌ الإنسان 
كف يفليس كما ان تقوو يقلي افإن ايه تزه وفينن: القلن 
بأنّه متكبر جبار لأن القلب منبع التكبر والقيدع كما وصقت بالإثم في قوله 
تال: (كث ف مرة قن +0 »لله مع اث وذلك عست 
لذن فإن الأذن مد يستقل بالسمع؛ » وكذا القلب / يستقل الام ل 


والتجير وبالطبع يصير مجحادلا قُْ أيات الله ويرتاب ويسرف. 

(:16 رذ يهامو ]اميا َل أله الانتب نبب تهون كيم 
ِل و و1 انها 20111 َلفْعَوَنَ سُوَعُ علو وَصَذَعَن (َْدِيلٍ 
وميد ورْعَونَ كيذ ان © » 





.4 ١7ص تقدّم التعريف به انظر: ج8»‎ -١ 








الآية : 5" - بالا تفسير سورة غافر )4٠(‏ همهم 





ل 
بحث فرعون عن إله موسى استهزاء وإنكارا لرسالته 

لوقل فرع عون ياهامات ١ن‏ يي متخا بناء صريحا ظاهرا 0 أبلغ 
0 عل انه 57 1 9 ا ل اف اليهم. 
وصرف) والافتعال أبلغ من الفعل قُْ العظم؛ أو بالعلاج» فالأصل: 
«أطتلع» أبدلت التاء طاء وأدغم فيها الطاء. 

[قلت:] ولعلّه أراد بناء عاليا في موضع عال يرصد به أحوال الكواكب 
ليستدلٌ يها على حوادث الأرض فينظر هل فيها إرسال الله له موسى» وكان 
يعتقد وجود الله سبحانه» وله ولأهل عصره اعتناء بالنجوم؛ ولا بعد في هذا. 

ولكن أولى مله أنه أراد إيهام الناس أن هو سى, يقول: نه يلتقي 2 الله 
ويأحذ منهء وهذا بعيد لبعد السماء عن وصول موسى إليها فإنّه كاذب» حاشاه 
عن الكذب وحاشا الله أن يكون في السماى أو أراد نفي الألوهيّة, لأنّه لم ير 
شيئا في الأرض يحكم له بأنّه إله ولا يعلم ما في السماء إلا بالطلوع إليهاء ولا 
نطيقه فلا نثبت إلا بلا علمء فأمر ببناء الصرح لاظهار عدم الإمكان. 
(بالاغة) ولفظ «ِلَعَلُ» تمكم لا ترج وذلك شبهة منه لعنه الله ولك , 
إذ لا يلزم من انتفاء القدرة على الطلوع إلى السماء انتفاء وجود الله فيها. 
(أصول الدير_) والله ميزة عن أن يحل في السماء أو العرش أو غيرهما 
علو مكان. 





كنم تيسير التفسير الأية : م 5ع 


(وني لأَظَنهُ كاذب ق تغوئ الرسالقة أوق أن الله مركؤف نول إل 
غيري م عَلمْت كم سُِ اله يري (سورة القصص: 8*) » أو فيهما معا 
(وَكَذَلكَ د وُيسنَ» كما أضله اله عا يقول» ولح يقل: وكذلك التزيين» لأنّه لم 
َعَقَدّم ذكر إضلاله بلفظ التزيين» إلا أن يقال بأن ذلك تدميج بالتنبيه على أنه 
تزين» زيّن له الشيطان بوسوستهء كقوله و ل(وَرْيِنَ لَهُم الشيطان 
َعْمَالَهُمْ فَصدّهُمْ عن اسيل (سورة الدمل: 057 » أو زين الله وله كقوله تعالى: 
ريم هم َعْمَالِهُم فَهُم 1 (سورة النمل: 4) . 

(لفرْعَوْنَ سُوء عَمَله فانسَعَ فيه لوَصَدَ) الناس بتمويهاته» أو أعرض 
نه لعن اسيل يله لذي هو أي بام الرشاد. لاي سه 
ف تكذيب موسى وتصديق نفسه وإرادة القتل (فرْعَوْن إلا في تتإب) خحسارء 


وتو قوست لين 


(وَكَالَأأنِحَءَامَنَيفَِ م يعون مد يمو إفَامذه يز 


ألثأنيا مقاموإنَألاجرة 15 تار مَنْعََيِلَ عير رم مها 


وَمَنعِلَصَلِحَايِن دك انق نج وَهوَ مومن ا لْنّةررَفونَ فيه 
بر تا © وكور عا أ إل أكون :لاجر تتغرتة 
5 ا يسوم ع[ وَأَاأدعوك إل ألغرريز حب لكر 
26 0 ىار دوذ [لنياوَلاية يوون مردة إل مه ارو 
مأ © 5 هَمَتَذ دون اقول لي 1 ' قلقم ا 
ويه اله سات ماكو وق يقالي ف مود سوم لد 9 َفرَصُونَ عا 
عد وأوسَيشكَا ينيع تو ألتاعة لذ" َوْنَ أَمَدَ داب يه 7 
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ا 
متابعة الرجل المؤمن نصحه لقومه وإثبات عذاب القبر 

قال الذي امن وهو مؤمن آل فرعون؛ لا موسى كما قيل. لاقم 
تبون فيما أقول لكم (أفدكم سبيل ) الرشَاد) دين الله الذي 5 به 
نحا من الضيعة والبطالة المهلكين إلى الفوز بالخير الدائم الأعلى؛ وفية تفريضن :بان 
فرعون وقومه على غير الرشاد؛ , إن المعين: أذعنوا لاشباعي فأقول لكم ما 
تهتدون به أو أتُبعون فيما أقول يحصل أنّي هديتكم. 

(يَقَْمٍ | لما هذه الْحيوَةٌ الدُنيَا, أي: متاع هذه الحياة الدنياء أي: التميّع 
(مَاغ» تع يسير» 0-5 بالموت وغيره رون إن الاخرة هي ذار القَرَارِ أي: 
الثبات الدائم. 

مَنْ عمل في الدنيا (سَيْيَة معصية م يتب منها ارقلا يُجَرَ 
قي الآخرة )8 مثْلَهًا) مقابلها ومعادها من العذاب. 
ومن عمل ف الدنيا لصَالحًا من ذكر او انثى وَهُوَ : مُومنّ» أي : 

موحد وَل ييطله بالاصرارء وأما المشرك شبارف في الدنيا على حسناته 
لإفأولنك) الذين عملوا الصالح لإيَدْحْنُونَ الْجِنةَ يُرْرقُونَ فيها بعيْرٍ حسّاب) 
وهي وما فيها فوق ما عملوا بأضعاف لا تنتهيء لا مثل ما عملوا. وف ذكره 
ذلك هم ترغيب. 

(وياقَوْم ما 8 دعو كم إلى النجوة) إلى موجب النجاة من سوء الدنيا 
والآحرة» وهو التوحيد والعمل الصاح دعوتي إلى اثار» أي: إلى موجبها 
وهو الإشراك» بانّخَاذ الأصنام والمعاصي» و حلاف الضاف في الموضعين كما رأيت» 
أو ممّى الموجب للنجاة والموجب للنار باسم لازمهما ومسببهما وهو النجاة والنار. 


2 م ىا 


برهم تيسير التفسير الآية : م" - 45 


(بالاغه) والنداء في المواضع تأكيد. ولم يعطف الثاني ا يوم 
نما هذه الْحَيوة الدُيَاغ لأنّه تفصيل لما أجمل في الأوّلء فإنّ المدى إلى سبيل 
الر شاد تحذير من الإخلاد إلى الدنياء» وإيثار للآخرة» وعطف ف الثالث لأله 
للموازنة يبن دعوته إلى دين الله ودعوتهم إلى الإشراك» وإن عطف على الثاني 
كان له دحل في تفصيل الإجمال» وهو ظاهرء فإنّه كما هو لتحقيق أنه هاد 
رألهم :مضلون كذلك هو التستقيق ) أن الهداية لخلق الله رشاد وإضلالهم غي. 

تدغ لني لأكفر باللد بدل من «تدعوئني إلى الّار» ل( وأشرلة به ما 
سس لي به بدرعه ل(عل» 
(بالاغةه) أراد بنفي العلم المعلوم» أي: لا شركة له فضلا عن أن أعلم 
أنّها موجودة. كقوله: «ولا ترى الضب با ينجحر». أي لا ضبٌ فيها فضلا 
عن أن يكون له فيها ححرء وانتفاء الشيء سبب لأن لا يكون معلوما وملزوما 
له وَالألوهيّة لا بدَّ لها من علم بدليل. 

رونا أذوكم إلى الْعزيز الْكفَار)» حرّفهم بعرّته تعالى» وأطمعهم بأله 
غمّار فلا يأيسوا. (إلا جَرمَ ألما تذُوتي إِليْهِ َيْسَ لَه دعْوَةٌ في الثليا وَل 
في الأحرة). 0 ظ 
حو «لا» عند البصريين نافية لما قبلهاء أي: لا ينبت ما ذكر من الإشراك» 
أو لا يحق و«جرم» عن لوصحو بوتران» وما بعدها في تأويل مصدر فاعل 
«حَرمٌ»» أي: ثبت انتفاء ثبوت دعوة في الدنيا والآحرة لما تدعونين إليه. 





ومن حق المعبود بالحقّ أن يدعو الأنبياء إلى عبادته» وأن يأمروا غيرهم باء 
والأصنام لا تدعو إلى ذلك» لأنها جماد. وذلك ف الدنيا وأما في الآخرة فتحضر 
الأصنام ولا ترضى بذلك وتتبرأ منه. 








الآية : م" 4*5 تفسير سورة غافر )4٠(‏ هَنم 
حو أو «جرم» معي كس وفاعله صمير الدعاء و«أن ما 
تدعو ني . ..» مفعول به في التأويلء أ كسب دعاؤكم إيّاي إلى المتكم 
انتفاء دعوة لما أي : ما حصل إلا ظهور عدم دعوماء و<لا» عائدة لما قبل 


كما مر. 
وو وقيل: «لا» لما بعدى و«جحرم» اسم لا فعل, وهو أسم 


ل«لا» عاملة عمل إنء ومعناه القطع, والخير أن وما بعدها في التأويل؛ 
أي: لا قطع لانتفاء ثبوت دعوة لما تدعونئ إليه من ألوهيّة الأصنام. 
والحاصل: لا قطع لبطلان ألوهيّة الأصنام» أي: لا ينقطع بطلانه؛ فمعناه: 
لا بدّ من بطلان دعوة الأصنام. 

ونسبة الدعوة باللام من «لَهُ» في ذلك إلى الفاعل» ويحوز أن تكون إلى 
المفعول؛ لأنْ الكقار يدعون آلتهم, فنفى في الآية دعاءهم إِيّاهَا على معن نفي 
إحابتها لدعائهم إِيّامَاء أي: ما تدعونينٍ إليه من الأصنام ليس له استجابة دعوة 
من يدعوهء بأن مى الاستجابة بالدعوة, لأن الدعوة سببهاء كما سى الفعل 
الحازى عليه بالجراء في قوله: «كما تدين تدان»» وفي قوله تعالى: ون عَاقيثُم 
فاقوا بمثل م عوقبتم 6 (سورة النحل: )١75‏ . 

أو ليس له دعوة مستجابة» أي: لا يدعى دعاء يستجيبه لداعي لأنّه لا 
يتكلم أو الأصنام لا تدعو إلى عبادتما ولا تدّعي الرّبويّة والإله يدعو إلى 
غباؤته وَيُقُول؟ آنا الرى. 

(وَنْ مَرَدُنآ) مصدر ميمي بمعيى ردّنا إلى اللو وف الإخبار 
ب«إلى اله» تقوية الاخبار ب«عن معام الله» وب«على طاعة اللّم». ف 
قوله ايان : : «لا حول عن معاصي الله إلا بعصمة من الله ولا قوّة على 





و5 تيسير التفسير الآية : م“ ةع 





طاعة الله إلا بعون من اللم»”"): وإن نينت حولاً وَقَوَةٌ بالنصب علقت يما 
الظرفين» وقيل: يجوز تعليقهما بذلك ولو لم ينون» تشبيها بالمضاف الذي لا 
ينوان. 

ون الْمُسْرِفِينَ هُم أْصْحَابْ اتَارِ فسّر ابن مسعود ذَلْوبْه المسرفين 
بالسفاكين للدماءء 0 الرجل المؤمن حت كلانه عا بدأ به إذ قال: «اتقتاون 
7 إلا أن الختم تعريض» إذ لم يقل: وإن السفاكين للدماء هم أصحاب 
النارء والبدء تصريح. 

وعن قتادة: هم المشركون» لأن الإشراك كه في الضلال» وقال 
عكرمة: الارون المتكّرون» وقيل: كل من غلب شرّه خيره فهو مسرفء 
مشرك أو موحد وهو أولى. 

إفسكذ كرون)» يحضر ذكره في تاربكم يوم القيامة» نادمين إن ل تتوبواء 
وهذا تفريع على قوله تعالى: روا ة قوم مالي دعر كم ). رمآ أفول» ف هنا 
الحال (لكم) من توحيد الله وعبادته 21 فوض ] أمْرِيَ إلى اه ليعصمٍ من 


شركم وشر كل شيء؛ وقد توعدوه بالقتل. 
إن الله ) تصور بالْعياد) فيحرس من يلوذ به ويعتصم مما يكره» ويعاقب 
الظالمء وهذا ل كلام المؤمن) وقيل: #إن الله : تصيرٌ بعاد من كلام الله 


٠ 0‏ فقوله ويل : :لوقه اله يسنا ما مكوو6 تفريع عليه؛ وعلى أنه 
من كلام الرجل المؤمن يكون تفريعا على قوله تعالى: ًا قوم ابعُون». و<ما» 
مَصدَريّة أي: سيئات مكرهمء والسيئات: الأمور الي تسوء من أصابت» 


.7171١ص من سورة الزمر في هذا الجزء»‎ ١ تَقَدّم تخريجه انظر تفسير الآية رقم‎ -١ 











الأية : #48 - 55 تفسير سورة غافر )4١(‏ 1م 
كالإضلال والقتل. 

(إوَحَاقَ» أحاط ينال فرْعَونَ) فوعو ف وكرسة: كما قال الافعيرن: 
ويراد آدم وذريته» وكما قيل ف قوله تعالى: #اعْمَلُوا َال دَاوُودَ شكْرًا) (سورة 
سباً: 1) » إِنَّه شامل لداود وقومه؛ أو المراد ظاهره؛ فيدخخل فرعون بالأولى؛ لأنّه 
الضل لهم. 

سُوء الْعَذَاب» الإضافة بمعين اللام» أي: السوء الذي هو العذاب» لأن 
السوء يكون عذابا 3 غير عذاب» أو بيانيّة» أي: سوء هو العذاب» أو إضافة 
صفة لموصوفء أي: العذاب السوء. 

قيل: كان آل فرعون ألفي ألف وستّمائة ألف غير الأطفال والنساء 
والضعفاء عرض أو كبر أو علة والله أعلم بصحَة ذلكء أصاههم الغرق» وهو 
لا ةا ارده لْعَنَاب: نارء فتعم النساء والضعفاء أيضا. 
وقصص) وروي أن فرعون توعد بقتل الرجل المؤمن» فهرب إلى الحبل» 
فبعث في طبه ألف رجحل فمنهم من أدركه وهو يصليء والسباع تحرسه 
فأكلتهم؛ ومنهم من مات في الحبل عطشاء ومنهم من رجع خائبا فأنّهمه وقتله 
وصلبه. فالمراد على هذا ب«آل فرعون» هؤلاء الألف لا فرعون معهم, فتكون 
الإضافة للجنس لا للاستغراق» ويكون #سُوء الْعَدَابِ: أكل السباع والموت 
عطشا والقتل. 
نحى 7 اثار) معدا يصون عَلي) عمرء وإذا قلا «سُومُ لعذَاب»: نار 
الآخرة ف«الْثَارُ» بدل من «سو , العَذَاب». و«يعْرَضُون عَلَيْهَاه حال 59 لفظ 
«التَارٌ»» أو من لفظ «آل»» أو سنا 


(بلاغة) 2١‏ والعَرض استعارة بالكناية» شبهت النار بعاقل يعرض عليه الشيء 





دض تيسير التفسع الأية : م - ع 





فيقبله أو يرذه» فرمز لذلك التشبيه بالعرض» وهو استعارة تَخيليّةه ولا يختصّ العرض 
بأن يكون لطالب نفس الشيء المطلوب كما توهمه عبارة بعضء أو الكلام استعارة 
مثيليّة» وذلك 57 قولمم: عرض الإمام الأسرى على السيف. 
عَدُوًا وَعَشيًا) قبل يوم القيامة» وعن ابن عمر عن رسول الله ويك : 

«إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة و العشي, إن كان من أهل اللينة 
فمن أهل الجئة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك 
حتّى يبعنك الله تعالى إليه يوم القيامة»7". 

والعرض لأرواحهم في أحواف طير سود مرّتين في كل يوم» كما جاء 
الحديث به» وروي موقوفا: وتلك الطيور تصور من أعمالهم. 

أو بكرة وعشيا: عارةاعن النواع 9 خصوض ورتين رو على تومن 
الوقتين لا يعذبون ف غيرهماء وهو المتبادرء أو يعذبون بغير النار» ولعل المراد 
مقدار ذلك على الأوّل وإلا ففي أي مكان يعتبر الوقنان» فإنّهما لا تُحدان في 
الأرض كلهاء وقد يقال: يعتبران في بلادهم الى كانوا فيها. 

وق الميهقي: «إن لأبي هريرة كل يوم صر نحتين) صرنحة أوّل النهار: ذهب 
الليل وجاء النهار وعرض آل فرعون على النار» وصرخة أول الليل ذهب النهار 
وجاء الايل وعرض آل فرعون على النار» فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله 
من النار»”". وأبو هريرة يمثل بغدوٌ المدينة وعشيّهاء أو البلد الذي هو فيه؛ ولعل 
الغدرٌ والعشيّ غدوٌ مكة وعشيّهاء إذ هي بلد نزول الآية. 


١-رواه‏ النسائي في كتاب الجنائز» باب وضع الحريد على القبر» رقم77١7.‏ وراه ابن ماجه في 
كتاب الزهد, باب ذكر القبر والبلى؛ رقم .471٠١‏ من حديث ابن عمر. 

-١‏ أورده البيهقي في شعب الإبمان» الككتاب التاسع دار المؤمنين ومأواهم الحئة... باب فصل في 
عذاب الله رقم. ٠‏ 5. عن ميمون بن ميسرة. 








الآية : لام - .٠ت‏ تفسير سورة غافر (40) ناض 
(أصول الديرن) والآية دليل على ثبوت عذاب البرزخ فيما قيل؛ 
لَك الآية في الأرواح» ووردت أخبار بثبوته للأبدان وفيها أرواحهاء 
وذلك قبل قيام الساعة. 

ويم قو م المسّاعَة أذْخلو 04 يقول الله كَيْكَ للملائكة: «يوم تقو م الساعة 
دلُو » َال فرْعَوْنَ6 فرعون وأتباعه على حدٌ ما مر (أَشدَ الَْذَابِ6 هر 
عدا جهنم لأبدافم وأرواحهم. وهو أشل من عذابهم قبل ذلك غدوًا وعم 
أو أشدٌ عذاب جهنم لأن بعض عذابما أشدٌ من بعض. قيل: أشدٌ عذابها عذاب 
للهاوية. وقيل: «يوم» متعلق ب «أذعلرا» ولا بد مع هذا أيضا من تقدير 
القول» فيضعفه عطفه على «عَشيًا» أو عدر فيقدّر القول أيضا. 

(وَذْيكبْونَ :لتر َمل الشعقلو إإزن[شتكروأ|نأكت كبا مهلأ 


#ْ 


ع ّ 2 اعم 


مدونَعَتَاتيبَاينَ ألبار© كل أن نَستكبا إَافلفبآ َه سكين © 
َكل ررك هطو ارك حون عََاومَانَ لا © تالور 
اك ليك مشأ اليك قاو أبن الوأ تا وتان لكر يذ سس]9) 
المخاصمة بين الرؤساء والأتباع في النار 

(وإذ يتَحَآجُون في الثار اذكر إذء والعطف ل «اذكر» على ما قبل 
عطف قصّة على أخرى» لكنّ الأصل عدم بحرّد عطف القصّة على أخرى. 
فنحتاج إلى تقدير 2010 هكذا: اذكر ما تلى عليك من أمر موسى 
الئل وفرعونء ومؤومن آل فرعونء» وإذ بيتحاجونء» لا على 
(ينرك...» (الآية: 4) » بتقدير اذكرء» أي: لا يغررك...الخ واذكر إذ 
عار ن» أو على (أندرْهُ) (الآية: )١17‏ » لبعدهماء ويضعف عطف «إذ» 


م تيسير التفسير الأية : باع ا وهم 
على «إذ» من قوله: !د القلو بُ4. 

وواو «ِيُتَحَاحُونَ» لآل فرعون, أو لكفار قريش»؛ أو كفار الأمم وهو أولى 
فد مض وفيناك: ساس وفعلد بتر قال ا( فرك بوك4 
باع لإلنين كبرو فرؤساء (15 خا كم في الدنا تيع في 
دينكم الباطل تقليذا الكو :وختوقاء 5000 كخادم وخدم؛ وهو قليل فلعله 
مصدر بعيئ اسم الفاعل» أي: تابعين» أو بتقدير مضافء أي: ذوي تبع؛ أو بلا 
تأويل مبالغة كأنّهم نفس التبع. 

لّثم مُُوَ عن نميا من اثار) تدخمون عن بتكم بعض 
المذاتصه او تق بون أنتم بدلناء أو تريلونه بوجه ما. 
0-5 وعدّي لتضمُنه معين الدفع أو الحمل؛ أو النصب بحال محذوفة؛ 
أي: دافعين أو حاملين نصيباء و«من الثار » نعت» أو النصب على المفعوليّة 
المطلقة» أي: إغناى فيتعلق «من» بقوله: لإمُدُونَ)» كقوله تعالل: رن ثبي 
عبن أرق وآ أَوْلاَُهُم مّنَ الله 7 (سورة آل ا ل 
كذا قيل» ومكن أ نَ «انغْني» عع تدفم فيكو «شيئا» مفعولا به. 

(قال الذين ١‏ 0-6 للأتبا ع 6 يانا وإْياكم (كل فيهَآ) «كل» 
مبتدأء أي: كلناء و«فيهًا» خبرء والمدملة خبر إن أي: كيف ندفع عنكم ونحن 
معكم فيها ؟ لو وحدنا قدرة لدفعنا عي و أو «كل» حبر و«فيها» متعلق 
مهن بمموعرن فبها أ نعت ل«كل» أي: فريق أو جماعة ثابتون فيها. 

(إن الله قد حَكم بين عاد فريق في المنّة وفريق في السعيرء لا يتبادلون 
ولا يغ أحد عن 7 

فوَقال الذين في اقار» المستكبرون والضعفاء (لخركة - لة جَهنْم) الملائكة 








الأية : /اى - .هم تفسير سورة غافر )4١(‏ ىم 
الهائمين بإيقادها وتعذيب من فيها) وتطبيقها وسائر أحوالها. 
(بلاغد) ولم يقل: لخرنتها برد الضمير إلى النار للتهويل؛ ولأن جهنم 
5 9 ِ 
أخص من لفظ النار» ولو كان المراد نار الآخرة ات و 
, 4 

هو النار وغيرها. وججهنم 5 القرآن تطلق على عاد وكلها صالح لمع 
البئر البعيدة القعرء ولا ب ينبت أنّها الطبقة السغلى؛ فيقال: ذكرت لبيان أنهِم في 
السفلى لأنّهم أشد ضلالا وأنّ ملانكتها أقرب إلى الله من سائر المتزنة. 

لإاذعُوا ر 1 بكم يُحَقف 7 عَنَا يوم )) قُ مقدار يوم وم من أيسام الدنيا ؤم 
الْعَدّب) متعلق مركتناة لتشدن عند سقط أو محذوف نلعت 
زوف أي: شيئا ثابتا من العذاب» أو «يما» 0 به على حذف مضاف» 
أي : عذاب يوم) أي : يسقطه. 

(قالوا أ وَ لَمْ تك تاتي> 2 كُم6 مثل قوله تعالى: كانت ثاتيهم 
رُسُلّهُم (سورة التغاين: 5) » 0 الحذف يقدر: 0 رن يمذا اليوم ولم تك 
تتيكم رسلكم؟ كقرله تعال: (قخ كم شل كم كُوذ... مر 
الزمر: )0١‏ © (بالِيتات) الأيات المتلوة والمعجزات الدالة على أنه إن ل 
تؤمنوا يما تعاقبوا بهذا العذاب. 

(قالواً» أصحاب التار وبى» ليست لم تأتنا بل أتتناء كقوله تعالى: 
وبل قَدُ آنا نَذير ا #ة الملك: )١08‏ غ6 (قالوا» الخرنة 
بالتخحفيف ولا يؤذن لنا فيه. 

٠ 2 

ويحوز أن يكون قوهم: «ادْعوا» تمكما يمم, وعلى كل حال المراد بقوهم: 
«ادْعُوا» الإقناط لا الإطماع في الإحابة كما قال تعالى: لروَمًا ذدُغَاء 
الْكَافرِينَ 6 عموما وأنتم منهم ألا وبالذات» أو م دعاؤ كم» فأظهر ْيص رح 


بم تيسير التفسير الأية : ١ه‏ - 4ت 
موجحب ضلال دعائهم ل في صَلآل) بطلان عن الإجابة, 
وهذا من كلام الخزنة كما يتبادر» وقيل: من كلام الله تعالى في حال أنّهِمِ 
في النار» والأوّل أولى إذ كان قبله الدعاء وإذ الأصل ف المعطوف والمعطوف 
عليه أن يكونا من واحد» ودعاء المشرك في الدنيا قد يستجاب كما وردت 
أخبار به [وخاصة إذا كان مطلق ما لا كما قيل: لا يستجابء وأمّا الذي في 
الآية فإنّه في الآخرة لا يستجاب فيها إجماعا. 
ولا يصح ما قيل: المراد وما دعاء الكافرين في الدنياء كما لا يخفى» وإذا وقع 
مطلوبه في الدنيا بعد دعائه صحّ أن يقال: إِنّه أحاب الله له» وقيل: لا لوجهين: كون 
الإحابة إقبالا عليه» وكونه لا يدري لعل ذلك بغير إحابة» وقد طلب إبليس الإنظار 
فأنظرء وقد يكون ذلك للمسلم إحابة» وقد لا يكون إجابة. 
(إنَالتسْرْتسْككاو اذى #اعثوايط لخيزة تمكو الاشهة 
©ْمَ ادمع علي مغذ دهم ولق ود سوه أليَار© ولد يموع 
ألمب ئ وار وس وشسَأ ينة إسرا َيل ألو © هذى ووكئ لأول لانيبٍ © را 
وَعَدَ أفحهةٌوَاسَتَطْفرَدَئِكَ عيبتب الانك© ودر 
ب له وطق يل ٠‏ ويه لكر تام يبللفيه َاسْتَوِذ 
اال راش اليرج) ”. 
تأبيد الله الرسل في الدنيا والآخرة 
آنا لتتصرٌ رُسُلنا والذين َامنُوا4 يمم أو بناء والمأصدق واحدء والمعين: إن 
نصرنا مستمرٌ للرسل وأباعهم (فِي الْحَيوة ادلي بالححّة والظفر والانتقام بقل 
الكفرة والسبي والاستتصالء وإذا غلبهم الكفرة فالعاقبة لا بعد من الانتقام للحم 











الآية : ١ه‏ - ده تفسير سورة غافر (40) م 
بعد ولو بعد موت الأنبياء والمومنين» أو يعتبر الغالب» أو تعتبر الغلبة بالحجة مع 
غيرها تارة» والحجّة وحدها تارة» أو هذا المعين واقع في جنس الرسل لا فيهم كلهم 
ولا في الدنيا كلهاء فإن الظرف لا يستوعب المظروف وبالعكس. 

لروَبَوْة» يوم القيامة ليَقُومُ الأَسْهَادُ الشاهدون للرسل بالتبليغ» جمع 
شهيد .معن شاهد» كأشراف وشريفء أو جمع شاهد كأصحاب وصاحبء أو 
جمع شهد بالإسكان» كصحب وأصحاب. 

[قلت:] ولا يتبادر ما قيل: الأشهاد الجوارح تنطق بما فعل صاحيّهاء لأن 
الأصل الشهادة باللسان» أو جمع شاهد بمعين مشاهد فإن عذابهم يشاهده أهل 
الموقف» كل يشاهد الآخرء وهذا شد نصرة للمؤمنين» وكذلك الأولون 
والأعرون يحضرون لإقرار الرسل بالتبليغ. 

(يَرم6 بدل «يوم» 31 يَنفعْ الظالمينَ) المشركين أو مطلقا 
(مغدرئهُم) يعتذرون ولا يقبل عذرهم لبطلانه» أو لا يقع منهم ما هو عذر, 

لهم اللْعنة 6 أي: عليهم البعد من رحمة الله أو اللام للاستحقاق» 
رحكسها أنّها بصورة الانتفاع للتهكم عليه وكذا في قوله تعالى: (ولَهُم 
ف الدار» سوء الموقف» أطلق :عليه :الناز كله كدان اليا ستو مه أن يحكم 
عليهم فيه بأنّهم للنار ويساقون إليهاء أو الدار حهثم؛ وسوعها عذأبهاء والإضافة 
معي اللام» أو إضافة صفة لموصوفء أي: الدار السوء. 
(صرف) وذكر السوء لأله في الأصل غير صفة, أو هو في الأصل 
مصدرء وهو في معي السوأى بألف التأنيث كالفضلىء أي: الدار السوأى. 

(وَلَقَدَ ‏ اين مُوسَى الْهُدَى التوراة والصحف والشرائع والمعجزات» 


دن تيسير التفسير الآية : ١ه‏ - هه 


مماهن هدى لاهن أالاته أو مبالغة كأنّهن نفس الهدى. 

#واورنا بني إسرآئيل الْكتَاب » التوراة» وهذا تخصيص بعد تعميم؛ فإن 
التوراة بعض ذلك الهدىء» وما أو موسى قد أوتوه. ويحتمل أن الهدى ما عدا 
التوراة وإيرائهم إعطاؤهم ذلك في حياة موسى مستمرا بعده» وهذا أولى من أن 
يعتبر ما بعد موته» .معن أَنَّه مات وخخلفها فيهم. 
(بالاغة)» 2 على أن الإيراث محاز رص عن التمليك والإعطاءء لعلاقة 
الإطلاق والتقييد» أو استعارة أصليّة؛ 6 منه أورث على التبعيّة) أو الكتاب 
التوراة والصحف والزبور والإنجيل لمن كلهن على أنبياء بن إسرائيل. 

(هُدَى) هداية (وَذكْرَى) كذ كيرا لغيرهم أو اهتداء وتذ كرا لأنفسهمء 
والنصب على التعليل» أو على الحال من «الكتّاب» عمعين هاديا 1-07 
(لأولي الألبدب) مرا نهم المنتفعون. 

(فاصبر» إذا عرفت ذاك فاصبر على إيذاء المشر كين والتبليغ ان وَعْ عد 
الله لك وللمؤمنين النصر الوق قرا تقال را انع نا وَالذينَ 
ميُوا6 أو وعد الله مطلقّاء فيدحل فيه وعده بالنصر للببيء هي وللومنين 
9حَقّ ثابت لا يتحلف. 
(أصول الدير: ( #واستطف* فر لذنبك» قال بعض: ما هو ذنب صدر 
نفك قل السوية اتن العقائرة تعلق الهانقع من الأنبياء قبلها» والصحيح أنها لا 
تقع. وقيل: ذلك تعبّد من الله تعالى» 3 الطاعة إمّا التوبة عمًا لا ينبغي وإمّا 
اشتغال بما ينبغي . 

والواضح أن المراد: ما هو ذنب في شأنك» لشرف رتبتك ول يكن ذنبا في 
حقّ غيرك» مثل ترك الأؤلى» ومثل أن يهتم قلبك ويتألم بأمر العدو أو مثل أن 





الآية : ذه هده تفسير سورة غافر )5٠(‏ َم 
يخطر فيه أن ينصرك عمّاك حمزة والعبّاس» وتذهل عن أن الله كافيك في النصرء 
ولم تستحضره في الحين» وذلك تعليم للأمة. 

وقيل: لذنب أمّتك المسلمين» وقيل: لذنب أمتك في حتاف نوقيه الال 
يحوز له أن يستغفر لذنوب المشركين» وإن أريد ذنوب المسلمين في حقه جاز 
معن تقصيرهم في حقّه» فباعتبار أنه سبوا حقّه في ذلك. زعم بعض أن 
الإضافة للمفعول؛ أي: لإثمهم في حقكء وليس هذا مما يصحٌ» إذ ليس إضافة 
للمفعول صناعة. 

(رَسَبحْ بحَمد رَبك قل سبحان الله والحمد لله ونحو ذلك» وقيل: 
دم على عبادة ربك وقيل: صلاة الفجر وصلاة العصر (بالقشي والابكار» 
الباء الأولى للمصاحبة» والثانية معين في. والإبكار: مصدر ناب عن الزمان» أي: 
وقت الدحول ف البكرة؛ والمراد عموم الأوقات. 

ويجوز أن يراد الوقتان ختصوصاء فيكون التسبيح ركعتين عشيًا وركعتين 
بكرة ثم نسخن بالصلوات الخمس» كل ذلك في مكّة» وقيل: فرضت الخمس 
في المدينة» والصحيح الأوّل. 

ثم المشهور ركعتان فقط قبل النسخ» فنقول: فرضت ركعتان فقط في كل 
اليوم والليل» على أن المراد بالوقتين العموم. 





(فقم ويحوز على العموم أن يراد الصلوات المنمس ثم رأيته عن ابن 
عبّاس وزيد: على الحضري اثنتان» وهل الزيادة نسخ؟ قولان في أصول الفقه. 
بسطّهما في محلهاء والذي لي أنهًا غير نسخ. 


(إن الذين يجَادلو ونَ» المسلمين (في ءايّات الله دلائله المتلوة» 
والمعجزات الذالة على الوحدانية ووجوب الطاعة (بقير سُنْطان) برهان 





وا لدم تيسير التفسير الأية : زه اله 
#اناهم) نعت «سسُلْطان», ومحادلتهم بغير سلطان هي نفس الواقع ذكره الله 
ولا يتصور الجدال في إنكارها بحق. 

والمراد مشركو مكة نزلت فيهمء ويلتحق بهم غيرهم؛ والسبب لا يخصص 
و«سبب النزول) وقيل: نزلت في اليهود» جاعوا إلى رسول الله وَل 
فقالوا: إن الدحال يكون منا في آخر الزمان» وممّوه المسيح بن داود ولغ 
سلطانه ابر والبحر» وتحري معه الأغار .حيث سارء وهو أية من آيات الله 
فيرحع إلينا الملك» وأنّه هو النبيء ل ا 1 
حسدوه على خروج النبوءة من , بن إسرائيل» فترلت الآية تكذيا لهم. 

ووصفهم الله بالكر في ذلك؛ ونفى أن ييلغوا مناهم إذَ قال تعاِ ى : إن في 
صدورهم. إلا ' كبر خخبر «إن» 95 م يتالغيه) فإن أوصاف الرسالة 
ظهرت فيه يي : ونه مما عدر مه الدجال» وأنذرهم به. 
(أخبار اللجال) كما حاءت به الأخبار أحاديث وغيرهاء من أنه ما 
بين آدم وقيام الساعة أشدّ فتنة من الدحال» وأن عينه اليمئ طافية كعنبة 
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مكتوب بين عينيه كافر» يقرأه كل مسلم؛ وعنه َك : «إن خرج وأنا فيكم 
كفيتكم إَِاهُ وإلا فالله خليفتي فيكم وإلّه يحبي الله على يديه إبل الإنسان 
الميتة» وأبا الإنسان ومن يعر عليه, فيقال إنّه الرب». 

وقيل: نه يخيل الشيطان ذلك لهم» ولا يدخحل مكة ولا المدينة» ويقتله 
عيسى في باب بلد من الشام» ويتبعه سبعون ألفا من اليهود, يمخرج من خترسان 
9 يسمير قُ الأرض أربعين عاماء والعام كالشهرء والشهر كاجمعة والجمعة 
كاليوم, واليوم كالساعة أو كسعفة 5 النارء وجيء كثل الحية والنار وناره 


جنة وجنته نار. 











الآية : وه - كه تفسير سورة غافر )5١(‏ أبام 
(بعض مر: أثكر الدلجال) وأنكر الدحال الخوارج والجهمية وبعض 
المعتزلة وأثبته اخبائي » وأنكر ما يتخيّل به من دلائل ال بوكة أو النبوعة» لذنها 
تغليط 5 الدين) وأحيب أله قرنت به دلائل البطلان» وأن لله تعالى أن يمن من 
يشاء ما شاء. 

وإذا قلنا: إِنّها في مشركي مَكة وغيرهم فالكبر: التعاظم عن الحقّ» وحب 
الرئاسة» أو أن تكون النبوءة لهم كما قالوا: #إلولاً برل هذا الْقَرْءَانَ عَلّىا رَجُل 
من القريتين عَظيِمٍ) (سورة الزحرف: )”١‏ © وقالوا 3 كان خخير] م سبقونا 
0 (سورة الأحقاف: )١١‏ . 
السّميع) العالم بالأقوال (البْص؛) العا لم بالأفعال. 

0 ا ماكوة. 1 10 ص 000 لع شن 

(١‏ لَك التو َالْارْضٍَمَْرِونْ سان لين لفان لابدلُون© 
صر ص | صر بإ ل 9 أ ٠‏ حمر سس ذم أ ان ١‏ " 4 
ََابَستو الاغجئ وَالمُصيرُ اموأ وعَلوا لحك وَلا ألي: ولبلا ميد وود 
© إن ألتاعة ليد لين فهَاوَكنَأ فير لايس ونور © وال ودود لأعورذ. 
تنيت اث أن يستكيرونعَنَ ادي سمَد بكر دار © مه أازء 
و سر 5 اا وح صا ج21 > سا ا ع ا له 
جَسَلَ لبد لل لِتسَكنُو فيه وَالتمارَمبْصِر لله لذو فْضلٍ على الثاس ل" 
ته ص د 2 0 رثن لاير سر 2 و ركسي ضع رضن 
ألناس ابتك ور © كز نه نط كان ملعو لَك هو ةن وهو 

سوس و سالا 6.. صص بير © اي ٍٍِ و د ساس اا اتوي سه 
© كَدَاِكَ قن ]ان سكا ْحَابَِ همد ون © أنه آلزه جَعَلَ لجرا لارْض قَرَارًا 

2 ا لي 7 5 ىّ . 00 سر 
وَالتَهَاءيسوَصَو رك هألحْسَنَ مورك ووَدَهَووِنَ لطبك دإ نوك مَاوَاة 
7 يا من ل ا 2 ل 

أضوت لين © حْوَ لوك لاله إلا هو مَادْعُوهُ لصن أذ ]أن مدال 

,وا قن 
ري مين ©» 


فض تيسير التفسير الأية : باه - نع 
من دلائل وحدانية الله وقدرثه ونعمه وحكمنّه 


9لَخَلْقَ السَمَاوَات وَالآرض»6 لذلق الله السماوات والأرض #أكي من" 
لق النّاسِ) فكيف لا يقدر على بعنهم وقد خلقهم وخلتهنٌ أكبر أجسام. 
ولا يصح تفسير الناس بالدجّال كما زعم بعض. 


(رولكن أكثر الْاس لا يَعْلَمُونَ6 أي : لا علم لهم يتدبرون به أن القادر 


على خلق الناس وخلقهنٌ قادر على البعث. 
كو و«يعلم» متزل منزلة اللازم نان لتص يه إل معمول 


كما رأيت» ويجوز إبقاؤه على التعدّي بأن يكون المراد: لا يعلمون أن خلق 
السماوات والأرض أكبر من -خلق الناس» أي: لا يبحرون على مقتضى ذلك» 
وهو أنّه قادر على البعث. 

[قلت:] ومن لا يعمل بما علم مساو للجاهل؛ يقال: مات من علم أنه 
يموت» أي: استعدٌ لما بعد الموت» ومات من لم يعلم أنه عموت» أي: لم يستعدٌ له 
كأنّه لا يعلم أنّه يموت 

روما بُستوي الأغمى» الغافل عن معرفة الحقّ كالبعث» لا يدرك 3 
كما لا يرى الأعمى حسما ولا نورا وبصي العالم بلحي كما 
البصير الأشياء لروَالذين عَامنُوا وَعَملُوا أ الصّالحات» أي: ول سترق 0 
بالإيمان والعمل الصاح و المُسيء) بتركهما أو ترك أ-حدهما. 

وانتفاء التساوي يرشد إلى البعث ليجازى المحسن المستبصر على إحسانه 
ويعاقب المسيء الغافل عن إساءته. لا يتركان بلا بعث» ولا يشتركان في الحنة 
أو النار» أو يهملان بعد البعث. 
(بلاغه) وقدّم «الاعْمّى» على «الببصير » لمناسبة ما انّصّل به قبله» 








الآية : باه اع» تفسير سورة غافر )5١(‏ وض 


وهو انتفاء العلم» و دم «الذين ار . ..» على «الْمُسيء» لمناسبته ما 
نَصّل به قبله وهو «الْبصيرٌ» 0 فكل قد جاور ما يناسبه» والوجه 
الثانى أن عدم ما يقابل الأوّل ويؤر ما يقابل الآحرء كقوله تعالى: : لوم 
يُسْتَوي الاعْم ' تى' وَالْبَصيرُ وأن يؤخخّر المتقابلان كالأعمى والأصمء 
والبصير والسميع. 
(بلاغة) و أعيدت «لا» لطول الفصلء وإرشادا إلى اعتبارها ف «الذين 
َامَنوأ»: كأنّه قيل: ولا الذين آمنواء ولأن المقصود أن الكافر المسيء لا يساوي 
المؤمن» كما وطأ له بعدم مساواة الأعمى للبصير» ولم يقل: ولا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات والمسيء لأنّ المقصود نفي مساواة المسيء للمحسن بحصول 
الثواب لهء لا نفي مساواة المحسن للمسيء بحصول العذاب له» وهو ظاهر لا 
كدر فيه. والأعمى والبصير في العلم» والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء 
في العمل» والعلم متم على العمل . 

(قليلاً م يََذَكَرُونَ) مفعول مطلق» أي: تذكرًا قليلاء أو ظرفء أي: 
زمانا قليلاء و<«ما» خرد فلة لتأكيق: اقل أ 051 ثائة "مقغرل مطلق 
ل«قليلاً». أي: قلة مَاء أو نعت «قليلا». أي : فاك طيغيها. +« «قليلا» 
منصوب بقوله: يدك ون» قدم للفاصلة صر والواو للناس أو الكقار 
وإذا كان للكفار جاز أن القلة نفي» وجاز أن طم 22 في خلق السماوات 
والأرض وأنفسهم قليلاً ضعيفا لا يوصلهم إلى الإقرار بالبعث. 

إن المساعة6 وقت البعث لالأَنيَة لا رَيْبَ فيهًا لا يصمح ريب فيها 
00 ي: أمر صحيح لا يشلك فيه حاءت به الرسل والكتبء أو لا ريب في 
حيئها كذلك جاعوا به ولا يصح الريب « فيها (ولكن أ أكثرَ الئاس لا يُوممُونَ) 
بما لقصور نظرهم على ما يشاهدون؛ وتغلب الأوهام عليه كيف يحت الميت؟ 





بام تيسير التفسير الوه 
ولتقليد المسبوق السابق. 
م يي ع ارقي نابرق 
أله لما نَسّت هذه في قوله: كن فيَكُن ذكر ما قبلها بقوله: للم ثرَ إلى 
الذينَ يُحَادلُونَ) لمناسب لقوله تعالى: #إن الذينَ يُحَادلُو . س0 (اذغوني» 
لي عراتي كلها عمومًا أو خحصوصاء ولو ما هو أقل من ملح الطعام أو 
شسع النعل إذ لا شيء يستغين عن الله تعالى. 
(فضل الدعاءع) وعن ابن عباس: الدعاء أفضل العبادة» وقرأ الآية, 
وعنه طق : «لبس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء»”'. قال أبو هريرة 
قال رسول الله يه : «من لم يدع الله يغضب عليه»””" رواه ابن أبي شيبة 
وأحمد, وقال ذلك في مقام الكلام على الدعاء, فلا يؤوّل بالعبادة. 
وقال لنعمان بن بشير: سمعت رسول الله ينه يقول على المنبر: «الدعاء 
هو العبادة» , قرأ لإوكَال 5 0 أستجب مك إن الذين 
يستَكبرُون. 2 30 ابن عباس: #ادْعُوني أستحب لكم): وحَدونٍ أغفر 
لكم؛ وقيل: سلوني أغطكم. 
إقلت:] ومعيئن «يغضب عليه» هنا تصبه اللصائب» وأما من لم يدع الله 
3 عنه أو إِياسًا من الإجابة فالغضب في 5 على ظاهره؛ وأمًا قول إبراهيم 
لعل يوم ألقي ف النار قبل الإلقاء أو في المواء حين ألقي: «علمه بحالمي يغ عن 





١-رواه‏ الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاءء رقم7/.0". ورواه ابن 
ماجه في كتاب الدعاء» باب في فضل الدعاء؛ رقم7879. من حديث أي هريرة. 

؟- رواه ابن ماجه ف كتاب الدعاء؛ باب فضل الدعاء» رقم8871. ورواه أ“قد في مسند باقي 
المكثرين من الصحابة» رقم54177. من حديث أبي هريرة. 








الآية : لاه - 86> تفسير سورة غافر )4١(‏ يده 





سؤالي» وقد قال له حبريل: هل لك حاجة؟ فقال: أحتاج إلى الله فقال: فادع الله 
فقال ذلك» فهو نفس الدعاى لأنّه قال ذلك تَضمُعًا إلى الله تعالى لا توكلاً فقطء أو 
ذلك ف العَامّق وأمّا من أكثر العبادة والذكر واستفرغ فيها الوسع فقد جاء في 
حديث القدسي: «أني أعطيه أفضل ما يسأل وأكفيه». 

(أستجب لَكُُ) أعطكم ما تسألون» قال الله تعالى: #فيَكْشْفُْ ما 
وان ليه إن 6 (سورة الأنعام: )4١‏ © وإن لم يعط اذخخر له قي الآخخرة لدعائه 
مر با ا 00 
معين الاستجابة. 

[قلت:] وقد يعطيه ف الدنيا عوض ما دعا إليه أو يدفع عنه مَضَرَة وما ل 
يستجب فلخلل فيه» فلاشتغال القلب فيه» أو فيه قطع رحم, أو نحو ذلك. وعنه 
هذ : «ما من رجل يدعو الله تعالى إلا استجيب له فإمًا أن يعجل له في 
الدنياء وإمّا أن يدّخر له في الآخرة, وإمّا أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعاء 
ما لم يدع ياثم أو قطع رحم, أو يقل: دعوت فلم يستجب لي». 

وقبل: عن ابن عباس: لادْعُوني): اعبدوي) (اأستحب لَك: بكم 
وفيه أن الدعاء أصله الطلب» فليحمل عليه في الآيق» ولاسيما مع قوله: 
(أستحب ىج فإن الالشيدابة انسي: عن «الطليته: فهذان خروجان عن 
لأصل. ونقول: : معن عدي النسان ببن. .شوو لللكون اننا أن التعاء سؤال؛ 
وان السؤال عبادة. 

وَلْمَّا جعل الله الجدال في آيات الله كيرًا قابله بالدعاء لأنّه خضوع؛ لأن 
الداعي ملتجئ إلى الله تعالى فقال : إن الذين يستكبرو ن عَن عبادتي» عن 
دعائي» قيل: هذا روج واحد عن الأصلء قلت: بل الدعاء عبادة فلا محاز 
فلا روج بخلاف تفسير الاستجابة بالإثابة على العبادة لترتُبها عليها فإنّه بجاز, 


ام تيسير التفسير الأية : لاه - هم 


أو مشاكلة. وتفسير الدعاء بالعبادة انضمها له جحازء» من تسمية امحل باسم 
الخال أو من تسمية العام باسم الخاص (سَدغر ن جهنم دَاخر 0 أذلاء. 

الله الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لتَسْكتُواً فيه عن الحركة الحسّية كالعمل 
باليدين والرجلين» والحركة المعقولة كحركة القلب ونظر العين» وهو جامع 
لضوء البصرء وف النوم قطع اشتغال القلب عن العمل» فإن اشتغاله عمل منه 
وتقرَى الحواس وسائر البدن بذلك السكونء وناسبه برودة الليل غالبًا. 

(وَانهَار مُبْصرا) مصيرًا للناس باصرين» وهو متعد. 
(بلاغة) أسند الإبصار إليه لأنّه ظرف للنظرء أو سبب له. ول يقل: 
جعل لكم الليل مستكناء بوزد «مبْصرا»» ونم يقل: والنهار لتبصروا فيه كما 
قال: ليسكا فيه فيستوي الكلام فيهماء لأن نعمة النهار أعظم من نعمة 
الليل» فبولغ فيه بأن جعل الإبصار ساريا في أجزاء النهار كل فلم يقل: لتبصروا 
فيه كما قال: للَسكنُوا فيو» أو لأنّهما سواء» فدل على فضل الليل بالتقدم؛ 
وعلى فضل النهار بتلك المبالغة» فلو قال: لتبصروا فيه» لفاتت الفصاحة ال في 
الإسناد ا محازي الموجود في «مبصرا». 
(بلاغة)» 2 وقيل: لو قيل: جعل لكم الليل مَسْكناء على معن جعل لكم 
الليل ساكثاء على معين لا ريح فيه وهو حقيقة عرفية فيه» أو مجارًا يمذا المعن» 
أو محازا بإسناد السكون إليه أنه محله أو سببه» الم يعلم المراد إلا .عقابلته بقوله: 
لوَائهَارَ مُبْصرا. أو صرّح بالسكون في الليل لأنّه مراد وعلّة بالذات» ورمر 
بالإابصار في النهار لأن العلة ابتغاء الفضل» كما ف آية أخحرى» أي: تستعملون 
أبصا ركم لابتغاء الفضل. 

وقيل: المراد جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه» والنهار مبصرًا لتبتغوا من 





الآية : لاه - مك تفسير سورة غافر )5١(‏ فض 





تشلف الهد لقع كدوقت هن > : و اتودما وانليينا فرق الاعر الساتكا 
لان الله لو قضلٍ» عظيم لا يوازيه فضلء ولو قال: إن الله متفضّل م ينهم 
هذا لعن منه لإعَلَى الا كلهم بصحّة الأبدان. وبالأرزاق» وجميع مصالحهم. إلا 
أن المومن يشكر ذلك بالطاعة» والكافر يكفرها بالمعصية» وهو الأكثر. 
(ولكنّ أَكْتْرَ الئاس لا يَشْكْرُونَ) الله على فضله بالإيمان والعمل 
بأتهلهم» 1 لاتباع الموى» وأظهر «الناس» يدل على رسوخ الكفر فيهمء كأن 
علته كوم ناسا. 
ذَلكُمُ الله نبكئ)» أي: الذي جعل الليل ساكنًا والنهار مبصراء أو 
تفضّل على الناس» ومن لم يكن كذلك بك عاق كل هوء ابه 
م أخخبارٌ أربعة؛ الأخبير هلة أو وزالته4 بدلء أ و بيان» والخبر 0 
و «نالق» و«لا إله إلا هُوَ»» أو احملة هذه مستأنفة. 
وقدّم (عَلقٌ كل شيا على 0 له إلا 7 هنا لا في الأنعام 
[آية ؟ ]٠١ْ‏ لذن اهنا عل سك البعثا والقدرة على الخلق؛ 1 
للقدرة على البعث» كنذا قيل. 
(نكى)» كيف؟ أو من أي جهة؟ (وفكون)» تصرفون» أو تقلبون عن 
عبادة الله إلى عبادة ما لا حجة فيه» وإنَّما الحجة على بطلانه. 
(كدلك)» مثل ذلك الإفك البعيد العجيب ليُوقَاكُ الذين كانُوا بئائّات 
لله بأ آية من أيات لله 1# . يَجْحَدُونَ 6 واللإضافة ارم رأيت» ويجوز 
أن تكون للاستغراق» لأن الكافر بأية واحدة كافر يكل ابه والمراد: إفككم 
وإفكُ من قبلكم, أو تثبته. 
(الله الذي جَعَلَ لَكُمُ الآرْض قَرَارَا محل قرار وثبات؛ لا تغرقون فيها 


بض تيسير التفسير الأية : باه - هه 
كالماء #وَالسمّاء باع كقسة عليكم كرية الشكل»ء وذلك تشبيه بليغ» أن 
البناء فيما يصنع شيئا فشيئاء والسماء مخلوقة عرّة وقيل: استعارة كا لخلاف في: 
5 
- من * 2 . 1 ا عي # 5 
وذكر تفضله في البدن بقوله تعالى: (وصوركم» أولا على ما أنتم عليه 
صغارًا حدًا منتصبي القامة لفَأَحْسَنَ صوَركم6 بعد ذلك بالإماء وَالقَوّة على 
علج الصنائع وإبقائكم بلا شعر إلا في مواضعه لا كالحيوان المكسو بالشعر. 
أو الفاء للتفسيرء أي: صو ركم أحسن تصوير. 
| م ش ' 5 1 
وذكر التفضّل في غير البدن مع رجوع النفع إلى البدن بقوله: #وَرَرَقَكُم 
مّنَ اليّبَات) ما يليق بالطبع من طعام وشراب ولباس؛ والرّزق ما ينتفع 
به ولو شاء لرنّب حياتنا على طعام وشراب مُرّين ن أو كريهين» إن الم نأكلهما 
متناء وأَلْزْمنا أن نأخذ على الوجه الحلال. 
م.م 7 ن 5 ”» 
[قلت:] وزعم بعض أن الطبيات الحلال» وليس امل له وما يفسسّر به في محل 
0 
الأمر بالأكل» وامحل هنا الامتنان» فناسب التفسير بالذات اللائقة بالطبع» وأيضًا 
رزقنا الله الحلال والحرام لأن من أكل الحرام أكل رزقه» إلا أنه يؤااحذ عليه. 
ري 2ع 7 
9ذَلكُمُ الله رَبكُمْ) الموصوف بتلك الأفعال لأقعبَارَكَ الله تعالى شأنا 
0 5 ' اه 56 
رب الْعَالَمِينَ) مالكهم وحافظهم؛ ولو ترك حفظهم لفنوا وصاروا عدما. 
لرَهُوَ الْحَيّ لآ إِلَه إلا هو حياة ذَائيّة لا أوّل ها وحياته اثتفاء الموت عنه 
وثبوت صفاته بلا أوَّل» وذلك لا يوجد لغيره كما يفيده الحصر ف الآية. 
فَادْعُوةُ6 اعبدوه خاصة, إذ ليس لغيره من الأفعال والصفات ما تحب له 
به العبادة أو تسوغ» وذكرت بلفظ الدعاء لأن المقبول ما يكون بتضرّع كما في 
الدعاء ل9مُخْلصِنَ 4 عن الشراكة والرياء. وما يفسد العمل» أو بنقصه 
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#الديت» العبادة. 

لالْحَمْدُ 2 رب ؛ الْعَالْمِينَ» منصوب بحال محذوفة من الواو» أي: ادعوه 
انلق اللتحة. نه وب العالمك ب اللمات و القلنية أو بالقلب ولو يممعناه. روى 
الطدري والبيهقي عن ابن عبّاس: «من قال لا إله إلا الله فليقل على إثره الحمد 
لله 27 العالمين» وقرا الاية. 

[قلت:] والذي تبادر إلي أنّه تعالى حمد نفسه وهو من كلامه تعالى» لا 
مقول لحم كقوله تعالى: 9الْحَمّْدُ لله رب العَالَمِينَ الرَحْمَنِ لرّحيم) (سورة 
الفاتحة: )5-1١‏ » وَالْحَمْدُ اله الذي َحَلقَ السمّاوّات لاض (سورة 
الأنعام: )١‏ » ولرلكة” اله الذي ل علا عبده لككاب» (سورة الكهف: )١‏ » 
وغير ذلك. 
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مرت انيلم رت لين © هوه 
شد مرج يلذكا تتأ ةف ملكو شبو تمدع يلوطب 
أب شستى ولتلخ د تنهارة© موآازم وجيت امابوا 
ل جك © ) ' 
النهى عن عبادة غير الله وعلة ذلك 

قل الي هيت) فا الله #أن ابد عن أن أعبد (رالذين تَدَعْو ك1 
تعبدون لمن دون لله لما جاءني اينات من 2 من الآيات 
لمتاوّات والمعجرات في السماوات والأرض وفي أنفسكمء ومعئن بحيء 
الملعجزات الي في السماوات والأرض وفي الأنفس بحيء التذكير يمن من الله 


١ 
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كيك » وهذا النهي هو مضمون البِيّئات» ففي وقت نزول البيّنَات 
حصل النهي عن عبادة غير الله» بنفس هذه البَيّتاتء أو لما جاءنى الألفاظ 
المشتملة على البَسيئَات حصل النهى بما. 

لومت أن بأن الم لربّ الْعالَمِينَ4 أنقاد بالعمل وإخلاصه فيما 
محثه به كما اسل قل لفو الذي كم م زاب برسعة عاد 
أبيكم منه. أو يقدّر مضافء أي: خلق أباكم. فأصلكم تراب كأنّكم من 
التراب» أو خخحلقكم من أغذية تو للك من تراب» بأن تصير دماء ومن هذا الدم 
النطفة» كما قال: (ثمٌ من نُطقَة6 مي نم من عَلَقَة6 دم جامد تولّد من 
النطفةء ولم يذكر المضغة والعظام لذكرهما في الآية الأعرى [سورة المؤمنون: 
آية 4 »]١‏ ولعل ذكر ذلك فقط لأنّه أهون شيء وأحسه. 

لثم يُخْرِجْكُمْ» من بطون أُمّهاتكم لإطفلاً» أي: أطفالا» والطفل يطلق 
على الواحد والاثنين فصاعداء والدكر والأنتى» أو اعتبر إخراج كل واحد على 
حدة فأفرد م بلغو متعلق معطوف محذوف» أي: ثم ييقكم لتبلغواء أو 
يعطف على علة محذوفة معلقة طشك أي : ثم يخرجكم طفلا لتكبروا 
شيئا فشيئا م لتبلغرا (أشدكن) كمالكم في عه والعقل. 

ْنم لتكولوا ١‏ شيُوعًا عطف على «لتلغوا». أ و متعلق.كعطوف مقدّرا/ أي 
ثم يعمّركم لتكونواء أو ييقيكم لتكونوا (وسكُم من يُتوفى من قَبْل) من فم 
شاء اله من ذلك» من قبل الإخخراج» أو من قبل الأشدء أو قبل د 

للفو أجلا ” مُسَمَى) عطف على «لتَكووا» ارعان «لبْلهُو4 عطف 

عام على خخاص» أو متعأق .بمحذوف معطوف على «حُلْفَكمْ») أي: رامل فلك 
الخلق ين عرانين ثم فق نطفة, .الخ لتبلغوا أحلا مسمى» أو يقذّر , بعد «مسمى». 

والأحل المسمّى: يوم القيامة» والمراد: لتبلغوه للجزاء» أو يقدّر مضاف, أي: 
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لباقو اسراء أجل مك وبوقلك أن فلدة والاقى تعلق للعتادة وراد و ليم 
الأحل المسمّى يوم الموت» فإنّه يعارضه لومتكم من يتَوفَى 6 فإ من توفي لا 
يقال فيه بعد: يبلغ أحلا مسمى. 

لوَلَعلَكُمْ تغقلون) لتعقلوا عن ربكم أنُكم تبعثون بعد الموت» كما ألكم 
خلقتم من أشياء ميّتة» أو يحبيكم كما أماتكم, أو لتعقلوا ما في خلقكم من ذلك 
من الحكم والعبر» وَالأوّل أولى» وإِنّما يفسّر باعتبار الحكم والعبر» لو كان 
الخطاب للمؤمنين» لأن الكافرين لا يطلب منهم الاعتبار بذلك لذاته» وأمّا أن 
يطلب منهم لينتقلوا منه إلى الإيمان بالبععث فجائز» رابسم للفسير الله 

هْوَ آلذي يحي وَيُمِتُ) منزلان متزلة اللازم لعدم تعلق المقام بحن يُحَى 
ومن بمات» 0 المراد أن الإحياء والإماتة لا يكونان إلا منه» أو باقيان على 
التعدّي؛ أي: يحبي ما لم يكن حي البَّته وما كان حيّا ثم مات» ويعيت ما كان 
حيّاء فذلك ححة للبعث. 

قدا قَضَى' أَمْرًا) أراد عروه بن العم إل الرجرد (َإئَمَ تقول لَه 
كن م تتوبمّه إرادته لوحوده فيكونء لا يتوقف على شيء من الأشياء 
ولا علاج ولا آلة» وما كان مربّبا على شيء كالنبات من الماء وعلاج مخلوق أو 
آلة فوقوعه من ذلك أيضا بقول: كنء بمعتّى توجحه الإرادة. 

(أَلَتإل لزن جار لون ابراه نامرون 9 أذ كرالك وما 
سبي يسنا قَسَوْق يَمآمُونَ0© إذ | يو متقيهء: غتفهز والكيل ُتحَبُونَ © 
جم را لتر ترون © شُدَضِل لز مكدر رون © ين دون أن 
َالْوأْصَلُوا عماجل تكن تومن سك َلك لاك كار 0 5 
بها مسر تَفْيَحُونة لاض تله وضاكُشٌْ ترون © دخأ لواب بهم 


ارم تيسير التفسير الأية : 58 ؟ب 


فا قيس متو كير 26 
جزاء المحادلين بالباطل فى أدأت الله 


ألم تر إِلَى الذي يُجَادلُونَ في ءَايات الله ألىا يُصْرفُونَ) أي: إلى الذين 
بنوا جدالهم على ما لا وجه لثبوته فد هطو مل ل ب كن 
الدليل على أن هذا مراد هناء ول يرد فيما تقدّم ؟ فأولى منه أنّه كرّر للتأكيد أو 
ا محادلون هنا غير امجادلين هناك أو الجدال هناك في البعث وهنا في التوحيد. 


(الذينَ) بدل من «الذين»» أو بيان» أو نعت» ويضعف أله مبتدأ خبره 
«سواف يعلمُرن4 ترك بالفاء. (كَذبوا بالكتاب » الغراد 55 وسائر 
الوحي؛ أو كت انه عليه والمكدب وراد أو ايه دكدت: 1 حب ال 
تعالى» وقال: : (الذين كَذبوا أ بلكاب) ولم يقل: الذين جادلوا في الكتاب؛ لأن 
حادلة تكون فاعض لان كن على للعتادة كذانقر» وفيه أن الال ركون 
في الكل بابطاله كما يكون في البعض وَالكُفار ييطلون القرآن كله لا بعضه. 

(وبمَ أَرْسَلن به رُسُلَن/) سائر الكتب وسائر الوحي» والكئاب ‏ قيل - 

هو القرآن وسائر الوحي معه أو «ما رَسَلنَا ‏ به رسن : 0 الوحي والكتاب: 

كل الكتب. (فَسَوْف يَعْلَمُونَ) لا يتصوّر أن يكون خبر بر #الذينَ كَذبو) 
.0 معيّنون ولو إجمالاء فلا يشبه الشرط في العموم: فلا يقرن خيره بالفاء إلا 
على قول من أحاز زيادتها في الخبر مطلقاء وإن أريد العموم جاز. 

والصحيح أن «الذين» غير مبتداً فالفاء للعطف على «كذبو »»١‏ والمفعولان 
حدذوفان 58 عنهماء ع يعلمون ما جزاؤهم على الجدال والتكذيب» أو عن 
أحدهماء أي: يعلمون الجزاء ما هوء أو مفعول واحدء أي: يعرفون عين الجزاء 
وذلك إذا شاهدوا. 
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(إذ متعلق عأ متعلق ب «يَعْلمُو ن» » #الأغلال في أغتاقهمٍ) تنبت ف أعناقهم 
بصيغة مضارع الاستقبال» ولا يقدّر ماض» ويعتبر تحقق الوقوع بعد أنه يناي 
سوف 9 السّلأَسلٌّ) عطف على «الأغلال», أي: إذ الأغلال والسلاسل ف 
أعناقهم» الأغلال رات ما أيديهم إلى أعناقهم» والسلاسل في الأعناق يرون 
كما. 
(بلاغة) وأعثّرت السلاسل ‏ واللّه أعلم للدلالة على أن تمكن 
الأغلال في أعناقهم أقوى من تمكن السلاسل فيهاء وليس ذلك قلباء لصحّة أن 
الأعناق بحل لوضع الأغلال والسلاسلء فلا يلزم أن الأصل: إذ أعناقهم في 
الأغلال والسلاسل. 


كو وأحيز كون السلاسل مبتدأ خخبره قوله: ليُمسْحَبُونَ) والرابط 
محذوفء. أي: بها زفي الحميم» متعلق ب«ِيُسْحَبُونْ») والحملة مستأنفة» أو 
حال من واو «يَعلمُو ن»» أو هاء «أغتاقهم». 


ثم في تار متعلّق بقوله: ليْسْجَرُونَ يحرقون ظاهرا وباطنا 2 
قبل لَهُم أن ما ككُمْ شن ركون من دُون الله قَالُوأ6 عبّر بالماضي في الموضعين 
لتحقق ارقو 0 تريخ لإضلوا 5 غابوا فلا 1 وتارة رو 
بالاستعارة التبعية في ضلء فتارة يغيبون تحقيقا وتارة محازاء أو قرنوا يمم ولم 
يشعروا لشدّة ال هول» وتارة يشعرول. 

بل لْمْ نكن ُدْعُو من قَبْل شَيْنَا) إضراب عن كون امتهم ضلّت إلى 
أنهم ما عبدوا في الدنيا شيئا نافعا يعتدٌ به» أو ذلك كذب اضطروا إليه 
لاضطراهم كقوهم: (والله عي 6 مُث كين (سورة الأنعام: 17/ا) » 
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وعليه فمعى قوله تعالى: لكَذَلكَ يُضل الله الكَافرِينَ) يبرهم في أمرهم حتّى 
يفزعوا إلى الكذب» ويجوز بقاؤه على ظاهره من الضلال في الدين» كما ييقى 

في التفسير الآخر المذكورء أي: مثل ذلك الإضلال يضل الله الكافرين في الدنياء 
فيعبدون ما يبرأون منه يوم نبعثهم) أو مثل ضلال امتهم عنهم في الآخرة نضلّهم 
في الدنيا عن الهدى بسوء احتيارهم؛ أو كما أضل أعمال هؤلاء وأبطل ما كانوا 
يؤْمّلونه يفعل بأعمال جميع من دان بالكفر. 

(ذكم) أي: ما ذكر من الأغلال والسلاسل والسحب والسجر والتوبيخ؛ 
وحاصل ذلك هو العذاب الذي هم فيه ما كسم تقْرحُونَ في الأرْضٍ» بطرا 
بغر الْحَقَّ بالشرك والمعاصي» أو بغير استحقاق» وذكر الأرض لتوسّعهم في 
البطر أو ذمًا لهم بأن الأرض لم تخلق لذلك بل لعبادة الله تعالى. 


ل(وَبمًا كُسُمْ َمْرَحُونَ) تتومّعون في الفرح» وقيل: تفرحون بما يصيب 
الأنبياء والمومنين مما يكره؛ وتتوسّعون في الفرح ,ما أوتيتم من النعم؛ واشتغلتم به 
عن طاعة النعم كب وعنه ف «إن الله تعالى يبغض البذخين الفرحين, 
ويحب كل قلب حزين»7"» أي: حزين لذنوبه وتقصيره في حقّ الله تعالى» 
وجهله بالناتمة. 


(اذْعْلُوا أبْوَاب جَهَئّمَ6 أبواب دحول جهنم أو طبقاتما (خالدينَ فيهًا) 
1 0 ل 8 ور سو 7 2 
مقدرين الخلود اليس مَتْوَى 6 مقام (المتكبرين» عن الإيمان والمؤمنين. 
والمخصوص بالذمٌ محذنوف, أي: جهنم والكلام على تقدير القول» أي قيل: 
١-أورده‏ الحاكم في مستدركه: كتاب الرقاق» رقم7884 . وأورده البيهقي في شعب الإبمان 


في كتاب المنوف من الله تعالى» رقم897. من حديث أبِي الدرداء. بدون لفظ: «إن الله تعالى 


يبغض البذنحين الفرحين». 
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ادحلوا أبواب» والقائل الملائكة يقولون لحم ذلك قبل الدخول» وقيل: بعد 
دخونها ومحاورتهم؛ فبعد دخول الأبواب قيل: ادحلوا طبقاتها #لكل باب منهم 
حو مُفَستُوع 6 زسورة للع 86 

(بالاغة) 2 ولوقيل: فبعس مدخل المتكبّرين لتجاوب العجز والصدر لفظا 
ومعين» لابتدار الصدر بالدحول؛ لكن لما كان الدخول مقيّدا بالخلود الذي هو 
المعتمد في المقام اكتفى عن المدحل ب«مَتْرى» لأن معناه المقام» والمقام أنسب 
بالخلود أو هو الخلود في المراد» فقد تحاوب الصدر والعجز مع 


0 
(نر نه العأ لاسر يه مدن إتولة صر 


© دوعو لدي مكيئر تَنْقَصَضْمَاعَكَلكَ وَمِتْكْر كن لَّتقَصْصٌ 
نما سول أذكاق بتاَة نالأ بلفنمَكوِوَمْتَاكَ 
خْبوللقَ© ) 
الدعوة إلى الصبرء وعاقبته النصر 
لفَاصْبر ان وَعْدَ الله6 بتعذيب المكذيين لحَقَ) واقع لا بد منه لقم 
رِيئك) «إن» الشرطية أدغمت نوها في ميم «ما» الصلة والنون للتوكيد. 
والغالب احتماعهما بعد «إن» الشرطية» وقد تزاد بلا نون توكيد» وقد يوكد 
كما دون زيادة «ما»» قال الشاعر: 
فإماتريئئ وليلمة فإن الحوادث أولى بما 
بَعْضَ الذي تَعدُهُم هم 6 كالقتل والأسر في حياتك #أَو تتَوَقيَئَكَ 
قد علم الله سبحانه أنه يريد بعض ما يعدهم قبل قبل التوفي» بولكن قال ذلك قييجا 
على ازدياد التوكل اليا لا إلى غيرنا )7 عقون يوم القنانة:: اللزوات 


كم" تيسير التفسير الأية : لاا - بلا 

أو 2١‏ 200 بحاز عن قوله: تعذهم ف الاخرة تعبيرا بالملزوم أو 
السبب 0 اللازم أو المسبب» وقدّر بعض «إن» قبل «نتو فيتَكَ» وجعل «إلينا 
حترن» جحوابا ها معو تُجاز أو نائبأ عن حرا أي : ما نريناك بعص الذي 
نعدهم» وقدر جحواب المذ كورة هكذا: فإما نريئنك بعض الذي نعدهم فذلك» أو 

وإذا +جعل 90 6 جحوابا فإنّما رفع أنه كانه حهلة اسمية لتقم 
«إلى» لأن «إلى» لا تلى «إن» الشرطيّة» فقرن بالفاء» والبعض الآخخر المفهوم 
من الآية ما يصيبهم في الدنيا أيضا وما يصيبهم في الآخرة: فالذي يعدهم عام لم 
فق الدنيا ولما قي الآخرة. 

فوَلقَدَ رسلا رسُلة) عظاما كثيرين» والمراد الأنبياء المرسلون كما يتبادر, 
وقيل: المراد الأنبياءه ولو كانوا غير مرسلين, لأَنْ شأن النبيء مطلقا التبليغ مّن 
بكَ) من قبل وجحودك, أو من قبل إرسالك» وهو أولى. 

(منْهُم م من قصّصنا عَنَيِك بعص أخبارهم كادم وإدريس ونوح وهود 
00 7 0 ويوسف وموسى وشعيب وداود وسليمان وعيسى 
(وَمنْهُم تقصْص عَلَيِكَ) بعض أخبارهم وهم الأكثر» د ال 
ويه مم نقصصهم ثم يقدّر مضافان كما رأيت؛ وهو أولى) 
ويجوز تقدير الضمير في ذلك كله مفردا مراعاة للفظ «مَنئْ». 

وأكثر الرسل لم يقصصهم الله في القرآن» وعدم قصّهم لا ينافي معرفته يك 
بعددهم» كما قال 3 لأبي د السائل عن عدد الأنبياء: «(هم مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاء الرسل منهم لانمائة وحمسة عشر -ويروى- للانمائة وثلاثة 
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عشر جما غفيرا»7") لأن المنفي في الآية قصّ أخبارهم لا معرفة عددهم ولا 
مانع أنه تعالى أحبره بعد الآية بأسمائهم. 

وأخطأ من قال: إنّه فق لم يعلم عدد الأنبياء والمرسلين» وقد أغخيره الله 
تعالى هؤلاء الأنبياء الذين بعد عيسى الظَليلامْ الذين لم يشهروا إذا صح الخبر 
مثل خالد بن سنان العبسي» وأخبره بعبد حبشي نبيء» كما في ابن مردويه 
والطبراني عن علي» فهو ممَّن لم يقصصه الله تعاللى عليه َي » وذكر ابن عبّاس 
أن الله تعالى بععث عبدا أسود في الحبشة. 

والمراد بالقصّ المنفي القصّ في القرآن» ولا ينافي القصّ في غير القرآن بعد 
الآية. ومعين كونه عبدا أنه ممن يتَخذ عبيدا من السودان» ولا نفرة في ذلك انه 
غير مملوك» ولأنّه مرسل إل حنسه؛ وذلك عرف الآن أيضاء يقال: هو أحد 
العبيد» أي: السودان الذين تتّحذ منهم العبيد» وقيل: إِنّه عبد مملوك لبي 
النشخاش يرعى الغنم. 

إوَمَا كان ما صب ولا خير للكون» ويجوز أن يكون له خبر 
(لرَسُولِ) من تلك الرسلٍ أن ياتي ‏ بنار 6 تتلى أو معجزة ة لزالاً ياذن أن الل 
فالآيات هيات من الله تعالى دا جَآء امد الله بالعذاب ف الدنيا والآخرة» 
وقيل: يوم القيامة» وقيل: يوم بدر فضي بالْحقّ» أبخر ولم يتخلف و خخر 
) خسر مُتالك» «هنا» اسم للمكان استعير للزمان» للتامع أن كلا ظرف 
للحوادث» ويجوز إبقاؤه على معن المكان المقضي فيه» كأرض بدر والمحشرء 
فيكون الأمر القتل وعذاب يوم القيامة (المبطلون) المدمسكون بالباطل» أو 


الداحلون فيه أو أصحاب الباطل. ويبعد أن يفسّر بالمضيّعين لما لهم في الحئة من 


١-روى‏ الشطر الأير الخاص بالرسل أححمد في مسند الأنصار» رقم١١”‏ من حديث أبي ذر. 
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الأملاك والحورء ولا يبعد أن يقال ف تفسيره إذا جاء أمر الله بارسال رسول 


( أنه زه عل الهم يدرك مامتها ي ول ونام يلاعا 
حَاجَةه سدور 2 وعلم َي وَعَل ادك 2001 00 ورد أي 0 
و26 


دلال اخرف غا :ويجرة الله ودر انثه 


#الله الذي جَعَل لحم العام الأزواج الثمانية #لتركبوا ١‏ منهًا) ا 
مفعول ل«تركبُ» لأن المعيى: ليحصل لكم الركوب منهاء وهو على الإبل 
منها» وعلى البقر 2 بعض المواضع. وهذه اللام للتعليل كما للا يعخفى ) وأما لام 
«لكم» فللاختصاص لا للتعليل» وإلا تعلّق حرفان لمعن واحد ,تعلق واحد 
وذلك لا يحور إلا بالتبعيّة» فإن جعلنا «لتركيوا» بدل اشتمال من «لكن صح 
التعليلان. و«من» للابتداء أو للتبعيض. 

(منه منْهًا تاكلونَ6 كما نأكل #2 البعير والغنم والبقرء وما ترا 
0 و ع للابتداى وجملة «ا كلو ن» حال من الواو في «ثر كبوا» أو من 
«ها» والواو حالية لا عاطفة. و قدّم «منها» للفاصلة. 

(رولكم فيها مََافع) كالألبان والأصواف والشعور والجلود» وكراء الإبل 
للحمل» والبقر للحرث (أوَلِْلُْواْ عََيْهَا حَاجَةَ في صُدُوركُم» ثابتة في 
صدو ركمء كحمل الأثقال. والعطف على «لتركبوا». 
(بلاغة) و«لخبادر إلى أفهامنا أن يؤتى بلام التعليل في الكل» فيقال: 
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ولتأكلوا منهاء أو تترك في الكلّ فيقال: تركبوا منها ومنها تأكلون» لكن لو 
عطف <نا كلو ن» على در كبو ا» أو أدحل عليه اللام الحذفت النون» وفاتت 
الفاصلةء كما أنه لو لم يقد قوله: (منهَ)) لفاتت. 
(بلاغد) وأما قوله: فلكم ف به فيهًا مَنافمُ) فكالتابع للأكل؛ فيجري بحراه؛ أو 
يجعل حالا من الواوء أو من «ها». وقال: روَمئْهَا َاكلُون6 بالحملة الحالية 
ور الاستمرار تمييزا عن الركوب بكون الأكل 5 ضروريّات الإنسان» 0 
رولك م فيها مَنافمٌ) باعتبار الشرب واللبس» وثما ضروريان» وبيحث بأن 
الضروري 1 بالتعليل. وقوله: : موا َه راحع للابل» و كذا قوله تعالى: 

(وَعلَيْهَا وَعَلَى الفلك ؛ نملون) فبعض ذلك عام وبعضها خاص؛ وقد 
قيل: المراد بالأنعام وضمائرها الإبل اف وهو قول الزجحاج وهي سفائن 
لبر والفلك سفائن البحرء وليس ذلك في حانب الإبل تكرارا مع الركوب. 
لأنْ المراد بيان أن لكم سفائن في البرٌّ وسفائن في البحر. 

وقيل: المراد هنا حمل النساء والولدان والمرضى والشيوخ والضعفاء على 
الإبل في الهوادج؛ ولذلك فصل عن الركوب؛ كما قد يقال في قوله تعالى: 

ولتبلعُوا عَلَيْهَ حَاحَة في صدُو ركم) نه في ركويها للحج مثلا والغزو وطلب 

العلمء وإقامة دين؛ وزيارة قبر النيء #يهُ ومن تستحب زيارته» ففصل لذلك 
عن مطلق الر كوب. 

وأدخخل بعض في الأنعام الخيل والبغال والحمير وكل ما ينتفع به من البهائم. 
وقدّم «عَليْهَا»ه و «عَلى الفلك» للفاصلة» وبطريق الاهتمام» ولم يقل: وف الفلك 
كما قال: : فنا حمل فيهًا)) (سورة هود: )4٠‏ » للمشا كلة. ولأن من في السفينة 
مستعل على أرضها أو على سقفها. 
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(زير ريكم: يانه ) دلائل فدر ته و عظم شأنه نأي عايات الله استفهام 
توبيخ» وإضافة الآيات إلى الله لتربية المهابة في ويل إنكارها (تكرُون) لا آية 
منها يجترئ من له عقل على إنكارهًا. 

و(صرف) ولفظ «أي» صالح للمذكر والمؤنث» أنه اسم غير صفة) والتأنيث 
في ذلك حلاف الأصل لا يقاس عليه كرجلة وحمارة وإنسانة» قال الشاعر: 


ِ م 2 # الى 8 3 7 0 ١‏ 
بأي كتاب أو بأي سنة وكيا 


, 5 0 متت أ َس إلوكة. 205 عادو 
مََِرَهُكِكَ كود © » 
تهددد المكذيين الجادلين فى آدات الله 
فلم 00 ة في الَْض) ب 0 0 9 مز مما بعد الفاءع 
لكفرهم: ااام وأ وق في الأوضي) تنم نكم على 
ذلك» ولا يخفى أن 40 غير آثار الأقدام» ففيه ففيه رد على من قال بأن الأثر في 
الآية الأحرى إغافر آية ١؟]‏ أثر القدم» والقرآن بعضه يفسّر بعضا. 


١-البيت‏ لكميت في مدح آل البيت. 
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نمآ أَغْنى 6 «مّا» نافية» أو استفهامية توبيخية مفعول به لقوله: 
(أغّى4) أي: دفع؛ أو مفعول مطلق له أي: أي إغناء أغ لعَنْهُم ما كانوا 
يكْسبُون» ما كانوا يكسبونه من الأموال وعبادة غير الله» أو ما أغئ عنهم 
كوهم يكسبون. 

(قلم جَاءنهُم رُسُلهُمِ باليّتات) الآيات المتلوة والمعجزات (فَرِحوا 
بما عندهم من ) العلمي» معن «فرحوا»: استغنواء لعلاقة اللزوم والسببيّة» فإن 
الفرح بالشيء سبب ومازوم للاستغناء به عَم مم يفرح به. 

أو فرحوا جما عندهم من العلم بعد أن قابلوه ما جاءت به الرسل فوجدوه 
أفضل مما جاءت به على زعمهم؛ وذلك إِمّا عقائدهم وشبههم في المبدأ والمعاد 
وأحوال الآخحرةء وتسميتها علما باعتبار زعمهم وتمكماء وما علم الفلاسفة 
واليونان الدهرئين يحتقرون علم الأنبياء إلى علمهم. قيل لسقراط: آيات موسى 
هذبك بالشرعء فقال: نحن قوم مهذبون لا نختاج إلى مهذب» وهو مطابق 
للواقع؛ لأنّ فيه الاستغناء عَمّا جاءت به الرسل. 

وما المراد: الجهل» فنناة كلما فشكنا قيل: ولاغتباطهم به وضع 

وا .. موضع <الم يفرحوا .ما جاءت به الرسل»؛ وهذا ضعيف جدّاء لا 
حل وري البيذ افير ع انيلا لوا بلا 0 وال والضبفير 
2 «فر حوا» و ” لكفار. 


وَِمّا أن يُجعل الواو أ كار والهاء للرسل» فرح م للكفار فرح ضحك بعلم 
الرسل» وفيه أنه لا قليل عَلَى أن الفرح الضحك. وقوه تعالى: : الوَحَاقَ بهم 
ًا كوأ به يَستَهزِءُونَ) ‏ أي: أحاط يهم عقاب ما كانوا يستهزئون به من 
الوحي؛ أي: العقاب الذي استحقوه لاستهزائهم به لا يكون ذليلا لهذا 


الوجه الأخيرء بل صالح للوجوه كلها 
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ما أن يجعل الواو والهاء للرسل» أي فرح الرسل بعلمهم لنجاقم به لم 

رأوا 0 هلكوا 5 به» وفيه تفكيك الضمائرء إذ إن الهاء في 
نكوي لخر لا للرسل 

َإِمّا أن الضميرين للْكُمَارٍ في «دَرِحُو بم عندَهّم من الْعلم»» والعلم 
علمهم بأمر الدنيا المسكووة هم به عن علم الوحي. وهذا هو الراجح, 
كقرله عمال اليتلخون ظَاهرًا مّنَّ الْحَيُوة الدَليَا وَهُمْ عن الأحرّة هُمْ 
غَافلُونَ) (سورة الروم: /1) . 

اهلكا رأوا بَأسنًا 6 نما يعد بون يدان أ أنواع العذاب ©رقَالُوا اما بالل 
وَحْدَهُ َكَفَرا بمَا كنا به مُشْ رٍ كين كُلّ ما عبدوا من دون الله من صدم 
وشمس وقمر وغير ذلك. وهاء «به» عائدة إلى الله ويك » والرابط 
محذوف. أي: مشركين له أي: عا كنس أشركناه بالله في العبادة 
والتسمية بالألوهية. 

(فَلم يك 6 أي: الشأن, والخبر الجملة بعد أو تناز ع هو وقوله: 
58 0 في قوله: ٠:‏ (يقائهم) أدخل النفي على «يُك» ولم يقل: فلم 

ينفعهم...الح ليفيد نفي الصلمة وهو أبلغ من نفي النفع؛ أي: لم يْصِحٌ في 

ا أن ينفعهم إعانهم للم رأو1 بأ سنا قبول الإيمان بعد حضور 
العذاب من باب الإكراه على الدين» ولا إكراه في الدين ولا إحبار فيه 
8 قوم يونس لما اموا كشفنا عَنْهُم عَذَابُ لْخزي....6 (سورة 
يونس: 88) . 

سنت الله التي قد حَلَتْ6 مضت لإفي عبّاده» أي: سر الله السئّة 
الخد لاو براي من أصر حتى عاين العذاب أو ملك 
الموت.» فحذف «سر» وأناب عنه مصدره وأضافه لفاعل «سِنٌ». أو 
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منصوب على التحذير» أي: احذروا سنّة الله فق في أعداء الرسل يا أهل 
مَك ا(وَخخَسرَ هُتالك الْكَافرُو 6 الإشارة ب«هتالك» إلى وقت رؤية 
البأس» ومر كلام قٍ مثله؛ 0 في انتفاء القبول عند رؤية البأس الإيمان 
والتوبة ‏ وقال بعض بقبول التوبة عند رؤية البأس ‏ أو [عند رؤية] 
الموت» والله أعلم» وهو الموفق المستعان. 


وصلى (لنة علي سّرنا تخبر لله وصحبه وسلم 
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تمسر سورةقصات وأاتهاةه 
اس ل 6 بحو تَنزِ(مَنَ 
لمر اليج © ث: وه أربي لعو ليرا اق 


و َي لم0 © 57 وأ لؤنتايذ أكون ذو ونا إِيَه وم داوف 
تمييكاة يك جات تاغل اكاعنيار © فل رما لان ز هنا حآر 

اله 0 نوو بو وَاسْتَطْوء ووب سكين © أذ ل 
ونون ألؤكاة وَصْم لاخر هي كيروة© زب اموا مَنُوَأ وَعأوأألصَّلحَك ليم 
ا لذ فر ©) - 

إعراض المشركين عن القران 

ل(حم تريل» خخبر 0 أي: القرآن تزيل» أي: متزل لمن الرَحْمن 
الر حيم) متعلق بدثر يل» (كب) حبر ثان (فْصلَت اياي 6 نلعت 
«كتّاب», وتفصيلها لغطي ومعنوي) وأما اللفظي فكجعلها سورا و ججعلها فواصل 
باتحاد اللفظ في آأخر كل فاصلة» أو بالموازنة كقوله تعالى: 3 إسورة 
الغلق: )2 باعتبار ما قبله وقوله: لإمن مسد (سورة المسد: )0 كذلك. 

ل فاصلة تمام آية» والمعتبر ما قبل ألف التنوين في الوقف» وما قبل ألف 
الإطلاق ك«الستبيلا» و«الرسُولة» [الأحزاب آية55” و507] وهما تبع لا 
قبلهماء وأمًا المعنوي فكالوعد والوعيد والقصاص والأمثال» وكالأمر والنهي 
والأحبار والثواب والعقاب والحخلال والحرام؛ والحقّ والباطل» وبعضها يتضمّن 
بعضال ولكن اخحتلفت بالاعتبار. 


ظ 
١‏ 
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[قلت:] ويضعف ما قيل: إِنّها فصّلت بالتتزيل إذ ل تتزل .كرّة كسائر كتب 
الله وطن ( ويضعف أن يقال: جحعلت فاصلة بين البيء وُيقُ ومن حالفه. 

قا » حال من «كتّاب» لأنّه .معن مقروىء أو لنعته .ما هو كالمشتق» 
وهو قوله تعالى: الرعََيي منسوب إلى العرب. 

[قلت:] وهو امتنان من الله تعالى» إذ جعله بلغة القوم الذين نزل على 
نبيئهم» فيسهل عليهم لفظه ومعناه» وينشرونه للعجم بالترجمة» وكذا امن الله 
على أهل كل كتاب انزله بلغتهه”". 
ركو وهذه الخال مؤكدة فكونه قرآنا هو معين كتاباء لأنْ المكتوب 
مقروءء أو توطبة للنعت بعده وأجيز أنه مفعول مطلق لنعت محذوف» أي: 
مقروء قرآنا عرياء أي: قراءة عَرَييّة لكن فيه النعت بالمفرد بعد النعت بالجملة 
أو قدّر الفعل» أي: يقرأ قرآنا عربّاء بالبناء للمفعول. 

750 2 متعلق ب«نصّلت» و لا تنصت إلى ادعاء تعليقها ب«ثثر بل». ولا 
إلى دعرى تعليقها .عمحذوف نعتا ل«قرعان4: ولا إلى كون اللام للتعليل. 
ايعلمُونَ) يعرفون معانيه» لكونه بألستتهم وهم كفارء عدّي لواحد لكونه يمعين: 
يعرف» أو لا يعلق معناه بمفعول» فيكون كاللازم» أي: لقوم أهل علم ونظر. 
ل(بشيرا) نعت ل«قزعئ» لأهل الطاعة باللدنة (وكذير) لأهل المعصية بالنار. 

فر آمهم عن قبرله انبر فيه وافاء للقومه وأحاز بعض 
ا حققين رحوعه للكفار المذكورين حكماء وقوله: قرم يَعلَمُون) للمؤمنين 
بأن يفسر ار ن» بالابمان والعمل؛ لأن العامل هو لمتتفع به وغيره كالعدم 
ورحوعه أيضا للقوم باعتبار أن يراد من شأهم العلم والعمل. 


١-وامعن‏ علينا معشر الحزائرئين أن ججعل لساننا عربيا. 
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(فَهُمْ لا يَمْمَعُونُ لا يسمعونه؛ أي: لا يقبلونه وقد سمعوه بآذالفي تبه 
عدم القبول بعدم السمع للجامع عدم التأر به وهو مبينٌ على اعتبار أن السمع 
عي القبول» فدخل النفي على ذلك؛ وذلك استعارة. 

(وَقَالُوا» حين دعاهم إلى التوحيد قُلُوبنَا في أكنّة6 أغطية عظيمة 
لا وله ضر ولاشوع ولك رقهاه والمررة خطاء بالكسرن بوكو قافا 
هي بجحعاب النبل وهي غطاء أيضا للنبل» وذلك استعارة عن القسوة 
العظيمة» ووزنه «أفعلة» نقلت كسرة النون الأولى إلى الكاف الساكنة, 
وأدغمت في النون بعدها. 


رهما تدغوئآ لي من الإيمان بالله وحدهء وأتّباع سائر ما يوحىء 


و«من» للابتدايع كقولك: ر أيته ١‏ من ذلك الجبل؛ تريد: تحصّلت لي رؤيته من 
بكوم يسوي ويم وعلى كل حال تتعلق 
ب«أكّة». 


لوقي عاذاننا 0 ثقل سمع لا نسمع الأصوات» وذلك استعارة عن 
الإعراض انام القاوب لرومن' سنن وبنك حاب عظيم يمنعنا من التواصل؛ 
يستوعب الفسحة:» لأن «من» للابتداء 3 جانب 1 فينتهي كل إلى الآخرء 
ولو لم يذكر قوله: لوَيينكَ4؛ وغلب التكلّم على المخطاب فكيف وقد ذكره؟ 
ولو لم يذكر «من» احتمل الاستيعاب وعدمه ولو ذكر قوله: (ريْنكَ). 
(بلاغة) بالغوا في إقناط رسول الله فلي من إمانهم بثلاث جمل تمثيليات؛ 
سدُوا محل المعرفة وهو القلب» وما يوصل إليه المعرفة وهو السمع؛ والبصر 
الممنو ع بالحجاب. والحجاب مستعار للقسوة» أو الامتناع الشديد. والكلام 
كنايات متعدّدة بدون استشعار تشبيه» أو استعارات مفرحات» أو استعارة تمثيلية, 
وكذا يجوز في الجملتين قبل. 
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(بلاغة) وف قوله: ويا في أكة» استعلاء الأكنّة على القلوب» 
أن الغطاء مستعل على ما طَي به» فهر موافق لقوله تعاق: لزنا حعَلْنَا في 
قلوبهم أ في الإسراء [آية 55] والكهف [آية 51]ء وكانتا ب«على» 
أن الإسناد فيهما إلى الله وَكَكَ » فناسب الاستعلا» إذ قال: جنا وهنا 
حكاية كلامهم؛ فكان ب«في». 

وزاده إقناطا بما ذكر لله عنهم في قوله وَبْكَ : (فَاغْمَلٍ) على دينك اننا 
عَامِنُونَ) على دينناء أو اعمل جهدك في كيدنا بإبطال دنا نا عاملون كذلك 
في إبطال دينك؛ وفي هذا المعئ أيضا إقناط, إل أن في الأول متاركة» وف هذا 
مجاهرة في العناد» والمقصود بالذات َِ عاملون» وأمّا «فاعمل» فتوط؛ة له. 
وسيرة)22< قل عمر ضيه : أقبلت قريش إلى رسول الله ف فقال: ما 
بمنعكم من الإسلام فتسودوا العرب؟ فقالوا: يا محمّد ما نفقه ما تقول ولا 
نسمعه» وإنّ على قلوبنا لغلفاء فأحذ أبو جهل لعنه الله ثوبا فمدّه بينه وبين 
رسول الله َيه » أي: كالستر فقال: يا محمّد» قلوبنا في أكنّة مما تدعونا إليه. 
ا ل 000000 
رحلا إلى النبيء المع ا و ريم 
الإسلام أسلموا عن آخرهم, ف فتبسّم النبيء ف وقال: الحمد لله بالأمس تزعمون 
أن على قلوبكم غلفا وقلويكم في أكنة مما أدعوكم إليه» وفي آذانكم وقراء 
وأصبحتم اليوم مسلمين؛ فقالوا: يا رسول الله كذبنا والله بالأمس» لو كان 
كذلك ما اهتدينا أبداء وَلَكنٌ الله تعالى الصادق والعباد الكاذيون عليه» وهو 
الغين ونحن الفقراء إليه؛ ولعلّ الحديث ل يغبت إلا إن ارتدُوا بعد. 

قل المآ أن بر مَتلكمْ) لا ملّك ولا ٠‏ حنّىّ بمنعكم التلقي مني فما 


هذا الحجاب الذي تدّعون بيننا ؟ لا مغايرة بيننا بالجنسة تقتصي تغاير 
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الأديان» وهذا عراب لقوهم: وي بي أجل ] ي: لست علك بل يشر 
مثلكم» أوحي لي دونكم وصحت نبوءق» فوجب البَاعي فيما أوحي 
إلى من أن إلهكم واحد. 

ولا يصح ما قيل: أي بشر مثلكم لا أقدر أن أحرج قلوبكم عن الأكنة 

وأرفع الحجاب والوقرء أن ذلك تكلف في التفسير لا دليل عليهء ولا يتبادرء 
ولو كان المعيى صحيحاء وكذلك لا يفسسّر بأن البَشَريّة الي تنفون بما رسال 
هي الي تثبت الرسالة» إذ لا يرسل ملك ولا جني ولو صم المعين. 

5 حَى !لي لمآ إلهَكُم إل وحد» يوحى إليء الصحيح أن «أئّما» 
المفتوحة تفيد الحصر كالمكسورة» حَصرَ الوَحَدَائيّة لله وك » وهو أمر معقول 
ظاهر الدلائل يدحل الأسماع» فكيف تقولون: قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه 
وف آذننا وقر؟. 

(فاستقيمُوا ليع توجّهوا إليه بالتوحيد وإخخلاص العبادة لوَاستظفرُوة 
من شرككم وسائر ذنوبكم. | 

روويْل أ لمش ركين الذين لا يُوثُون الكو كوا إنكارا لما أن تكون من الله 
تعالى) وشحاء وعدم الشفقة على المساكين. 5 

وم يذكر المساكين لأن لمقام لذكر شحهم وإنكارهم؛ لا من يعطونه وقد 
فرض في مكة شيء يعطى يسمّى زكاقا ثم ' نسخ بالزكاة المفروضة ف المدينة: 
والمال شقيق الروح؛ فمن لم يؤمن بالله لا تسمح نفسه بزكاته» ومن أعطاها لله 
تعالى تبن أنّه صحيح الإبمان» وما ارتدّت بنو حنيفة إلا للزكاة. 
رفقم) وذلك يدل على خطاب المشركين بالفروع كالأصولء إذ 
رنّب الويل على ترك الزكاة» كما ربه على الشرك. 

وحمل ابن عبّاس ومجاهد ذلك على المعن اللغوي» أي: لا يوتون أنفسهم أو 
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النبيء َبّهُ الطهارة بالإبمان والعمل. وعبارة بعض: لا يز كون أعمالهم» أي: لا 
يوحدون ويعملون الصالحات. 

لوهم بالآخحرّة بالدار الآخرة» قدّم للفاصلة» ولطريق قصدهم بالذم 
(3) شير نسل نيما غزه ولو كانه انحن زكرن رازن ان ركرن كينا 
لفغ (كافرُونَ) لا يرحون ثوابا ولا عقابا لعدم البعث عندهم. 

إن الذين ءامَنُوا وَعَملوا الصالحات لهم أجْرٌ غير مَمِنُو ن» غير 
مقطوع: أو لاع به عليهم؛ وقيل: غى غسوب) وقيل: غير منقوص» والقولان 
تفسير بحاصل ا معين. وعلى كل حال يكون ذلك تعريضا بالمشركين بأنّه لا خخير 
هم لألهم لا يؤتون الزكاةء ومقابلة لقوله: لووَيْلُ للْمُثْركين» وكأئه قيل: 
وطوبى للمؤمنين. 

[قلت:] وقيل: المراد إِنّه لا يقطع عملهم إذ تر كوه أو بعضه لهرم أو مرض 
أو مانع» حتّى يقال: يكتب للحائض أنْها صامت وصلت وفعلت ما لا تفعله 
الحائض»؛ إذ صحّت نيتها وقصدهاء ومثلها النفساء» مثل أن تعزم على عبادة 
فيمنعها الحيض أو النفاس؛ أو تشتدٌ رغبتها ونيتها أنه لولا الحيض والنفاس 
لوصلت العبادة و لم تقطعهاء بل يكتب لهم ف حال تركه ما داموا أحياءء وكذا 
الحائض والنفساء. 

وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري: معت رسول الله قهُ غير مرّة 
وغير مرّتين يقول: «إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو 
سفر كتب الله تعالى له كصالح ما كان يعمل, وهو صحيح مقيم»”". وروي: 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الجنائز) باب إذا كان العبد يعمل عملا صالحا... رقم١91١7.‏ ورواه 
البخاري بلفظ مشابه في كتاب السيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة) 








.4 تيسير التفسير الأية : 8 - ١١‏ 
«إذا مرض أو هرم أو عجز لحادث كتب الله تعالى له كصالح ما كان يعمل 
وقال للملائكة: اكتبوه له فأنا فيدته». 

(قل أيتير ترون زه حل ألاوْسَ ومين يعون دا دك وت 

الْعْنِينَ © وَحَعَلَ فِبَارَوَِوَمِن فَوَا تارك هاا دوف ونه ل 1 
َم عَوَامإَِن© ءال ألتهو وى دادعال رض يتا 
طَومًا يهأ ك1 ندا منَ0 فَبمنَ َع وان لومي وأويجا 
وس وموك تمه أن امد جنا ةك الخو الي ه) 
كمال قدرةالله تعالى وتويخ المشركن 

(قل أَكُمْ لتَْفرُونَ بالذي لق الآرض في يَوْمَيْنِ» حرى قضاؤه أن 
يخلقها في مقدار يومين فأخبر بما حرى به قضاؤه» وخخلقها في يومين» وذلك 

[قلت:] وف ذلك إشارة إلى استحباب التأنّي في الأمورء ولو شاء خلق 
الأرضين والسماوات» والعرش والكرسيء والملائكة والثقلين والحيوانات 
والبحور وغير ذلك في أقل من حظة» وزعم بعض أنه خلق أصلها ومادّتما في 
يوم» وصورها ف يوم» يوم الأحد ويوم الإثنين. 

(وتجعلون لَه أندَادًا 6 الحة تنازعه وتشاركه في زعمكم من الملائكة 
والحنّ وغيرهاء وجمع الندّ لأنّه الواقع» لا لكوفهم لا يواحذون على الندّ والندين؛ 
فإْنُهم يؤاحذون على الواحد وغيره. 
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(دذلك) العالي الشأن لصفاته وأفعاله وأفرد الكاف لأنها لرسول الله 
© , أو لكلّ أحد على سبيل البديّة لا لمحصوصين ررب الْعَالَمِينَ كلهم 
الأرض وغيرها من الأجسام والأعراض؛ فكيف يجعل مملوكه نذا له. 

وَجَعَلَ) قيل: العطف على «نحلّق» وفيه الفصل بحملتين مشوّشا للذهن؛ 

مورثًا لصعوبة فهم معي الوصلء ولو كان قوله: لإوََجْعلُونَ له...6 بمزلة 
(إدَكْمرونَ بالذي عَلن...) فهما كواحدة» وقوله: (إدَلك رب لمَلَمِينَ) 
مؤ كد لضمون الكلام كما رأيت في تفسيره أنفاء والأقرب العطف على 
محذوفء أي: خحلقها وجعل. 

(إفيهًا روَاسِيَ) جبالا راسية» أي: ثابتة الإمن قَوْقهَا متعلق ب«حَعل» 
أو نعت ل«رواسي» أو لمنعوته» وإِنّما صم النعت على طريق قولك: إن 
الرواسي الثابتة من فوقها هو جعلها. 
(بالاغة) وفائدة قوله: لمن فَرْقها أنّها فوقها لا تجتها كالعمد لاء ولا 
مغروزة فيها كالمساميرء ليتوصّل بارتفاعها إلى مصالح واعتبارات» وغرز بعض 
أسفلها كما يكشف بالسيل لا ينافي أنّهها من فوقها لقلته. فإنّها قيل: أنزلت 
الجبال بعد لق الأرض» وغرز قليل من أسفلها أو دفن. 

وَبَارَكَ فيهًا كثر نخيرها بالإنبات» وخلق المعادن» والجواهر والحيوان» 

ومنه الإنسان (وَقَدَرَ فيهآ أَفوَاهَا جعل الأقوات مقادير مخصوصة؛ وأضافها 
لفتفور الأرض لأنها في الأرض» أو يقدّر مضافء أي: أقوات أهلها. 

وقيل: الأقرات الأمطار وامياهء فإنّها قرت للأرض تشربها فتلد الثمار 
النافعة» وما يتتفع به مما تأكل الدوابٌُ» والخشب والحطبء» وعن عكرمة أنّها 
ما حص به كل إقليم من الملابس والمطاعم والمشارب والنبات مما تعمر به 
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الأرض» كما قرئ: «وقسّمَ فيها أقوائهًا» وقيل: حلق في كل بلدة ما لم يجعل 

ق الأخرى ليتتفعوا بالتجر» وقيل: قذر البِرَ لأهل أرضء» والتمر لأهل أرض؛ 
ب 6 ل 

والذرّة لأهل أرضء والسمك لأهل أرض. 

(في أَربَعَة ّم متعلق ب«قدَر» على مذهب أبي -حنيقة 2 اليد بان 
متعاطفين أو عا لات أَنّه يعود إلى الأخخير. 

إقلت:| والذي يظهر أنه للكلء أن عاملها وأحلى حتّى يل دليل على 
تخصيص» ويجعل ذلك من باب الحذف أو من التنازع؛ وإذا لم يصلح العامل 

9 8 5 0 
لكل على حدة قدَّر ما يعم» مثل أن يقدّر هنا: حصل مجموع ذلك في أربعة 
ررفع إشكال» قل الله تعالى: لحَلَقَ الأرْض في َرتني) 1 قال: 
ودر فيه أَْوائهَا في أَربَمَة أيام6 ثم قال: لإإْقَضَامُنٌ سبع 
0 وخالف ظاهر ذلك قوله تعالى في آية أخرى: لزفي ستّة م0 
الجواب قيل: إن الزاف اق مه أزيعة أرنام توفكها يومان»روإلاً كانت الينام 

غانية؛ وما هي سنّة بزيادة يومين على أربعة ا 

0 لذلك بقولك: سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام؛ وإلى 
الكوفة في خمسة عشرء تريد تتمّة حمسة عشرء كذا قيل» وهو تخليط. وإنّما 
الجواب ما يجيء بعد إن شاء الله تعالى'"؛ وعبارة بعض: ف أربعة أيام مع 
اليومين الأولين المذكورين قبل» ففي المثال: حخمسة عشر بعد العشرة المذكورة. 





4 في سورة الأعراف آية 014 وسورة يونس آية “1 وسورة هود آية لا وسورة السحدة آية‎ -١ 
.4 وسورة الفرقان آية 259 وسورة الحديد أية‎ 

؟- ويفسّر بعض الحققين الأيام بالمراحل؛ إذ لا يوم ولا شهر آنذاك. 

"- انظر تفسير قوله تعالى: [ فقضَامُنَ سَبِعَ سَمَّاوّات) . 





سواء لسائلينَ» مفعول يتلق رت نعت ل«أربعَة») أي : 
مستوية للسائلين شراءة اع 557 00 له قراءه يعقواب بجر «سوآء» 
على أنّه نعت ل«اأرْبّعٌة». 





(بلاغة) وفائدة «سواء» دفع الزيادة والنقصء لأنّه قد يذكر العدد 
والمراد دونه» كقوله تعالى: (رالحج أَشْهُرٌ مُعلُومَاتٌ 4 (سورة البقرة: )١51‏ » فَإنهنَ 
فوا نودو التفلة وتميفة امام سودي الححّةه قيل: وليلة النحرء والبسط في 
الفقه» تقول: فعلته في يومين وتريد أنه م يستقل به يوم واحدء بل أخذ من 
الآحر نصفا أو أقلّ أو أكثرء فكأنّه قيل: في أربعة أيام كاملة. 
كحو و«للسائلين» متعلق بنعت محذوف جرازاء أي: سواء مهيّأة 
للسائلين» أي: مستوية مهيأة للسائلين» أي: المحتاجين» أو خبر نحذو ف» أي: 
ذلك للسائلين عن مذَّة خلق الأرض وما فيها» أو متعلق ب«قدرَ» معن 
الطالبين للأقوات؛ أو حال من الأقوات» بمعين الطالبين» والمتبادر الثاني. 

نا 5 منتوى إِلى المسّمآء) أي: توحجهت إرادته إلى السماء وانتهت إليه 
بالتدبير» يقال: استوى زيد اك كذاء معن َه قصله ولا يشتغل بغيره زهي 
دُخَانٌ) شيء مظلم وهو قيل ‏ ماد من أجزاء فردة تركبت السماء منها. 
[قلت:] ولست أقول بالجواهر الفردة من حيث شرعت في فن الكلام» ثم رأيت 
والحمد لله تعالى بعض الْمُحَقَقِينَ من الْحَنفيّة قال كما قلت. 

ويقال: كان عرشه على الماء فأحدث اله فيه سخحونة فارتفع زبد ودخان» 
فخلق الله السماوات من الدخان» وقيل: خلق الله ياقوتة تحضراء فذابت خلال 
الله بأمره تعاللى» فكانت ماء فأزبدٌ فارتفع منه دحان» فخخلق منه السماوات. 

وله أن يخلق ما شاء مما شاءء ويخلق ما شاء من غير شيء» وليس الدححان 
دخان نار» لأنّ النار لما تخلق حيتئذ» وهب أُنّها خلقت لكن ليس ذلك دخخاتها. 





5م تيسير التفسير الأية : 8 - ١١‏ 

وظاهر الآية أن الار جل السمار وقد قال: (وَالاَرْضَ بَغْد ذلك 
دَحَاهَ 6 (سورة النازعات: ١؟)‏ )2 وهو يذل عن تأخيرهاء الجواب أن حَلقّ 
جرم الأرض متقدّم على سخلق السماءء ودَحوها متأخر ويجوز أن يكون 


السماء قبل الأرضء فيكون المعين: قضى أن يحدث الأرض ف يومين بعد 
إحداث السفاء: 





فال لها وَللارض ايتيا ا أودعت فيكما من المنافع وأحضراه» والأمر 
للتسخيرء وليس المعين: أحدثاء فَإنّهِ قد ذكر حدوثهما قبل؛ إلا أن يقال: الفاء 
للترتيب اذ كري؛ فيكون الأمر للتكوين» أو «قضَاهن 2 سماوات» معطو ف 
على «استوى إلى السمآء» ف نية الانّصّال به و«قال لها وللآرْض. ف نية 
التأخخير عن «قضَاهُن...» 

والمراد إتيأنهما .مما فيهماء وذكر الاستواء للسماء ولم يذكره للأرض اكتفاء 
بأَنّهِ قدّرها وقدّر ما فيهاء وقيل: إتيان السماء حدوثهاء وإتيان الأرض دخرهاء 
تشبيها للخروج من العدم؛ ودحو الأرض بالإتيان من مكان؛ وقيل: لتأت 1 
منهما الأخرى فيما أريد منهماء أمرًا بالمواتاة .معن الموافقة» فذلك مفاعلة لقراءة 
5 عباس: «آتيا» و «وقالنًا عائينَا» بالمد من الإيتاء بعين الموافقة» وليس بلازم» 
لحواز أن الإيتاء في قراءة ابن عبّاس المسارعة» كما فسسّرها ابن جني أو بمعيى 
إعطاء أي: أعطيا ما أردت منكما. 

لإطَوْعًا أو كَرْهًا ثيل لتأثير القدرة بلا مانع لأنّهما لا عقل لما 
ترضيان به أو تكرهان» وإن فرضناه فما هو معتبر. 
وخ والنصب على المفعويّة المطلقة على حذف مضافء أي: إتيان 
طوع أو كرهء أو على الحالية بالتأويل بالوصف» أي: طائعتين أو كارهتين» أو 
بتقدير مضاف؛ أي: مصاحبتي طواع أ و كه وهكذا - أنت ا تقدير 





الذية : 84 - ؟١‏ تفسير سورة فصل ت(١5)‏ .4 





«ذي» معن صاحب في مقام التأويل بالو صفء ونقذّر لفظ «مصاحب» مكان 

تقدير «ذي») لأن و3 البسيت رضنا رن بالوصف. 

ظَ الآ )7 ينا طَآئعين» الجمع لأن الاثنين جمع محازاء أو لآن الأرض أرطيو 
في ضمن سماوات» وكونه بصيغة العقلاء لخطايمنٌ حطاب العقلاء 

وجوامنٌ جواهم إذ وصفتا بالقول» أو لأن هر عقلا خلقه الله تعالى طن حينئل؛ 

والأصل: أتينا طائعات. 

واختير التذكير لما ذكر فَإنّه يعتبر التأنيث في مقامه» ولو كان بحسب اللفظ 
كما لو كان بحسب المعيئ» تقول: قالت الهندان: نحن قائمتان» وقالت امنود نحن 
قائمات» أو قوائم. 

وقوهما تمثيل لتر بالقدرة انَامّة من الله ون » أو حقيقة بأن نخلق الله لما 
عقلاً ففهمتا ونطقتاء [قلت:] وبه أقول لأنّه ظاهر الكلام بلا مانع» وفيه إظهار 
قدرته تعالى بإنطاق الحماد» فيقابل ما في الأرض من البلاغة» وقد زعم من زعم 
أن للجمادات عقولا مستمرة» وهو خطأ. 

(فَقَضاهُنٌ سبع سَمَاوَاتَ) أي: صيرهن بع صاراك راغا سكام 
وضمير و 0000 الثاي» كما يؤنثْ المبتداً المذكر لتأنيث 
الخبر» وقيل: باعتبار أن السماء سبع؛ وأنّه اسم جمع» وفيه أنه مثل قولك: صير 
سبع ماوات سبع سمماوات» فيكون تحصيل الخاصل. 

00 تعالى : زفي ومين لأن سبع سماوات لا تنقلب سبع 
سعاوات الحظة ولا أقل ولا أكثر» وقد قال الله تعالى: #السّماء الدُنيًا (سورة 
فصّلت: ؟١)‏ © فلو كان آسم جمع لم يقل ذلك» فإن المراد الأول لواحن إذ 
وصفها بالدنيا» وقيل: «قضّى» ,معن فصل» والكلام فيه كما مر إلا أن سبع فيه 
حال مقدّرة» أو بدل من الاء» أو مفعول به أي: قضى منهرن سبع سمماوات؛ 





مع تيسير التفسير الآية : 8 - ؟١‏ 
فحدف «من», وقيل: تميز للها وَأن الهاء لمبهم مشعر بالتمييز بعدها. 

وقيل: ليس في الآية ترتيب بين إيجاد الأرض وإيجاد السماء. وأعر 
المفسّرين على تقدّم إيجاد الأرض على إيجاد السماءء حملاً للخلق وما 
عطف عليه من الأفعال الثلائة على معانيها الظاهرة, لا على معن الحكم 
والتقدير والقضاء الأزلي. 
الترتيب إخبارياء وما صم إبقاؤهُ على ترتيب الحدوث حمل عليه كقوله: 

م استوى أ إلى السّمّاء 6 فالسماء بعد الأرض» ولا يغايره قوله تعالى : 

هو الذي حلق لكم 0 في الارض جميعا 2 امتوّى... 6 لاشورة 
البقرة: 79) ع لآنه في خلق ما فيها لا في إيجادها. 

وأمًا قوله تعالى: 8 شد ععَلقا... )6 3 قوله كَل : (واتمكْ) 
(سورة النازعات: -5؟) فالمقدّم قيه حلق التفاء وأحوالها على دحو الأرض ا 
دحاها...الخ أو تدبر الأرض. 
قال ابن عاض حلق الأرض 2 يومين قبل السماي وكانت البستفاء دندانًا 

وز هاسع تغارات له بودن يقد ضاق الأرضوه بوستدل الحبال في أرط بق 
خلق: الشتماءة وق مر للك أن «فقضاهَُ» في نية التقدم على «وَحَعَل فيهًا 
رواسي»» والفاء لترتيب الذكر. 
(قصص) قال 8ه : لق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال 
وما فيهر” من المنافع يوم القلاياي وخلق يوم الأربعاء الماء والشجر والمدائن 
والعمران والخراب» فهذه أربعة أيام, فقال تع لى : نك لتَكفرون 6 وقرأ 
الاية إلى قوله: لرفي أَربعة يام ا سّائلينَ» وخلق يوم الخخميس السماء؛ 








الس لت ا 70 


الأية : و ١١‏ تفسير سورة فصل ت(١5)‏ /باه5 


وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر ولملائكة. وظاهره خلق ما ف 
الأرض فى هذا الحديث قبل لق السماء» بمعين التقدير والتدبير وخلق الْمَادَّهَ لا 
الإيجاد. ألا ترى أنه ذكر العمران والمخراب ولا وجود لهما حينئذ» فما ذلك إلا 
التقدير. 


وعن أبي هريرة عن رسول الله #كْ : لق الله تعالى التربة يوم السبت» 
وتلق فيها الحبال يوم الأحد. ونخلق الشجر يوم الاثنين» وتلق المكروه يوم 
الثلاثاء» ولق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدوابً يوم الخميس» وخلق آدم 
بعد العصر من يوم الدمعة آخحر الخلق في آخر ساعة» وذلك تقدير لا إيجاد” '. 

والحديث ظاهر في أن أوّل الأسبوع يوم السبت وهو الظاهر وعليه 
الجمهورء ويروى عن ابن عيّاس أن أله الأحده وروى الطبري عن أب بكر عنه 
شي : حلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» ولق الحبال يوم الثلاثاء» وخلق 
المدائن والأقوات والأنار والعمران والخراب يوم الأربعاء» وخخلق السماوات 
والملائكة يوم الخميس» إلى ثلاث ساعات» أي: من يوم الجمعة» وخلق في أوّل 
ساعة الآحال» وف الثانية الآفة» وفي الثالثة آدم. واليهود لعنهم الله على أن وَل 
الأسبوع الأحد احتجاجًا مما يدّعون أنه في التوراة وبظاهر الأسماء. 





وللعرب أسماء أخر: أوّل» وأهون» وحجبار» ودبار» ومؤنس» وعروبة 
وشبار. وقال مقاتل وجماعة: حلق السماء قبل الأرض ودحوهاء وأوّلوا آية تقدم 
الأرض بتقدّمها حكماء وقضاء بأن ستوحد» كقوله تعالى: إن مَل عيسى 
عند الله... 4 (سورة آل عمران: 9ه) » و كذا في «بارّك» وما بعده. 


١-رواه‏ مسللم قِِ كتاب صفة القيامة لله والنار» باب ابتداع الخلق. ورواه أححد قِ مسلك 


المكثرين من الصحابة» رقم141 24١‏ من حديث أبي هريرة. 





8 تيسير التفسير الأية : "49 -لمم١‏ 


(وأح ا في كل سماء 0 ما اقتضت الحكمة أن ن يكون فيهاأ 
كوجود الملائكة والنيرات. والإيحاء مع التكوين؛ أو الإيحاء إلى أهلها .ما 
يكلفون به. والعطف على «قضّى». 

لوَرْيْئًا السمَاء لديا بمَصّابيح) النجوم مستوية؛ أو بعضها منخفض 
وبعضها مرتفع» أو بعضها فيها وبعضها فيما فوقهاء وقيل: تحتها زينت بما 
(وَحفظًا) مفعول مطلق 0 معطوف على «زَينا»» أي: وحفظناهاء أي: 
الشتفاء قيل” . ا و المصابيح حفطلا من الآأفات والشياطين المسترقة. 

(ذَلك) ما ذكر كله تقد ير الْعزيز الْعَلي6 عظيم العلم وكثيره» وهو 


علم لا يتناهى. 
صاب 1 < 0 1 ص يي 59 0 575 و 
( ون أغرضُوأ صل درت صَعِقةمِتَ1صِفَة عَارولو93إدْجَآءنهم 
2 1 بين يد دوه ا رو يدوأ لله 57 ْم 
9 و . ع سن 0 وه 0 
008 كوون90 كأمَاعائةاسَْتَكبروا لاض يكبل َيَوَقَالوأمَنَاشَدٌ 
سه 1 21100 ا و ري ًٍِ 
مِنَافوءٌ أو لير وأآة مه أأزت حَلْفَهْرَ هوَأَطَدمِمْهٌ امم 


َأرَسَلْماعَلتهمَ راص رقي يذ اران أ معدا تأرو لط خم دن 


وعم 6 ل عم 


وعدا الاخرة ترا ولا 2-8 مود هل بَْْْواسكَو أ اموا عل 
القبء' كَأَحَدَتَمْْصَِقَةٌ الْعَدَاب ألْهُون ما كانو أب بود © وَبقيماألزينءاعنوأ 


١-وهذا‏ يوافق الاكتشافات الحديثة» فالغلاف الجوّي للأرض كمظلة واقية للأحياء ف 
الأرض من الشهب والنيازك وغيرهاء ويصحٌ أن يطلق اسم السماء على الغلاف الحرّي 
2 
فكل ما علاك فهو سماء. 





الأية : "91 ١/8‏ تفسير سورة فصل ت(١4)‏ 118 
تهديد المشركين بمثل صاعمّة عاد وود 

قن أغرطوأ» معلى بقرك: (ثلَ نكم لكْمرون...) أي: 
أعرضوا عمًا تقول من التوحيد وسائر ليع وعن التدبر في ذلك (فقل 
انذرك 6 إنشاء لا إخبار كأعتقت وبعت ونحوه من العقود» فقد حصل 
الإنذار هذا اللفظ. 

أقلت:] وقال غيري: ماض عَّر به عن المضارع للدلالة على تحقق الإنذار 
لمنبيع عن تحقق المنذّر به» فإن أراد أنه مستقبل .ععين سأنذ ركم لم يجز تأخير 
الإنذار» والله لا يأمره بتأخيره» وإن أراد الخال كان المعين الإخبار بأَنّه قد 
أنذرهم في الحال» وهذا الإنذار غير واقع في الحال بغير هذا اللفظ فلا يصح» 
فلزم أنه لفظ أنشأ به الإنذار. 

وإن أراد الإخبار بأنّه قد أنذرتكم قبل وبلغت فلا علي» جاز لَكِنّ ذلك 
ماض على ظاهره وإخبار صحيح. ولعي عقن الننى > الل فكو من عقف 
لراك يم 

ص عقَة مُثْل صاعقة عاد نمُوة) عذابًا كعذابممئ قاله قتادة) ولعله أراد 
عذايا كعذابهم الذي يسم داعف وإلا فالصاعقة لا يطلق على مطلق العذاب؛ 
فالمراد صاعقة حَقيقية؛ كصاعقة هؤلاء. أو عذاب يشبهها في الشدّة وخص 
عادًا وثمودًا بالذكر لوقوعهم على بلادهم ف في اليمن والحجر. 

وَسَمَّى ذلك العذاب صاعقة لأنّه يصعق به الإنسان» أي: يموت به. ويطلق 
ا عقة على النار النازلة من السماءء ولا تختص بأهل الشقاوة» ولا يخلو 
منها عذاب عاد وتمود» وما زالت تترل إلى الآن وقد كثرت» فتارة حرق الناس؛ 
وتارة الدواب» وتارة الشجر وغير ذلك. 











١‏ تيسير التفسير الآية : ١"‏ مما 





(-حادثه تارجنيه) وحرقت سنة للاث مائة و حمس أسواق فاس) 
وأسواق تيهرت قاعدة زناتة» وأسواق قرطبة» وأرباض مكناسة من بلاد جوف 
ع ك .8 
أندلس» و كل ذلك في شوال السنة المذّكورة فسميت سنة النار. 

(إذ جَاَنْهُمُ الرْسّل) متعلق بنعت محذنوفء أي: صاعقة عاد وتمود 
الواقعة إذ جاءقم الرسل» هم رسولان هود وصالح, عبر عنهما بالجمع لعظم 
شأفماء أو هما رسل كثيرة باعتبار كثرة أفراد القبيلتين فكل واحد منهما 
رسول إلى هذاء ورسول إلى هذاء ورسول إلى ذلك» وهكذا مثل تتريل تغاير 
الصفات .متزلة تغاير الذوات. 

أو الرسل: هود وصالح ورسلهماء أو هما ومن قبلهم ومن بعدهم» لأن 
الدعوة واحدة لكن فيه الجمع بين الحقيقة وامحاز لأن مجيء غيرهما مجاز. 
و«صاعقة» معرفة لإضافته إلى العلم» وحذف الموصول الذي هو «ال» 
وصلته جائز. 

ل(من' بَيْن أَبْديهِمْ ومن خَلْفَهِمُ) عن جميع جهاقم؛ عير عنهنٌ 
بالجهتين كما يعبر عن اليوم بالبكرة والعشي» ومعئ ذلك اجتهادهم في 
الإنذار» أو حاءهم بالإنذار عمّا أصاب من قبلهم من الكفار, وما يصيب 
من بعدهمء أو بالعكس» هليم علم أنه ستجي ء رسل تكذيهم أقوامهم 
فيهلكون» أو أحدحما لما مضى والآخر للآخرة» وينبغي أن يكون هو 
حلفهم هنا. 
(بلاغة) واستعير اسم المكان للزمان؛ والمعين: جاعم الرسل المتقدّمون 
والمتأحرون»كأن بمحيء كلامهم بحيء أبدافم, والدعوة واحدة إلى الإسلام وما 
لا تختلف فيه الشرائع؛ كما قال الله يِل ٠‏ #ألا يدوا إلا الله . 


الآية : “18 -لمم؟ؤو تفسير سورة فصل ت(١5) 41١41‏ 


أو من بين ن أنديوم ومن حلفهم) كناية عن كثرة الرسل» كقوله تعاللى: 
لإياتيها رقها رعنااءكة كل )ا مكان) (سورة النحل: 5 . ولأن» حرف 
تفسير» أن ابيء الرسى دقن الدرل دون حروفه؛ و«لا» نأهية. 
وكى ولا يحوز أن تكون ناصبة على أن «لأ» ناهية» ولا مخففة على 
أن «لا» ناهية» بل لا حاجة إلى دعوى التخفيف وإضمار اسمهاء ولا دليل عليه 
وذلك أنه لا حارج للنهي يكون منه المصدرء ويجوز أن تكون ناصبة و«لا» 
نافية» والمصدر مقدر بالباء متعلقة ب«جّاءت». أي: بأن لا تعبدوا إلا الله أي: 
بانتفاء عبادتكم غير الله أعزة:يوسوي أن ل تفيدو| إلآ اش دف الضاقن: 

وكأنّه قيل: فماذا قالوا ؟ فقال الله كيك : : (قالوا أو ْو شَآءَ رَبَنا) 
إرسال الرّسل (لأنرل مَاأئكَة) أي: لأنزهم رسلا أو أنزل بمعين أرسل 
استعمالا للمطلق في المفيّده قيل: اختار الإنزال لأن ! إرسالهم إِنّما يكون بطريق 
الإنذار. 

روز تقدير مفعول المشيئة من جنس الحواب» كما هو الكثير» أي: لو 
شاء ريّنا إنزال الملائكة رسلا لأنزل الملائكة, ولا مانع له» وهم في السماء 
وأقرىء وَلَمّا لم يرهم علمنا أنَكم لستم رسلا منه إذ لا يترك الأقوى القريب 
ف محل الوحي» ويرسل الضعيف البعيد. 

قن بمَآ أَرسلكُم به كَافرُونَ) لأنكم بشر مثلنا لا مزية لككم عليناء نا 
كافرون بالأمر الذي أرسلتم به على زعمكم؛ أو أُيّتوا إرسّالهم فَكْمّاء أو 
يقدّر: «إذا لم ينهم فإنا...»» ويضعف عود الماء إلى النهي عن العبادة لغيره» أو 
إلى انتفاء صحتهاء 58 ن «ما» مصدر ية. 
(سيرة) لما أسلم عمر وحمزة والعبّاس وغيرهماء وخاف الكفرة 
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انتشار الإسلام» قال أبو حهل وعتبة بن ربيعة ومن معهما من الملا: 
التمسوا رحلا يعلم السحر والكهانة والشعر» يُكَلْم محَمّدًا فقد التبس علينا 
أمره» فقال عتبة بن ربيعة: أنا أعرف ذلك» فقال لرسول الله في : يا 
محمّد أأنت خير من هاشم وعبد المطلب؟ لم تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا ؟ إن 
أحببت الرئاسة عقدنا لك ألويتناء أو المال جمعنا لك ما يغنيك وعقبّك» أو 
التروّج زوَّحْناك عشرًا من قريش تختارهن. 

فقال 538 (بسلم الله الرّحْمَن من الرّحيمٍ حم تتزيل من الرّحْمَن الرّحيم. «( 
إى: 00 .قن أَعْرَضوا فل انذريكْ صاعقة عقة مل صاعقة عاد ونمُوة) فأمسك 
فاه وأنشده بالرحم أن يسكث. 

فخرج ولزم بيته» فقال أبوجهل: ما أراه إلا قد صبا إلى محمّد وأعجبه 
طنائة لتاحة أضابئه: اقتهيوا إليه"فقال: واضية نما سيا إلا الل صنبوك إل 
حمّد وأعجبك أمره؟ فإن احتجت جمعنا لك ما يغنيك عن محمّد, وإِنَّما أراد 
إغضابه ليوسع في الكلام .ما عنده» فغضب. 


ل ان جر 


فقال: والله لقد علمتم ني أكثر قريطن مالا والله لا أكلم محمذا أبذاء 
ولكن تَكَلْمِ بكلام ما هو شعر ولا سحر ولا كهانة وناشدته الرحم أن يكف 
حوفا منّى عليكم أن تلكواء وقد علمتم أنّه إذا قال شيئا وقع. 

قال ربيعة: والله ليكوننٌ لقوله نبأء دعوه فإن تصبه العرب كفوكم وإلا 
فملكه ملككم وعرّه عزّكم وأنتم أسعد الناس به قالوا: سحرك يا أبا الوليد 
بلسانه فقال: هذا رأبي لكم فاصنعوا ما بدا لكم. 

(قََمَا عاد للتفريع بتفصيل ما لكل طائفة منهما من الحناية والعذاب» 
وبدأ بعاد لتقدّم زماهم على غود لفَامككْبَرُوا تعظموا على غيرهم لعظم 
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أحسامهمء فكانوا يظلموهم (في الأرْض» ع الأرض للعموم؛ كَأَنّه قيل: 
على أهل الأرض؛ وتلويا بأنها للعبادة لا للتكبر أو تكيّروا عن التوحيد والطاعة 
(بغير الْحَقّ6 بغير استحقاق للاستكبار. 

3 ع سح ا.د# ل ع اس كه 26 1 ١‏ 3 

لوَقَالُو» أشرًا وفخخرًا لرمَنَ اشد منا فر استفهام وإنكار ورد لتخحويف 
ا 
عطس ل الله لي ع خرن 24 07 أي : قذرة. 7 قوري 
بالنذنات خالق للقوى والقدر وما أناهم به الرسل منه تعالى. وق ذكره تعالى قوته 
5 ١ه‏ ا 32 يّ 8 ء_- 
قَكُم بقدرقم. ول يعر بالقدرة بل عيّر بالشّدة للمشاكلة» وقال: حلفم دون 
خلق السماوات والأرض لادّعائهم الشدّة وَكَانُوأ انا يَجْحَدُو ن) ينكرونها مع 
علمهم با. وقدّم ب«ياياتتا» على طر يق الاهتمام وللفاصلة. 

امنا عَليْهِم ريخا صر مراص صَرْصا) باردة بردًا شديدًا تُهلكهم ببردهاء أو 
شديدهة الصوت لقوقهاء وهو المشهور. فالصرصرة: الصوت الشديد» ففي . 
الريح نارء وإن فسرناها بالبرد لم يمتنع أن تكون حارّة يعقبها البردء أو باردة 

نعقنها اك . 

والّدة معلومة من تكرير الحرف» تكسرهمء تحمل الرحل أو اللرأة في 
الحواء وتدقه قُ الأرض؛ وتحمله وتضربه للصخحرة» وتضرب الإنسان على 
الحائط» وتدحل عليه في بيته وستره وتقتله فيه» أو تخرحه وتقتله» وهي مأمورة. 

ويقال: الريح ثمانية) أربعة عذاب: الصرصر والعاصف والقاصف والعقيم؛ 
وأربعة رحمة: الناشرة والمبشرة والمرسلة والذارية. 


وي معن شَدَة الصوت الصيحةع قال الله : تفلت امرأئة في 
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0 (سورة الذاريات: 79) » وق الحديث: إن الله تعالى أمر خزنة الربح 
ففتحوا قدر حلقة الخاتم» ولو فتح قدر منخر الثور للكت الدنيا». قيل: 
وكانت تحمل العير بأوقارها فتلقيها في البحر. 

(في بام خسّات» مصدر حمر بع ارعس أو يقدّر مضاف, أي: : 
مصاحبات نحس» 7 مبالغة» أو صفة مشبهة أصله: «انحس» بكسر الحاء 
وسكن تخفيقاء 01 أنه قد قرئ في السبع بالكسرء وجمع الألف والتاء غلى أنه 
وذ كر لأنّه غير عاقل. 
(لغ) والنحس: الشؤم» وقيل: النحس البرذ» والصرصر الصوت قال شاعر: 
«كأن سلافه مرحت بنحس». وقيل: ذوات غبار وتراب لا يكاد الإنسان 

قد اغتدى قبل طلوع الشمس للص يد في يوم قليل النحس 

أي الغبار, ويحتمل البردى وهو أولى. والصحيح أن النحس الشؤع 
يقال: يوم نحس ويوم سعيد» وهذا اليوم سعيد لنا نحس على الكافرين» 
وإنّما النحس بالنسبة إلى من يصيبه السوءء لا إلى الزمان» لا من 
خصوصيات الأوقات. 

[قلت:] إلا أن أخبارا كثيرة بنحس أيام كإربعاء آحر الشهرء وكالثلاثاء 

2 5 دي َي 5 

يجاب فيه دعاء الداعي فتصيبه الآفات؛ قال ابن عبّاس: «الأيام كلها لله تعالى» 
لكنّه لله حلق بعضها سعودًا وبعضها نحوسًا». 

وكانت أيام النحوس المذكورة أواخر فبراير وأوائل مارس» من شهور 
الشمس» وآحر شوال من شهور القمر من الأربعاء إلى الأربعاء. وروي: ما 
عدب قوم إلا ىُُ يوم الأربعاء. وقال السدذي: ولا عداة يوم الأحدى وقال 
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الربيع بن أنس: أوها يوم الجمعة. 

ولْنديقَهُم م عَذَابَ الخري في الْحيو َ الدليَا» أي : الذل» وكأنه قيل: 
العذاب الخازي بالتعريف 3021 و ل بالخاز ي بلا تفضيل بدليل اسم 
النفضيل في قوله: لوَلَعَذَابُ الآخرة أَخْرَىا 6 وإسناد الخري إلى العذاب محاز 
عقلي» أنه اشتدّ عذابهم حتى تُصّفّْ بالخري» مثل قولك: شعر شاعر كأن 
شعرك ينظم شعرا. 

اشتدٌ عذايبهم لاشتداد تكبر هم وهم لا يُنصرو نك بدفع العذاب عنهم في 
الاخرة قبل وقوعه. ولا بإخراحهم بعده. 

لوآمًا نَمُودُ فَهَدَيْنَاضُمْ) ينا لهم طريق الهدى» وطريق الضلال» ونصينا لهم 
الأدلة وأمرناهم بالمهدى؛ واحتاروا الضلال كما قال: 

(فاستحيُوا الْعَمَى'» أي: الضلال استعار له اسم العمى لجامع عدم 
الاهتداء إلى المقصود بالذات وَعَلَى الْهُدَى'» عدّي «استحب» ب«على» لا 
في استحباب الشيء من تغليبه على غيره وإعلائه عليه. وقيل: خحلق الاهتداء 
فيهم فاهتدوا ثم كفروا. ' ' ' 
(أصول الدير: .) واستدل المعتزلة بالاية على أن العبد مستقل 
بالإيمان عن الله أنه قال: بِيّنًا لهم فاحتاروا بأنفسهم لبي وهوخطأ 
فاحش» والأشياء كلها مستأنفة من الله ولا استقلال لشيء ما بشيءء ولا 
دلالة لهم في الايةع فإن قدرة الله هي المورة بلا إحبارء وللعبد قدرة مقارنة 
لقدرته تعالى» مخلوقة له تعالى أيضاء بلا إحبار» ألا ترى أنّك حين إرادة 
المعصية قادر على تركهاء وامحيّة ضروريّة» وإِنّما الاختيار لمقدّماتماء وكذا 
البغض ضروري والاختيار لمقدّماته» [قلت:] ومعيئ تكليفنا بمحبة الله 
ورسوله يك إلزام مقدّماته. 
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#فأخدذ دنهم صاعقة نقتب) صيحة العذاب» أو نار العذاب من 
السحاب» أو 9 العذاب مصاحبة الصيحة ‏ سبحان من ل النار من الماء ‏ 
و اضافة «صاعقة» ل«العذاب» للمبالغة) كما بالغ بوصف العذاب بقو له * 


(الْهُون) كه نفس امون أي : الذل كأن عذابهم نفس اللهون. وأن له 
صاعقة» أو يقدّر: مصاحب الهون» أو هو بدل. 


بم كاثوا وا يكسيو 5 يكسبونه من اختيار الضلال على الهدى» بالاشراك 
وتوابعه من المعاصي» وهذه سسبّيّة مؤكدة للسّبَبيّة بالفاء. 


جين من الريح والصاعقة (الذين اموا من قوم عاد وتمود 
زوك وأ يَُقُوتَ) يحذرون المعاصيء أو يحذرون التهاون في أ مر الله إحلالاً له 
تقالة رودو كلك كتوة: نان الأخرة: أو يعرف اله قاد لآن الأطاعة عدر 
من النار الأخحرَويّة؛ أو التهاون» ولو لم يقصد المطيع هذا الحذر إلا أله لم يتهاون. 

(وَتومحسْرأع دآ َه ار عون عو ِدَامابجآموهاسه1 
200006 رد :للدم شهدم 
وا ألمت ل از مكحاو وَموَحَلفك ول ميو س9 
121011111111111 
أله اتدل يرن تززة© وكلي طاو لزه ظتنم رو ازا سرون 
ليرت © 5ن د 2000 يسَيرُو تومه لَص ون ؛ - يَمْتَعتَي أ فنَاهْممِّنّ مييق © 
يي ينوا ماين لم متهم عجن عله الوذ أج 

خَلَتْ من قتلهمة كا عر . رد © » 
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شهادة الكفا ر على أنفسهم في الآخرة خزءا وتبكينا لهم 
وَيَوْمَ تخشرٌ أغداء الله إلى ألتار» أي: واذاك بوم عدر فهو نتضوب 

على أنه مفعول به محذوف. وسطرف غان على «قل انذرئكم»» أو على الظرفية 
محذوف لتّهويل» مؤخيرًاء أي: يوم نحشر أعداء الله إلى يي 
لا تفي به العبارة من ألوان العذاب. 

والكفا”: من عهد ا الفعوم كبقل لأن الله وك قال بعد ذلك: في 
مم ف حَلَتْ من قبْلهم مّنَ الحن والانس». والمراد بالنار نفسها. | 

والحشر: الستّوق إليها بعد الحساب» ولا ينافيه قوله تعالى: ١‏ إذا 
حَآعُوهًا شهد...4 لجحواز تكرّر الشهادة على شفيرها بعد وقوعها في الموقف. 
(نَيَم يُورَعُونَ يساقون إلى النارء أو يحبسُ أوَهم لآخرهم ليتلاحقوا كما أن 
هذا شأن الكثير المنتشرء وهم كثير منتشر. 

ىا حرف ابتداءعع ولا تخلو «حَتّى» الابتدائية عن غاية» فهي هنا غاية 

ل«تحشر» أو «يوزعو ن»- ذا فسرتاة بيسَاقون ٍإِذا مَا) صلة لتأكيد 
9جَاعِوهَا حضروا عندهاء وهنا حذف؛» تقديره: 0 إذا ماحاؤوها وسئلوا 
عمًّا فعلوا من السوء فأنكرواء كما دلت عليه الشهادة عليهم في قوله تعالى: 

(رشهد عَلئِهِمْ سَمْعُهمْ ونصَارهُم وَجُلُودُهُم بما كالوأ يَْمَلُون) ولا يبى 
هذا التقدير تأكيد اتُصّال جواب «إذا» شير لي ب«ما». لأنّه يكفي ف 
الانصّال أن يجمع ذلك مجلس واحد. وذكر الحلود تعميم بعد تخصيص» ) فإن 
موضع السمع والأبصار من الأذن والعين أيضًا جلد» ففائدة دة ذكرها هو التعميم؛ 
الاك دده يشهد» وهي ألوف ألوف جزى تشهد دفعة أو ما شاء الله» أو 
يراد باججلود ما سوى السمع والبصرء أو ما سوى البصر. 
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وخص السمع لأنّه وسيلة لإدراك الآيات المتلوّة» والعين لأنّها وسيلة 
لإدراك الآيات التكوينية» فالسمع يشهد بكفرهم .ما يتلى عليهم؛ والبصر يشهد 
باعراضهم عن الآيات التكوينية» والحلود بذلك وما سواه من المعاصيء أو تشهد 
الجلود ببما سوى الشرك من المعاصي كالزى. 

والحواسٌ حمسٌ: اللسان أحرصه الله يومئذ» والشمٌ التكليف فيه قليل» مثل 
أن يشم رائحة امرأة أحنبيّة تشهياء أو الخمرة تلذذا أو نحو ذلك» والحلد 
حاسّة اللمس؛ فذكره مع الأذن والعين لكثرة التكليف فيهن. 

وقيل: الود الجوارح» وهو ضعيف»ء وقيل: الفروج ونسب للجمهور وابن 
عباس رضي الله عنهما. قال رسول الله كك «أول ها ينطق من الإنسان 
فخذه اليسرى, م تتطق الموارح, فيقول نبا لكن فَعَدْكُنّ كنت أناضل»”2". 

لرَقَالُواً لجلودهم لم شهدم عَلَينَا4 حَصُوا الجلود بالسؤال لكثرة 
أحزائها الشاهدة على صاحبها م عنهاء فكانت شهادقا أعجب وأنسب 
للسؤال» أو لا تخصيصء بل الجلود ؛ يعم السمع والبصر معن موضعهما. 

وإن أريد نفس قوّة السمع والبصر لا محلهما فإنّما حصوا الحلود بالسؤال 
لأنّها ترى» بخلاف السمع والبصرء .معن ما أودع ف الخاوسيين وان هذا 
المودع فيهما لا يدرك العذاب» بخلاف الحلود فإنّها تدركه. كما يشعر به قوله 

وصيغة العقلاء في «شَهدثُم» وقوله َي : (قَالُوا أنطقًا الله الذي أنطق 
كل شيء) لأن الله قن حعل لها العقلء أو لوقوعها فيما هو من شأن العقلاء؛ 


أنس بن مالك. 
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وهو السؤال والحواب. 

وقيل: ليس السؤال سؤالاً ينتظر له جحواب بل مطلق تعجب» ومع ذلك 
أحيبوا بالنطق كنطق اللسان بأن شهادتنا ليست بأغجب من إنطاق الله الذي 
أنطق كل شيء. والمراد كل شيء) كل ما نطق نطقا حقيقيًا كالملك 
والإنس والحرن» وما أنطق الله تعالى من الحيوانات مع أن لمن نطقا غير نطقناء 
وهنا أنطق ابل ل ا وذلك كقوله تعالى: 
(ولله عَلَى كل شيء قدير» [قلت :]| فإنّه لا يقال: الله قادر على نفسه ولا 
على اخال كما و يقال عاج عن ذللك» وقوله بتعا دمر كل شئاع مر 
رَبّهَاع (سورة الأحقاف: 0؟) » فإنّها لم تدمّر كل شيء على العموم. 

لوَهُوَ خَلفَكم ول مَرّة َيِه ُرْجَعُونَ) فكيف لا يقدر على إنطاقنا ؟. هذا 
آخر كلام الجلود أو آخيره: لمن لحَاسرِينَ» وقيل: آخره: #أنطق كل شئء). 

وإذا كان هذا من كلام الله لا من كلامهم يقوله الله لهم يوم القيامة لقوم عاد 
ونمود» أو لأهل مكة, أو للكفرة كلهم فمعين له ُو مع ألهم في حشر 
رحوعهم إليه بالحساب والنار والخلوده لا ما يشمل البعث» اللهمّ إلا باستحضار ما 
مضى من البعث» وجعل المضارع ليُرْحَمُونَ) للتجدد. ويجوز أن يراد: البعث 
الماضي» استحضارًا لصورته. والواضح أن ذلك من كلام الجلود, ولبحث كذلك 
لها تقول ذلك بعد البعثء وأمّا إن كان من كلام الله لكفار مكة أو للكفار مطلقًا 
و وي والمراد بالرجع البععث. 

روما كنم 0 سَترُون» في الدنيا حال المعصية #أن يُشْهّدَ عَلَيِكُْ) 
تمتنعرن عن در يشهد» لأن الإسكار امتناع عن الظهورء أو تستترون عن 
الناس كراهة أن يشهد, ولئلاً يشهد, إن كان من كلام الله يقوله للحم يوم 
القيامة توبيضًاء فهو حكاية لما سيقوله له» والصحيح أنه من كلام الجلود 





4 تيسير التفسير الأية : 98 - ه؟ 
فيكون ذكر الحلود في قوله: لسَمْعُكم وَل أَنْصّارُكُم ولا جُلُودْكُمْ) من 
وضع الظاهر موضع المضمر للبيان» والتفريع بإضافتها إليهم» والأصل: 
سمعكم ولا أبصا ركم ولا نحن. 

ا(رولكن طشم ) اعتقدم (أن لله لا يَعْلَمْ كثيرا مما مما تعملُون) أي: 
ولكن لأحل كم أن اله تعالى لا يعلم كثيرا ما تعملون خخحفية» و«من» للبيان. 
وسبب النزول)2- قل ابن مسعود: كنت مستندًا للكعبة فجاء رجلان 
ثقفيان وقريشي؛ أو قريشيان وثقفي» وفي الصحيحين: كثير شحم بطونهم قليل فقه 
قلويهم» فتكلموا بكلام لم أسمعه؛ فقال أحدهم: أرون أَنْ الله يسمع كلامنا ؟ فقال 
واحد: نعم إن رفعنا أصواتناء وقال آحر: إن سمع بعضه مع كله فذكرت ذلك 
للببيء َيه فأنرل الله تعالى: وما كم تُستترون. إل قوله محل 1 .من 
لغيين رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, فهذا نص ف أن قوله: روما 

كسم ...6 ليس من كلام الخلرد. الروََلكُمْ) أي: ذلكم الظنٌ لبعد امزلة في الشر 

0 خحبر الذي م نكم ربكم 1 رُدَيكُمْ» أهلككم. و«الذي» حبر ثان» 
أو كم بدل «ذلكُي» ودأن 'ديكن» حبر» وهذا أولى من لوا ل» لأن الأوّل 
نَحَدَ فيه امبتدأ والخبر ولم تحصل الفائدة» كقولك: سيد الحارية مالكهاء وهو لا 
مون الل إلا أن راد الكمال في القبح: كما يراد الكمال في الحسن» كقوله: «أنا 
أبو النجم وشعري شعري». 

أو يقال: تحصل الفائدة بالخبر الثاني كما تحصل بالنعت» نحو: زيد رجحل 
يبلج وأمّا أن تجعل الإشارة إلى الأمر العظيم فلاء إذ لآ ليل عليه 
(تَأَصبحُم) ذلك الظنّ لمّنَ الْخاسرينَ إذ صارت أبدافم الي أعطوها 
يُعملوها ف السعادة سيا للشقوة ة. 

لقن يُصبرُوا» غيبة بعد خطاب» تلويمًا أن حالهم توجب الإعراض 
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عنهم والكلام في شأنهم لغيرهم كصورة من أعياك أمره» فأعرضت عنه إلى 
غيره» تعالى الله أو لبعدهم يما عن مقام الخطاب لإقائان مَْوّى )6 مقام دائم 
لاك الجملة علة قائمة مقام الجواب» أي: فإن يصبروا رجاء أن ينفعهم الصبر 
كما في الدنيا لم ينفعهم الصبر» لأن الله قضى أن النار مثوى لهم. 

أو المراد التسوية عمحذوف, أي: فإن يصبروا أو لا يصبروا فالنار مثوى لممء 
كقوله تعالى: : قام” صبروا أو لا تَصبروا سراء عليكم) (صورة الطور .)١1‏ 

إوَإن يُستَعْبُوا يطلبوا العتبى» أي: الرجوع إلى ما يبُونه جزعًا ممّا هم 
فيه (فما هم من مين امحايين إليهاء أو إن يعتذروا 550 أو إن 
طلبوا زوال, العتاب ادلم يجابوا» وذلك أن ما هم فيه من لوازم ما يوجب العتاب» 
و 0 ن «الاستفعال» هنا للطلب أو للسلب. 

,3 قَيِضنا لهم وكلنا عليهم وسلطناء وهذا أولى من أن يفسر بسَببَْا لهم 
من حيث لح يحتسبوا» وذكر «من حيث لم يحتسبوا» ليس من معين هذا اللفظ في 
وضع اللغة» وإِنّما هو بيان للمراد في الآية. وفسسّر [ليضتنا)] بقدرناء وهو على 
الأول من القيض»؛ وهو قشر البيض المستعلي على ما حواه» وقيل: التقييض .معن 
الإبدال» كالمقايضة معي المعاوضة» فتقييض القرين أحذه بدلا من سائر القرناء. 

(قركاء» أصحاب يقترنون يهم من غواة ادن أو منهم ومن الإنس» 
يستولون عليهم ولكل أحد قرين من الحن يأمره بالمعاصي» وملك يلهمه بالطاعة 
إلا انبيء هي فقد غلب على قرينه وأسل فصار لا يشير إليه إلا بالخير”". 
والمفرد: قرين. 

روا لَهُم» في أنفسهم لما بَيْنَ أبْديهِم» حاضرا من أمر الدنيا من 
أنواع الضلال لوَمَا خَلْفَهُمْ6 شأن ما خلفهم من أمر الآخرة» وشأنما هو 
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إنكارهاء لأنّه هو الذي يليق يما من جانبهم» فلك أن تقدر: زينوا لهم طلب ما 
بين أيديهم أو حبّه وإنكار ما خلفهم. 

5 الآخرة بما حلفهم لأثها شيء ليس بين أيديناء وهي كالشيء وراءك 
يتبعك ولابدٌ منه» وعن ابن عباس ط : رم يْنَ أبديهم): الآحرة» أي: لأنّها 
كأمر استقبلك وأنت تمشى إليه» يقولون: لا بعث ولا جّة ولا نار روما 
حَلْمَهُنْ): أمر الدنياء أن الإنسان مثلا كل وقت يحضي عنه فقد فاته وتركه. 

وقيل: 9 بين بن أبديهج): ما حضر لحم من الأعمال السّيئة ورم 
حَلْمَهُة): ما استقبل منهاء لأنّه لم يحضرء فهو كالشيء غاب خلفهم؛ وعليه 
فيجوز العكسء فتقول: ما يَينَ أديهم): ما استقبل من أعمالهم ورم 
حَلْفُم): ما حضر منها 

5 عَلَيْهِم فقون نبت عليهم القضاء بالنارء أو قولنا: اسان 

حَهْنّمَ....) ومر ذلك" «إة في أمي) 2 حال من الماءء أي: ثابتين في جملة 
أمم, ولا حاجة إلى افير دق» بمع؛ مع أن معناها الأصلي صالح. (قَد لت 
من قبلهم) مضت على الشرك والعصيان كداب هولاء والجملة نعت «أمَو». 
لمن الجن والانس إِلْهُمْ كانوا خَاسرين) تعليل ل«حَقَ» حملي أو 
مستأنف, واطاء لهم وللأمم؛ أو لهم دون الأمم. 


© وَقنَالَ أن كتروأ لا تمسو لاد لان وَالْعوَفيد لكل ُو‎ (١ 
لوص أن كفو أعَدَاباسَدِيدا وتسم أسو لزع كاذو هون © ذلك جو‎ 


لي 


١-انظر‏ تفسير الآية ١‏ من سورة السجدة في الجزء .١١‏ 
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عدا زْمه [لتَادٌ رفسا دا تلاز جنوي كان تابن يَمْحَدُون © وَفَال لين 
1ط رن أن دين أصَلَتاء مح ْيَوَالاض تجمَلهُمَاكَتَ قد تا ليكو كان 
سبلن ©) 
جزاء المعرضين عن سماع القران الكريم 
لوقل الذينَ كفْرُ وا رؤساء المشر كين بعض لبعض» ولغيرهم ١‏ 
سْمَعُوا)» يا تنصتوا لهذا لقان بدل أ و بيان. لا نعت» إلا إن / نجعله 

علمًا ب«ال») بل فسرناه بهذا المتلو ونحوه 0 هو أسم ججدس . 
وسبب النزول) عن ابن عبّاس: كان رسول الله يق وهو بمكة إذا 
قرأ القرآن يرفع صوتهء أي: للتبليغ» فكان المشركون يطردون الناس عنه 
ويقولون: «لا تسمعوا لهذا القرآن». 

الوا فيه» إينوا باللغو في حال قراءته؛ لتشوّشوا على القارئ» وسواء في 
ذلك نيئنا 18 والصحابة) وكانوا في فراءته .0 أنون بالمكاء والصفير 
والصياح؛ وإنشاد الشعر والأراجيز» وقال أبو العالية: أي أَقَدَحُوا فيه بذمّه وعيبه 
ومثل أنه سحر أو كذب أو أساطير الأولين» واللغو ما له أصل له (لعلكم 
تغلبُونَ) تغلبونه على قراءته» فلا تسمع منه» فلا يتبعه سامع لو مع أو تضحروه 
فلا يقرأه عليكم» أو عميتون ذكره. 

#فائذ يقت » فو الله لنذيقن» أي : نطعمهم: و الإذاقة الو عن الإطعام, 
فعبر انام عن العام أو ع بالإداقة اعتبارًا لما يرداد تغل: #الذين كَقرُو) 
لنذيقئهم: أي: هولاء. فأظهر ليصفهم بالكفر الموجحب للإذاقة, أو الكفرة مكنا 
فيدحل هؤلاء بالأولى. 
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9عَدَاي شديدا وَلنجِرِيهُم أسنوأ الذي كانوا أ يَعْمَلُونَ 6 أي: : جزاء قبح ما 
عملواء أي: شديد القبح» وهو كل معاصيهم ولو صغاراء لأنها كبائر بالإصرار» 
ولا نحازيهم بأعمالهم الحسنة كإغاثة الملهورف وصلة الرّحم وقرى الضيف» 
لآلباا مط السرلكه أو قن حورو اعليها ف الناقاك وال أن عتانب: الكدرة 
وقيل: الدنياء وقيل: عذاب الدنيا والآحرة» وعن ابن عبّاس: العذاب عذاب يوم 
بدرء وأسوأ الذي عملوا في الآخرة. 


(ذّلك) المذكور من العذاب الشديد والجزاء في الدنيا والآخرة لجَرَآء 
اغدّاء اله وقوله: تار مبتدأ خجبره حملة قوله: ةلهم فيها الخلد» أو 
ذلك ا اء الذي في الآخرة جزاء أعداء الله ا بدل «ججر 5 أو بيان» أو 
مبتدأ نحبره الحملة بعده. و«في» للتجريد على كل بوببقة دده النار لشدَّتها دارًا 
أخرى دائمة توليدًا للمبالغة. 


أو المراد: لهم فيها الخلود. ورد يد لفظ «دَارٌ» المضاف تو طئة لل كر الخلود, 
لأنّه في موطن كالدار» كما يزاد الاسم توطئة للخبر» أو للحال؛ أو الكلام على 
ظاهره لا تحريد ولا زيادة» أي: لهم في النار موضع مخصوص هيهم. 


مي مر بعد 


حرا 05 مفعول مطلق 0 ينْهم» أو لاه كما نصب 
بالمصدر ف قوله تعالى: (رجَرَآو؟ كم جَرَاء مَوْفُور) (سورة الأسراء: 1) © يما 
نُوا بعاياتتا) متعلق بقوله: ليَجْحَدُونَ) دم بطريق الاهتمام أو للفاصلة؛ 
أي: يجحدون باياتنا» قيل: وللحصر الإضاق» أي: جزاء بكوفم إنّما يجححدون 
بئاياتنا خاصة» لا ما ينبغي ححوده من الباطل. 
وهذا الحصر المدّعى وهم أنّهم لو ححدوا الايات ‏ والباطل دون 
الباطل - لنجواء وليس كذلك» ويجاب عن هذا الإيهام بأن المراد أن هذا 
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المحود بالأيات دون الباطل حالهم فلا إيهام؛ ولا يخفى أن ترك الحصر أولى. 
وقيل: الجحود اللغو المذكور في الآية؛ لأن اللغو مسيّبٌ عن الجحود. 

لوَقَالَ الذينَ كَمَرُوا» وهم ف ذلك العذاب 9ررَبنآ أرئا اللّدَيْنِ أضَلانا 
من الجن والانس» الفريقين اللذين أضلاناء أي : حملانًا ارين على الضلال 
من الشرك والمعاصي» وهما فريق من الحن وفريق من الإنس» وقيل: المراد 
شخصان لا فريقان» وهما إبليس وقابيل» وهما سببان في الكفر والقتل؛ وبحث 
بأن قابيل موحد عاص لا مشرك؛ فكيف يكون تحت المشرك ؟ الجواب أن ذلك 
طلب من المش ركين» اغناظوا بمن سبّب لهم في ذلك كائنًا من كان» ولو :موحنا: 

وليس ذلك إخبارًا من الله أنه يكون تحت المشرك» مع أنه يقرب حجواز 
خغلة: تنه لاله شديد الخرم 11 من فعل ذلك» وأهل الدنيا إلى قيام الساعة 
جَارُون على القتل الصادر منه» وهو رئيس أهل الكبائر» وإبليس رئيس أهل 
الشركء والتفسير الأوّل أولى» طلبوا أن يريهم الله الكفرة المسبين لهم في هذا 
العذاب الدائم بالمباشرة لهم على عهدهم. 

تَجْعَلْهُمَا تخت دام حيث كنا من النار» فيجتمع عليهم عذاب النار 
وعذاب الوطء بأرجلناء وقيل: تحت طبقتنا في النار من طبقة أخرى تحتها 
(ليكُونا من الأَسفَلينَ) ذلا ومهانا على كوهما تحت الأقدام 0 ومكانا 
على م في طبقة ار نحت طبقتهم. 





9 عر 


2 أن لكا أن + استتع انتيل لير ايأر واوا 
دو أ اليه كن و عمُوة© 2 ونيا كذ يلياو الارة وَل/ 
4 شيج نوكي با ما تَذَّ عون عور © » 
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ما وعد الله به أهل الاسسقامة 


(إن الذين َالو أ ره با الله 1 امنْتقامُو 4 بأداء الفرائض واحتناب 
المعاصي» وإن زلوا تابوا وأخلصوا العمل» وعن عمر: الاستقامة أن تستقيم على 
الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب» وعن عثمان: إخلاص العمل» وعن علي 
وابن عبّاس: أداء الفرائض. 

وقيل: استقاموا على الشهادة أن لا إله إلا الله أي: بأن يجروا على 
مقتضاهاء وإن أعرضوا عن الفانية وأقبلوا على الباقية» وزادوا النوافل فزيادة خير» 
وإعراض عمًا سوى الله تعالى. وقد فسّر الفضيل الاستقامة بالزهد في الفانية؛ 
والرغبة ف الباقية. 

وسأل الصدّيق الصحابة عن الاستقامة» فقالوا: لا يذنبون» فقال: شدَّدتم 
أي: لأهم إذا أذنبوا تابوا» وإِنّما امحذور أن يروغوا روغان الثعلب كما قال 

عمر ‏ قالوا: لأبي بكر: فما تقول؟ فقال: م يردّواء أي: بقوا على التوحيد 
ومقتضاه من أداء الواحب» وترك المعصية. أترى الصدّيق يطلق على المصرٌ 
والذي رو أنه استقام ؟ لا والله. وكان الحسن إذا قرأ الآية قال: «اللهم أنت 
ريما فارزقنا الاستقامة». 

و<ان» للتراخني في الزمان» أن أداء الفرائض ليس لا بد ممصلا فقد يسلم 
بكرة» ولا يرد عليه فرضٌ إلا بعد مدّة من اليوم» أو للتراحي في الرتبة» فإن 
الاستقامة أصعب من الإقرار» وأيضًا الاستقامة تتضمن التوحيد وزيادة؛ فإِنّه 
كلما عَمل فرضًا وتقرب به إلى الله فقد وحَّد ويجوز اعتبار التراخحي الرتّبي يبعد 
العمل عن التوحيد» فإنّه أفضل من العمل ومنشأه. 

تل عَلَيْهِم الْمَاآئكٌة) من الله له » عند الموت وفي القبر» وعند 
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البعث؛ ييشروفم برضى الله هبك والجنّة» وعند المصائب يلهموفم الصّير وما 
يشر ح الصدر. 

ألا تخَافُوا» فإِنْ الله غفر ذنوبكم وتقبّل حسناتكم. وف الدنيا لا تخافوا 
إن المصائب تَذَهَبُْ ويبقى بعدها الأحر #إوَلاً تَحِرئُواً6 على ما خلفتم» وهذا 
عند الموت» ولا تحزنوا الشقوة فلستم من أهلهاء ولا تحزنوا على المصائب أن 
تدوم فإنّها لا تدوم» وهذا في الدنياء و«أن» مفسّرة» فإن نزول الملائكة يتضمّن 
القول» و«لا» ناهية» أو «أن» ناصبة مُصدريّة و«لا» نافية» فتقدّر الباء» أي: 
باقماء لقوق واكرن: ا 

(وَبْشرُوا بالْجنّة التي كُهُمْ تُوعَدُونَ توعدوها على ألسنة الرسل 
والأنبياء» وهذا عند الموت وق القبر والبععث. 

نحن أَوْلَِآوْكُمْ في الْحَيوّة اللا نلهمكم المصالح الذي ونعينكم 

وندعو لكم بالسداد وبالغفران» ولم تشعروا بنا مشاهدة وتشخيصا في حياتكم؛ 
هذا يقولونه أيضا عند الثلاثة. 

لزوّفي الآخرّة6 هذه الي نحن فيها عند البعث» وفي الموقف بالشفاعة 
لكم؛ كذا قيل» والأولى أنّهم يقولون هذا عند الموت» أي: نحن أوليائكم في 
الدنيا ما ذكر» و لإني الخ 46 هذا" الزققت وما عدوم أذ في الأعرّة 6: 
البععث وما بعده. فانم أرليآؤكم): في الدنيا وما بعدها. 00 

وقيل: ل أليآؤكْ» من كلام الله كع . توليناكم بالحداية والتوفيق 
والنصر في الدارين» وإذا لم يفتن المؤمن عن دينه فقد نصرء والصحيح أنّه من 
كلام الملائكة إلى لغفور يحي أو إلى رمن الْمُْلميق6. 


فلك تيسير التفسير الآية :"#7 ام 


وَلكم فيه في الآخرة رم لس تشتهي أنفسكو) الان وحين تدخلون 
الجّة على الإطلاق 0 يتَمئُون لأنفسكم. 
١صرف)‏ ولأصل: تدتعون بتاء بعد الدال الساكنة» أبدلت دالا 
هد فيها الدال بوزب عدن من الدعاء .معي الطلب» والتمني طلب. 

وقيل: لكم فيها ما رأيتم 0 أن يكون لكمء وحطر ببالكم أن يكون 
لك فإن الله قن يحكم لكم به. [ [قلت قلت:] ولا يخطر يبالهم ولا يحبُون أن يكون 
لمعا حك ترم 

و«فيها» متعلق ب«لكن أو كتعلقه أولى من كو نه حالا من الكاف» 
وكذا قّ #9لَكُمْ فيها دار الخلد» (سورة فصلت: 58؟) . 

زلا شبيهًا بما يُمَجّل به للزيل وهو الضيفء بالنسبة إلى ما هو أعظم 

مما يخطر في بالهم» ويتمئون ويشتهون» وهو حال من الضمير المستتر في 
ولك أو 5 اه العائد إلى «ما». وقيل: جمع نازل كشارف وشرف. 
فيكون حالاً من الكاف» أو من واو «تَذَعُون». 


خى لمن غفور ور رحيم) يتعلق .بمحذوف نعت ل«ثرُلا» إذا لم 
يجعل جمع نازل» وإذا ل جمع نازل تعلق بددَدَعُون» أو أو بولك أو 
70 ويجوز تعليقه بأحد هذه الثلائة» ولو جعل ١‏ لأ» معين ما يعجل به 

للضيف. [قلت:] وتفسير «إنزلاً» بالمم أو بالثواب تفسير بالحاصل من المعين؛ 
001 
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( وَمَنَعسَ مولت دعاإِلَأَّهوَعرَصَلَِا وال ان منَ لان © ولا 
تمتو لْلَسَتَةُ ولا أل كه ده بال لحْسَُ دا ذه ْمَك وَيْنَُه 
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مكو جيه وائو]" يسنأ صَبَروأوها مياد حا حَظيح 

© وَإمَايَعئَكَِنَأْسَّيْطل تزع 6.: سْتَهِدَ اله ددهو و لبي لير © » 
الدعوة إلى الله تعالى واداب ذلك 

لوَمَنَ أَحْسَنْ قَولا4 استفهام إنكارء أي: لا أحسن قولاً لمن غ1 
بلسانه أو كتابه أو نحو ذلك (إلى أله إلى دينه من التوحيد والعبادة» كرسول 
الله يوط وأصحابه والتابعين» وهكذاء والمؤذنين والمقيمين عند إرادة الصلاة. 

ولا يعترض بأنْ الأذان في المدينة والسورة مَكيَة لأنْ معي الآية ممَّن دعا 
في أي زمان وفي أي مكان, ولا تحتاج إلى التأويل بتأخير الحكم عن التزول؛ ألا 
ترى أن الآبة ملت ما نحن الآن عليه؛ لأنّه تعالى لم يخص الدعاء إلى الله بشيء 
مخصوص فيعترض بألّه لم يوجد حين النرول. 

وقيل: الدعاء إلى الله شامل للقتال في سبيل الله كن , ولإخراج م الحقوق 
بالضرب أو بالحبس ونحو ذلك؛ ولو يإظهار طاعة ليُقَتَدَى بماء وك دعاء إلى 
الله داحل ف العبادة بالقول أو بالفعل» كالجهاد والحدود, أو بالقلب كالدعاء فيه 
بالهداية» أو بالإبمان. 

وافعاوة الأنبياء بالدلائل والمعجزات والسيف» ودعوة العلماء بالحجة وهم 
علماء بالله» وعلماء بصفاته» وعلماء بأحكامه» ودعوة المحاهدين بالسيف» 
ودعوة الموذنين دعاء إلى الصلاة والعبادة. 

9وَعَملَ صَالحًا عملاً صالًا من أداء الفرائض» أو مع النفل كالصلاة 
بين الأذان والإقامة» وترك المعاصي إذا دعت النفس أو غيرها إليهاء وهو داخل 
في أداء الفرائض» وذلك على العموم عمل القلب والجارجة واللسان. 

وقيل: ركعتان بين الأذان والإقامة» ولا يتبادر هذا الخصوصء ولعلّه تمثيل؛ 


5 تيسير التفسير الآية :ماسم 
وف الصحيحين عنه هيه : «بين كل أذانين صلاة»”2 قاله ثلانّاه وقال ذلك لمن 
شاءء يعي ليس فرضًا. وروى أبو داود والترمذي عن أنس: «الدعاء بين الأذان 
والإقامة لا يردٌُ»”".: والمراد بالأذانين في الحديث الأذان والإقامة. 

فوقال لني من الْمُْلمِينَ) يقوله بلسانه فرحًا به وافتخارًا على 
المشركينء وشهرة له أو ذلك قول اعتقاد» يقال هذا قول فلان» أي: 
معتقده ومذهبه. 

[قلت:] والآية تشير إلى أن الداعي إلى أمر من أمور الدين يكون عاملاً به 
ليكون أقرب إلى القبول عنه» وكون الإنسان فاعلا لمعصية لا يسقط عنه فرض 
النهي عنهاء وكونه تاركا للفرض لا يسقط عنه فرض الأمر به. 

[قلت:] ودلت الاية على أله يوز أن يقول الإنسان أنا مسلم أو مؤمن) أو 
من انيت اومن لرصن ليما راى ف لفيا ل ادال ول 1 ل 
«إن شاء الله»» وإن أراد عند الله أو أنه سعيد فليقل: «إن شاء الله». 

0 لا نستو يي اْحَسَنَة) المخصلة من الطاعات ك«لا إله إلا اللم» 
والصلاة والصوم والحج والجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء» وحب 
النبيء هب و حب آله. #وَلاً السَيَة) كالشرك وترك الصلاة أو الصوم 
ونحو ذلك من الفرائض؛ وبغض البيء فد وآله وَهُمْ كك 7 قي كذا روي 


١-رواه‏ البخخاري في كتاب الأذان» باب كم يبن الأذان والإقامة... رقم5944. ورواه مسلم في كتاب 
صلاة المسافر وقصرهاء باب يبن كل أذانين صلاة» رقم87» من حديث ابن مغفل المزي. 

؟-رواه الترمذي في كناب الصلاة» باب ما جاء في أن الدعاء لايردٌ ين الأذان والإقامة 
رقم؟١5.‏ وراه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة؛ 


رقم١07.‏ من حديث أنس فيه . 
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عن ابن عباس وعلي. 

فيكون قوله تعالى: (اذقغ بالتي هي أَحْسَنْ فَإِذَا الذي بيتك وَبِيئهُ عدو 
كاله ولي حَم) حارجا عن :ذلك بالفوان: 558 للمشاكلة؛ ولو دخل 
بالمأصدق» كما يقال: الشيء بالشيء يذكر. 

الأول أن اكراف. بالسحقه كرو الشاره وبانتمتة تنا تسكن ليف أو بن 
يشمل ذلك والمعاصي والطاعات. 

فالآية آمرة له يه ولغيره بالصبر على أذى المشركين» مع التمسّك بالدين» 
وآمرة بالحلم والمداراة ومقابلة الإساءة بالإحسان» وذلك أدعى للمشرك إلى 
الإسلام» وللعاصي إلى التوبة» بخلاف الانتقام والغلظة. وذلك التفسير أنسب 
بقوله: ادقع بالتي هي ب 6 

و«لا» صلة لتأكيد النفي» كقوله تعالى: و الظل ولا 
الْحَرُورُ) (سورة فاطر: )١١‏ . 

والشيء لا يستوي وحده بل مع غيره؛ إلا إن أريد استواء بعضه يبعض. 
ولو فمرنا الآية أن الحسنات بعضها أفضل من بعضء والسيئات كذلك بعضها 
أقبح من بعض» على أن «ال» للجنس لكانت «لآ» نافية لا صلة. 

ومفعول «اذفع» محذوف»ء أي: ادفع السيئة بال هي أحسن؛ كما صرح به 
في آية أخرى [سورة المؤمنون آية 95]. ود<ِأَحْسَنٌ» خارج عن التفضيل؛ أي: 
بالفعلة الى هي حسنة» ويمكن بقاؤه على التفضيل» بأن تكون حستتان أو 
حسنات بعضها أفضل من بعض» فأمر بالدفع بالفضلى كالإحسان إلى من 
أساءء وترك الانتقام فيدفع بالإحسان. 


والفاء في جحواب شرط محذوف»ء أي: إذا دفعت ألسيئة بال هي أحسن 


1 تيسير التفسير الآية :# "م 
«قإذًا الذي...». و«إذا» للفجاءة: أي: فاجأك كون عدوّك المشاق لك مثل 
وليك الشفيق فى محرد أنه يترك ضرّك لا ف أنه يمبّك هذا هو الغالب» وقد 
يكون مثله في الحب زيادة على ترك الضرّ قال شاعر: 
إن العداوة تستحيل محبة بتدارك الحفوات بالحسنات7) 

ولا يصح أن الآية في أبي سفيان بن خربه لآل السورة م وأبو 
سفيان أسلم قريًا من مَكّة عند سفره يه إلى فتحهاء نعم حكمها يقبل الصدق 
عليه إلا أنه قيل: مازال تصدر منه هفوة. 

لوم يُلَقَاهآ 6 أي : لا يصير لاقيًا لمذه الدفعة ا مفهو مة من «اذفع» أو هذه 
الفعلة الى هي الدفع بال هي أحسنء أو للى هي أحسن في الدفع. وليس 
الضمير عائدًا إلى الحئّة ولا إلى «لا إله إلا اللم» كما قبل بهماء لأنّهما لم يذكراء 
وأيضا لم يشهر استعمال التلقية والتلقي في إدخال ةم بل في تلقين الكلمة 
أو الفعلة» وكلمة «لا إله إلا الله» قابلة لذلك لكين المقام للدفع. 

فرإلاً الذينَ صَبَرُوا4 أي: حصل منهم الصبر على الشدائد» وكظم الغيظ 
وترك الانتقام, .بمعين أنه إذا فعل ذلك أحد علمنا أنه قد صبر» وإنّما قلت ذلك 
وم أقل: الذين فيهم طبيعة الصبرء أنه تعالى لم يقل: إلا الصابرون. 

وما بلَقَاهآ إل ذو ذو حَظ) نصيب (عَظيم) من حصال انير وهذا 
يك وقيل: الحظ العظيه الثواب» وقيل: اجن ويحتمل أنهما قول واحد على 
أن الثواب الحنة, 

زوم «إن» شرطية و«ما» الصلة» لتأكيد اتَصّال الحواب بالشرط 


١-البيت‏ من الكامل» وهو بلا نسبة في الدررء ج03 ص 257 ومع الهوامع: ج١1‏ ص7١١.‏ 
انظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة جل ص67 . 
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على جهة الإنشاء 9يَرَغَنَكَ) يمسسّئّك مسا كامس بالشوكة أو بالإبرة 
أو نحوهاء أو بطرف الإصبع بعنف» استعير استعارة تبعية لوسوسة 
الشيطان. الباعثة على الشر. 

من الشيْطان» «من» للابتداء متعلق ب«ينرغ» (تاغ» كالوسوسة 
بترك الدفع؛ أو استعمل حي 57 بت في العام وهو مطلق المس» أو اسنك 
ازغ إلى الترغ كجد ده برقع 55 وذلك مبالغة, 0 «تغ» كعين اسم 
فاعل؛ فتكون «من» للبيان تمان قوق ال من «تزغ». 

وإن جعلنا «ترغ» يمعي ععين اسم الفاعل .معن شيطان مشلا كان من باب 

التجريد» جرد من الشيطان لبالغته في الترغ شيطان آخر نازغ» و«من» 
للابتداء» وكذا إن جعل .معين نازغ مراذا به الوسوسة. 

ويجوز أن يراد بالشيطان ما يشمل شيطان الإنس الذي يوسوس بالشر. 
وقيل: الزغ الغضبء وهو تفسير باللأزم والمسبّب لفَاسمَعذ باللى© من نزغه 
وسائر شره. 

ِلك هر هُوَ آلسّمِيعٌ) العالم سبحانه بالأصوات»؛ فهو عالم باستعاذتك إذا 
استعذت» وبقول من آذاك وبتزغ الشيطان الْعَليمُ4 بالأحوال والأشياء كلهاء 
ومنها شأنك وصلاحكء وأذى من آذاك,. فينتقم منه عنك. والخطاب للنبيء 
َي » أو لكل من يصلح: وأجيز أن يكون له والمراد غيره. 

[قلت:] وتستحبٌ الاستعاذة عند الغضب. استبً رحلان عند النبيء 
ع0 فاشتدٌ غضب أحدهاء فقال البيء 555 : «إني لأعلم كلمة لو قاها 








4 تيسير التفسير الآية :4-817 م 





لذهب عند الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)»” 2 فقال الرجل: أجحنونًا 
تراي؟ قعل رسول الله َك الآية وما ؛ , يرَغْنَكَ. 006 


أ ماي 1 > ساو ما دي س 1 2 و 

وَنَايئوا! --" الكملا مثو أللشّئين وار واه دأ 
ده اذه حَلمَهنإن دا ند تنبدُوت©» وراش تكيروأةالزرنعمك ربك فون 
م الئِلوَالئهَاروَمّْء لا تنكمود© وب ابزدء كرك َكل 51 


مدا أ ب لياع اك مو دعل وُاط و © ) 
الأدلة على وسعوة الله و توخيو و وقد مود 


لوعن يان الذالة على وجوده وكمال قدرته» وعظم شأنه ليل 
اهار في احتلافهما ظلمة ونور وتعاقبهما على استرارء وإيلاج 0 2 
الآحر لوَالتمْسُ وَالْقَمَرُه في استارهما واختلافهما بر النور والعظم 
والاثار والحركات» وكون القمر تابعا للشمس وهي أكبر منه جرمًا ونوراء 
وكون نور القمر من نور الشمس. 

وأصله أطلسء بخلاف الشمس فإنّها جرم مضيء بالذات كالنار» وقيل: 
ضوؤها من نور العرش قابلته فأضاءت» وأصلها طلساءء ومن آياته أنّهما 
يكسفان إذا أراد الله تعالى. 

وأكثر ما يكسف القمر في الليالي البييض» وقد روي أنه سئل الحسن 
البصري: لأي شيء يستحب صيام أيام البيض؟ فقال: لا أدري» فقال أحد 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الأدب» باب الحذر من الغعضب» رقمة "اه ورواه مسلم في كتاب لبر 
والصلة. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقم ٠‏ 1 من حديث سليمان بن صرد. 





ا 0 000 
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الحاضرين: لكنّي أدري» فقال الحسن: ما هو ؟ فقال أحد الحاضرين: إن القمر 
لا ييتكسف إلا فيهرً» فأحبّ الله أن لا يحدث في السماء أمر إلا حدثئت له في 





الأرض عبادة. 

وقدم الليل لتقدمه خلقة مع كون الظلمة عدماء والعدم عابق على الوجود 
كذا قيل, وقد أن لقثم كللمة سف عقن عتصوص» يسك ليلذ يله 
شارء ودعوى هذا المقدار تحتاج لدليل» وقدّم الشمس ليتصل ذكرها بذكر النهار 
إذ حصل بماء وإنّها آيته» ولأنّها أصل لنور القمر وأعظم منه جرما ونورا. 

0 3 للشمس ولا : للقَمَرِ) لأنْهما مثلكم مخلوقان عاجزان 
لوَاسْجُدُو جُدُوا لله الذي حَلَقَوُنَ) لق الليل والنهار والشمس والقمر» والليل 
ين او ويف 
لهما ولا اختيار كما أن الشمس والقمر كذلك؛ وكان أصلهما الشمسء قرنهما 
في النهي عن السجود مع الشمس والقمر. 

وذكر , بعض المحققين أنه قرنهما معهما ليدل على أنّهما مثلهما في أنه لا علم 
ولا اختيار» وهو ضعيفء لأنّهما لا يتوهّم فيهما أحد أنّهِما عالمان مختاران 
لأنّهما معقولان لا حسيان كالشمس والقمر. 
رصرف) ولأصل في جمع القلة من غير العقلاء أن يرجع إليه ضمير المفرد 
لمولّث» ويجوز ضمير جماعة الإناث كما هناء فإِنْ الأربعة كجمع القلة الذي هو 
بالأصالة لنسعة فأقلٌ وقيل: لعشرة وأقلٌ ولعل في الآية اعتبار تعدّد الليل والنها 
وتعدّد طلوع الشمس والقمرء فكأنّهما ثموس وأقمار» وذلك كثرة. 

وقيل: الضمير للشمس والقمر» وضمير الكثرة للتعدّد بالاعتباره ووجه هذا 
القول أن الليل والنهار م يعبدهها أحدى بل عبدت الشمس والقمر» وقيل: 
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(إن 5 كنم إِياةُ تَعيُدُونَ 6 وحده لا غيره ولا مع غيره. قدّم للحصر 
والفاصلة, 70 حوره أقصى مراتب العبادة 666 الله تعالىم يه , 
٠‏ ' 2 ل وثير ا 
(ققه) وهنا يسجد على وابن مسعود والشافعي» وعندك 9يَسبَمُرنَ6 
يسجد ابن عباس وابن عمر وأبو وائل وبكر بن عبد الله وابن وهب ومسروق 
والسلمي؛ والنخعي وابن صالح وابن وثاب؛ والحسن وابن سيرين وأبو حنيفة 
والشافعي في رواية عنه؛ وهو أصح الوجهين عنه عند الشافعي» دنه نمام المعيى 
على أنباوب الستحوة» لأن الاتتكارعن السكود مدمومة ولا فى آله خوط 
ًٍ 7 م ١‏ ار ” 3 م كبر اث 
نه إن كان مله إتَمُدُونَ 6 لم يضر الفصل القليل؛ وإن كان 9يستَمُرنَ) / 
يحر التقلتم. 

لفن امستكيروا) عن ترك السجود لغير الله سبحانه» الجواب محذوف» 
أي: فلا تعبأ يهم أو فلا يعبأ بكم أو لم يخل ذلك بعظمة الله تعالى ناست عنه 
علته وهو قوله تعالى: 

(قَالذِين عند رَبَك) أي : أن الملائكة الذين 2 حضره القدس 
وفع خير بنن اليستخون َه يتزهونه عن صفات الخلق بأنواع التسبيح 
والعبادات في السجود (باللّيْل وَالنَهَار» في الأوقات الى هي عند كم ليل 
والأوقات الى هي عندكم هار كلهاء أو هما عبارة عن الاستمرار والدوام 

55 ل ٍ يَسْتَمُونَ» لا يعلون التسبيح» » بل هو لذة لهم والايتان 
نان النهي عن السجود للأصنام. إذ نموا عن السجود للشمس 
والقمرء ومما أفضل منها. 











الأية :ا" م تفسير سورة فصل ت(١4)‏ يضد 
ا اا اس ا و ا ا الف 

وكانت الصابئون ‏ وقيل المحوس ‏ يعبدون الشمس والقمر والنجوم» 
وأهل مك الأصنام» ويقول هولاء: نعبدها لتقرّبنا إلى الله فنهاهم الله تعالى عن 
التقرّب إليه يماء وأمرهم بإخلاص السجود له تعالى. 
(فقم) زفقل بعتن «رقرلة اتال: الزز باكترا للتلتدى».. © على 
صلاة الخسوف والكسوف لأنّه لا صلاة تتعلق التنمس والقامر قي صلاة 
النسوف والكسوفء» فأمرنا أن لا نقصدهما بالسجود عند الكسوف 
والحسوف بل نقصد الله تعالى» ولا يظهر ذلك وِلأيُسَلُم وبين على ذلك أنّها 
لكوفا من القرآن أفضل من صلاة الاستسقاء: 

رومن ايّاته أننك) باععيتك دنا كل مع تر (ئرَى الارْض 

خَاشْعَة) يابسة كالخاشع المتذلل, على الاستعارة التبعية دآ أنرَ 5 عَلِيْها 

6 من السماء [راهتَرّت» صارت مثل من تمرك بنشاط وعرّة على 
الاستعارة التبعيّة ل(وَرتت) صارت حاهًا كحال ما ازداد. 
(بلاغة) وذلك بانتفاخ يليه الانشقاق عن نبات» والنبات كأنّه جزء 
منهاء وذلك على الاستعارة التبعيّة» وأولى من ذلك أن تجعل الاستعارات الثلاث 
استعارة واحدة مركبة» بأن يشبّه لها من النبات واتقلابها إليه بحال شخص 
كان رَّثّ الميئة» وإذا زالت عنه الرنّة والكآبة بإقبال الدّنيا عليه نُشط في حركته 
ومرح في مشيته. | 

ان الذي أَحيَاهَ 6 أتخحصبهاء سى الإخصاب إحياء على الاستعارة 
لمحي الم ىأ باعثهم أحياء من قبورهم ومن حيث كانواء ولو 
بتبديلات متعدّدات» مثل أن يأكل الحوت إنسائًا ويأكل إنسان آحر هذا 
الحوت أو يأكله سبع ويأكل هذا السبع سبع آحر الله عَلَى كل شيء 
قدير) قدرة لا تتناهى. | ْ 
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لين يميه اضواءط اق وا لتر أرقن واي 


عه بإتيأوأ ماسشسدء تدرا تيون © لذبن له كشلا مقا 
كم عر يرٌ© لاباتيه فيل مؤم كته لمحل كلك جد مير 
تا اما يللين لكوك 1 و مَخْوو وذو 2 عِمَا بي رٍ© » 


توبيخ الممحدين في انات الله تعالى وتنزبه الَرآنْ العظيم عن الطعن فيه 

إن الذينَ يُلْحِدُونَ في عَاَاتَاع بميلون عن الحقّ في شأن القرآن إلى 
الباطل بالتكذيب»؛ وجعله من أساطبر الأوّلين» وسحُرًاء وبالمكاء والصفير واللغوى 
وكذلك في غير القرآن من كتب اللهء وزادت الكتب بالتحريف منهى وذلك 
أنسب بقوله 3926 : لوال الذين كفروا كرا (سورة فصلت: )5١6‏ . أو 
الآيات: الدلائل التكوينية» كالليل والنهار والشمس والقمر وإحياء الأرض؛ 
بميلون بالإعراض عن أن تكون دلائل على البعثء وهذا أنسب بقوله: وض 
اياته اللَيْل....© وقوله تبارك وتعالى: وَمنَ ‏ ايانه َك ترَى....6. 

إلا ينه فون لي فلا ينحون من عقابا بالنار على ادعو كما كال 
لأَقَمَ ُلْقَىا في قار يليها بجسده كله عاريًا مقهورًا خبائفا لإخي” أم من 
ياتي امن منها ئناه لقيامَق» د يبعث السعداء أمنين منهاء ويحدث عليهم 
لخوف بأهوال الموقف فينسون الأمن» وقد يتكرّر ذلك عليهم, يخطر في قلوهم 
ويزول» والله أعلى -اللهم أسألك الأمن-. 

ول يقابل الإلقاء في النار بإدحال الحنّة بل قابله بالإتيان في أمن؛ لأن الأهم 
لأهل امحشر الأمن من النار» ولو .عموت أو ص شدّة عذاب المحشرء أو بدون 
دحول الجنة ولا يبخطر في باهم دحول الجنة حال الخوف» أ و حذف من 
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كر مانت قي الآخر, أي: أففرة ين حائفًا يوم القيامة ويلقى في النار خير أم 
من يأ يوم القيامة آمنا ويدحل الجدئة ؟. 

ويجوز أن براد بالإتيان في الأمن الهاي إل الجة بعد فراغ أمر الموقف. 
والآية على العموم. وقال ابن عبّاس: الآية تمثيل بأبي جهل لعنه الله والصديق 
به ؛ وعن ابن بشير: نزلت في أبي جهل وعمار َه » وقيل: في أبي جهل 
وعمر» وقيل: فيه وفي حمزة» وقيل: فيه وفي رسول الله كك . 

#اعْمَلوا مَا هكم من الإشراك والمعاصي, أمر تهديد لَه با تَعْمَلُونَ 
تصيرٌ) فيجازيكم على عملكم. 

"إن الذينَ كَفَرُوا بالذكر) القرآن لما جَآعَهُمْ وقت بمينه» لم تمض 
ذه رون نيا 00 
كو وسخبر «إن» محذوف. هو «لما» وجوابما المحذوف» أي: 
إن الذين كفروا بالذّكر لَمّا حاءهم ذلك الذكر فاجؤوه بالكفرء ولا 
تكرير» بل المععن: إِنَّ كفرهم مفاحئ أو معاجل؛ أو إن الذين كفروا 
بالذكر لَمَّا جاءهم كفروا به والحال أنَّه كتاب عزيزء فهو مقيّد بما بعده, 
كما تقول: هذا الرحل رجل مبارك. أو الخبر قوله: الا يَاتيه الْبَاطل» 
والرابط محذوف» أي: لا يأتيه الباطل» أي: لا يؤر فيه اننا أني: لا 
يعطله ولايزيفه أو الرابط «ال» نائبة عن هذا الضمير في لفظ «الباطل» 
المقدرء أو الخبر قوله بعد: ل يانيه لبَاطل) وفصل بقوله: (وَنَهُ لكتاب 
عَزِير أو الخبر قوله: م مال نَك... أي: ما يقال لك فيهم. أو 
يقدّر: معاندون أو هالكونء قيل: أو يقدّر: لخالدون في النارء» يقدر بعد: 
«حميد» وقيل: الخبر: «اولعك يُتَادَوْنْ») وهو بعيد. 
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ونه لكتَابٌ عَزِيرٌ عظيم الشأن؛ كريم على الله تعالى لا يوجد نظيره, 
أو غالب على اعتراض المعتر ضين» أو على الكتب بنسخحها ل بأتيه الباطل 


من' بين يَدَيْه وَل من خلفه) الجملة صفة ثاأنية ل«كتاب» ومعيئ امنا شن 
يديم ومن نتلفه»: ع ع اللو له ة والعشي» 


أو بالصباح والمساء عن جميع الزمان» شبّه بالشخص المحوط بالحفظ» على 
الاستعارة بالكناية» ورمز إليه بلازمه وهو الحفظ عن أن يوصل إليه بسوء. 





أو المراد: الأخبار الماضية والأحبار الآنية» أو الآنية» أو الآتية والماضية» أو 
الأزمان الماضية والآنية» أو ظالْبَاطل6 بمعين مبطل» كمكان وارس منبت 
الورس» أي: مورسء أو مصدر كالعافية أي: بطلان» لا ييطله كاب 58 من 
الله ولا متأحّر عنه فلا يصيبه بطلان. 

0 يل 0 من حَكيم حَمِيد) خبر ثان ل«إن» أو نعث ثالث ل«كتاب». 

إن يقَالُ لك إلا اق قل سل » من قَبْلك) من النوحيد والطاعة 
والأمر يمماء فكذكم تراه لها كذبك 5 فاصبر كما صبرواء أو ما قيل 
للرسل من قبلك من الوعد بالنصر في الدنيا والآخرة» والانتقام من الأعداء 
فيهماء والقائل الله أو ما قيل للرسل من قبلك من التكذيب والشتم فالقائل 
الكقَار كقوله تعالى: #كَدَلِكَ مآ أنّى الذينَ من قَبْلهِم مّن رسُول ال قالوا 
ساحر و رن (سورة الذاريات: ؟5) » وذلك تسلية لرسول الله 5 . 

أو ما قيل للرسل هو قوله تعالى: إن رَبَلكَ لذو مَغْفرّة6 لذنوب الناس 
التائبين من التكذيب لهم والعناد ودر عقاب ليم للمصرين منهم على 
التكذيب» وذلك للمسلمين نصرة» وعليه فالجملة بدل من «ما» لأن المراد 
اللفظ وعلى غيره يكون المراد ذو مغفرة للمؤمنين وذو عقاب للكافرين هكذا. 
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(بالاغة) أو 1 يقل «شديد» مع أنّه أنسب بقوله لإحميد) وقوله: 
بيد للوماء إلى أن اكب القرآن ليست كالأسجاع والخطب» وا 
ذاقء لتقلل فيه إزه المعاني دون الألفاظ: كما يأ فيه كثيرًا ما يشبه الإيطاء. 


ير 


, ودع لد يجيي لاو ا ف ُصَلَتَ ايم 00 0 د 
اميأ هرى ود ةا “7 شِكَاة اليج ومنو ةورع 3 
اومن و9 د.ا - أليِنا موا بس سَىَ الجا 6 أخْيلِتَفِه عسي سبق 
نل فى بتر َم ل َب ا مرب 09 سَنَع ل صَالٍ صا فيه ف 7 وص 

0 كت 
ع ملعك 0-6 
التأكيد على كون القرآن عربيا 

وول جَعَلْنَاةُ 6 أي: القرآن العظيم المعبر عنه بالذكر (قرءانا» كلاما 
مقروءًا على غير لغة العرب» كما قال لإاَعْجَميًاع من جملة ما قالوا: هلاً تزل 
القرآن بلغة العجم؛ كما أنزلت التوراة» لنعلم أَنّه من الله تعالى لا من كلام محمّد 
ع2 دنه عربي ولقَالوا» مع طلبهم أن يكون عجميًا ١ن‏ فصّلت 
ايَأنهُ بيست بلسان نفقهه. 

فر ءآغجمي وَعَرَبوٌ) استفهام إنكار لياقة ذلك» أو تعجحيب) أي: أكلام 
عجمي ومرسل إليه عربي؟ وعليه فالإفراد في إليه للجنس, وهما نخبران محذوفين 
كما رأيت» أو فاعل لما حذف» أي : أيجتمع أعجمي وعري؟ وهذا من كلام 
الله يله , أو من كلامهم, فيكون المعين: مالك وللعتجمة ؟ أو مالنا وللعجمة ؟ 
فيكون قولحم مقبولا في نهم لا يفهمونه؛ لأن قلويهم ف أكنة من كلام العجم 
وفي آذانهم صمم عن الاستماع له. 
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أو معين فصت أنه عَآعْجَميّ وَعَرَِي6: لولا حمل بعضّها عجييًا 
للعجم» وبعضها عريًا للعربء فقال الله هن : أكتاب واحد بعضه عجمي 
وبعضه عربي ؟. 
(«قصص) وقيل: كان يدل على يسار" عام عاتن بن ضري 
وكان يهوديًا أعجميًا ينظر هل هو على باطل كسائر البؤوؤة فكان يدانه 

بعض القرآن فضربه سيّده؛ وقال: إِنَّكَ عام فقال: لا والذي أنزل التوراة على 

موسى والزبور على داود إِلّه هو الذي يعلمئء فأجد ما أترل عليهما وما يقول 
من مشكاة واحدة. 

والياء قي الموضعين للنسبء أي: أكلام منسوب إلى الإنسان الأعجم؟ أو 
إلى مطلق الكلام الأعجم لحواز نسبة البعض إلى كله» ومنسوب إلى الإنسان 
العربي؟ ويجوز أن تكون [اليائ] في «أعجمي» للتأكيد, أي: أكلام أعجم على 
التجوّز» لأن الأعجم صاحب كلام العجمة لا الكلام» وذلك كأحمري؛ والدهر 
بالإنسان دواريء والمراد نفس الأحمر ونفس الدوار» وقد يطلق الأعجم على من 
لا يفهم كلامه للكنة أو غرابة لغته. 

لل هُوَ للذينَ ءامَُوا هُدَى4 إرشاد إلى الحقّ لرورَشفاء6 لما في الصدور من 
الأمراض المعقولة» من إنكار وشبهة وشك ٠‏ الروالذين لا يُومنُون في عاذاتهم وض 
أي: وقرٌعنه أو من وهو ما يشهه ثقل السمع من عدم الاي بها معدو من الذكر. 
2-0 ولا حاجة إلى جعل «وَقْرٌ» فاعلاً للجارٌ ولمحرور قبله» ولا إلى 
جعل «وقر» خيرًا لنحذوف و«في عاذانهمٌ» حالا من «وقرٌ» أي: هو وقر في 


١-غلام‏ أصابه رسول الله © في غزوة بين محارب وبين تعلبة تعد عليه العرانيون وكان يرعى 
إبلهم. انظر: سيرة ابن هشام» جك ص/5 ؟. 
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آذانهم» وجملة هو وقر نخبرء والرابط هاء «َاذَانهمٌ» لأن فيه مخالفة الأصل» وهو 
حذف مستغين عنه وبجيء الحال من الخبر» ومع أن المبتدأ ليس إشارة» وفيه 
بجيء الحال من النكرة بلا مسوغ بخلاف تقدير: وقر منه. أو وقر عنهء ففيه 
الحذف وحذده. 

ولا يغرّنك ذكر «هو» في قوله مله : لوَهُرَ عَلَيْهِمْ عَمّى) فإنْ المخالفة 
في ذلك الاعر اب لا يرححها مناسبة «هو»» وأجيز عود «هو» ل«وقر» 
(الاغة) ومعيئ يكون الذكر كعمّى بَصر الوجه أنهم ازدادوا به عمى في 
بصيرتهم للخوض فيه بالإنكار والباطل؛ فهم يزدادون الضلال بزيادة الإرشاد, كلما 
حدث من الله ون إرشادٌ لهم زادوا ضلالا بهه وهو إنكارهم له. 

اوليك »6 البعداء مرتبة في اشر والبعد معتبر في المشو بالأسفل والجهات 
قريب كأنّه في موضع بعيد» كما قال الله وبق : 

9يْنَادَوْنَ من مكَان بعيد» هم في حال التذكير بالقرآن كمن ينادى بعيدًا 
حدًا ليا يسمع صوت مناديه» ولا يرى مناديه» ولا إشارته, وهذا ا بقوله: 
لإفي عَاذَانهمْ وَقْرّ) مما قيل: نهم كمن يسمع صوثًا ولا يفهم تفاصيله. 
(بالاغه) والكلام استعارة تمثيلية) وهي أولى من أن بخعل قُْ (ينَادّون» 
على حدة. وفي «مكان بُعيد» على حدة» وقيل: الكلام على حقيقته ينادون من 
مكان يعم أهل ا حشر لبعده بأقبح أسعائهم: وأقبح كفرهم ليفتضحو ا وذلك 
أشدٌ عليهم ‏ قيل ‏ من عذاب النار» جعله الله تعالى أشدّ عليهم في قلوهم؛ 
حتّى إِنْهُمِ لو عجل لهم دحوها بدون ذلك الكلام كان خخيرا لهم. 
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اوقد ائينا مُوسَى الْكتّاب» التوراةء أي: وبالله» وإنّما قدّرتُ الباء لا 
الواو لئلاً يجتمع واوان: ان ولا سيما أن إحداهما محذوفة لفالف 
فيه صتقه بعض كه بعض» وهذا تسلية لرسول الله وي بأنّه قد 5 
لناس موسى اكتكآْ » كما كذبك قومكء فاصبر كما صبر والكلام تعلق 
بقوله تعالى: ما يُقَالَ لَك إلا ما قد قيل للرّسّل من قَبْلكَ إذا قلنا إلا ما قد 
قيل لهم من التكذيب. ْ | 00 

(وكولا كَلمَة) عد (سبة سَبقتا من رك بتأخير عذاب من كذب بك 
إلى وقته لوقت له بلا استتصالء» كما قال الله صن : يل السسّاعة 


2 


م بر 


مَوْعَدُهُمْ) (سورة القمر: 45)» وقوله تعالى: (ولكن يوخرهم) إلى أْحَلٍ 
له (سورة فاطر: 10) . 

لإلقضي بَينهُمْ) بين المومنين المدلول لهم بالمقام» والكار باستئصال الكقار 
بالخسف أو النسخ أو الرحم أو الريح؛ أو غير ذلك» كما فعل بالمكذيين من قبلك. 

(وئهُم) كفار قومك في شلك من من الذكرء وهو القرآن 
فهر يب» موجحب للريب و الأفظل ران وقيل: هاء «إنهم» لليهود وهاء «منة» 
لات 0 وهو التوراة» لأنهم المختلفون في التوراة. 

لإمّنْ عمل صَالحًا) رَحَّد الله يله وعمل با كلف به [قلتفسه» 
8 0000 ب ل 
داعي إلى أنّها موصولة؛ لأنها تحتاج إلى أن يقال: أ شبهت «من» الشرطية في 
العموم: فزيدت الفاء في جواهاء وإذا كان فلك نيعا خرطقة من أل الأمر. 

وكذا البحث ف قوله: لوَمَنَ اساء فََلَيْهَ) إساءتهء أو فعليها عقابه. 
والضمير ل«من» ولو كان مونَاء لأن «مَن» ف معي النفسء» أو للنفس قبل 
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مرادًا ما ما أريد ب«مّنْ» على طريق الاستخدام» وكان على يقول: «ما 
عملت خيرًا روت لس يي 

لوم رفك بظلام للْعبييد) بأن ينقص من الثواب أو يبطله بدون 
استحقاق» أو يثيب أحدا بثواب غيره؛ إلا ما بتوسط» فيثابان معاء. أو بزيادة على 
المذنب» أو أذ أحد بذنب غيره إلا ما بتوسّط فيعاقبان معًا لا يلقى على الظا لم 
ذنوب المظلوم. ومععن (بطّلام) بذي ظلم. 


(إِنَهِ بَدْعلدآلمَاعةَ د ايز رجي لهااي بابو ولاق 
أيه واد هر ّّ 3 اما َم مدان نيل © وَصَلْعَتْْسُومًا 
يعون من باقر يَصٍ © » 


اختصاص علم الغيب بالله تعالى واننهاء أسطور الشك في قيام الساعة 


َم إلى الله وحده لا إلى غيره» ولا إليه وإلى غيره ليُرَُ عل ال ع 
مى هي إذا تردّد قلبك, سد دفي فقل: لا يعلم وقتها إلا هوى [قلت:] 
و أمّا «يعلمه اللهم»» أو «الله يعلمه» بإرادة الحصر في قو قولك: «الله يعلمه» وهو 
حصر في العرف لا في الوضع الأصليّ فجائر» كما إذا سئلت شيئًا فقلت هو 
عند فلان تريد نفيه عن نفسكء وأمّا في الوضع فجائز أن يقول: «يعلم الله 
كذا» أو «الله يعلمه») وتريد أن غيره يعلمه أيضا. 
وما تخخر تخرج من مرت فاعل» و«من» صلة من َكْمَامِهَا) جمع 
كم بالكسر وقد يضم وهو وعاء الشمرة في شجرقهاء نخلة أو غيرها مما له 
رما تخمل)» جحنيئًا رمن انتىا» فاعل؛ و«من» اك وسواء 
الآدمية والجئنية والحيوان. 
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ويجوز جعل «ما» في الموضعين غير نافية معطوفة على «السّاعة»» فتكون 
«من» للبيان؛ ويكون تأنيث «تخرّج» مراعاة ل«ما» الواقعة على تداك 
كأنه قيل: إليه يرد علم الساعة وعلم الثمرات ال تخرج؛ والأنثى ال تحمل 
وجعل «ما» نافية ‏ كما مر أولى. 

ولا تضّع» الحمل أو لا تضع انين إلا بعلمه) إلا مع علمه بم 
مكث الحنين في بطنها من مذة) وبأنّه منفرد أو مُتَعَدّدء وبأنّه ذكر أو أنثى أو 
خنثى؛ ومن تضع. وعلى النفي ب«ما» يقدّر مثل هذا في الموضعين» أي: ما 
فرج من ثمرات من أكمامها إلا بعلمه؛ وما تحمل من | نثى إلا بعلمه» أو قدّر 
تتعلقا عامًا رد قصل ع لا يحصل ذلك إلا بعمله. ولا يقدّر هذا المقام إذا 
جعلت «ما» امما. 
وى والعطف في ذلك كله على قوله تعالى: َيه 
السسّاعَة6 فيكون ذلك كالبرهان على الحشرء وأجيز عطفه على قوله: 5 

اياته أنك تُرَى الأأرضَ (سورة فصلت: 88 » أو على اومن ياته الي 

والنهان 6 ونور اده يق تقرية البرهانة لبرت بالتتمناضة بعلم عموم با 
يخرج من المرات» وما تحمل الأنثى وعموم الوضع. / 

ووم يناديم » اذكر يوم...إلخ؛ أو ظرف لمحذوف, أي: ويوم يناديهم 
(آْنَ شرَكاءوي) يكون ما يكونء وسمّاهم شركاء على زعمهم كما قال: 
اي شركاءي نكت رحْمُونَ 6 (سورة الأنعام: 7؟) © وفيه كم وتقريع: 
ويجوز تعليقه بقوله تعالى: 

(قالوأ) وعلى كل وحه يكون قولهم: ردنك ما منا من شهيد) 
حوابا لندائهم» إلا أنّه إذا : يعلق ب«قالوا» يكون «قالوا» 590 سؤال» كاه 
قيل: فما قالوا في حواب النداء ؟. وهاء <«يتَاديهم» عائد إلى من عبد غير الله 


ولاك 


عل 
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كصنم وملك ونير ونار. 

ومععئ «اذناك» أخبرناك» والمخبر بفتعح الباء يجوز أن يكون عانًا بالخبر 
قبل الإخبار كما هناء ويجوز أن يكون غير عالم به» ولا يجوز: أعلمناك» لأن الله 
سبحانه لا يجهل. 
وى و«منا» خبر» و«شهيد» مبتدأ و«مئ» صلة؛ أو فاعل للظرف» 
لاحي ا ارك لل رمسا ا لاا و الفا الو 1 
ش ركاء» وتارة ينكرون. واجمله ار به ل«آذناله» معلق عنها بالنفي» 
وإن تقدّم عن قو طهم: «ءاذناك ما منّا من شهيد» مثله فذلك إخخبار. 
(بالاغة) وإعادة لله كِب السوال زيادة توبيخ» وإلا فإنشاء حملوا الإيذان 
يهذا الكلام» كقولك: اشتريت» مدشثا للشراء وموقعا له بهذا اللفظء لا إحبار 
عن شراء سابق» وقولك: أعتقت 7 منشئا للاعتاق هذا اللفظ و محصلا له 
به لا مخبرا عن إعتاق سابق. 

ويجوز أن يكون الإيذان نفي الإشراك ف قلويهم يوم القيامة» إذ علم ما فيها 
من النفي» فسمّوه إخبارًا بلسان الحال» وهذا لا يقتضي سبق سؤال» وكأنّهم 
قالوا: أنت تعلم ما فيها. 

أو «شهيد» .معن حاضرء أي: ما منّا أحد يشاهد معبودًا غيرك» وتارة 
يقرون بالمشاهدة. أو ذلك كتاية عن نفي أن يكون له شريك» كقولك: فلان لا 
يشاهد في السوق, أي: لا يوجد فيهاء ولا نرى لك مثلء أي: لا مثل لك. 

وأحير عود واو «قالوا» للشر كاء, لم أسععهم الله تعالى نداء من حدما 
شركاء أجابوا بأنا م يكن منّا أحد يشهد أنه محقون في انّْحَاذْهم إِيّانا آلمة, 
أو لم نشاهد عبادقهمء وفيه تفكيك الضمائر بعض لكذاء وبعض لكذاء بلا داعء 
وما لا تفكيك فيه هو الأصل. 
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لوَضَلْ عَنْهُم ما كَانُوأ يَدْعُونَ» يعبدون من قَبْل) قبل الآخرة في 
الدنيا أي: تلف وضاع ولسواف ذلك ارق ل نفع فيه كالشيء الذي 
تلف. و<«ما» واقعة على العاقل» كالملائكة والحنّ ومن عبدوه من الناس» وعلى 
غير العقلاء كالأصنام والنار والنيّرات» أو واقعة على القول» ف«يَدْعُون» بمعئ 
يقولون نه الحة. 

(وَطنُو) أيقنوا. 0 قوله تعالى: لما لَهُم مّن مَحيصٍ» مفعولا 
«ظَنّ»» وهو معلق عنهاء أو مفعولآهُ محذوفان» أي: ظُوا ذلك منجّيًا 
هم أو معوها؛ فالظن غير العلم» ف«ما لهم 3 مُحييص» ل عليهم. 
والنخيص: المنجى والمهرب. 

و و 


(ا5تو لا سين ذلا ردقه ارهز قزرا واف 
يمه ونام بهل صا َيه لَه لَهدَايلُ وَمآ عل ألسَاعَة 6 فَِمَهُ ون رمت 
لوراك مده لو نين أو كتن أ لز نمق عَدَإبِغَلِو6 


أ ص 


ذال لمن عرض مانيو وإ مسلَه لودو دعل حرمت © » 
تبدل أحوال الإنسان وتغير أطواره 

زلا يَستَ6 لال (الانسّانُ من ذغآء» طلب لالْخَيْرِ) امال وأسبابه» 
والصحّة والشفاء واللجام» وزوال الحزن» وغير ذلك ولا يفتر. 

(إوإن مس6 أصابه؛ محاز بالاستعارة لجامع الحضور #رالشرٌ6 ضدُ الخير 
للذكور (فيُْوسَ فهو عظيم الإيّاس من الخير #رقنُوط) منقطع الرجاء 
الفطاعا عظيماء و0 يطو كا قل إن القنوط ظهور لطر على بدن من 
الذبول ورقة الجسم والصوت» وقل قال الله تعالى: 3 تقنْطوا من رَحْمَة 
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اله (سورة الزمر: +ه0)» ف«قنُوط» تأكيد ل«يئوس» أو هو أشدٌ اليأس» 
والآية نزلت ف الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة. 

(وَكين ذَقَنَاهُ رَحْمَة مما كسعة مال وشفاء وعزة لزمن' بَعْد ضكاء)) 
فعلة ما ضارّة له كضيق امعيشة» والمرض والذلّ (إصَسنهُ لقُن هذَا)) أي: 
هذا الخير » وهذا الذي أصابئي (ي» أنا 0 له لفضليء أو لاكتسابي» أو 
نسبيء أو هذا لي لا يزول» والأوّل أولى ومتضمن للثاني؛ أن ما يستحقه لم 
ذكر من شأنه لا يزول على زعمه. 

(ونَآ أَظَنٌ السناغة قَآئمَة بعد الموت كما يقول محمّد َك 
(وَلنن رجغْت إلى ا ووالله أو بالله لئن ردٌّنٍ الله مالكي إليه 
بالاإحياء لقيام الساعة (إن لي عندة لنْحُستىا» جواب القسمء» وهو 
مغن عن جواب الشرط. 

والحسئئ: الحنّة» أو الحالة الكريمة» وهو اسم تفضيل للمؤنّث خارج عن 
التفضيل» ومعناه: الحسنة» لا أحسن من كذا. ويحتمل البقاء عليه؛ . معين: إن لي 
في الآخرة إن , بعثت أفضل مما لي في الدنيا» كقوله: : لوكين ردت إلى رنئ 
لأحدن ؛ عيرًا نما مهب (سورة الكيف: 5 » أو لي عنده أفضل مما للمؤمنين 
ف الآخرة. 

(فلََبَسَنَ) فوالله لنخبرن (إالذينَ كَفَرُواْ بمَا عَملُوا من الشرك 
والمعاصي» فهم مكلفون بفروع الشريعة» وقد نسوا أعمالهم أو أكثرها نعلمهم 
ما وبألّهم يستحقون يما الاهانة والعذاب لا الكرامة. 

(وَكننِيقَئُهُم نهم م عَذَاب غَلِيظ) أي: عذابا من نوع عذاب عظيم 
كوئاق شديد لا يطاق قطعه ولا المخروج عنه. 
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لوَإِذَآ ألعَمًا عَلَى الانسّان» الكافر أو الجنس» لأنّ الإعراض عن الشكر 
وطول الدعاء للدنيا قد يصدر من الموحّد. وليست «ال» للاستغراق. والمومن 
الموفي قد يصدر منه ذلك ويتوب. 

لرأغْرَضَ) عن الشكر يإهمال الطاعة» والوقوع في المعصية» وباستعمال 
تلك النعمة في المعصية لوتب بجانبه) فض أو ذهب يجانبه من بدنه» وهو 
عبار عن التكثر والخيلاء» كما يكنّى عنه بقولك: شمخ بأنفه» وثين عطفه 
وتولى بركنه. 

والجانب: الجنب على حقيقته من البدن» ويجوز أن يراد به الجهة من المقام؛ 
مولة هولة اليدن» كقرله تعالى: «رولمن خاقة ماه ره ان 4 وصررة 
ارحمن: 45 » تعالى عن الجنهة» كما يقول الكاتب: إلى حضرة فلان وإلى محلسه؛ 
يريد إلى فلان» وكأنّه قيل: نأى بنفسه كناية عن التكيّر والنيلاء. أو #إجَانبه»: 
انخرافه» كثيئن عطفه مراد به انحرافه عن المقام لا ما مر. 1 

وَإِذًا مس مس 1 ذو فهو ذو (ذغاء) طلب لله في إزالته لإعريض» 
منّسع؛ استعارة. تبعيّة» من عرض الأجحسام جام الانُساع وذلك إشارة إلى أن 
لدعائه طولا مجازاء وهو أزيد من العرض. 

وذمّه الله بعرض الدعاء وطوله لأنّه مع الجرع يفقد ما فقد لا تضرّعا إلى 
الله المنعمء كما ذمّه بعدم الشكر والاشتغال بالنعمة عن الطاعة» وبالبطر بالنعمة: 
فهو ضعيف العقل يبأس ويقنط» وهو مع ذلك يدعو. 

والدعاء رحاءء أو هو في هذا الدعاء العريض غير طامع؛ أو هو في حال 
إياسه وقنوطه آيس وقانط أن ترجع إليه النعمة بدون شدّة هذا الدعاء العريض. 





أو له أحوال: تارة يائس ويقنط» وتارة يدعو دعاء عريضاء أو بعض بيأس 
ويقنط» وبعض يدعو عريضا. 
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سَوْهِ إيتارة 077 د سبد مه 9 د ذأوَ دين 
أن عل كل هو سهد 571 َم ِريَةٍ 

يمأ ©») 

ضرورة التأمل في الآنات والأننس 

قل رايم ) أخبروني عن الخال» الإخبار بالشيء مسبّب ولازم 
لرؤيته» .معن علمه أو إبصاره؛ ثم له عبر بالاستفهام عن الأمر «رإن كان 
القرآن زم عند لله ثم كفركم به 55 للتراختني الرتّي؛ فإن الكفر به مع 
تعاضد الدلائل الموحبة للإيمان بعيد جداء أو للتراحي الزماى» على أصلها باعتبار 
نزوله بغير حضرتهم» وقبل كفرهم به فإن الكفر به يكون بعد نزوله. 

8 7 7 3 

ومتعلق «أرآكُم» محذوف كما رأيت» فيكون قوله تعالى: لمن أضّل ممّن 
هْوَ في شقَاقم بعيد) تفسيراء فإنّه بيان بأنْ الحال أنه لا أضلّ من شقاقهم أو 
معموله هذه الجملة: «من مر ..» علق عنها. 


0-5 وقيل: المفعول الأول محذوف, أي: أرأية يتم أنفسكم وإذا كان 
من باب ظَن على هذا جاز «أرايتموكم». والثاني جملة «من آضل». 

(بلاغة) والأصل: «من أ أضل منكم»» وعبر بالظاهر وهو «من أضّل» 
2 وجحه جحعلٍ الجملة مفعو لا * ل«ارايت» بلا تقدير مفعول آأخرء ليصفهم 
بالشقاق البعيد» تعليلا به صل ينهم » وبيانا لحالهم أنه الشقاق البعيد» أي: 
الخلا البغين مهدا وجوانن «إن» أغين عنه «( رَآيْنم»» كأنّه قيل: إن كان من 
عب نادو ترق ببق اسرروق فد أضل ؟ وهذا أوى من أن يقال: أغين عنه «مَنَ 





2 تيسير التفسير الأية ١:‏ م -4غه 
أضلٌ» لأن «منَ أضلٌ» مم يذكر ف الآية مستققلا بل محكيًا بالقول» حتَّى لو 
قيل: إن كان من عند الله ثم كفرتم به فمن أضل احتيج للتأويل. 

الرستريهم َايَاننَا ‏ أي : الفتوحات الدالة على 1 الإإسلام وأهله. ووهن 
الكفر وأهله. بيد رسول الله ؤَيَيمْ وحلفائه (في الأقاق» جمع أفق بضم 
فإسكان» أو بضميين» أو فتحتين) وهو الناحية» أي : قْ المغرب والمشرق 
والجنوب والشمال. 

والمراد: نري من حبي منهمء أو من حبي ومن ماتء بأن يخبر في قبره بفتح 
البلاد وظهور الإسلام. 

روفي أنفسهم) قِْ بلاد العرب» كانه قيل: وق بلادهم, و يصرح 
بإحدى العبارتين بل قال: لروفي أفهْ) لأنه ول على تمكين النصر وتلويحا 
إلى أنها آيات بالنسبة إلى الأنفس» ولو كانت في الأرض والقرى والمدن. 


وقيل: (الآقاق: ما حول مكّة وغير ذلك كخيير» روفي أنفسهم): 
فتح 4 وقال الضِحّاك: لرفي الآفاق»: : ما أصاب الأمم» (وفي أهم). 
ما أصايهم يوم بدرء ولا يعترض ذلك بأنّهم قد رأوا مدن الأمم المهلكة قبل 
نزول الآية هذه لأنّهم رأوا خرليما ولم يعلموا أنّه لتكذيبهم الرسل؛ فقال الله 
: سنريهم أنه للتكذيب لعلّهم يخافون الحلاك» فيتركوا التكذيب» وإِنّ الآية 
مقدّمة في النزول قبل ما فيه بيان أنه للتكذيب من هذه السورة مؤخترة الوضعء 
لكن هذا حلاف الأصل. 

وقال عطاء: (الأقاق): أقطار السماء والأرض»ء أراهم الشمس والقمر 
والكواكب والرياح والجبال وغيرهاء روفي أنفسهم6: لطيف الصنع في 
خلقتهم على صورهم» ويبحث بأنْهم علموا صورهم وعلموا السماء والأرض 


الآية ؟5ه14-8ه تفسير سورة فصلت )4١(‏ اهمع 


والشمس والقمر والحبال وما ذكرء وعلموا أن الله تعالى عحلقها قبل نزول الآية 
فيجاب بأن الله تعالى ينبّههم على حكم وتفاصيلء ككوفم نطفا ثم علقا ثم 
مضغا. . ٠.‏ لخ وبأن السماء وما معها دلائل وكذا النطف ونحوها. 
حَنّىا يَتييّنَ لَّهُمُ © بوقوع ما فيه من الأخبار على طبقها أنه أي: 

القرآن» وقيل: الدين» وقيل: التوحيد وقيل: رسول الله 8ق » والأوّل أولى» 
وقيل: الله 0 (الحَئُ) الثابت المصرح بالغيوب الصادق فيهاء الظاهر على 
اللنون كلذ ولو كرة المشر كون» وإنّما الحقّ هو لا ما نحالفه. 

وقوله: (إستُرِيهيٌ....) متعلق بقوله: فل أرَآشُجُ....» لتضمّن كل منهما 
الحث على النظر المؤدّي إلى المطلوب. 


(أُولَم يكف بربك» إنكار وتوبيخ 7 على إنكارهم أنه سيريهم 
الآيات فى الآفاق وف الأنفس» وعلى لدف ندر امون زيادة الإكثار» ول 
يكف برك ؟ والباء صلةء و«رب» فاعل» أو يقدّر: أأنكروا إراءة الأيات في 
الآفاق وأنفسهم ول يكف بربك ؟ . 





أنه عَلَى كل شيء شهيد ف تأويل مصدر بدل اشتمال من «رّس»؛ 
أي: ألم تكفهم في تحقق الإراءة شهادته يق » واطّلاعه على كل شيء» ولو أنكروه 
أو شكوا فيه أو لم يخطر لحم شيء ظاهر؟ فتزل لهم متزلة ما علموه وأقروا به. 

وقيل: الصدر على 'تقدير البام أي: أو لم يكف ربك بآله على كل شيء 
شهيد» أي: بشهادته. ومفعول «يُكف» محذوفء أي: أو لم يكفهم ربك 
وقيل: لعين أو لم يغنهم ربك عن إراءة الآيات أنه شهيد على جميع الأشياء؟ 
وقد أحبرك من عنده فهو من عنده حقاء لأنّه عالم بجميع الأشياء» وهو من 
جملتها» ويبحث فيه بأنّهم لم يسلموا أنه تعالى أخبره. 
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فهرس الانات والعناوين الرئيسية 





تفسيار سورة بس 
رسالة سيدنا محمد ييه وموقف الناس منها 6 
قصّة أصحاب القرية أنطاكية ند 00 
غاية أصحاب القرية ومآل الكلين 0000000 
أدلة القدرة الإلهيّة على البعث وغيره 6[ 00000000 
إعراض المش ر كين عن التذ كير وقساوة قلوكم ا 0 
إنكار الكفار يوم البعث وبيان أنه حقٌّ لا شك فيه 64 
ججزاء المحسنين السو ونم الما لا اال ا 
توبيخ بن آدم على الكفر وجزاء البحرمين 3 
إقامة الحجّة على التوحيد وتأبيد الرسول ونفي الشعر عنه.. ٠٠١‏ 


تفسير سورة الصافات 
إثبات وحدانية الله وتأكيدها ا 00 
تزيين السماء بالكواكب وحفظها من الشياطين 00 
إلزام الحجة على المكذبين وإثبات البعث 00 
تبكيت المشركين وملاحاة بعضهم بعضا يوم القيامة كه 
جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين المخلصين م ا 11 
أنواع من عذاب أهل جهدم ا ا و 1 


١١ ١-ما‎ 


الع 
١5١-١14‏ 
١١١5-١7‏ 
+5١-م ١١‏ 
١ 18-68‏ 
١07.68‏ 
ا/ا1-كما 


11-1 
١1-7‏ 
5-1١‏ 
لم ا 
54-7 
45-١‏ 
5-6ه 
هه -54ه 
6لا 
الادهم 


كم ارم 





قصّة إبراهيم اكع 

-١-‏ تحطيم الأصنام ا 
-؟1- قصّة الأمر بذبح إسماعيل الكل ا 
منن الله تعالى على موسى وهارون عليهما السلام 1 
قصّة إلياس الكليكل 1111111 0 
قصّة لوط اليل .... 1111111 ا 
هروب يونس العليكك من قومه وإعافهم م 
إبطال عقائد المش ركين وتعجيزهم ا 
وعد الله للمرسلين بالنصر وتهديد المكذيين لهم ي /161 

نفسير سورة ص 

مهاترات المش ركين وتسفيههم 00 
إنذار الكفار ما وقع للأمم المكذبة قبلهم 1000000 
نعم الله على داود الكل وامتحانه م 0 
إثبات البععث والثواب والعقاب وبيان فضل القرآن م لاا 
توسعة الله على سليمان اكطلة.............. 00000 
صبر أيوب التليكل ورحمته تعالى له 0 0000 
جملة من الأنبياء أثيئ الله عليهم وجزاء المؤمنين يوم القيامة.. ١17‏ ؟ 
عقاب الطاغين الأشقياء 0 
بعض أدلة صدق البيء و 15231 0 
حلق أدم يفلم والأمر بالسجود ا 1 


حال من الداعي وحال الدعوة ومعجزة القران 0 


و باع 


به 


تمسير سورة الزمر 

مصدر القرآن ووجوب إخلاص العبادة لله 0 يرل 
من أدلة التوحيد وكمال القدرة 0 
حال الكفار المتذبذبة وثبات المؤمنين 000 
نصائح للمؤمنين في العبادة وما أعد هم من كرامة 

ووعيد عبذة الأصنام 00 0000 
ضرب مثل حال الدنيا اللا ا ا الا ا لور ل رو 8ه ١‏ 
أوصاف من شرح الله صدره للإسلام 0 000000000000 
الحدف من ضرب الأمثال فقي القرآن مود 1 
بشارة المصدقين وتأبيدهم وقديد المكذبين 0 0 
إقامة الحجة علىعبدة الأصنام وهديدهم ل ا 
مظاهر القدرة التامة والعلم الكامل لله ون 00 
التجاء الإنسان إلى الله عند الشدّة وححوده للمنعم 

اقيق عند الفرج 1 ز[ 1[ 1[ 000 
مغفرة الذنوب بالتوبة وإحلاص العمل والتحذير من الغفلة. .م4١‏ 
حال المش ركين المكذيين والمؤمنين يوم القيامة 11 
دلائل ألوهيّة الله ووحدانيته ا 0 
نفختا الصور والفصل ف الخصومات وإيفاء كل ذي حقّ حقه ... ١٠١‏ 
أحوال أهل العقاب وأهل الثواب 0 

تفسير سورة عافر 
القرآن تتريل من الله وحال المحادلين في آياته 2ن 


محبة الملائكة حملة العرش للمؤمنين والدعاء: لهم 01 


17-٠‏ اعتراف الكفار بذنويهم والتذكير بقدرة الله وفضله ا 
57-4 أوصاف أنخرى رهيبة ليوم القيامة وعاقبة المكذيين اي 1 


2107-7 قصّة موسى اليكل مع فرعون وهامان وقارون 

5 تعذيب بن إسرائيل والتهديد بقتل موسى‎ -١- 
١47 ... قصّة مؤمن آل فرعون ودفاعه عن موسى الكككلة‎ -7- 313954 
+م-لام | لم- حث فرعون عن إله موسى استهزاء وإنكارا‎ 


لرسالته اي ا جالعو جه وق جاع اف د ماق 1918 
45-4 -4- متابعة الرحل المؤمن نصحه لقومه وإنبات عذاب 

القبر م ببب 0010101‏ ا 
265.0-407 المخخاصمة بين الرؤساء والأتباع في النار 0 
6-5١‏ تأييد الله الرسل في الدنيا والآخخرة ا 
6-7 من دلائل وحدانية الله وقدرته ونعمه وحكمته لب 
2717-7 النهي عن عبادة غير الله وعلّة ذلك ل 
0175-8 جرزاء المحادلين بالباطل في آيات الله 0 
/ام-6م7 الدعوة إلى الصبر» وعاقبته النصر 0 
81١-14‏ دلائل أخرى على وجود الله ووحدانيته ل 
5-7 قديد المكذيين المحادلين في آيات الله 0 

تفسير سورة فصلت 

8-١‏ إعراض المش ركين عن القرآن 7 ٍ 00ل 
201١-3‏ كمال قدرة الله تعالى وتوبيخ المشركين 00 00000000 
018-1١‏ قديد المشركين يمثل صاعقة عاد ونمود 0 0 اا 


2156-48 شهادة الكفار على أنفسهم في الآحرة حزيا وتبكيتا لهم ... 4117 
0794-5 جزاء المعرضين عن ماع القرآن الكرجم 00 


ع 


اس 
لكا 
كك 
#4 


21-5 
ا -8م ةع 


ه١-48‎ 
65-1 


ما وعد الله به أهل الاستقامة 5 ش11 
الدعوة إلى الله تعالى وآداب ذلك 00000 
الأدلة على وجود الله وتوحيده وقدرته وحكمته 50100 
توييخ الملحدين في آيات الله تعالى وتتزيه القرآن العظيم 
عن الطعن فيه ل د ا ل ل 0 


التأكيد على كون القرآن عربيا 0 22*22 
اختصاص علم الغيب بالله تعالى وانتهاء أسطورة الشك في 


تبدل أحوال الإنساك 6 أطواره وفمفوموموعوومم ةنوم ةوية 
ضرورة التأمل في الآيات والأنفس ا 


227 (© 


اع 


التعرف المفسر» 
ه في سنة /77١١1ه/‏ 8١18م‏ بمدينة غرداية العريقة همال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. 
ه ف سنة 1478 1ه//8717/ ام حفظ القرآن الكريم في بي يسجن ‏ يبلده 
الأصلى ‏ واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيشء» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلامية نبوغا كبيرا. 

« في سنة 1657١ه//87ام‏ جحلس للتدريس والتعليم في داره ببئ 
يسجن ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بن يسجن 
وواصل نشاطه الدؤوب في معهده» وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد 
والفتوى في المسجد. 


د 


ه منذ سنة 0٠1.6١1ه/1887١م‏ قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى 
وادي ميزاب» وتولى إحباط خحططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية 
للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

ه في سنة 4 116ه/1887١م‏ زار البقاع المقدّسة للمرة الثانية» وف طريقه 
زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائها. 


انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الحزء الأوّل من هذا التفسير. 


5و5 
وألقى دروسا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 

٠‏ له مراسلات هامة إلى علماء عصره جاب كا الشرق والغرب» وترك في 
كل فر تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

٠‏ تخرّج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرجع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديئ» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 
وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه ف التدريس والتعليم. 

ف سنة 787 1ه/4 591١م‏ اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ببئ 


يسجن. رحمه لله وأرضاه وجعل الئة مثواه. 


الفهارس د 


© الجرء الأول: من الفاحة إلى الآنة ٠١‏ من سورة البقرة . 

الجزء الثابي: من الانة 7١6‏ من سورة البقرة» إلى النة ٠‏ من سورة أل عمران . 
الجرء الثالث: من الاي ٠+‏ من سورة أل عمران؛ إلى الآنة 5 من سورة المائدة. 
الجرء الرابع: من الآية /1” من سورة المائدة» إلى آخر سورة الأتعام . 

الجزء الخامس: من أول سورة الأعراف» إلى الانة ٠*‏ من سورة النوية . 

الجزء السادس: من الانة 6 من سورة التوبة» إلى الآنة 4 من سورة هود . 
الجزء السابع: من الانة 86 من سورة هود إلى الأنة 0٠‏ من سورة النحل . 

الجزء الثامن: من الانة 0١‏ من سورة النحل إلى آخر سورة الكهف . 

الجزء التاسع: من أول سورة مريم إلى آخر سورة الخيم . 

الجزء العاشر: من أول سورة المؤمنون إلى الآنة 0٠‏ من سورة القصص . 

الجزء الحادي عشر: من الآنة 0١‏ من سورة القصص إلى آخر سورة فاطر. 


الجزء الثابئ عشر: من اول سورة مس إلى آخر سورة فصلت . 


ص.ب : 578 - الرمز البريدي : ١١7‏ - مسقط - سلطنة عمان 


رقم الإبداع : 714 / 6١٠٠م‏ 


شركة مطابع الباطنة ومكتبتها للطباعة التكنولوجية الحديثة ش.م.م 
ا 11 


